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 إهداء
 هدي هذا العمل المتواضع أ

إلى من كانا سببا في مجيئي إلى هذه 

ياني صغيرا، إلى روح  الدنيا، ومن ربَّ

الوالدة رحمها الله وجعل الجنة مثواها 

 وإلى الوالد العزيز أطال الله في عمره

 وفاء وإحسانا.

الكرام وكل من أساتذتنا  وإلى كل  

 .ساعدنا، شكرا وامتنانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر كلمة 
 في إنجاز هذا العمل. على توفيقه لي شكر الله أ

م بالش كر الجزيل إلى الأستاذ المحترم كما أ تقد 

كتور:  الأستاذ المشرف على بن جلول مختار الد 

ديدة، وعلى مساعدته لي في توجيهاته الق ي مة والس 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر  ،إنجاز هذه الأطروحة

الجزيل إلى كل طاقم كلية الآداب واللغات بجامع 

ابن خلدون أساتذة وإداريون على كل التسهيلات 

التي قدموها لي طيلة مشواري الدراسي، كما 

ه بالش كرأ من ساعدنا من  إلى كل   الجزيل توج 

 .قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل

ر موصول أيضاً إلى السادة أعضاء لجنة والشك

المناقشة على تحملهم لمشقة السفر من أجل 

حضور هذه المناقشة وعلى صبرهم في دراستها 

  وإلى كل من ساعدنا ولو بكلمة طيبة.
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 مقدمة:
أصحابه و الحمد لله دائم العطاء والفضل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل، وعلى آله 

 والفضل، وعلى من اهتدى بهديهم وامتثل، وسار على دربهم حتى وصل، ثم أمَّا بعدُ. ذوي الشَّرف
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وفضَّله على كثير من مخلوقاته، وهذا التفضيل يتمظهر في 
ة غتكريمه للبشر حيث جعل لهم لغات يتكلمون بها للتعبير عن أغراضهم والتواصل فيما بينهم، ولولا الل
ما قامت الحضارة ولا عرف الإنسان التمدن، ومنذ أن عرف الإنسان اللغة وهو يبحث في أصل هذه 

ضية وقد شغلت هذه الق لإنسانية أهي إلهام ووحي من الله، أم تواضع واصطلاح من البشر،الظاهرة ا
ليل القاطع الذي دالعلماء والفلاسفة والباحثين قديماً وحديثاً، ولم يستطع أي فريق منهم أن يعُطي ال

ا ظهرت على على فمنهم من يرى يبرهن على رأيه،  ده شكل أصوات استنبطها عن طريق تقليأنََّّ
ثم بعد ذلك بدأ في إحداث ألفاظ وكلمات يتواصل بها مع أخيه الإنسان للتعبير عن  لأصوات الطبيعة،
 .ومهم من يرى بأنَّا تواضع واصطلاح بين مستعمليها حاجياته وأغراضه،

 بعد ذلك توجَّه الباحثون إلى البحث عن خصائ  اللغة وقوانينها ووضع قواعدها، وحلليل ثم
 تافيزيقياً، حيث انبرىفلسفياً مي مستوياتها المختلفة، وقد بدأ البحث اللغوي في العصور القديمة بحثاً 

حلليلهم للخطابات  فيالفلاسفة اليونانيون القدامى في البحث في الظاهرة اللغوية من منطلق فلسفي 
طلق هؤلاء من ، وقد انمن الفلاسفة والسفسطائيون اللغوية الفلسفية، وقد خاض في هذا البحث كل  

مؤدَّاه هل هذه اللغة سابقة للعقل؟ أم العقل سابق عن اللغة؟ وهو ما جعل الكثير من  سؤال فلسفي
دأ الاهتمام بالبحث فيزيقي، وقد بالباحثين المحدثين يطلقون على هذا العلم بالبحث الفلسفي الميتا

اللغوي منذ القدم، ذلك أنَّ البحث اللغوي حاضر في كل مراحل الفكر الإنساني، لأنَّ اللغة في أصلها 
 وجدت مع الإنسان، وعليه فالبحث حول اللغة والمسائل المتعلقة بها قديم قدم الفكر الإنساني.

 وتلميذه أرسطو، ونفس الأمر نجده عند الهنود معبدأ البحث اللغوي عند اليونان مع أفلاطون 
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 بانيني من خلال كتابه" الفيدا" الذي بحث فيه أصوات اللغة الهندية، بيد أنَّه لم ينُقل عن العرب القدامى
أي بحث لغوي باعتبار أنَّ الأمَّة العربية كانت أمَّة مشافهة، ولم يكن للعرب القدماء قبل الإسلام أي 

 ا عدا ما كان يلُقيه الشعراء من أشعار في الأسواق.دراسات لغوية م
آخر   ىغير أنَّه وبعد أن ابتكر اليونانيون القدماء علم المناهج بدأ البحث اللغوي يأخذ منحً 

ه البحث اللغوي حيث  بدأ الفلاسفة والعلماء والباحثون يطبِّقون هذه المناهج على علوم اللغة، وبهذا اتََّّ
اهاً علمياً عكس ان ك  كان علم اللغة مقتصراً على القواعد التيما كان عليه الحال سابقاً، عندما   اتََّّ

فكر الإنساني اللغة تعبرِّ عن ال هو التمييز بين الصيغ الصحيحة، والصيغ الخاطئة، لأنَّ  االهدف منه
 أي لغة ينبئ عن تطور متكلِّميها، فهي مرآة الشعوب ولسان حالها. وتطور

للغوي عند حدود النحو التقليدي أو فقه اللغة، بل تواصل مع مرور الأزمنة ولم يتوقَّف البحث ا
 بل  إلى مستوى لم يصله من قأين وصل البحث اللغوي  ،واختلاف الحضارات حتى العصر الحالي
مازال البحث في هذا المجال متواصلاً، ومن حين لآخر تظهر إذ  وسوف لن يتوقَّف عند هذا الحد،

 دة تكشف عن حقائق جديدة عن اللغة الإنسانية.نظريات ومناهج جدي
ومن بين المناهج التي ظهرت في العقد الثاني من القرن العشرين المنهج البنيوي، هذا المنهج الذي 
أرسى دعائمه الأولى العالم السويسري فرديناند دي سوسير، الذي قال بضرورة أن تُدرس اللغة البشرية 

ذاتها بعيداً عن الاعتبارات الذاتية والأحكام المسبقة، وقد أحدث دراسة موضوعية لذاتها ومن أجل 
المنهج البنيوي ثورة هائلة في مجال البحث اللغوي، ذلك أنَّه انتقل بالبحث اللغوي من الفيلولوجيا التي 
تبحث في النصوص القديمة وحلقيقها وشرحها والتعليق عليها، إلى مجال أوسع ألا وهو دراسة اللغة 

دراسة علمية موضوعية مهما كانت طبيعة هذه اللغة، سواء أكانت هذه اللغة في المجتمعات  شريةبال
 البدائية، أم في المجتمعات المتحضِّرة.

ويسعى أصحاب المنهج البنيوي إلى سد النق  الذي اعترى )ميَّز( الدراسات اللغوية السابقة في 
 لُّ ماتتميَّز به النصوص اللغوية وإقصاء ك نظرهم من خلال التركيز على وصف البناء الداخلي الذي

 وما إلى ،ظروف إنتاجههو خارج عن اللغة، مثل السياق الذي قيل فيه الن /الخطاب اللغوي، أو 
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 العلاقات الموجودة  طبيعة نسق في لأنَّ هذا من خصائ  المناهج السياقية، وعليه فالبنيوية تبحث ،ذلك
فكان    باعتبارها اللبنات التي تُشيَّد بها معمارية الن  أو الخطاب،بين الوحدات اللغوية المكوِّنة للن

أن انبثقت الإشكالية العامَّة التي نحاول من خلالها إماطة اللِّثام عن هذا المنهج الذي أخذ قسطا كبيراً 
من الدراسة والبحث من طرف العلماء، وجاءت هذه الإشكالية على شكل جملة من التساؤلات كانت  

 : كالآتي
ما المقصود بالمنهج البنيوي؟ وكيف ومتى ظهر هذا المنهج؟ وعلى يد من ظهر هذا المنهج؟ وهل 
استطاع أصحاب هذا المنهج أن يصلوا إلى الغاية التي كانوا يرومون الوصول إليها؟ وهل يعتبر المنهج 

ار المناهج لى غر البنيوي ذلك المنهج الذي تتم من خلاله دراسة اللغة دراسة علمية دقيقة؟ أم أنَّه ع
الأخرى تعتريه بعض النقائ  التي حلول دون الوصول إلى دراسة علمية دقيقة للغة خالية من أي نق ؟ 

ن الإخلال الدرس اللساني العربي، دو تطبيق المنهج البنيوي على كيف يمكننا والسؤال الجوهري هو:  
ية اولنا أن نقوم بدراسة بنيو ومن خلال هذه التساؤلات ح ؟بقواعد ونظام وخصائ  اللغة العربية

 للمعلَّقات علَّنا نكشف عن إيجابيات وسلبيات المنهج البنيوي، ومدي ملاءمته للغة العربية.
ومن هذا المنطلق جاء موضوع بحثنا هذا عبارة عن دراسة بنيوية لنصوص شعرية تعتبر من أرقى 

 لتحليل البنيوياهذه الأطروحة كالتالي:"  النصوص العربية، ألا وهي المعلَّقات، وبالتالي فقد جاء عنوان
ج نسعى من خلاله إلى دراسة نماذ  "-دراسة في المعلَّقات-للخطاب في الدرس اللساني العربي

 من المعلقات دراسة بنيوية صوتية، صرفية، تركيبية، ومعجمية، ثم البحث عن البنية العلائقية التي تربط
 والتي شرحها كذلك  ،ا على المعلقات السبع التي شرحها الزوزنيبين هذه المستويات، وقد اقتصر بحثنا هذ
 ه خزانة الأدبا البغدادي في كتابوكذلك المعلَّقات السبع التي ذكره أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري،

 بي سلمىرفة بن العبد، وزهير بن أوهي معلَّقات كل  من: لبيد بن ربيعة العامري، وامرئ القيس، وط
 ، والحارث بن حِلِّزة اليشكري.وعمرو بن كلثوم بن شداد العبسي،وعنترة 
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 ،خاتمة، ومدخل وأربعة فصول و مقدمةقمنا بتقسيم هذا البحث وفق الخطة التالة:  خطة البحث:-1
ذا ه فالمقدمة كانت عبارة لتمهيد للموضوع، حيث عرَّفنا فيها بموضوع البحث، وأسباب اختيار

 المتَّبع في الدراسة. الموضوع، وأهدافه، والمنهج
حيث قمنا من خلاله بالتعريف وان: حلديد المفاهيم والمصطلحات، جاء بعن المدخل:
 نالواردة في البحث، كالتعريف بالخطاب والبنية والتحليل، والتعريف بالمعلقات وغيرها م بالمصطلحات

 المصطلحات المفاتيح لهذا البحث.
تناولنا في المبحث  ،والغربية العربية اب في الدراسات اللغويةالخطفقد عنوناه بـــــ:  الفصل الأول:

 أمثال أفلاطون، وأرسطو، وشيشرون ان، منمالأول الخطاب عند علماء الغرب القدامى من يونانيين ورو 
 فهوم الخطاباء الغرب المحدثين لمعرَّجنا على نظرة علم ما إلى ذلك، ثم في المبحث الثانيوكانتليان، و 

من أمثال دي سوسير، وميخائيل باختين، وميشال فوكو، وهاريس، وإيميل بنفنست، وياكبسون، ثم 
تناولنا في المبحث الثالث الخطاب عند علماء العرب القدامى ، فعند القدامى ركزنا على نظرة الأصوليين 

م لمفهوم نظرتهللخطاب أمثال الشاطبي، والزركشي، والآمدي، وعند فلاسفة العرب القدامى بيَّنا 
الخطاب، حيث اقتصرنا على ابن سينا، والفارابي، وابن رشد، أمَّا عند البلاغيين القدامى فقد تناولنا 
نظرة كل من الجاحظ، وعبد القاهر الجرجاني، والزمخشري للخطاب، وخصَّصنا كذلك حيِّزاً للخطاب 

رابع فوي، وخصَّصنا المبحث العند اللغويين العرب القدامى من أمثال سيبويه، وابن فارس، والك
للخطاب عند العرب المحدثين، كابن ظافر الشهري، وسعيد يقطين، وعبد الرحمن الحاج صالح وعبد 

 السلام المسدي.
 تناولنا في المبحث ،البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية والعربية: فقد جاء بعنوان الفصل الثاني:

البنيوية عند الغرب، ومجالاتها، في حين خصصنا المبحث الثاني  الأول منه الإرهاصات الأولى لظهور
لأهم أعلام  اهنلأثر البنيوية على الدراسات اللغوية والأدبية عند الغرب، أمَّا المبحث الثالث فقد خصص

 البنيوية من أمثال دي سوسير، وكلود ليفي شتراوس، ولوي ألتوسير، ورومان ياكبسون، ورولان بارت
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من خلاله أن نسلِّط  ، فقد حاولنالبنيوية في الدراسات اللغوية العربيةلا المبحث الرابع في حين خصصن
 الضوء على مظاهر البنيوية في الدراسات اللغوية العربية القديمة، ثم بعد ذلك عرَّجنا على الدراسات

ن اهيم أنيس، وتمام حسار البنيوية عند العلماء العرب المحدثين، وأهم البنيويين العرب المحدثين من أمثال إب
 مبيِّنين أهم أعمالهم العلمية في المجال البنيوي.ومحمود السعران، 

يقية في حين جاء الفصلان الثالث والرابع عبارة عن دراسة بنيوية تطب الثالث والرابع: نالفصلا
لتركيبية، والبنية ا لنماذج من المعلقات، ركزنا من خلالهما على البنية الصوتية، والبنية الصرفية، والبنية

كل معلقة، وكذلك   الروي في حروف ية ركَّزنا على دلالةففي البنية الصوت والبنية العلائقية، المعجمية
مَّا في أ على التصريع، والمقاطع الصوتية والنَّبر، باعتبارها من خصائ  الموسيقى الداخلية للشِّعر،

بينما  روضية، ة، والوزن، والبحر العروضي، والكتابة العالموسيقى الخارجية فقد قصرنا التحليل على القافي
 في البنية الصرفية فقد اقتصرنا في هذا البحث على صيغ المشتقَّات كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة

أ على واسم الآلة، وصيغ المبالغة، وآثرنا عدم الخوض في التغييرات التي تطر  لمشبَّهة واسمي الزمان والمكانا
الكلمة كالزيادة والنقصان والإدغام، وكلك عدم الخوض في بنية الأفعال المجرَّدة والمزيدة وغيرها من بنية 

الخصائ  الصرفية الأخرى وهذا بسبب شساعة الموضوع، كما أجرينا دراسة إحصائية حول نسب 
 ورود هذه الصيغ الاشتقاقية في كل النماذج المدروسة.

الجمل  ا، فبخصوصوالاسمية ودلالة كلٍّ منهمتناولنا ورود الجمل الفعلية أمَّا في البنية التركيبية فقد 
الفعلية فقد تناول البحث الأفعال بمختلف أزمنتها، المضارعة، والماضية، وكذا أفعال الأمر، ودلالة كلٍّ 

، والجمل ةمنها بينما تناولنا في الجمل الاسمية الجمل الاسمية ذات المبتدأ وخبر، والجمل الاسمية المنسوخ
 واردة في المعلَّقاتل الشرطية الالاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبَّهة بالفعل، كما تناولنا بعضاً من الجم

 وقد قمنا بدراسة إحصائية لنسبة الجمل الأكثر وروداً في النماذج المدروسة من كلِّ معلقة.
لمتماثلة أو الواردة في المعلقات، اوعلاوة على ذلك، فقد تناولنا في البنية المعجمية الثنائيات 

ية، ودلالة كلٍّ منهما مع دراسة إحصائية للثنائيات الأكثر وروداً من  يرها  غالمترادفة والثنائيات الضِّدِّ
أو الخطاب   البنية العلائقية التي تمنح لل زاوية أخرى فقد تناول البحث بنية أخرى متمثِّلة في ومن
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تكرار وهو محور المنهج البنيوي، وقد اكتفينا في هذه البنية بالتركيز على ال اتِّساقه وانسجامه الداخلي،
والإحالة والحذف، التي تعتبر من أهم الآليات التي يَـتَّكئ عليها الباحث أثناء التحليل البنيوي لأي ن  

 أدبي.
عوامل ذاتية وأخرى موضوعية جعلتني أختار هذا الموضوع  كانت أسباب اختيار الموضوع:-2
 النصوص العربي القديم، وكذا الاهتمام بالبحث في امل ذاتية متمثِّلة في اعتزازنا بالتراث اللغويعو فال

لت التحليل و العربية القديمة وتذوقها، أمَّا الأسباب الموضوعية فتتمثل في قلَّة الدراسات التي تناالشعرية 
 وخاصَّة الرسائل والأطروحات الجامعية. وي في المعلقاتالبني

محاولة إسقاط هذا النوع من الدراسات على نماذج من الشعر الجاهلي، لمعرفة مدى صلاحيتها -
 على النصوص العربية القديمة.  

دراسة تهدف إلى الوصول إلى نتيجة معيَّنة، وهذه الدراسة أيضاً تهدف  كل أهداف الدراسة:-3
لوصول إلى نتيجة وهي تطبيق المنهج البنيوي على اللغة العربية، وخاصَّة على نماذج من النصوص إلى ا

العربية القديمة، وقد توصَّلنا إلى نتيجة مفادها أنَّ اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية جديرة بتطبيق 
لحديثة على كل آليات المناهج االمناهج الحداثية عليها، ولكن وفق خصوصياتها؛ إذ لا يمكن أن نُطبِّق  

 اللغة العربية.
 نهج معين قد لا يصلح لدراسة أخرىم لها دراسة يصلحكل  الدراسة: المنهج المتبع في-4

وهذا البحث قد حتَّم علينا اعتماد أكثر من منهج، حيث وظَّفنا المنهج التاريخي لرصد المراحل التاريخية 
وية عند ب منذ العهد اليوناني، وكذلك البدايات الأولى لظهور البنيالتي بدأ فيها الاهتمام بتحليل الخطا

الغرب، وكذا انتقالها إلى الثقافة العربية، في حين وظَّفنا المنهج الوصفي لوصف هذه الظاهرة المدروسة 
وخصائصها، ومبادئها، كما وظَّفنا المنهج الإحصائي لإحصاء الصيغ الاشتقاقية المختلفة وكذا الجمل 

نهج البنيوي في ، واعتمدنا على المية والفعلية والثنائيات المتماثلة والضدية الواردة في هذا البحثالاسم
 . حلليل المدونات المختارة للدراسة

 ةوهذه هي طبيعة البحوث الأكاديميأي بحث من الصعوبات، يخلو  لا صعوبات البحث:-5
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تي مسَّت بحثنا هذا كان أهمُّها جائحة كورونا الونحن كغيرنا من الباحثين واجهتنا بعض الصعوبات في 
جميع أنحاء العالم، والتي كان من نتائجها غلق الجامعات والمكتبات سواء الجامعية أو غيرها، وهو ما 

عربية القديمة لأعاقنا كثيراً في هذا البحث، إضافة إلى ذلك قلة المصادر والمراجع التي تتناول النصوص ا
، ورغم ذلك حاولنا قدر المستطاع أن ننجز هذا البحث رغم ما اعتراه من البنيوية بالتحليل والدراسات

 نقائ .
عدَّة دراسات حاولت أن تطبِّق المنهج البنيوي على بعض النماذج  توجد الدراسات السابقة:-6

 بو أمن الشعر العربي الجاهلي ومنها: الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي لكمال 
ديب حاول إسقاط المنهج البنيوي على معلقتي لبيد بن ربيعة وامرئ القيس، ولكنه لم يدرسهما دراسة 
ردة صوتية وصرفية وتركيبية، ولكنَّ دراسته اقتصرت على الوصف أكثر مع تركيزه على بعض الثنائيات الوا

 معلقة طرفة" البنية اللسانية فيفي المعلقتين، وكذلك نجد دراسة للباحث براخلي ناجي الموسومة بـــ:" 
 جمية والدلالية بية، والبنية المعمن الجوانب الصوتية، والصرفية، والتركي ةتناولت هذه الدراسة المعلق

ا تناولت المستويات اللغوية المتعارف عليها، ورغم  فكانت هذه الدراسة دراسة بنيوية في نظرنا لأنََّّ
، ويعض صيغ المشتقَّات لبنية الصوتية والبنية الصرفية والبنية التركيبيةالتشابه في بعض العناوين الفرعية كا

بين هذه الأطروحة وبين ما تناولناه نحن في بحثنا هذا إلاَّ أنه هناك اخلاف كبير في طبيعة التحليل بين 
 البحثين. 

ي في ئوهناك أطروحة دكتوراه للباحثة بن ويس فاطمة بعنوان:" التحليل البنيوي للخطاب الروا
النقد المغاربي أصوله النظرية ومقولاته الإجرائية" ولكن هذه الدراسة تناولت الخطاب الروائي المغاربي من 
زاوية الزمن والسرد والتبئير، ولم تتناوله من زاوية المستويات اللغوية الأخرى، وإن كانت هناك دراسات 

 أخرى في هذا المجال فإننا لم نطَّلع عليها.
 مصادر ومراجع البحث بين تعدَّدتدر والمراجع التي اعتمد عليها البحث: أهم المصا-7

 قديمة وحديثة بحسب متطلبات البحث مثل الكتاب لسيبويه، ولسان العرب لابن منظور، والبيان والتبيين
للجاحظ، والأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس، وكتاب الخطابة لأرسطو طاليس، وشرح المعلقات السبع 
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تعال في إعراب فتح الكبير الموكتاب دروس في الألسنية العامة لفرديناند دي سوسير، وكتاب  للزوزني،
، إضافة إلى دواوين أصحاب المعلقات السبع، وغيرها من مد علي طه الدرةلمح المعلقات العشر الطوال،

، دراسة في الفكر ي، وكتاب العربية وعلم اللغة البنيو المصادر والمراجع التي كانت بحق روافد هذا البحث
العربي الحديث لحلمي خليل، وكتاب البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو لعبد الوهاب جعفر، 
وكذا كتاب البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها لنفس الكاتب، وكذلك كتاب الرؤى المقنعة 

 .وغيرها من المصادر والمراجعنحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي لكمال أبو ديب، 
 وأخيراً ختمنا بحثنا هذا بخاتمة ذكرنا فيها النتائج المتوصل إليها في البحث.

وفي الأخير أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ المشرف على هذا البحث الأستاذ 
يمة، فالفضل اته القالدكتور بن جلول مختار على صبره معي طيلة مراحل هذا البحث، وعلى وتوجيه

الأول يعود لأستاذي المشرف الذي لولاه ما وصل البحث إلى ما هو عليه الآن، كما أتوجه بالشكر 
الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين على حلمُّلهم عناء السفر لمناقشة هذه الأطروحة   الجزيل إلى

المجهودات لى عوإداريين  أساتذة خلدون منكل طاقم جامعة ابن   وعلى تعبهم الكبير في قراءتها، وإلى
 التي يبذلونَّا من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء إنجاز أطروحاتهم العلمية.

كما لا يفوتني أن أشكر جميع الزملاء في الدراسة وكل الأصدقاء على تشجيعهم ومؤازرتهم لي 
 الدارسون سناتي بكل دراسة يدرسهايجعله في ميزان حلإنجاز هذا العمل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن 

لله  لوبكل معلومة يستفيدون منها، فهذا أقصى ما استطعنا الوصول إليه، فإن كنا قد أصبنا فالفض
دم ادِّخار أي جهد في سبيل الوصول إلى ما هو عوحده، وإن كنا قد قصرنا فمن أنفسنا رغم سعينا ل

 أفضل.
د وعلى آله وبارك على سيدنا محم همَّ غفرك ونتوب إليك، وصلِّ اللَّ وسبحانك اللهم وبحمدك نست

 وصحبه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.

 ب: مصابيح العربيـــــالطال
 11/11/2122 في:: تيارت
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 تمهيد:
موضوع بحثنا إلى  نلجَ  تُميِّزه عن غيره من العلوم، وقبل أنعلمٍ مصطلحاته ومفاهيمه التي لكلِّ 

لعلوم، وبها يتم ا؛ إذ تعدُّ المصطلحات مفاتيح لجميع حلديدًا دقيقًا بدَّ لنا من حلديد المصطلحات لاهذا 
لأيَّة دراسة نطلاق لاالولوج لأي مجال علمي مهما كانت طبيعته، لأنَّ ضبط المصطلح يعُدُّ بمثابة نقطة ا

علمية تهدف الوصول إلى جوهر الشيئ وماهيته وطبيعته، والعلوم الإنسانية كغيرها من العلوم لها 
بحثه بطريقة علمية  مجالالباحث من حلديد حتىَّ يتمكَّنَ  ،مصطلحاتها التي تضبطها وحلدد طبيعتها

اللغوي   ف للمصطلحالتعري، شق  لغوي  يحدِّد لتحديدهاولمصطلحات العلوم الإنسانية شقَّين  ،وموضوعية
ت ـَكما جاء في المعاجم اللغوية، وشق  اصطلاحي  يحدد المج  لح من الناحيةع مَلُ فيه هذا المصطال الذي يُس 

 في هذا المدخل إلى ضبط مصطلحات هذا البحث قبل الخوض في تفاصيله. وعليه سنسعى العلمية،
 مفهوم التحليل:-أولا

 وع بحثهها الدارس في دراسته لموضلى مجموعة من الإجراءات التي يسلكيشير مصطلح التحليل إ
اكتشاف العلاقات القائمة بين عناصر الموضوع الواحد من جهة، والعلاقات القائمة وذلك من أجل 

ير غيتم الوصول إلى الوحدات الصغرى بين الأجزاء والكل الذي ينتظمها من جهة أخرى، إلى أن 
 قابلة للتحليل.ال

  التحليل لغة:-أ
العين أنَّ لفظ حَلَّ يدلُّ على  في معجمه ه(175)ت الخليل بن أحمد الفراهيديجاء عن 

 رأََ: )يَح لِل  عَلَي هِ ها فانَحلَّت، ومن ق ـَتَ حلِّ العقدة حيث قال: " وتقول: حَلَلَتُ العُق دَةَ أحُلُّها إذا فَـتَح  
فمعناه يَـن زلُِ ومن قَـرأََ: يحلُل  يُـفَسَّر" غَضَبي(

(1). 
 بنلا، حيث جاء في معجم مقاييس اللغة ر للفعل حلَّ الذي له معانٍ عِدَّةمصد التحليلو 
 : " )حلَّ( الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلُّها عندي فتحقوله ه(395)ت فارس

                                            
  1-الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تح، مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دط، دت، ج2، ص: 22.
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، وتقو  ذُّ لا يشُ  لشيءا ، والحلال: ضِدُّ ل العرب: يا عاقِدُ اذكُر  حَلاا عنه، يقال حَلَل تُ العُقدةَ أحُلُّها حَلاا
 حلَّ: نَـزَلَ وأوسعته لأمرٍ فيه و الحرام وهو من الأصل الذي ذكرناهُ، كأنَّه من حَلَل تُ الشيء، إذا أبح تَه 

هَا هذا الباب أنَّ الرجلَ يَشُدُّ ويَـع قِدُ، فإذا نَـزَلَ حَلَّ، يقال حَلَل تُ باِل قَو مِ، وحَليِلُ ال مَر أةَِ: بَـع لُ  من وهو
لأنَّ   ليلةً زَو جُهُ، وسُمِّيَا بذلك لأنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنـ هُمَا يحَِلُّ عند صاحبه ويقال سُمِّيت الزوجة ح المر ءِ: وحَلِيلَةُ 
 .(1)واحدٍ منهما يُحلُّ إزار الآخر" كلَّ 

دَةَ يحَُ قوله ه(454)ت لابن سيدهوجاء في معجم المحكم والمحيط الأعظم  : لُّها حلاا :" وحَلَّ العُق 
 .(2)وكلُّ جامدٍ أذيب فَـقَد  حُلَّ" نقضها فانَحلَّت

   وأضاف ابن سيده: " وحَليلَةُ الرَّجُلِ: ام رأَتهُُ، وهو حليلها لأنَّ كلَّ واحد منهما يُحالُّ صاحبه
ا هو من الحلال وهو أمثل من  شرعي  مٍ باس   سَ ي  أي أنَّه يحَِلُّ لها وحلَِلُّ له، وذلك لأنَّه لَ قول من قال إنمَّ

ا هو من قديم الأسماء  .(3)"إنمَّ
 هاال عُق دَةَ يَحلُُّها حلاا: فَـتَحَها ونَـقَضَ  حَلَّ  قوله:" ه(711لابن منظور)توجاء في لسان العرب 

دَةِ، وفي المثل السائر: يا عَاقِدُ اذ كُر  حَلاا"ف ، والحلُّ: حَلُّ ال عُق   . (4)انحلَّت 
ثَلُ مِ  ام رأَتَهُُ،" وحَلِيلَةُ الرَّجُلِ:  ن  قَـو لِ مَن  قالَ وهُوَ حَلِيلُها، لَأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـ هُما يُحَالُّ صاحِبَهُ، وهُوَ أمَ 

لالِ، أَي   ا هُوَ مِنَ الحَ  ا هُ  إِنمَّ ، وإِنمَّ مٍ شَر عٍيٍّ اءِ"وَ مِن  قَدِيِم أنََّهُ يحَِلُّ لَها وحلَِلُّ لهَُ، وذَلِكَ لأنََّهُ ليَ سَ باِس   .(5)الَأسم 
 نلاحظ أنَّ المعاجم العربية كلها متفقة على أنَّ معنى لفظة حلَّ تدل على حل العقدة ونقضها

ا سمِّيت المرأة حليلة الرجل لأنَّ  وتدل  منهما منهما يحالُّ صاحبه، وكلَّ واحد كلَّ واحدٍ   كذلك على أنمم

                                            
معجم مقاييس اللغة، تح، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا-1

  .22، كتاب الحاء، ص: 2م، ج4121-ه4211
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تح، عبد الستار أحمد فراج، معهد المخطوطات بجامعة الدول  ،سيدهعلي بن إسماعيل بن -2

  .222، ص: 2م، ج4111-ه4222، 4العربية، ط

  3-المصدر نفسه، ج2، ص: 261.
  1-ابن منظور، لسان العرب، تح، مجموعة من المحققين، دار صادر، بيروت، دط، دت، مج، 44، باب حلل، ص: 461.

  5- المصدر نفسه، مج، 44، باب حلل، ص: 461.
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 ريم قوله تعالى:وقد جاء في القرآن الكيحلُّهُ ويفُكِّكُه،  هالشيئ وكأنَّ يُحلُّ إزار الآخر، ومنه جاء حلليل 

 .(1)   ﴾ ۉ   ې     ې  ې  ې        ۅ  ۉ  ﴿ 
نار التي ألقاها لقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية الكريمة:" يعني العجمة التي كانت فيه من جمرة ا

 .(2)"في فيه وهو طفل

 :اصطلاحا  -ب
ما يدل كذلك ك  ،على تقسيم الكل إلى جميع أجزائه التحليل مصطلح في الاصطلاح فيدلُّ  أمَّا

 على التفسير والشرح، فقد جاء في  كتاب معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب أنَّ " التحليل:
قد منهج عام يرُادُ به تقسيم الكُلِّ إلى أجزائه ورَدُّ الشيئ إلى عناصره المكوِّنة له، وفي الن في الفلسفة:

 .(3)لأدبي والفني هو تَّزئة العمل الفني إلى عناصره المكونة له"ا
مَ، ويقال:  حَلَّلَ حَلَّلَ الشيءوجاء في المعجم الوجيز"   نفسيَّةَ  : رَجَعَهُ إلى عناصره، يقال حَلَّلَ الدَّ
   .(4)"فلانٍ دَرَسَهَا لكشف خباياها

ل اللغوي من الحقل الطبي إلى الحقمن خلال هذين النصين نستنتج أنَّ مصطلح التحليل انتقل 
 ليدل على عملية تفكيك الوحدات اللغوية إلى مستوياتها المختلفة.

اصره المكونة له إلى عن أنَّ التحليل: " هو ردُّ الشيء الفلسفي لمراد وهبة قوله عجمالمجاء في كما 
 نم مادية كانت أو معنوية، ويستعمل أصلا في الكيمياء والعلوم الطبيعية كما يستعمل في الذكاء وغيره

 .(5)"الظواهر النفسية
                                            

  1-سورة طه، الآيتان: 21-22.
 بن الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والفرقان، تح، عبد الله ،د الله محمد بن أحمد بن أبي بكر()أبو عب القرطبي-2

-ه4122، 4ط عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، وماهر حبوش، مؤسسة الرسالة للطباعة ولنشر والتوزيع،
 . 14، ص: 41م، ج2226

، ص: 4111، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط ،مجدي وهبة، وكامل المهندس-2
11-12.  

  4-المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية، طبع بوزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية، دط، 4111، ص: 461.
  5-مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2222، ص: 422.
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ذكر رشيد بن مالك تعريفًا آخر للتحليل جاء فيه:" يستعمل التحليل للدلالة على مجموعة من و 
ل وع السيميائي، وتتمثل خصوصيتها في اعتبار الموضوع ككالإجراءات المستعملة قصد وصف الموض

محتو على دلالة شاملة، ترمي هذه الإجراءات إلى إقامة علاقات بين الأجزاء والموضوع من جهة، وبين 
الأجزاء والكل من جهة أخرى إلى أن يستنفذ الموضوع، أي حتى يتم تسجيل الوحدات الصغرى غير 

 .(1)القابلة للتحليل"
إذن فقد انتقل مصطلح التحليل من ميدان الكيمياء والعلوم الطبيعية إلى ميدان اللغة، وبهذا 
يصبح علم اللغة كغيره من العلوم الأخرى يخضع للتحليل والتفسير والملاحظة والتجريب، وأصبحت 

احد، ودراستها يجب و إلى مستوياتها المختلفة لتسهل عملية دراستها، لكنَّ اللغة تعتبر كيان اللغة حُلَلَّلُ 
 مستوى من مستوياتها. بمنهج متكامل لا يقُصي أيَّ  تُدرس أن

 إجرائهب نعيمة سعدية أنَّ" التحليل مصطلح جامع يستدعي في ممارسته مصطلحات عديدة وترى
 لمحبوكا عملية إسقاطية على ما يُسمى الخطاب، إذ تسعى هذه العملية إلى تفكيك الخطاب المتماسك

 ن أجل معرفةم ودلالة( المكتوب والمسموع إلى بنيات جزئية فاعلة ومتفاعلة، داخلية وخارجية،شكلا )
شكله بمعرفة: ت مختلف المرجعيات الخطابية )الأسس والخلفية والأطر النظرية للخطاب(، التي ساهمت في

 .(2)ل"ليتحقق التحلي جنسه...إلخ،-بنياته-فضائه-معاييره-غاياته-محتوياته-مضامينه
 كتوباًم اب المتماسك سواء أكان منطوقاً أميهدف إلى تفكيك الخط غوي إذنفتحليل الخطاب الل

بالتالي و  لعلاقات القائمة بين هذه الوحداتيسهل معها حلليله ودراسته من أجل إيجاد اإلى وحدات 
 .غوي والاصطلاحيبين المعنيين الل تام يوجد هناك توافق

 اللغة: تحليل-ت
 اللغة حلليلاً علمياً يجب أن تدُرسَ مستوياتها المختلفة دراسة علمية دقيقة، ولا من أجل حلليل

                                            
، ص: 2222قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، للطباعة والنشر، الجزائر، دط،  مالك،رشيد بن -1
22.  

  2-نعيمة سعدية، التحليل السيميائي والخطاب، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2246، ط4، ص: 1.
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يتسنىَّ لنا دراسة اللغة دراسة شمولية دون تقسيمها إلى مستوياتها المختلفة، يقول محمود عكاشة في كتابه 
من منهج  ر" حلتوي اللغة جوانب شديدة التعقيد تتطلَّب أكثحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة: الت

وأكثر من وسيلة لفك شفراتها وحلليل محتوياتها، وكشف مقاصدها، ولا يتسنىَّ لمنهج واحد أن يصف 
لى إ أو يفسِّر ظواهرها تفسيراً واضحاً يصيب كبدها، ومن ثَمَّ قسَّم العلماء اللغةخصائ  اللغة وصفاتها 

 .(1)"ارها ومعرفة مضمونَّاعدة مستويات حلليلية ليتمكَّنوا من كشف محتوياتها وإظهار أسر 
 بناءً على هذا الرأي نستنتج أنَّ للغةِ مستويات متعددة ولا يُمكن أن يدرسها منهج واحد، بل لا

 لصوتيةدراستها دراسة علمية، والإلمام بكلِّ جوانبها ا عدة مناهج حتىَّ يتسنىَّ للباحثمن تظافر  بدَّ 
 والصرفية والنحوية والدلالية والمعجمية.

ويضيف محمود عكاشة قائلاً:" رأى العلماء أنَّ اللغة ظاهرة شديدة التعقيد، ويجب أن تتعاضد 
 ستوىمالجهود والمناهج في حلليلها، فافترضوا أنَّا تتجزَّأ إلى أجزاء أو تُـقَسَّم إلى مستويات يتمتع كل 

 .(2)"الدلالة ة يمكن عن طريقها الوقوف على أسرار مضمون هذا المستوى فيمنها بخصائ  عامَّ 
كن يم غير أنَّ محمود عكاشة يستدرك على العلماء هذا الرأي؛ إذ يرى أنَّ اللغة كيان واحد ولا

 ستبعادا بين محتوياته، لأنَّ جميع هذه المستويات تتآزر فيما بينها لتحقيق مقاصد لغوية، ولا يمكن الفصل
 .(3)جانب دون جانب، لأنَّ اللغة بناء شديد التماسك يشد بعضه بعضا 

وعلى الرَّغم من أنَّ المستويات اللغوية تتآزر مع بعضها البعض لتحقيق مقاصد لغوية، إلاَّ أنَّ 
رَسَ هذه المستويات كلُّ مستوى على حدة، ولكلِّ باحث طريقته في تناول  ذلك لا يمنع من أن تُد 

 .اللغوية روس، بناء على معارفه، وبناء أيضا على طبيعة الدراسةالمستوى المد
 وقد قسَّم معظم العلماء والباحثين المستويات اللغوية إلى أربعة مستويات وهي: المستوى الصوتي

                                            
4-محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، دار النشر 

.42م، ص: 2244-ه4122للجامعات، القاهرة، مصر، دط،    
  2-المرجع نفسه، ص: 42.

  .42-42ص: المرجع نفسه،  ،ينظر-2
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أضاف  والمستوى المعجمي، وهناك من أو المستوى التركيبي، والمستوى النحوي ،والمستوى الصرفي
وبالتالي لا يجعلون  في كلِّ مستوى، علماء يعتبرون أنَّ الدلالة ماثلةالمستوى الدلالي، غير أنَّ الكثير من ال

إلى أربعة المستويات اللغوية  MARIO PIE ماريو بايمن الدلالة مستوىً قائماً بذاته، وقد قسَّم 
 اريخياكان المنهج وصفيا أو ت  سواء-العرفما جرى عليه  على-ة اللغةمستويات حيث قال: " إنَّ دراس

ذه المستويات هوإن كانت الحدود بينها غير واضحة تماماً كما نحب أن يكون،  أربعة مستويات، تتدرج في
 .(1)هي:

 :phonologyات صو مستوى الأ-1
 phoneticsويدرس أصوات اللغة، ويشمل كِلا النوعين المعروفين باسم علم الأصوات العام "

.)2("phonemics وعلم الفونيمات      
عربية ي مع طبيعة اللغة العربية يعطينا الدكتور محمود عكاشة أمثلة من اللغة الوحتىَّ يتوافق هذا الرأ

هذا المستوى أصوات اللغة من ناحية طبيعتها الصوتية مادة خاما تدخل في تشكيل  يدرسإذ يقول: "
لمستوى ما يعُرف حلت هذا ا أبنية لفظية، ويدرس وظيفة بعض الأصوات في الأبنية والتراكيب، ويدخل

وظائف الأصوات، وهو دراسة وظيفة الصوت اللغوي في الكلام عن طريق زيادة في الكلمة مثل  بعلم
دائه ق أية، وصفات كلِّ مقطع أو عن طريع صوتطومن ناحية تقسيم الكلمة إلى مقا العناصر الصرفية،

تشارك في التي  يةالصوت وما ينتج عن ذلك من نبر وتنغيم ووقفات وطبقة الصوت، وكلُّ العناصر صوتيا
 .(3) "المتلقِّيالدلالة وتؤثر في 

 : Morphologyيمستوى الصرفال-2
 بـــ:" مستوى الصرف أو مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغييرات التي تعتريويعُرف 

 صيغ الكلمات فتحدث معنى جديداً مثل اللواحق التصريفية، ومن أمثلته في اللغات الأجنبية حرف

                                            
  1-ماريو باي، أسس علم اللغة، تر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط1، 4141ه-4111م، ص: 12.

  2-المرجع نفسه، ص: 12.
  3-محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص: 42.
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s) التي تضاف إلى )at)c( ًفتصيرها جمعا )cats")(1). 
 لصيغ في الدلالةا الصيغ اللغوية، وأثر هذه المستوى الذي يدرس ومن أمثلته في اللغة العربية أنَّه"

ويدرس الأثر الذي حُلدثه زيادة بعض الوحدات الصرفية في بنية الكلمة مثل اللواحق التصريفية كعلامات 
 مصري، سوداني( ( ، وياء النسب فيالجمع )" ون" أو " ين" للمذكر السالم أو " ات" للمؤنث السالم(

لية، كتضعيف التغيرات الداخوميم اسم المفعول في " محمود" و والسوابق كحروف المضارعة وهمزة التعدية، 
 وسط الكلمة للتعدية )كسَّرَ( وزيادة الألف للدلالة على المشاركة والمقاومة )في قاتل( وللتعدية )في مثل 

 يتأثَّرو  كاثر( وللدلالة على اسم الفاعل )في صيغة فاعِلٌ، مثل قائِمٌ(، وهذه التغييرات تشارك في الدلالة
 .(2)"الزيادة في الكلمةالمعنى باختلافها ومقدار 

 :Syntax مستوى النحو-3
في الكلمات  علم النحو وظائف بينِّ ويُ  ،يةفي مجموعات كلام الذي يخت  بتنظيم الكلمات في جمل أو

عين أن عن طريق وضع الكلمات في نظام م الجمل )مثل نظام الجملة: ضَرَبَ موسى عيسى، التي تفُيد
 .(3)يكون موسى هو الضارب وعيسى هو المضروب( 

ُ الفاعل والمفعول، فوجب الاحتكام على الترتيب بوضع  هنا لا توجد قرينة لفظية أو معنوية تُـعَينِّ
 .(4)عنى لمالكلمات في ترتيبها المعهود من قواعد النحو، الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، لئلاَّ يلتبس ا

 Vocabulary:     مستوى المفردات-4

 المستوى الذي يدرس الكلمة المفردة كما هي في المعجم، إذ هو الذي" يدرس الكلمات وهو
 المنفردة ومعرفة أصولها، وتطوُّرها التاريخي، ومعناها الحاضر، وكيفية استعمالها، ويدخل حلت دراسة

 ت ُّ يخت ُّ بدراسة تاريخ الكلمات، وفرع آخر يُسمَّى الدلالة ويخالمفردات فرع يُسمَّى بالاشتقاق وهو 

                                            
  1-ماريو باي، أسس علم اللغة، ص: 12.

  .41: صالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية،  ،محمود عكاشة-2
  3-المرجع السابق، ص: 11.

  4-محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص: 41.
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جوده و  فن عمل المعجمات اللغوية، ويستمدُّ بدراسة معاني الكلمات، وهناك فرع يُسمَّى المعجم وهو 
  .(1) من علم دراسة وطريقة هجائها، وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث

ذه المستويات غير واضحة وضوحاً جلياا، فنجده يقول: " وإنَّ ويرى ماريو باي أنَّ الحدود بين ه
  عكسربعة غير واضحة ومتشابكة، فأصوات اللغة مثلاً تتأثَّر بالصيغ، والالحدود بين هذه المستويات الأ

 والنحو رفبالمعنى، كذلك يوجد تبادل مطَّردٌِ بين الص-غالباً -صحيح، والصوت والصيغة كلاهما يتأثَّران
 . (2)الحال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحداً منهما وتستغني عن الآخر" كما هو

 غير أنَّ اللغة العربية لا تستعمل النحو مكان الصرف ولا الصرف مكان النحو، بل كلُّ مستوى
تَعمل في موضعه، لُّ مستوى يكمِّل ، بل كمع بعضها البعض ولا وجود لتداخل المستويات اللغوية يُس 
 .المستوى الآخر

 مفهوم البنية:-ثانيا
الأدبية يد في الدراسات اللغوية و كان العقد الثاني من القرن العشرين شاهداً على ميلاد منهج جد

 Ferdinandسوسير  دي فرديناندوضع دعائمه الأولى العالم السويسري ألا وهو المنهج البنيوي، وقد 

De Saussure  محاضرات في اللسانيات العامة" الذي نشر عام م( من خلال كتابه 4142" )ت
 Albert Sechehayeوألبرت سيشهاي   Charles Bally على يد تلامذته شارل بالي 4146

  اللغة نظاماعتبر دي سوسير أنَّ  بعد وفاة دي سوسير، والذي أصبح أول مصدر للبنيوية في أوروبا، إذ
للغة لذاتها ومن أجل ذاتها وإقصاء كلُّ ما هو وتأكيده على ضرورة دراسة ا ،أو نسق من العلاقات
 خارج عن اللغة.

 : La structureالتعريف اللغوي للبنية-أ
ها مشتقَّة من لفظ البنية، وقد تعدَّدت التسميات لمصطلح البنيوية، فهناك من يُطلِق علي البنيوية

 لفظ" البنوية " وهناك من يُطلقُ عليها لفظ" البنائية "، إلاَّ أنَّ الاسم الشائع والذي يعتمده معظم
                                            
  1-ماريو باي، أسس علم اللغة، ص: 11.

  2-المرجع نفسه، ص: 11.
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 فقد ،لى عدة معانعالباحثين هو مصطلح" البنيوية "، وقد وردت لفظة البنية في المعاجم العربية لتدل 
البِنَى، مقصور. و  البِنَا بَـن ياً، وبنَِاءً  اءنَّ الب ـَ: ىن  ب ـ قوله:"  ه(370)ت للأزهريِّ اللغة جاء في معجم تهذيب 

يَةِ. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: والبنية: لأبنية من المدر ا البِنى: الكعبة، يقال: لا وربِّ هذه البِنـ 
 .(1)الكَرَمِ"البِنى من  والصوف، وكذلك:

 وقال الحطيئة يمدح قوما:
 ن ىأُول ئِك  ق ـوْمِي إِنْ ب ـنـ وْا أ حْس نُوا الْبِ 

            

داوا  إِنْ ع ق دُوا شــ  إِنْ ع اه دُوا أ وْف ـوْا و   و 
 

وَة ورشَِا،     يَة وبِنَى مثل رشِ  بَةعليها، مثل  كأنَّ البِنـ يَة الهيئة التي بُنيوقال غيره: يقال بنِـ  يَة والرِّك   المشِ 
 .(2)"أب ـنـَي تُ فلاناً بيتاًن إذا أعطيته بيتاً يبنيه ويقال:
 و بناء الباء والنون والياء أصلٌ واحدٌ، وه )بنى(قوله:"  لابن فارسمقاييس اللغة  جاء في معجمو  

يَّة، ويقال قوس باَنيَِةٌ، وهي التي البَنِ الشيء بضَمِّ بعضِه إلى بعض، تقول بَـنـَي تُ البناءَ أبنِيه، وتسمَّى مكَّةُ 
يَةٌ وبِنًى  يَةٌ وبُـنًى، وبنِـ   كسر الباءب بَـنَت  على وَترَهِا، وذلك أَن  يَكادُ وَتَـرهُا ينقطع للُِصُوقِةِ بها...ويقال بُـنـ 

يَةٌ   .(3) "ومِشىً كما يقال: جِز يةٌَ وجِزىً، ومِش 
يًا وبنَِاءً  البـَني ُ: نقيض الهدم، البناء بقوله:" ه(454ابن سيده )ت وعرَّف  يَةً بَـنَاهُ بَـنـ  يَاناً وبنِـ    وبُـنـ 

تَه وهو البُنى وبنَِايةًَ واب ـتـَنَاهُ وبَـنَّاهُ، والبناء: المبنِيُّ، والجمع: أبَنية، وأبنيات جمع الجمع، والبِنية والبنُية ما بني
 ملركة لا لشيء أحدث ذلك من العواو الحوالبِنَى، والبناء: لزوم آخر الكلمة ضرباً واحدًا من السكون أ

وكأنَّم إنما سموه بناءً، لأنه لما لزم ضرباً واحدًا فلم يتغير تغير الإعراب، سمي بناء، من حيث كان البناء 
 .(4)لازمَا موضعًا لا يزول من مكانه إلى غيره"

                                            
4-الأزهري )أبو منصور محمد بن أحمد(، تهذيب اللغة، تق، فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربين بيروت، لبنان، ط4، 

. 212، ص: 41م، ج2224-ه4124  

 . 212ص:  ،41المصدر نفسه، ج-2
  3-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، كتاب الباء، ص: 222.

المحكم والمحيط الأعظم، تح، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  ،علي بن إسماعيل بن سيده المرسي( ابن سيده )أبي الحسن-4
  .122-111باب ب ن ي، ص:  ،42م، ج2222-ه4124، 4العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 [:ن يالبنية في معجمه تاج العروس بقوله:" ]ب  ه(417أو  416)ت  الزبيديكما عرَّف 
يًا، بالفتح، وبنِاءً بالكسر والمد، وبِنًى، بالكَسر والقصر، و   فيالبـَني ُ: نقيض الهدم، يقال: بناه يَـب نيه بَـنـ 

يَةً  رهِِما، واب ـتَناهُ وبَـنَّاهُ بالتشديد للكثرة، كَ  المحكم بُـن ياناً، كعُثمانَ، وبنِـ    لُّ ذلِك بمعَ نًى واحِدٍ وبنِايةًَ، بكَس 
، أي: مُشَيَّد، والبِناءُ، كَكِتابٍ، المـــبَ نِيُّ، ويرُادُ به أيضًا: البيتُ الَّذي يَ ومِن الأخِيرِ  رٌ مُبـَنىَّ كُنُه : قَص  س 

رِ: ما بَـنـَي تَهُ، جمع البِنَى بالكسر، والبُـنَى ب يَةُ بالضَّمِّ والكَس  يَةُ والبِنـ  راء، والبُـنـ  الضَّمِّ، الأعرابُ في الصَّح 
يَةٌ وَبِنًى، بكسرِ مقصوران، والبُـنَى، ب يَةٌ وبُـنًى، وبنِـ  الباءِ مقصورٌ، مِث لُ:  الضَّمِّ مَق صُورٌ مِث لُ: البِنَى، يقُالُ: بُـنـ 
 .  (1)جِز يةٍَ وجِزًى"

ا جاءت  نستخل  ممَّا جاء في التعاريف اللغوية السابقة في المعاجم العربية للفظة البنية رغم أنََّّ
ا تدلُّ مضمومة ومكسورة الباء إلاَّ  ا تدور في حقل واحد ألا وهو البناء، وهو نقيض الهدم، كما أنََّّ أنََّّ
ا مع تعالقها وتماسكها بنية، وهذا لتماسك وترابط وحداته اللغة في سَمو ا على التماسك والتراص، ومنه

ذت البنيوية لمعوَّل عليه د االوحدات اللغوية الأساس الوحي من النسق الذي يُميِّز بعضِها البعض، وقد اتََّّ
 في التحليل اللغوي لبنية الخطاب.

 تج به بم بخ  بح  ﴿    وقد جاء لفظ البناء في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الصف: 
تح تخ تم ته  ثم جح ﴾ )2(.

نذر بن مفي تفسيره لهذه الآية:" والمرصوص على ما قال الفرَّاء، و  ه(1271)ت قال الألوسيا 
 هُ حتىَّ ويراد به المحكم، وقال المبرِّدُ: رصَص تُ البناء لاءمت بين أجزائه وقاربتُ  سعيد هو المعقود بالرصاص

 عضِهمب يصير كقطعة واحدة، ومنه الرَّصي  وهو انضمام الأسنان، والظاهر أنَّ المراد تشبيههم في التحام
 .(3)"ببعض بالبنيان المرصوص من حيث لا فرجة بينهم ولا خلل

                                            
تاج العروس، تح، مصطفى حجازي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،الحسيني(بيدي )السيد محمد مرتضى الز -1

  .246، ص: 22م، ج2224-ه4122، 4الكويت، ط
  2-سورة الصف، الآية: 1.

باعة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، إدارة الط ،هاب الدين السيد محمود البغدادي(الألوسي )أبو الفضل ش-3
  .11، ص: 21المنيرية دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، دت، ج
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ا كالقطعة الواحدة بضم وحداتها إلى بعضها البعض حتىَّ لا يبقإذن المراد بالبِنية  ى في اللغة أنََّّ
 .، فهي تعني وجود نسق عام يربط بين هذه العناصر لتكوِّنَ الكل الذي ينتظمهابينها أيُّ خلل

  التعريف الاصطلاحي للبنية:-ب
ا بنية الشيء وتكوينه على الهيئة  كون عليها، يقول عبد التي يتعُرَّف البنية في الاصطلاح بأنََّّ

يَة، وبنية الشيء في اللغة العربية هي تكوينه، و :" الوهاب جعفر هي البنية أو البنائية: من البناء، أو البِنـ 
الكيفية التي شُيِّد على نحوهِا هذا البناء أو ذاك، وحين نتحدث عن البناء الاجتماعي أو بناء  تعني أيضاً 

 نصر النظامم ما يتَّصِفُ به هو عنَّنا نشير بذلك إلى وجود نسق عام، أهفإ الشخصية أو البناء اللغوي
و البنية ، ومن هنا فإن التعريف المبدئي للبناء ألمجموع من العناصر المتماسكة صورة منظَّمة فالبناء هو

Structure  يقوم على اعتباره مجموعة من العلاقات الثابتة بين عناصر متغيرة يمكن أن ينشأ على
 .(1)"والها عدد لا حصر له من النماذجمن

فالمنهج البنيوي جاء كردٍّ على الدراسات اللغوية التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك، والتي كانت 
 ارنةالتي تهتم بدراسة النصوص التاريخية دراسة تاريخية مق قائمة أساساً على الدراسات الفيلولوجية،

والنحو التقليدي الذي كان مبنياً بالأساس على المنطق الأرسطي، وهو ما رفضه دي سوسير وأراد وضع 
 لدراسة اللغة دراسة علمية وصفية. منهج علمي
ى أساس الأساس الذي تقوم عليه البنيوية فقال:" تقوم البنيوية عل ستيتيهاشريف  سمير وقد ذكر

 واحدٍ من هذه   يِّ يير يطرأ على أر ومكوِّنات جزئية، وأنَّ أيَّ تغنظري مؤدَّاه أنَّ البنية تتألَّفُ من عناص
 .(2)"المكوِّنات، لابدَّ أن يؤُثّـِرَ في سائر المكوِّنات والعناصر الأخرى

على أنَّ دي سوسير كان له قدم السبق في ظهور المنهج البنيوي بالرغم من أنَّه يُجمع الباحثون و 
لم يذكر هذا المصطلح في كتابه محاضرات في اللسانيات العامة، بل كان يستعمل مصطلح النسق، وأول 

                                            
  .2، ص: 4111مصر، دط،  ،البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، دار المعارف، القاهرة ،عبد الوهاب جعفر-1
، 2اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط ،تيتيهشريف اس سمير-2

  .464م، ص: 2221-ه4121
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 4121سلاف سنة لمرة استعمل فيها هذا المصطلح كانت في البيان الذي أعلنه المؤتمر الأول للغويين ا
فقد ورد فيه مصطلح البنية بمضمونه المعروف حتى اليوم، وكان من المشاركين في هذا المؤتمر ياكوبسون 

 .(1)وتروبتسكوي، وقد دعا المؤتمر إلى تبنيِّ منهج جديد في دراسة اللغة سمَّو ه المنهج البنيوي 
ر الفعلي للمصطلح الظهو ومن هنا نستنتج أنَّ دي سوسير قد وضع اللبنات الأولى للبنيوية، بينما 

ة، وألقوا عليه وا بتبنيِّ هذا المنهج الجديد لدراسة اللغالأول للغويين السلاف الذين نادَ كان في المؤتمر قد  ف
فعليا المنهج البنيوي، وقد تلقَّاه العلماء بالقبول لأنَّه أحدث قفزة نوعية في الدراسات اللغوية في ذلك 

 الوقت. 
 يعني مصطلح Structuralismeقاسم البنيوية بقوله:" البنيوية  كما عرَّفَ عدنان حسين
 صرأو الكيفية التي تنتظم بها عناصر مجموعة ما، أو مجموعة العنا ،الكيفية التي شُيِّد عليها بناءٌ ما

 علاقتهب المتماسكة فيما بينها، بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى فيتحدد هذا العنصر
هي مجموع العلاقات الداخلية الثابتة التي تميز مجموعة ما بحيث  Structureبتلك العناصر، فالبنية 

تكون أسبقية منطقية للكل على الأجزاء، أي أنَّ أي عنصر من البنية لا يتخذ معناه إلاَّ بالوضع الذي 
ا فلسفيا كما ست مذهبيحتله داخل المجموعة، وعلى ذلك فإن البنيوية منهج في البحث والدراسة ولي

صره، ودراسة نحو الن  لتشريحه والوقوف على عناذهب إلى ذلك ليفي شتراوس، لأنَّا تتوجه بمباضعها 
 .(2)العلاقات بينها لفهم بنيتها"

وعلى هذا الأساس فالبنيوية ترُكِّز على الكيفية التي يُشيَّد بها الن ، والطريقة التي تنتظم بها 
ل منها تهتم البنيوية كذلك بالعلاقات التي تربط بين الوحدات اللغوية التي يتشكَّ الداخلية، كما  عناصره

الن  أو الخطاب، بحيث لا تظهر قيمة أي عنصر من عناصر الن ِّ إلاَّ من خلال علاقته بالعناصر 

                                            
  1-سمير شريف استيتيه، اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج، ص: 464.

الاتَّاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، مدينة نصر، مصر، دط،  ،عدنان حسين قاسم-2
  .41، ص: م2224-ه4124
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كوِّنَ وحدة ينها لتُِ أجزاؤه فيما ب الأخرى السابقة واللاحقة، ليُصبح الن ُّ بناءً مترابطاً متماسكًا تنتظم
 تامَّة.

( ويقف Linguistics" مد  مباشرٌ من الألسنية )أنَّ البنيوية عبد الله الغذامي رىكما ي
 السويسري دي سوسير على صدارة هذا التوجه النقدي، وذلك منذ أن أخد بتعريف اللغة على أنَّا

 ولا تكون بذات(، وهذه الإشارات هي أصوات تصدر من الإنسان، Signsالإشارات ) من نظام
 .(1)"للتعبير عن فكرة أو توصيلها صدورها إلا إذا كان قيمة

 البنيوية اللغوية:-ت
صاء  البنيوية اللغوية تعني دراسة اللغة بمختلف مستوياتها الصوتية والصرفية والتركيبة والدلالية، وإق

عتمد على ي ن ٍّ لغويٍّ في إطار المنهج البنيوي ومعنى ذلك أنَّ حلليل أيَّ  كلُّ ما هو خارج عن اللغة،
مبدأين اثنين: الأول: استقلالية الن  عن أية ملابسات خارجية، والثاني: هو تشابك وحداته اللغوية 

ل من ، ومن هذا المنطلق يرى عبد الوهاب جعفر أنَّ التحليل البنيوي قد انتقوترابطها فيما بينها داخليا
ة هو ، حيث قال:" إنَّ موضوع علم اللغية إلى دراسة بنيتها الداخلية اللاواعيةدراسة ظواهر لغوية واع

الانتقال من دراسة الظواهر اللغوية الشعورية إلى)بنائها التحتي( اللاشعوري، وين ُّ منهج علم اللغة 
ا تُـن شئ علاقة بين رة اللغوية ليست وسيطاً بين الشيءعلى أنَّ الإشا مدلول  والتعبير عنه، بل إنََّّ

signifié ( وبين رمز دال )هو ما يريده المتحدِّث، أو الرسالة المراد تبليغها) signifiant هو الوسيلة
الصوتية الشفهية أو المحررة كتابة والتي يجب أن يمتلكها نفس هذا المتحدث لكي يكون مفهوماً لمستمعيه( 

 الذي ينشأ عن système de signesأخرى فإنَّ موضوع علم اللغة هو نسق من الرموز  وبعبارة
تصورية  أمَّا الثانية فهي sonoreالاتصال بين فئتي الدال والمدلول، على اعتبار أنَّ الأولى صوتية  حتمية

conceptuel"(2).  

                                            
، 1، ط4111الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، مصر،  الغذامي،عبد الله -4

  .24ص: 
  2-عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه، دار المعارف، مصر، دط، 4111 ص: 1.
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ا بناء، وحداته متماسكة فيما بينها ذات الاستقلال  إذن فالمنهج البنيوي يأخذ اللغة على أنََّّ
 يرى قيمتها بعلاقاتها الداخلية فيما بينها، بغضِّ النظر عن العناصر الخارجية التيوالتي تتحدد  الداخلي

ا ليست من النظام اللغوي للن  أو الخطاب، والتحليل البنيوي للن  ينبثق  أصحاب الاتَّاه البنيوي أنََّّ
لبعض انفسه، وعلى الباحث أن يقصر بحثه على العلاقات القائمة بين عناصر الن  ببعضها  من الن 
 دون أن يتجاوز الن  إلى أيِّ موضع آخر. ووظائفها

وبما أنَّ البنية هي نسق أو مجموعة من الأنساق، فهي تكوِّن نظاما يتَّصف بالكلية والضبط، وقد 
ا نظام يشتغل حسب مجموعة من القواعد المضبوطة، واشتغالها هذا يحفظها  وصفها الباحثون على انََّّ

ى ويغُنيها عن الاحتياج على الاستعانة بعناصر خارجية، فهي منغلقة عل ،التطورمن التلف ويضمن لها 
نفسها ومكتفية بالعناصر المكونة لها، واللغة ليست مجرد لائحة من المفردات، بل هي بالأساس كل 

لبنية هي مجموع ا ، وعلى هذا الأساس تكونالعلاقات التي تربط بين هذه المفردات بمختلف مستوياتها
واعد هذا النظام الكشف عن قربط بين جميع العناصر المؤلِّفة للبنية نفسها، هدفها العلاقات التي ت
  .(1) اللغوي المتماسك

 مفهوم الخطاب:-ثالثا
  اً وحديثاً دارسين والباحثين قديمالخطاب من أكثر المصطلحات التي شغلت بال ال يعُدُّ مصطلح

كما يعُدُّ كذلك من بين المصطلحات الأكثر تعقيداً نظراً لتداخله مع مصطلح الن ، إذ يعُتبر كل 
واحد منهما وحدة لغوية قابلة للتحليل والدراسة، وهذا التعقيد موجود في الثقافة العربية، كما هو موجود  

ديد حل يتمكن الباحثون من كذلك في الثقافة الغربية، ومازال هذا التداخل قائما إلى حد الآن، إذ لم
الرغم من كثرة الأبحاث والدراسات التي تناولت الخطاب بالشرح دقيق ومضبوط لهذا المصطلح على 

والتحليل والتفسير، غير أنَّهُ وبالرغم من صعوبة حلديد تعريف جامع مانع لمصطلح الخطاب، إلاَّ أنَّه 

                                            
، 4اللسانيات العامة واللسانيات العربية، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، المغرب، ط حليلي،عبد العزيز  ينظر-1

  .42، ص: 4114
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اهات ومقاربات تعُنى بدراسة و  ، كما أنَّهُ حلليل مختلف الخطابات بمختلف فروعهاظهرت هناك عدة اتَِّّ
 العديد من المدارس التي انبرى اصحابها إلى وضع مناهج علمية في حلليل الخطاب بما يفضي توجد هناك

 عليه الصبغة العلمية، والانتقال من دراسة التلفظ العادي الذي يهدف إلى إقامة تواصل بين المرسل
ط بين وِّناته اللغوية، وفك شفراته الداخلية، والبحث عن العلاقات التي تربعن مكوالمتلقِّي إلى البحث 
 ووصفها، وحلليل النظام الذي يربط بينها، وكذا تأوليه ومعرفة الظروف التي أدَّت إلى وحداته وانتظامها

 إنتاجه.
 التعريف اللغوي للخطاب:-أ
 لُّ كذلك علىدبين المتخاطبين، كما تجعة الكلام لفظة الخطاب في المعاجم العربية على مرا دلُّ ت

: قال الليث :خ ط ب  قوله:" للأزهريِّ  سبب الأمر سواء عسر أو يسر، فقد جاء في معجم تهديب اللغة
الَخط بُ سبب الأمر، تقول ما خط بُك؟ أي: ما أمرك؟ وتقول: هذا خطب جليل وخطب يسير، وجمعه 

طُ بَةُ مثل الرسالة ، بَ طِّيوخِ  ةً يَخ طُبُ المرأة، ويَخ تَطِبُها خِط بَ وب، والخطُ بَةُ مصدر الخطيب، وهو طُ خُ  والخ 
طاَبُ: مراجعة الكلام، وجمع الخطيب خطباء وجمع خاطب  التي لها أول وآخر، وقال الليث: الخِ 

 .(1)"طَّابخُ 
 (خ ط ب  ) في اللغة حيث قال:" أصلان خَطَبَ أنَّ للفظ  لابن فارسوجاء في معجم مقاييس اللغة 

الخاء والطاء والباء أصلان، أحدهما الكلام بين اثنين، يقال خاطبََه يخاطِبُه خِطاباً، والخطُ بَة من ذلك، 
ا سُمِّيَ بذلك لماو  يقع، ط بُ: الأمرط بَة: الكلام المخطوب به، والخَ وفي النكاح الطلب أن يُـزَوَّجَ، والخُ    إنمَّ

 لتيا خر فاختلاف لونين، قال الفراء: الخط باء: الأتانالأصل الآلتخاطب والمراجعة، وأما يقع فيه من ا
طَبُ، والأَ   .(2)": طائر، ولعله يختلف عليه لونانطَبُ خ  لها خط  أسودٌ على متنها، والحمار الذكر أخ 

قيل: و  شأن أو الأمر، صغر أو عظمالَخط بُ: ال: خطب:" قوله لابن منظوروجاء في لسان العرب 
الَخط بُ: و  هذا خَط بٌ جليل، وخَط بٌ يسيرٌ  ما خَط بُك؟ أي ما أمرك؟ وتقول يقال:هو سبب الأمر، 

                                            
  1-الأزهري، تهذيب اللغة، ج2، ص: 442-444.

  2-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص: 411-411.
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رُ الَّذِي تَـقَعُ فِيهِ الَمُخَاطبََةُ، والشأن والحال، ومنه قولهم: جَلَّ الَخط بُ، أي عَظمَُ الأم رُ والشأن، وفي  َم  الأ 
 باً غيم من رمضان، فقال: الخطب يسيٌر، وخَطَبَ ال مَر أةََ يخ طبُُها خَط   وقد أفطروا في يوم عمرحديت 

طاَبُ والمخَاطبََةُ: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مُخاَطبََةً وخِطاَباً، وهما  وخِط بَةً بالكسر، والخِ 
تَطَبَ يَخ    الكلام واسم بُ خَطابةً طُ يتخاطبان، والخطُ بَة مصدر الخطَِيب، وخَطَبَ الخاطب على المنبر، واخ 

 .(1)الخطُبة، ورَجُلٌ خَطِيبٌ حسن الخطبة، وخَطُبَ بالضمن خَطابةًَ بالفتح صار خطيباً"
 م بينتدُلُّ على معنى مراجعة الكلا خَطَبَ من خلال ما جاء في المعاجم العربية نلاحظ أنَّ لفظة 
لُّ خطبة النساء، غير أنَّ هناك معنًى آخر تداثنين أو أكثر، وتدلُّ على الكلام، كما تدلُّ كذلك على 

 عليه هذه اللفظة وهي اخلاف اللونين كما جاء عن ابن فارس، وكأنَّ الكلام بين المتكلِّمين يأخذ ألواناَ 
 وأشكالاً مختلفة.

 الخطاب في القرآن الكريم:-ب
   : سورة هودتعالى فيوقد وردت لفظة الخطاب في عدَّة مواضع في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله 

 .(2)﴾يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ ﴿

 عليه-في تفسير هذه الآية أنَّ الله تبارك وتعالى طلب من نوح ه(1271)تالألوسيذكر 
يراجعه في الذين ظلموا فقال:" أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم  لاَّ أ-السلام

بما يستتبعه أكَّد  حُ وِّ لَ ولا تدعني فيهم، وحيث كان فيه ما ي ـُك ل وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قيل
 .(3)"محكوم عليهم بالإغراق أي ،﴾ يه يم ﴿:التعليل فقيل

 في تفسيره لهذه الآية، ")ولا تَّاطبني(، قال: يقول، ولا تراجعني ه(311)تالطبريكما ذكر 

                                            
  1-ابن منظور، لسان العرب، مج 4، باب خطب، ص: 264-262.

  2-سورة هود، الآية: 22.
  3-الألوسي، روح المعاني، ج42، ص: 12.



  تحديد المفاهيم والمصطلحات                                  مدخـــــل:                         
 

    
18 

 .(1)تقدَّم ألاَّ يشفع لهم عنده" قال:
 المخاطبة في هذه الآية الكريمة على مراجعة الكلام، لأنَّ العذاب واقع على قومإذن تدلَّ لفظة 

 نهم. الله تبارك وتعالى أن يكفَّ عن دعائه لرفع العذاب ع هُ رَ مَ لا محالة وبالتالي أَ -عليه السلام-نوح
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ﴿ كما وردت لفظة الخطاب في سورة النبأ في قوله تعالى:

 .(2)﴾ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

المفسرون في تفسير هذه الآية، أنَّ معنى الخطاب في هذه الآية يعني الكلام والمخاطبة، أي  ذكر
فقد لمن يشاء  للها م إلاَّ بعد أن يأذنتكلَّ مخاطبة الله تبارك وتعالى، ولكن لا يستطيع أيُّ أحدٍ منهم أن ي

ي: لا أ فقال: عالىأن المقصود بالخطاب هو مخاطبة الله سبحانه وت "ه(774)تابن كثيرجاء عن 
 .(3)يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلاَّ بإذنه"

 ﴾ ئز ئر  ّٰ ِّ ﴿أن الخطاب يعني الكلام وهذا في قوله:"  المأمون كما جاء في تفسير

 اصِميخ قال مجاهد:)كلاماً(، وقال ابن دريد: )لا يملكون أن يخاطبوا الله، والمخاطِب: المخاصِم الذي

 .(4)"يملك أحد في ذلك اليوم الرهيب ابتداء مخاطبته سبحانه إلاَّ بإذنهصاحبه(، والمقصود: لا 
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي ﴿:جاءت لفظة خطاب في سورة )ص( في قوله تعالىو 

 .(5)﴾ يى ين يم يز ير ىٰ
 صامقال:" وفصل الخطاب: أي فصل الخف في هذه الآية ذكر الألوسي في تفسير معنى الخطاب

                                            
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح، محمود محمد شاكر، الناشر مكتبة ابن تيمية،  ،الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(-4

 . 221، ض: 41، دت، ج2القاهرة، مصر، ط
  2-سورة النبأ، الآية: 22.

-ه4126، 2عمدة التفسير، تح، الشيخ أحمد شاكر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط ،الحافظ ابن كثير-2
  .622، ص: 2ج م،2221

-ه4121، 4التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، وزارة الإعلام، دمشق، سورية، ط ،مأمون حموش-1
 . 222، ص: 1، جم2222

  5-سورة ص، الآية: 22.
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و أنَّه أحد أنواعه ه عليه أفالفصل بمعناه المصدري والخطاب الخصام لاشتمال ،بتمييز الحق عن الباطل
والصواب  ،به لأنَّه المحتاج للفصل أو الكلام الذي يفصل بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل خُ َّ 
اب الكلام ورات، فالخطوهو كلامه عليه السلام في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمش ،والخطأ

 .(1)المخاطب به...فصل الخطاب بمعنى الكلام الذي ينبِّه المخاطب على المقصود إلى آخر ما مر"
 في الخطاب( أي الحجة والإحراج حيث قال:" )وَعَزَّني في  ه )عزَّنينَّ قولَ كما ذكر المأمون أ

ركني لا شيئ وتالِخطاَبِ(، قال وهب: )أي قهرني في الخطاب وكان أقوى مني فحاز نعجتي إلى نعاجه 
قال ابن عبَّاس: )اجعلها كفلي أي نصيبي( وغلبني في الحجة والخصومة  لي(، أي أراد تملُّكها كما

 .(2)والإحراج"
 يدلُّ على معنى الكلام والحجَّة ير أنَّ معنى الخطاب في هذه الآيةنلاحظ من خلال هذه التفاس

كلام تتمحور في مجملها حول ال ت الكريماتالخطاب في هذه الآيا فظةَ وبهذا نجد أنَّ ل ،والخصومة
 والحجة، وبالتالي فمعنى اللفظة لا يخرج عن معنى الكلام والمحاورة بين المتكلِّمين. والمخاطبة
 التعريف الاصطلاحي للخطاب:-ت

الاصطلاح بأنَّه مراجعة الكلام بين المتخاطبين، فقد جاء في معجم الأخطاء يُـعَرَّف الخطاب في 
قوله:" ألقى خطبة: ويقولون: ألقى فلان خِطابا بديعا، والصواب: ألقى  عدنانياللمحمد الشائعة 
وجمعها: خُطَبٌ، لأنَّ الخطاب هو المكالمة، أو المواجهة بالكلام، أو ما يُخاطِب به الرجل صاحِبه  خُط بَة
 .(3)ته"مقدِّم الجواب...أما الخطبة فمعناها: ما يلُقى من على المنابر، وخُطبة الكتاب،ونقيضه 

 ية الخطاب بأنَّه" مجموعٌ خصوصي ، لتعابير، تتحدَّد بوظائفها الاجتماع سعيد علوشعرَّف  كما
 .(4)الإيديولوجي" ومشروعها

                                            
  1-الألوسي، روح المعاني، ج22، ص: 422.

  2-مأمون حموش، التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، ج6، ص: 141.
  3-محمد العدناني، معجم الأخطاء الشائعة، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 4111، ص: 21.

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، وسوشبريس، الدار البيضاء، المغرب،  علوش،سعيد -1
 . 12م، ص: 4111-ه4121، 4ط
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 فالخطاب إذن لا يكون خطاباً إلاَّ بوجود مخاطِبٍ ومخاطَبٍ، كما أنَّ للوظائف الاجتماعية
 والإيديولوجية دور كبير في حلديد تعابيره وألفاظه. 

كلام لا عرَّفه بقوله:" لكن حقيقة ال حيثتعريفًا اصطلاحيًا للخطاب،  طه عبد الرحمن أوردو 
تقوم في مجرد النطق بألفاظٍ مرتبة على مقتضى مدلولات محددة، لأنَّ هذا النطق قد يقع عرضا كما في 

صدفة كما في حال اللعب، والدلالة قد تنُتزع عنوة كما في حال فلتة حال النوم، والترتيب قد يأتي 
 اللسان، وإنما حقيقته كامنة في كونه ينبني على قصدين اثنين، أحدهما يتعلق بالتوجه إلى الغير، والثاني

 .(1)"يتصل بإفهام هذا الغير
أكثر من مقصدية الخطاب فيقول:" أما المقصد الأول، فمقتضاه أن  طه عبد الرحمن ويوُضِّح

كلاما حقا حتى حلصل من الناطق إرادة توجيهه إلى غيره، وما لم حلصل منه هذه  المنطوق به لا يكون
الإرادة، فلا يمكن أن يعُد متكلما حقا، حتى ولو صادف ما نطق به حضور من يتلقفه، لأن المتلقف 

ا حتى يكون قد ألُقِيَ إليه بما تُـلُقٍّفَ، مقصودا بمضمونه هو أو مقصودا به غيره لا يعد مستمعا حق
ركَِ رتبة المتلقي، فالمتلقي الذي قصده المــلُقِي  عبارة عن المتلقف هو بوصفه واسطة فيه أو قل حتى يدُ 

طق إرادة إفهام اصل من النوأما القصد الثاني، فلا يكون المنطوق به كلاما حقا حتى حل بفعل إلقائه...
لم حلصل منه هذه الإرادة، فلا يمكن أن يعُدَّ متكلما حقا حتى ولو صادف ما لفظ به فهما  وما الغير

لأن الملتقطَ لا يكون مستمعا حقا حتى يكون قد أفُ هِمَ ما فَهِمَ، سواء أوافق الإفهام الفهم  ،ممن التقطه
 علهو عبارة عن الملتقط الذي قصده المــفُهِم بفأم خالفه أو قل حتى يدُرك رتبة الفاهم، فالفاهم 

 .(2)إفهامه"
ا: أن يكون توخَّى قصدين همن خطاباً ما لم يُ و كلا ي الخطابَ  أنَّ  طه عبد الرحمن نستنتج من قول

موجَّها إلى الغير، وثانيهما يقُصد به إفهام هذا الغير الذي يتلقَّى الخطاب، فالشرط الأول للخطاب أن 
بل قد يكون  ،المتكلِّم إلى غيره، وهذا المتلقِّي لا يشُترط فيه أن يكون هو المقصود بالخطاب يتوَّجهَ به

                                            
  1-طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط4، 4111، ص: 241.

  2-المرجع نفسه، ص: 241.
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ام متلقِّي هأما الشرط الثاني، فلا يكون الخطاب خطاباً ما لم يقٌصَدُ به إفواسطة في نقله إلى المستهدف، 
فهام فهمه أم ، سواءٌ وافق الإهمللخطاب لا يكون مستمعًا ما لم يحصل لديه الف يَ الخطاب، لأنَّ المتلقِّ 

المتكلِّمِ، لأنَّه هو بلم يوافقه، لأنَّ الفهم ليس متعلِّقًا بالمــلُقي، بل متعلِّقٌ بالمتلقِّي، أمما الإفهام فهو متعلِّقٌ 
 الذي يرُيد أن يؤُثّـِرَ في المتلقِّي واستمالته إليه.

 يرجعفي الثقافة الغربية فبالإنجليزية  Discoursبالفرنسية، و Discoureأمَّا أصل لفظة الخطاب 
والذي يعني الجري هنا وهناك  " Discurure"  وفعلها "Discursus" "إلى الجذر اللغوي اللاتيني

 . Logos"(1)" و" العقل أو النظام alectiqueDiكما أنَّ كلمة الخطاب تعُبر عن" الجدل 
" الذي يعني الجري هنا وهناك أو الجري Discurrereوهناك من أرجعها إلى الفعل اللاتيني" 

 ذهاباً وإياباً، وهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي، وإرسال الكلام، والمحادثة
  .(2)الحرة والارتَّال 

أو الكلام  ظِ لتلفُّ الغربية على ا لخطاب سواء في الثقافة العربية أميدلُّ مفهوم ابناء على ما سبق، و 
  طرفين، أحدهما المخاطِب وهو الذي يرُسِل الخطاب، والآخر مُخاطَب وهو الذي يتلقَّى الخطاب.بين 

  بين الخطاب والكلام:
 ، تبدأ منيُحَلَّلُ إلى وحدات صغرى للغة المحدثين بين الخطاب والكلام، فالكلاميفُرِّق علماء ا

 الخطاب ل، أماقابلة للتحليالغير يكون الفونيم هو الوحدة الصغرى الصوت )الفونيم( إلى المورفيم، و 
 فيُحلَّلُ وفق منهج آخر تكون الجملة فيه هي أصغر وحدة التي يُمكن أن يُحَلَّلَ إليها، وكان لكتاب

ار " دروس في اللسانيات العامة" الأثر الكبير في تطوُّر الدراسات اللغوية نظراً للأفك فرديناند دي سوسير
 ين اللغة والكلامتها، ولتمييزه بالذي تبنىَّ فكرة دراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذا ،التي جاء بها دي سوسير

 مؤسسة اجتماعية، بينما الكلام فهو عمل فردي يقوم به كلُّ فرد وهو الأداء الفعلي للغة.باعتبار اللغة 

                                            
  1-الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، دط، 4111، ص: 12-11.

الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، دراسة أسلوبية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  ،عبد الرحمن حجازي ،ينظر-2
  .41، ص: 2221، 4ط
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دِ والتلوُّن، كما أنَّ الخطابَ ، ويتميـَّزُ دي سوسيرفيرادف الكلام عند أمَّا الخطاب  أي -بالتعدُّ
الكلام عندنا ليسا غة و نَّ الل:" إعنده يعُارضُ اللغة، ولهذا نجده يفُرِّقُ بين الكلام واللغة بقوله-الكلام

ه نتاج والحق يقُال، فهي في الآن نفس ،ن كان أساسيافإنما هي منه بمثابة قسم معين وإ بشيء واحد،
راد من ممارسة فالكيان الاجتماعي ليُمكِّنَ الأيتبنَّاها  من المواضعات اجتماعي لملكة الكلام، ومجموعة

هذه الملكة، وإذا أخذنا الكلام جملة بدا لنا متعدِّد الأشكال متباين المقومات، موزعا في الآن نفسه بين 
إلى ما الفيزيائي والفيزيولوجي والنفسي، منتميا في الآن نفسه إلى ما هو فردي و ميادين متعددة بما فيها 

هو اجتماعي، ولا يتسنىَّ لنا ترتيبه ضمن أي قسم من أقسام الظواهر الاجتماعية لأننا لا نستطيع أن 
  .(1)نُُرجَِ وحدته"

عن  عبرِّ تُ  ئلموز والدلافدي سوسير يفُرِّقُ بين اللغة كمؤسَّسة اجتماعية باعتبارها نظام من الر 
وهي مخزَّنة في ذهن كلِّ إنسان، أما الكلام فهو الملكة التي تُمكِّننا من استعمال هذا المخزون  ،الأفكار

 اللغوي لنقل أفكارنا إلى الآخرين، وهو بهذا يعُدُّ الاستعمال الفعلي للغة.
 اسبالكلام عن المجال الذي ينويقول دي سوسير في موضعٍ آخر" إذا أردنا أن نبحثَ في مجموع 

 اللغة فينبغي لنا أن نفحَ  العملية الفردية التي تُمكِّن من تشخي  دورة الخطاب، ويفُترضُ في تلك
 . (2)العملية وجود شخصين على أقل تقدير، فهو أدنى ما يُطلب حتى تكون الدورة تامة"

 رفينطهما يفترض وجود لخطاب، فكلافي هذا الن  يجعل دي سوسير من الكلام مرادفاً ل
 ع.والمستمع لتتمَّ عملية التواصل، ويحتوي الخطاب على رسالة يرُيد المتكلِّم إيصالها إلى المستم المتكلِّم

مرادفاً للكلام عندما قال:"  الخطاب Roger Fowler روجر فاولر في حين ترى سارة ميلز أنَّ 
المعتقدات والقيم والمقولات التي يُجسدها، فهذه كلام أو كتابة ينُظرَ إليه من منظور  «الخطاب»

 بالمعنى المحايد-ولوجياالإيدي-المعتقدات والقيم تُمثِّل طريقة للنظر إلى الكون تنظيم للتجربة، أو عرضها

                                            
دروس في السنية العامة، تر، صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة، الدار العربية للكتاب،  ،فرديناند دي سوسير-4

  .21، ص: 4111ليبيا، تونس، دط، 
  2-المرجع نفسه، ص: 24.
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الخطاب حُليل مختلف صور عرض التجربة رموزاً، ومصدر صور العرض هذه هو  وأنماطغير الإزدرائي 
 .(1)الخطاب ضمنه"الذي يرد  السياق الصريح
  يولوجيا  يجعل منه مضاداا للإيد ا للكلام، لكنَّه في مقابل ذلكيجعل من الخطاب مرادفً ففاولر 

 كما ربطه بالسياق الذي يرد فيه.
 من الكلام مرادفاً للخطاب أيضًا  Roman Jakobson نو بسو رومان جاككما يجعل 

لى شخ  معين أو مجموعة إيصال رسالة ما إ تعمال الكلام هوفيقول:" إنَّ الهدف الأساسي من اس
من الأشخاص، لذلك فإن استعمال الكلام يستوجب وجود عنصرين لا يكون الحديث إلا بهما وهما 
المتكلم، الذي يؤلف المرسلة تبعا لأهوائه ورغباته، والمخاطَب، الذي يقوم بفك رموز هذه المرسلة 

قيقيا ها المتكلم ليتلقاها المستمع الذي قد يكون شخصا حلفهمها، لا بد إذن أن يكون هناك مرسَلَة يبث
لا يقوم إذن إلا  discours exterieurأو وهميا متخيلا من قبل المتكلم، فهذا التواصل الخارجي 

 شتركم بوجود قطبي الحديث )المرسِل والمرسَل إليه(، بالإضافة إلى ضرورة وجود مُر سَلَة تنتمي إلى نظام
  .(2)ليتمكن كل  منهما من فهم الآخر وإفهامه"بين طرفي التواصل 

 يسميه بالخطابٌ  ،نوعاً آخر من التواصليميِّز أنَّ جاكوبسون  وتضيف فاطمة الطَّبَّال بركة تقول:"
شدِّد وكما ي ،وفيه يكون المتلقي والمرسِل شخصا وحدا ،discours intérieurالداخلي   )أو التواصل(

على أهمية التواصل الخارجي في إيصال الأفكار إلى الآخرين والتعامل معهم، فهو لا يفتأ يذكر الحوار 
صل مع الآخرين، وهو أحد الشروط الأساسية لإيصال الطفل إلى الكلام، لا الداخلي أيضا، فالتوا

 ما هماان في التبادل الكلامي كمع الذات مهمَّ  يكتمل إلا باستبطان اللغة، فاللغة الداخلية والحوار
 .(3)المحيطة بالشخ  المتكلم" مهمَّان في إيضاح وإبراز أفكار جديدة بعيدا عن الرقابة

                                            
  1-سارة ميلز، الخطاب، تر، عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط4، 2246، ص: 42.

، 4النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ،بركةفاطمة الطبال -2
  .12م، ص: 4112-ه4142

  3-المرجع نفسه، ص: 12.
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 خطاب مع الآخرين، وخطاب مع الذاتفإذا كان جاكوبسون يُميِّز بين نوعين من الخطابات، 
 وحثِّه برسالة إلى الشخ  المخاطَ نَّه يجعل من الكلام مرادفاً للخطاب؛ إذ كلاهما يستهدف إبلاغ فإ

 على الاقتناع، كما يركزُ كلاهما على الفهم والإفهام.
 بين الخطاب والنص:

 تضاربت الآراء بين من يجعل الخطاب مرادفاً للن ِّ وبين من يفرِّق بينهما طبقًا لإيديولوجيته لقد
وثقافته ونظرته إلى كُلٍّ من الخطاب والن  باعتبارهما وحدات لغوية تنطوي على أحداث كلامية هدفها 

فهو يُسوِّي  ،محمد عابد الجابريالتبليغ، ومن بين الذين يجعلون من الخطاب والن  مترادفان نجد 
كاتب إلى من ال يقول:" والن  رسالة فرق بينهما حسبه، وفي هذا الشأن بين الن  والخطاب؛ إذ لا

صال بين تالقارئ فهو خطاب، فالاتصال بين الكاتب والقارئ إنما يتم عبر الن ، تماما مثلما أنَّ الا
 المتكلم والسامع إنما يتم عبر الكلام، أي عبر الإشارات الصوتية، وكما يُسهِم السامع، مساهمة ضرورية

هِم القارئ بدوره،   عبر كتابيمساهمة ضرورية في حلقيق الاتصال الفي حلقيق هذا الاتصال الكلامي يُس 
 نتاج المتكلمإ الن ، وبعبارة أخرى، فكما أن المعنى الذي حلمله الإشارة الصوتية هو، في آن واحد، من
 .(1)والسامع، فكذلك المعنى الذي يحمله الن ، في آن واحد، من إنتاج الكاتب والقارئ"

  َّ عابد الجابري يُساوي بين الن ِّ والخطاب، إذ أنَّ الن نستنتج من هذا الن ِّ أنَّ الدكتور محمد
إلام خطابٌ تمَّ تقييده بواسطة الكتابة، لأنَّ الاتِّصال بين القارئ لا يتِمُّ إلاَّ عبر الن ِّ كما أنَّ  ما هو

 صال.للاتِّ الاتِّصال بيم المتكلِّم والسامع لا يتِمَّ إلاَّ بواسطة الكلام، فكلاهما يمثِّل أداة 
ثم يضيف الجابري في مساواته بين الن ِّ والخطاب فيقول:" وكيفما كانت درجة وعي القارئ بما 

  شياءأ يفعل فإنه لا بد أن يُمارس في ذلك الن  ما يُمارسه صاحب الخطاب عند بناء خطابه، أعني إبراز
بل  ، إنتاج وجهة نظرم القارئ هكذا فيوالسكوت عن أشياء، تقديم أشياء وتأخير أشياء، فيساه

 ا، والقارئ عندما يُساهم في إنتاج وجهة التي يحملها الخطاب صراحة أو ضمنإحدى وجهات النظر، 
                                            

4-محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة حلليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط1، 
.42، ص: 4111   
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 نظر معينة من الخطاب يستعمل هو الآخر أدوات من عنده، هي في جملتها وجهة نظر أو جزء منها
 .(1)مستوياتها"أو عناصر صالحة لتكوينها، ومن هنا اختلاف القراءات وتعدد 

 فقارئ الن ِّ حسب الجابري مهما كانت درجة وعيه فإنَّه لا يفعل في الن ِّ إلاَّ كما يفعل
ر أشياء خِّ يسكت عن أشياء ويقدِّم أشياء ويؤُ ، فهو أيضًا يقول أشياء و خطابه في صاحب الخطاب
لن ِّ تمامًا كما لقراءة امن عنده هم في إنتاج وجهات نظر معينة في نصِّه، ويستعمل أدوات أخرى، فيس

يستعمل منتج الخطاب أدوات لإنتاج خطابه، كما أنَّ لاختلاف القراءات وتعدُّدِ مستوياتها دورٌ كبيٌر 
 في إعادة إنتاج النصوص.
   Michael Schurtومايكل شورت  Geoffrey Leech جيوفري ليتكما يجعل كل  من 

 بين الخطاب تواصل لغوي ينُظر إليه باعتباره عملية تَّريمن الخطاب والن ِّ مترادفان، إذ يقولان: " 
 سواء) شكله غرضه الاجتماعي، والن  تواصل لغويمتكلم ومستمع، أو تفاعل شخصي يُحدد 
 . (2)مشفرة في أداتها السمعية أو البصرية" شفاهي أو مكتوب( ينُظر إليه باعتباره رسالة
 بر بأنَّهمترادفان حسب جيوفري وشورت، أنَّ كلاهما يعُتفالخاصيَّة التي تَّعل من الخطاب والن ِّ 

 تواصلٌ لغوي  بين ملقي ومتلقِّي، وكلاهما يحمل رسالة من المرسل إلى المرسل إليه.
    على هذا التقابل والترادف بين الن  والخطاب إذ يقول: Hawthorne هاوثورنكما يعُلِّق 

( مع الن  والخطاب باعتبارهما مترادفين، ولكنه ينُوه إلى أن الن  قد 4112) " يتعامل مايكل ستابز
يكون مكتوبا في بعض الاستخدامات، في حين أن الخطاب شفاهي، وقد يكون الن  غير تفاعلي 
 بينما الخطاب تفاعلي...قد يكون الن  قصيراً أو طويلًا، أما الخطاب فيدل على طول مؤكد، ولا بد

 . (3)تماسك سطحي، في حين لا بد للخطاب أن يتميز بتماسك أعمق"بللن  أن يتسم 

                                            
  1-محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة حلليلية نقدية، ص: 44.

  2-سارة ميلز، الخطاب، ص: 46-41. 
  3-المرجع نفسه، ص: 46.
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غير أنَّنا نجد في هذا الن ِّ بعض الفوارق بين الن ِّ والخطاب، حيث قد يكون الن ُّ مكتوباً أو 
 ب فيدلُّ على الخطا امنطوقاً، بينما لا يكون الخطاب إلاَّ شفهيا، كما أنَّ الن َّ قد يطول أو يقصر، أمَّ 

 محدَّدٍ، كما أنَّ الخطابَ يتميـَّزُ بتماسكٍ أعمق من الن .طولٍ 
 ديك انف أنَّ هناك من يفُرِّق بين الن  والخطاب، ومن هؤلاء الذين يفُرِّقون بينهما نجد بيد

Van Dijk ن الخطاب هو في آن واحد فعل الإنتاج اللفظي، ونتيجته الملموسة " إ:يقول حيث
عبير هو مجموع البنيات النسقية التي تتضمن الخطاب وتستوعبه، وبت والمسموعة والمرئية، بينما الن 

والمجسد أمامنا كفعل، أما الن  فهو الموضوع المجرد  *آخر، فإنَّ الخطاب هو الموضوع الأمبريقي
 .(1)والمــفُترض، إنَّه إنتاج لغتنا العلمية"

 حسن ورقية Michael Hallida هاليدايمايكل ق أيضًا بين الن ِّ والخطاب نجد وممَّن يفُرِّ 
اللذان يجعلان من الن ِّ مفارقًا للخطاب، فقد عرَّفا الن َّ على أنَّه" وحدة لغوية في طور الاستعمال 
وبذلك فهو ليس وحدة نحوية مثل الجملة مثلا، أو شبه الجملة، كما أنَّ معيار الكم ليس ضروريا، إذ 

وبتعبير أعمق وأوضح، الن  وحدة دلالية، وهذه الوحدة ليست أدبيا، قد يكون كلمة أو جملة أو عملا 
معنى، وعلى اعتبار كذلك، فإنه يتصل بالجملة بواسطة عملية التحقق، أي  وحدة شكل، بل وحدة
 . (2)تشفير نسق رمزي في آخر"

 سيمن هذا المنظور الذي قدَّمه كُل  من هاليداي ورقية حسن يكون الن ُّ وحدة لغوية، غير أنَّه ل
كما لا  النصًا هو الاستعمالنَّ ِّ وحدة نحوية مثل الجملة أو شبه الجملة، بل المعيار الذي يجعل من 

، فقد يكون كلمةً، كما يكون كتاباً بأكمله، فهما يرُكِّزان على الانسجام والوحدة   يُشترط فيه طولٌ معينا
 كما يرُكِّزان كذلك على المعنى أو الدلالة اللذان يعُتبران ضروريان في الن . 

 أوسع بالخطاب بأنَّه يحوي مجموعة من النصوص، وبذلك يكون الخطا تمام حسان بينما يجعل
من الن ، وتكون هناك علاقة احتواء بين الن ِّ والخطاب، حيث يقول تمام حسان:" إنَّ الصفة المميزة 

                                            
 1-سعيد يقطين، انفتاح الن  الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2224، ص: 46.

  2-المرجه نفسه، ص: 42.
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ي أنه المشتركة، أ للن  هي استعماله في الاتصال، وأن الخطاب مجموعة من النصوص ذات العلاقة
  الن  هووإذا كان عالمتتابع مترابط من صور الاستعمال النصي يُمكن الرجوع إليه في وقت لاحق، 

 إنف الموازي المعرفي للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاختزان في الذاكرة من خلال استعمال الن ،
 .(1)عالم الخطاب هو جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغوية أو مجتمع ما"

ل على تنشيطها بعد عميين فأذهان المتلقم  من هنا يُصبِح الن ُّ تعبيراً عن المفاهيم المخزَّنة في
بينما الخطاب فهو مجموعة النصوص التي يربط بينها مجال معرفي واحد، ويريد صاحب الخطاب  ،هدوئها

يستحضر أثناء فقارئ الن ِّ  لجماعة التي تتلقَّى الخطاب، أمماأن ينقلَ أحداثاً لها علاقة بالشخ  أو ا
 أن كانت هادئة. دوالمفاهيم التي كانت مخزَّنة في ذهنه، فتنشط بعقراءته للن ِّ جملة من المعارف 

    نما متمايزييجعل منهالذي  عبد الله الغذامينجد  ومن الذين فرَّقوا أيضًا بين الن ِّ والخطاب
يمرُّ الن  عنده بمرحلتين في كلٍّ منهما هو عمل، إذ يتحول القول من عمل ملفوظ إلى عمل  " حيث

عزل الرسالة عن مُرسلها، ويُصبح حينئذٍ عملا مغلقا، ليفرق بين الن  والخطاب على مكتوب بمجرد 
قاعدة اللغة والكلام، فهو خطاب مادام ملفوظا، وهو نٌ  متى سوَّد بياض الصفحات، غير أنه بصفته 

وحا لا تكثيرا من حيويته التي يسترجعها حين يُصبح نصاا، والتحول يقع بالنظر إليه نصاا مف عملا يفقد
 .(2)مغلقا" عملا

، غير أنَّ  لعلامة اإذن الخطاب عملٌ ملفوظٌ يتحوَّل بعد كتابته إلى عملٍ مكتوب وهو الن ُّ
 كون ملفوظاً يكون خطاباًعندما ي هي الكتابة والتلفُّظ، فالنَّ ُّ والخطاب التي تفُرِّق بين النَّ ِّ  الفارقة

                                            
م، ص: 4111-ه4141، 4الن  والخطاب والإجراء، تر، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط ،روبرت ديبوغراند-4
6 . 
لحواس شرعيتها من مرورها بهذه امبريقية يعبر عن الخبرة والتي مصدرها الحواس، وبالتالي فإنَّ المعرفة الإنسانية تستمد إمصطلح -*

حتى تصبح بذلك قابلة للتحقق من صحتها، ومفهوم الامبريقية يدل على كل ما يتعلق بدراسة المجتمع الإنساني بالاحتكام إلى 
  الواقع المحسوس سواء في اختيار المشكلة وجمع الحقائق، أو تصنيف البيانات وحلليلها.

، ص: 2221، 2نهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طلسانيات الن ، نحو م ،أحمد مداس-2
41.  
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ن  والخطاب نٍ ، وبالتالي فالكتابة هي التي تفُرِّق بين ال يدوَّن بالكتابة يتحوَّل إلىوالخطاب عندما 
 عند الغذامي.

لاف تنهما اخالذي يجعل بي ابن ظافر الشهرينجد  أيضًا ومن الذين يفُرِّقون بين الن ِّ والخطاب
و مجمل فالن ، ه-أي بين الن  والخطاب-في الشكل ولهذا نجده يقول:" والحقُّ أن بينهما اختلاف

 مقاصد نشكلية: النحوية والصرفية والصوتية، بغض النظر عمَّا يكتنفه من ظروف أو يتضمَّنه مالقوالب ال
في حين يُحيل الخطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاجه وتشكيله اللغوي، وكذلك في تأويله ممما 

 نتُج الخطاب بعلاماتيَ  يفترض معرفة شروط إنتاجه وظروفه، كما أنَّ هناك فرقا في العلامات المستعملة، فقد
 غير لغوية كما هو في التمثيل الصامت، أو الرسم الكاريكاتوري، أو الخطاب الإعلاني التجاري الذي قد

 .(1)يقتصر على استعمال علامات غير لغوية"
 فالفرق بين الن ِّ والخطابِ عند ابن ظافر الشهري هو كون الن  تنتظمه قوالب شكلية نحوية

بينما  اخل الن النصوص، وهي عناصر من د وهي المكوِّنات التي يُـعَوَّل عليها في حلليلوصرفية وصوتية، 
نتاجه    إالخطاب تتحكَّم فيه العناصر السياقية الخارجية في إنتاجه مثل الأشخاص والمؤسسات وظروف 

ستعمل فيه تُ  قد يُستعمل في الخطاب عناصر غير لغوية كالإشارات والصور وغيرها، بينما الن ُّ لاكما 
  إلاَّ العناصر اللغوية.   
 :اتالتعريف بالمعلق

: جمع معلَّقة، وهي مجموعة من قصائد الشعر العربي الجاهلي، وتعُدَّ من أنفس قصائد الشعر المعلَّقات
ا مازالت حلظى بالعناية والدراسة من قبل ا  دباءلأالعربي إلى حد الآن، ورغم مرور عدَّة قرون على تأليفها إلاَّ أنَّم

 ول الشعراء الجاهليينمشهورة لفح ، وهي سبع قصائدويتذوَّقه الشعر العربيبوكلُّ من يهتم  ،والباحثينوالشعراء 
ا عشر قصائد. وهناك  من يقول بأنََّّ
 

                                            
4-عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط4، 

.21، ص: 2221   
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 التعريف اللغوي للمعلقات:-أ
اللام في معجمه مقاييس اللغة قوله:" عَلَقَ: العين و  ابن فارسمن الفعل عَلَقَ، فقد جاء عن  المعلَّقات
عُ الكلام فيه العالي، ثم يَـتَّسِ  الشيئ بالشيءد، وهو أن ينُاطَ لٌ كبيٌر صحيحٌ يرجع إلى معنى واحوالقاف أص  

 ه، والقياس واحد، إذا لزمَِ قَ بهوالمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه، تقول: علَّق تُ الشيئَ أعَلِّقُهُ تعليقًا، وقد عَلِ 
رةَ، ويقولون: البئر محتاجة إلى العَلَقِ، وقال أبو عب رةَ من القامة، ويقال العلَقُ: آلة البك  يدة: والعَلَق: ما تُـعَلَّقُ به البَك 

رةَ بكلِّ آلاتها دون الرِّشاء والدلو، والعَلَقُ: الدم الجامد، وقيالعَلَقُ هي   يءش، لأنَّه يَـع لَقُ بالاسه صحيحالبَك 
 .(1)"والقطعة منه عَلَقَة.

ءِ ق لابن منظوروجاء في لسان العرب   شِبَ فيه، قال جرير: عَلَقًا وعَلِقَهُ، نَ  وله:" عَلَقَ: عَلِقَ باِلشَّي 
ـــــِ ا عـــــ  ذ  إِ  ـــــِ مـــــ   تْ قــــــ  ل ـــــِ  هُ بــــــُ خــــــال          ن  رِ قـــــ  ب

 ابــاجــحِ الْ  ك  تــ  ه   وْ أ   ب  ل ــْق  الْ  صــــــــــــاب  أ   
  

َع رابُ  تِ قَ لِ عَ : ف ـَوفي الحديث يانيُّ: ال عَلَقُ النُّشُوبُ بهِِ، أَي  نَشِبوا وَتَـعَلَّقُوا، وقيِلَ طَفِقُوا، وَقالَ اللِّ  الأ  ح 
ي ئِ يَكُونُ في حَب   ي ئَ عَلَقًا، وَعَلِقَ بهِِ في الشَّ بَـهَهُما، وَعَلِقَ الشَّ  لاقَةً وَعُلُوقاً: لزَمَِهُ عَ  لٍ أوَ  أرَ ضٍ أوَ  ما أش 

دِيثِ: مَن  ت ـَوَعَلِقَت  نَـف سُهُ ال نَةٌ: لهَِجَت  بهِِ، وفي الحَ  عَلَّقَ شَي ئًا وكُِلَ إلِيَ هِ شَّي ئَ، فَهِيَ عَلِقَةٌ وَعَلاقِيَةٌ وَعَلِق 
باهِها مَع تَقِدًا أَنََّّ أَي  مَن  عَلَّقَ عَلَى نَـف سِهِ شَي ئًا مِنَ التـَّعَاوِيذِ وَالتَّمائِمِ وَ  فَعُ عَن هُ ا تََّ لِبُ إلِيَ هِ نَـف عًا أَ أَش   و  تَد 

 فَعُ ال مِع لاقُ فَـيَـنـ فَتِحُ د  ضَراا...وكَُلُّ شَي ئٍ عُلِّقَ مِن هُ شَي ئٌ فَـهُوَ مَع لاقهُُ، وَمِع لاقُ ال بابِ: شَي ئٌ يُـعَلَّقُ بهِِ، ثُمَّ يُ 
 .(2)قَةُ مِنَ النِّساءِ: الَّتِي فُقِدَ زَو جُها"لَّ عَ ي هِ...وَال مُ وَال عُلَّي قُ: نبَاتٌ مَع رُوفٌ يَـتـَعَلَّقُ باِلشَّجَرِ وَيَـل تَوِي عَلَ 

وجمعه  علق،القامة هي ال: أبو عبيدة عن الفراء قال ع ل ق:في التهذيب قوله:"  الأزهريوجاء عن  
 تقاء بالبَكَرَةلجميع آلات الاس اسمٌ جامعٌ  :العلق، قلت: خُزْرٌ لِص وْتِ الْأ عْلاقْ  عيونها وأنشد: ،أعلاقٌ 

بحبل، ثم يوُتَّدان على  ى بين طرفيهما العاليينلاقَ ويدخل فيه الخشبتان اللتان تنصبان على رأس البئر، ويُ 
ان إلى وَتَدَي نِ أثُبتا في  -رةَوهي البَك  -لَّقُ القامةالأرض، وتعالأرض بحبل آخر يُمدَّ طرفاه إلى الأرض، ويُمدَّ

لَقُ للسانية، وجملة ن، يَـن زعُِ بهما ساقيان، ولا يكون العَ ويستقي عليها بدلويمن شُعبتي طرفي الخشبتين، 

                                            
  1-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، كتاب العين، ص: 421.
  2-ابن منظور، لسان العرب، مج 42، باب علق، ص: 262-264.
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وَر والبَكَرةَ والنعامتين وحبالهما عَلَقَ، هكذا حَفِظ تُهُ عن العرب، وأخبرني ابن  الأداة من الخطَُّاف والمحِ 
لِف تُ إلِيَ كَ عَلَقَ كَ   لعلق: الحبل المعَلَّقُ بالبكرة...قال: وقَـو لهُُ المنذريَِّ عن ثعلب عن ابن الأعرابيُّ قال: ا

يقال عَلِق ال قِر بةَِ وعَرَقَ ال قِر بةَِ، فأمَّا عَلَقُها فالذي تُشَدُّ به ثم تُـعَلَّق، وأمَّا عَرَقُها فأن  تَـع رَق من جهدها...و 
ابَّةِ يَـع  ال    ي ق نبتٌ لَّ لَقُ عَلَقًا، إذا عَضَّ على موضع العذرة من حلقه يشرب الدم...والعُ عَلَقُ بَحنَكِ الدَّ

 يم ٌ معروف يتعَلَّق بالشجر ويلتوي عليه...وامرأةٌ معَلَّقَةٌ، إذا لم  يُـن فِق  عليها زوجُها ولم يُطلَِّق ها، فهي لا أ
  .(1)ولا ذاتُ بع لٍ"
بالشيئ  أنَّ لفظ )علق( يدُلُّ على تعليق الشيئفي معاجم اللغة العربية من خلال ما جاء  نستنتج
كذلك على جميع آلات الاستقاء بالبَكَرة، وهي أيضًا تُـعَلَّقُ في خشبتين لاستخراج   العالي، كما يدلَّ 

ا معلَّقة، ف لا الماء من البئر، وتدُلُّ أيضًا على المرأة التي لم يُـن فِق  عليها زوجها ولم يطُلَِّق ها فتصبح وكأنََّّ
 هي متزوِّجة ولا هي مطلَّقة.

 سبب تسميتها بالمعلقات:-ب
يرها، وقد تمَّ انتقاؤها من قيم فنية وجمالية قلَّ نظ الإبداع الشعري الجاهلي لما لها قِمَّةُ  المعلَّقاتتعُتبر 

 ، والمعلَّقات" هي قصائد طويلة، مختارة من الشعر العربي فيمن بين المئات من قصائد الشعر الجاهلي
تلف الدارسون لها في اسمها، وعددها، فمنهم  ، ومنهم«قاتالمعل»من يُسَمِّيها  العصر الجاهلي، وقد اخ 
 .(2)السموط "، أو «المذهبات»من يسميها القصائد السبع، أو السبع الطوال، ومنهم من سمماها 

 الشعر ديوان العرب خاصة إذا كانفي كتابه العقد الفريد:"  ه(327)ت ابن عبد رباهوقال 
يلها أحكامها، حتى بلغ من كَلَفِ العرب به وتفضمن كلامها، والمـقَيِّدِ لأيامها، والشاهد على  والمنظوم

تها من الشعر القديم، فكتبتها بم  لقباطي المــدُرجةاء الذهب في اله أن عَمِدَت  إلى سبع قصائد تََّيرَّ

                                            
  1-الأزهري، تهذيب اللغة، مج، 4، ص: 461-462.

التوزيع، و  شرح المعلقات السبع، تح، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر ، )أبي عبد الله الحسين بن أحمد(الزوزني-2
 . 1، ص: 2221ه، 4121، 2بيروت، لبنان، ط
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وعلَّقتها بين أستار الكعبة، فمنه يقال مذهَّبة امرئ القيس، ومذهَّبة زهير. والمذهَّبات سبع، وقد يقال 
 . (1)لها المعلقات"

ا كانت تُكتَبُ بماء الذهب وتعلَّقُ على أستار الكعبة لما لها  إذن، سمِّيت المعلَّقات بهذا الاسم لأنََّّ
نشأ  من قيمة كبيرة في الأدب الجاهلي، حيث كان العربيُّ في الجاهلية يتذوَّقُ الشعر بسليقته اللغوية التي

 ه.عليها، فيستطيع أن يُميَـِّزَ بين جيِّدِ الشعر ورديئ
 انتكالعربَ  في كتابه خزانة الأدب:" ومعنى المعلَّقة: أنَّ  ه(1193-1131البغداديا )وقال 

 كة فيم الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يُـع بأُ به ولا يُـن شِده أحدٌ، حتى يأتيَ  في
كن من أركان ر موسم الحج فيعرضه على أندية قريش، فإن استحسنوه رُوِيَ وكان فخراً لقائله وعُلِّقَ على 

 ره في الكعبة امرؤ القيسلَّقَ شعالكعبة حتى يُـن ظرَُ إليه، وإن لم يستحسنوه طرُحَِ ولم يُـع بأُ به، وأول من ع
 هير بن أبي سُلمىالعبد، ثالثهم ز نيهم طرفة بن الشعراء، وعدد من عَلَّقَ شعره سبعة، ثاوبعده عَلَّقَت 

التغلبي  م ة، سابعهم عمرو بن كلثو لبيد بن ربيعة، خامسهم عنترة، سادسهم الحارث بن حِلِّز  رابعهم
 .(2)هو المشهور" هذا

 وقال الزوزني بأنَّ" ابن الكلبي هو أول من سمَّى القصائد الطوال بالمعلقات، والقدماء لم يعرفوا
 لأندلسيا الاسم، ولم يُـبَـيـِّنُوا شروط القصيدة حتى تعُلَّقَ على الكعبة، وأقرَّ بعد ذلك ابن عبد ربههذا 
 .(3)ذهب إليه ابن الكلبي، واختلف القدماء حول هذا الرأي كثيرا" ما

 والمعلَّقات هي:    
رَى حَبِيبٍ وَمَن زلِِ: لامرئ القيس.-  قِفَا نَـب كِ مِن  ذكِ 
نَةَ لمَ  تَكَلَّمِ: لزهير بن أبي سُل مى.أمَِن  أمُِّ -  أَو فََ دِم 

                                            
العقد الفريد، شرح، أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري، مطبعة لجنة  ،بن محمد بن عبد ربه الأندلسيأبو عمر أحمد -4

 . 261، ص: 1م، ج4161-ه4211، 2التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ط
2-عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب العرب، تح، عبد السلام محمد هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، مصر، 

. 426-421، ص: 4م، ج4112-ه4142، 1ط  

  3-الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 44.



  تحديد المفاهيم والمصطلحات                                  مدخـــــل:                         
 

    
32 

مَدِ: لطرفة بن العبد.-  لِخوَ لةََ أَط لَالٌ ببُِـر قَةِ ثَـه 
وَاءِ تَكَلَّمِي: لعنترة بن شداد العبسي.- لَةَ باِلجَ   ياَ دَارَ عَبـ 
نِكِ فاََص حِبِينَا: لعمرو بن كلثوم.-  ألَا هُبيِّ بِصَح 
ياَرُ -  مَحَلَّهَا فَمُقَامُهَا: للبيد بن ربيعة.عَفَتِ الدِّ
اَءُ: للحارث بن حِلِّزةَ اليشكري"- نَا ب ـبـَي نِهَا أَسم   .(1)آذَنَـتـ 

 نلاحظ أنَّ البغدادي والزوزني متوافقان في حلديد المعلَّقات السبع وذكر أصحابها.
وقد أضاف الأمين الشنقيطي إلى هذه المعلٌقات السبع ثلاث قصائد أخرى ليصبح عددها عشر  

 قصائد، وهذه القصائد التي أضافها الشنقيطي هي: 
بَ مُر حلَِلُ: للأعشى وَدِّع  هُريَ ـرةََ إِ -  .(2)أبو بصير ميمون نَّ الرَّك 
نَدِ: للنابغة اياَ دَارَ مَيَّةَ ب ال عَلَيَ -  .(3)لذبياني اءِ فاسَّ
لِهِ مَل حُوبُ: لعبيد بن الأبرص -  .(4)أقَـ فَرَ مِن  أهَ 

وذكر مصطفى صادق الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب أنَّ أول شعر علِّق في الجاهلية شعر امرئ 
في  : أول شعر علِّقه(216وقيل سنة ، ه214) المتوفَ سنة ابن الكلبيالقيس حيث قال:" وقال 

دِرَ الجاهلية شعر   علَّقتف امرئ القيس، عُلِّقَ على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نُظِر إليه، ثم أحُ 
 .(5)الشعراء ذلك بعده، وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية"

 عطيتُ مكانأ»تسميتها بالسبع الطوال هي تسمية حمَّاد" وقد نقلها من الحديث  أنَّ  وذكر الرافعي
 وهي: البقرة، وأل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، واختلفوا في «الالتوراة السبع الطو 

                                            
  1-ينظر، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ص: 222.

  2-أحمد الأمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها، دار النصر للطباعة والنشر، دط، دت، ص: 411.
  3-المرجع نفسه، ص: 462.
  4-المرجع نفسه، ص: 424.

  5-مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4، 4124ه-2222م، ص: 412.
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 .(1)السابعة أنَّا يونس، أو يوسف، أو الكهف"
   إذن يؤكِّد الرافعي أنَّ سبب تسميتها بالسبع الطوال مستنبط من الحديث الشريف للرسول

 .السالف الذكر
الراوية هو أوَّل من جمع السبع  دفي وفيات الأعيان أنَّ حمَّا ه(641)ت ابن خلِّكانذكر و 
 من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها-أي حمَّاد الراوية-فقال:" كان-المعلَّقات-الطوال

ب عَ الطوال فيما ذكره أبو جعفر النحاس، وكانت ملوك العرب  وأنسابها ولغاتها، وهو الذي جمع السَّ
مُه وتُ   .(2)ؤثره وتستنيره"تُـقَدِّ

ومهما كان الخلاف بين الباحثين حول عدد المعلَّقات أهي سبع أم عشر، فإنَّ هؤلاء الشعراء 
 العشرة قد صنَّفهم ابن سلام الجمحي في الطبقة الأولى من طبقات فحول الشعراء، نظراً لما امتازوا به

 .من جودة في أشعارهم، وبراعتهم في نظمها
هذا البحث هذه المعلَّقات دراسة بنيوية محاولين أن تطبيق آليات المنهج وسندرس في فصول 

 البنيوي على بعض النماذج من كل معلَّقة، لأنَّ معلَّقات العرب غنية بالدراسة والبحث، ولا يُمكن كل
 أبيات هذه القصائد، لأنَّ حجم البحث لا يستوعبها كلُّها. 

 
 

                                            
  1-مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ص: 414.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح، إحسان عباس، دار  ،الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر( ابن خلكان )أبو العباس شمي-4
 . 226، ص: 2م، ج4121-ه4211صادر، بيروت، لبنان، دط، 
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مصطلح الخطاب في الدراسات اللغوية على وحدة لغوية منسجمة نحوياً ودلالياً يجري بين  يدلُّ 
لطرف إلى إفهام اطرفين أو أكثر، يُسمَّى أحدهما مُخاطِب والآخر مُخاطَب، يهدف الأوَّل من خلاله 

تَ آ  وهنا يتحوَّلُ الخطاب إلى" رسالة أو ن ٍّ يكتبه كاتب إلى شخ ،الثاني ب الخطاب خر، وقد يُك 
ير الخاضعة إلى ة نسبياً غالعرض والسرد، والخطبة الطويل الأشهر أن يكون نثراً، كما يعني ولكنَّ  ،شعراً 

خطَّةٍ جامدة، ثمَّ الموعظة والخطبة ال مُنَمَّقَة، والمحاضرة، والمعالجة البحثية، وأخيراً اللغة من حيث هي 
 .(1)لغةتمارس الفعل الاجتماعي وتنفعل به بواسطة ال أفعال أدائية لفاعلين، أو ممارسة اجتماعية لذواتٍ 

إذن الخطاب في رحاب الدراسات اللغوية يدلُّ على الممارسة الفعلية للغة سواءٌ كانت شفهية أو 
الخطاب  طها، قواعد صرفية ونحوية ودلالية، وقد حظيولكن هذه الممارسة لها قواعدها التي تضبمكتوبة، 

ضية الخطاب عند الغرب وعند لق، وسنتطرَّقُ بالعناية والدرس في الثقافتين العربية والغربية، قديماً وحديثاً 
 .العرب قديماً وحديثاً في هذا الفصل

 :القدامى طاب عند علماء الغربالخ: المبحث الأول
لى إ ، وأرسطومن أفلاطون القدامى حظي الخطاب بالاهتمام والدراسة عند علماء الغرب لقد

في الدراسات اللغوية عمومًا، وتناولهم لمفهوم الخطاب على  يومنا هذا، إذ يعود السبق لهؤلاء العلماء
يُـعَدُّ كُل  من القديمة، و  والرومانية فقد سجَّل الخطاب حضوره في الفلسفة اليونانية ،وجه الخصوص

أفلاطون وتلميذه أرسطو من الذين انكبَّت اهتماماتهم في إماطة اللثام عن مفهوم الخطاب والكلام من 
 القدامى.والرومانيين م مع الفلاسفة والسفسطائيين اليونانيين خلال مناظراته

 فلاسفة اليونانيين القدامى:الخطاب عند ال-أولا
 اهتمَّ فلاسفة اليونان والرومان القدامى بتحليل الخطاب الفلسفي والبلاغي منذ أفلاطون وأرسطو

لدراسات أثينا كانت منذ القديم مهدًا لعلى اعتبار أنَّ مروراً بالفلاسفة والخطباء الرومانيين القدامى، 
الفلسفية واللغوية نظراً لما كانت تتميـَّزُ به من مناظرات ومساجلات بين فلاسفتها وحكَّامها، وهو ما 

                                            
4-عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، دراسة أسلوبية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط4، 

. 22، ص: 2221  
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ا كانت وممَّا أهَّلها أيضًا لتكون رائدةً في مجال حلليل الخطاب، أنََّّ  أهَّلها لتكون السَّبَّاقة في هذا المجال،
كم، ممَّا التشاركية في الحكم، وكان المواطنون يتكفَّلون بالدفاع عن أنفسهم في المحا  قراطيةتتمتَّع بالديم

ة ، أكثر منها دولقوة عسكرية ودولة قانون بينما كانت روما يجعل من دراسة أنماط الخطاب ممكنة،
 .جعلها تشتهر بالخطب العسكرية والقانونية للتأثير في المواطنين في مختلف المجالات مدنية، ممَّا
 الخطاب عند أفلاطون:-أ

في  ق م(347-437) أفلاطونبدأت ملامح الخطاب تظهر عند فلاسفة اليونان القدامى مع 
"  ية العربية أنم الموسوعة الفلسف حيث ربطه بالفلسفة، فقد جاء في ،سعيه إلى وضع مفهومٍ للخطاب

معنى المقال ووظيفته وأهميته كانت تتغير باستمرار مع تطور الفكر الفلسفي، فمع أفلاطون، حيث 
د ت أول محاولة لضبط المقال وعقلنته وبناء منطقه على قواعلَ ذِ يتماثل المقال مع العقل )لوغوس( بُ 

تَمَدُّ من داخل المقال نفسه أكثر مما تُ  تَمَدُّ من أصل خرافي أوتُس   ه على المقالوضعي يفرض بداهت س 
 .(1)وهو ما اعتبر بداية تبلور المقال الفلسفي"

والمقال يرادف القول أو الكلام، إذ أنَّ" المقال أو المقالة ترادف القول إجمالًا، يقُال قولا وقيلا 
 .(2)ومقالة، والقول هو كل منطوق به في اللغة" ومقالا

لُّ لَف ظٍ قالَ : ال كَلامُ عَلَى التـَّر تيِبِ، وَهُوَ عِن دَ المــحَُقِّقِ كُ لُ و  قَ ال  : قولوجاء عن ابن منظور قوله:" 
 بَـوَي هِ: بهِِ اللِّسانُ، تاماا كانَ أَو  ناقِصًا، تَـقُولُ: قالَ يَـقُولُ قَـو لًا، وَالفاعِلُ قائِلٌ، وَال مَف عولُ مَقُولٌ، قالَ سِي

ا وقَـعَت  عَلَى أَن  حَل كِي بِها ما كانَ كَلامًا لا قَـو لًا، يَـع نِي وَاع    ال كَلامِ بِ  لَم  أَنَّ )قُـل تُ( في كَلامِ ال عَرَبِ إِنمَّ
مَلَ"... قالَ يَـقُولُ قَـو لًا وَقيِلًا وَقَـو لةًَ وَمَقالًا   .(3)وَمقَالةًَ  الجُ 

 وبهذا فإنَّ المقال أو القولَ هو طريقة للتعبير المتَّسق، وإدخال الترتيب عنصرا في حلديد المقال يدلُّ 
 على العلاقة القائمة بين القول والفكر، وبهذا المعنى فقد حدَّد المعجم الفلسفي للالند القول بأنَّه عملية 

                                            
  1-معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية: معهد الإنماء العربي، ط4، 4116، مج4، ص: 224.

  2-المرجع نفسه، ص: 222.
  3-ابن منظور، لسان العرب، مج 44، باب قول، ص: 122-122.
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 وتوسيعه كرنَّه على الأخ  التعبير عن الففكرية مكونة من تتابع عمليات أولية جزئية ومتدرِّجة، وبأ
 .(1)بواسطة سلسلة من الألفاظ والقضايا المترابطة 

 لحديثة  ا وهذا يدلُّ على أنَّ المقال عند أفلاطون يرُادف الكلام أو الخطاب في الدراسات اللغوية
توب، فقد ذكر على المكر الكلام المنطوق ثِ فهو عبارة عن كُلِّ منطوقٍ به في اللغة، وكان أفلاطون يُـؤ  

إيميل برهييه أنَّ أفلاطون" يرى أن الكلام الحي أرفع مقاما من الكلام المكتوب، وأن الكلام أخيرا، ليس 
 . (2)عرضا متصلا أو مقالا متسقا، وإنما نقاش وحوار"

لى حساب دة للكلام عالفلسفي منذ أفلاطون يعُطي الأولوية والسيا الخطابومن هنا نستنتج 
لأنَّ الخطاب الشفهي المباشر أقلُّ عرضة للتأويل من الخطاب المكتوب، فالن ُّ المكتوب قابل الكتابة، 

لفياته وخ للقراءة في أي زمان ومكان، وبالتالي فهو قابل للتأويل حسب أهواء القارئ ورغباته
 يقُال فيها.    باشر يبقى رهين اللحظة التيالإيديولوجية ومنطلقاته الفكرية، بينما الخطاب الشفهي الم

ي الأحداث على رو معلِّمه سقراط دور الراوي الذي ي والمحاورات الأفلاطونية الشفاهية يعُطي فيها
     قوله: (T.Z.Lavine)خشبة المسرح للتأثير في المتلقِّين وحثِّهم على الاقتناع، فقد جاء عن لافين 

" جاءت جميع مؤلفات أفلاطون الفلسفية في شكل محاورات، ودائما ما يكون سقراط المتحدث الرئيسي 
 فيها، وهذه هي المحاورات الفلسفية الأولى في العالم الغربي...وسقراط نفسه أستاذ التهكم، حيث يجعل 

 أولئك يتخذ من في حينمن أولئك الذين يُجازفون بعرض آرائهم، رداا على استفزازه، موضعا للسخرية، 
 .(3)الذين يُخالفهم الرأي في السياسة والفلسفة أعداء له"

وتستخدم المحاورات الأفلاطونية أسلوب السؤال والجواب، إذ تستخدم معظم المحاورات المنهج 
الديالكتيك( ) والذي يُطلق عليه أحيانا منهج الجدل-المنهج السقراطي-الفلسفي الذي ابتدعه سقراط

                                            
  1-ينظر، معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، مج4، ص: 222.

، 2تاريخ الفلسفة، الفلسفة اليونانية، تر، جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط ،أيميل برهييه-2
  .424ص: ، 4ج، 4112

2-ت.ز.لافين، البحث الفلسفي من سقراط إلى سارتر، تر، أشرف محمد كيلاني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط4، 
.22، ص: 2242   
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 لك الأجوبة يقوم سقراط بتفنيد توأحيانا أخرى التفنيد، حيث يقوم سقراط بطرح عدد من الأسئلة، ثم
 . (1)وبهذا يبدو مفارقاً لمحاوريه، فهو يضرب الأمثلة ويشرحها ويبُسِّط الأفكار 

إذن يعتمد الخطاب الفلسفي عند أفلاطون على المشافهة بين المتحاورين، وهو من أهم خصائ   
تخِّذُ أسلوب السؤال ، وهي تويات الشفاهية القديمة التي تهدف إلى إقناع المتلقِّين والتأثير فيهمالمر 

والجواب، وهذا النوع من الأساليب يُستعمل بكثرة في المنهج الفلسفي، وهو الأسلوب الذي يتمُّ من 
 .وحةخلاله معرفة قدرة كل  من المتحاورين في الإجابة المقنعة على الأسئلة المطر 

 الخطاب عند أرسطو:-ب
 بالمنطق، حيث كانت نشأة المنطق ق م(323-344أرسطو )الخطاب في فلسفة  يرتبط

باللغة والنحو  " كانت نشأة المنطق مرتبطةيقول فايز الداية: الأرسطي مرتبطةً باللغة والنحو اليونانيين،
سطو، وأنَّ في أقسام رئيسية في كتب أر ى عند اليونان، وإنَّ دراسة الأجرومية النحوية اليونانية تتبدَّ 

السفسطائية ربطوا بين الكلمة والعقل، وقد استعملوا خصائ  اللغة وألفاظها في جدلهم، وارتقوا بعد 
ذلك إلى ضروب من الفن الخطابي المستهدف الإقناع في المحاورات...وعلى العموم يقوم المنطق الأرسطي 

 .(2)ية"إلى حد كبير على خصائ  اللغة اليونان
 بهذا يكون الخطاب عند أرسطو مرتبطاً ارتباطاً وثيقًا بالمنطق، كما أنَّ المنطق الأرسطي يتأثر تأثيراً

 كبيراً بالمعطيات اللغوية والنحوية اليونانية.
حمل  لىإ يهدف من خلاله المتكلِّم ند أرسطو نشاطاً شفهياً الخطاب عيعُدُّ  ومن جهة أخرى،

يقول:"  هيرُيد إيصالها إليهم، ولهذا نجد أرسطو نفس المستمع أو المستمعين إلى الاقتناع بالفكرة التي
قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة، وهذا ليس عمل -أي الخطابة-فالريطورية

نِعَةٌ في الأمو شيء من الصناعات الأخرى، لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها مُعَ  ر لِّمَةٌ ومُق 

                                            
  1-ت.ز.لافين، البحث الفلسفي من سقراط إلى سارتر، ينظر: ص: 21-22.

2-فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية، تأصيلية، نقدية، دار الفكر، دمشق، سورية، ط2، 
.421-422م، ص: 4116-ه4142   
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دث في الأجسام حليُـعَلِّم ويقُنع في أنواع الصحة والمرض، والهندسة في الأشكال التي ، فالطب حلتها
لتي اأما الريطورية فقد يُظَنُّ أنَّا هي و  والحساب في ضروب الأعداد، وكذلك سائر الصناعات الأخر،

كون ت كان، ولذلك ما لا ننسبها إلى جنس أصلي منفرد حتى  تتكلف الإقناع في الأمر يَـع رِضُ كائنا ما
 .(1)لها تلك الصناعة خاصة"

يتَّضح من خلال هذا الن ِّ أنَّ أرسطو يجعل الهدف الأول والأهم للخطابة هو إقناع المتلقِّين في 
ة في الحياة يأي أمرٍ من الأمور التي تَّ  حياتهم، خاصة وأنَّ أثينا كانت تتمتَّع بالديمقراطية التشارك

كما أنَّ المواطنين كانوا يقومون بالدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، ولهذا كانت الخطابة هي  ،السياسية
 صومهمم لإثبات براءتهم، أو دحض خالمتقاضون في مواجهة خصومه االوحيد التي يلجأ إليه السبيل

 مدعِّمين آراءهم بالحجج القوية، والأدلَّة القاطعة.
أي -لوظيفة الخطابة ودورها في استمالة الجماهير قائلًا:" فمنها في حلديده وأضاف أرسطو

و ما يكون بكيفية المتكلم وسَم تِه، ومنها ما يكون بتهيئة للسامع واستدراجه نح-ةيالخطابالتصديقات 
 الأمر، ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت، فأما بالكيفية والسَّم ت فأن يكون الكلام بنحوٍ 
يجعل المتكلم أهلًا أن يُصَدَّقَ ويُـق بَلَ قوله، والصالحون هم المصَدَّقون سريعًا بالأكثر في جميع الأمور 

 السامع فحين يستميله الكلام إلى شيء من الآلام المعترية...وأما ما يكون من  الظاهرة...وأما بتهيئة
 .(2)فردة"نرى حقاا من الإقناعات في الأمور المنفسه فحين نثبت حقاا أن ما  مِن  قِبَلِ الكلامالتصديق 

ا ترتكز على ثلاثة ركائز أساسية لا تنفصل عن بعضه هأرسطو أنَّ الخطابة عندقول  واضح من
، وكذلك لا يجب إغفال المتلقِّينجذب البعض وهي: المتكلِّم وسِمتَُه وهيئته اللتان لهما الأثر البالغ في 

ذلك   ه لتِقبُّل الأمر الذي يرُيد المتكلِّم إيصاله إليه، أمَّا الشيئ المهم منبتهيئته واستدراجأمر السامع 
كُلِّه هو مضمون الخطاب الذي يجب فيه مراعاة حال المـــخُاطبَين ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية 

لُغَ الغاية المرجوة منه والتأثير واستمالتهم بأكبر قدرٍ ممكن.  وحالاتهم النفسية، ليَِبـ 
                                            

  1-أرسطو طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تح، عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان، دط، 4121، ص: 1. 
  2-المصدر نفسه، ص: 42.
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 قد توجد " في ثلاثة أنواع، وهي المشوري، والمشاجري، والتثبيتي، فقال: الخطابةأرسطو  دوحدَّ 
 أنواع الريطورية ثلاثة عددًا، وكذلك يوجد السامعون للكلام، والكلام نفسُهُ مركَّب من ثلاثة: من القائل

الةَ إما: فالسامع لا مح سامعية إنما هي نحو هذا، أعني الومن المقول فيه، ومن الذي إليه القول، والغا
قبلات  ، فالذي يحكم في المستما في اللائي قد كنَّ م، والحاكم إما في المستقبلات، وأنظَّار وإما حاك

عِ، كرئيس طرار إذًا يكون فمن الاض نَّ كالفاح ، وأما الناظر فللقوة،والذي يحكم في اللائي قد كُ  الَجم 
ومشاجري، وتثبيتي، فأما المشير فمنه إذ ن ومنه منع، فإنَّ الكلام الريطوري ثلاثة أجناس: مشوري، 

الذين يُشيرون في الخواص والذين يُشيرون في العوام إنما يفعلون أبدًا واحدة من هاتين، وأما التشاجر 
أما المــرُي أو من هاتين، و  فمنه شكاية، ومنه اعتذار، فإنَّ الذين يتشاجرون لا محالةَ إنما يفعلون واحدة

 .(1)المــــُــث بِت فمنه مدح، ومنه ذم"
دَ أرسطو الخطابة في ثلاثة أنواع هي:   إذن حدَّ

الأول: الخطاب المشوري، وهو الخطاب الذي يتوجه به الحكَّام إلى العوام وإلى الخواص على حدٍّ 
 سواء، ويكون الهدف من هذا الخطاب إمَّا الإذن بفعل الشيئ، أو المنع من فعله.

 لخطاب المشاجري، وهو الخطاب الذي يتقَّدم به المشتكي إمَّا للشكاية، وإمَّا للاعتذار.الثاني: ا
 زيكون لمدح شخٍ  على عمل ما أو لذمِّه، وقد ركم  أن الثالث: فهو الخطاب التثبيتي، وهو إمَّا

لهذا و  الغاية المقصودة من الخطاب؛ إذ أنَّه هو الذي يوُجَّه له الخطاب،أرسطو على السامع وجعله 
ا هو هذا أعني السامع"، فالسامع هو غاية كُلُّ مُخاطِبٍ يرُيد إقناع مستمعه والتأثير  ،قال:" والغاية إنمَّ

 عليه.
 الثلاثة المكوِّنة للخطاب وهي: الخطاب والمــخُاطِب وبهذا يكون أرسطو قد نظر إلى العناصر

 لمحمد العمري قوله:" ولقد نظر أرسطو فيجاء في كتاب بلاغة الِخطاب الإقناعي فقد والمــخُاطَب، 
حديثه عن عناصر بناء الخطاب إلى الأطراف الثلاثة المكونة له، والمساهمة في فعاليته، وهي: المــرُسِل 

                                            
  1-أرسطو طاليس، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، ص: 42-46.
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لقي )المستمع(، والرسالة )الخطبة(...فعالج في الكتاب الأول مفهوم البراهين بحسب )الخطيب(، والمت
 مع الجمهور، وذلك حسب أنواع الخطابة الثلاثة المعروفة القضائيةتعلقها بالخطيب، ومدى انسجامه 

 عددًا  فيهي الرسالة وهو الجمهور، حيث عالجية، وعالج في الكتاب الثاني متلقِّ والاستشارية والاحتفال
 في من الانفعالات والأهواء، وكذا بعض البراهين بحسب تلقِيها وليس بحسب تصوُّرها، في حين عالج

 .(1) الثالث الأسلوب، أي البيان، أي الصور البلاغية وتنظيم أجزاء القولالكتاب 
وهكذا لم يغُفل أرسطو أي عنصرٍ من العناصر المكوِّنة للخطاب، على اعتبار أنَّ الخطابَ لا بدَّ 

ــخُاطِب الذي يلُقي الخطاب قاصدًا توجيهه إلى شخ  أن  تتوفّـَرَ فيه هذه العناصر الثلاثة ألا وهي المـ
المــخُاطِب وهدفه  دآخر يتلقَّى هذا الِخطاب، ومُخاطَب يتلقَّى هذا الخطاب فيفكَّ شفرته ويفهم مقصو 

 والتي يسعى من خلالها المتكلِّم إلى إبلاغ مقصوده إلى المستمع ،مضمون الخطاب وأخيراً الرسالة وهي
 أو المستمعين بغُية التأثير فيهم واستمالتهم.

 مان القدامى:الخطاب عند الرو -ثانيا
 ازدهرت الخطابة ولهذا الرومان بالخطابة على غرار اليونانيين باعتبار أنَّ روما كانت قوة عسكرية، عُرِفَ 

 م للدفاع عن المتهمين.نشطت الخطابة في المحاكلحث الجنود على القتال في الحروب، كما 
 الخطابة عند شيشرون:-أ

ا قوة عُرفَِت وما ر عسكرية أكثر منها قوة حضارية، ولهذا اشتهرت و  ةسياسي روما قديماً بأنََّّ
كس أثينا التي ع لأنَّ القائد البارع في الخطابة تُؤهِّله هذه الخصلة لكي يُصبح حاكماً للبلاد، ء،بالخطبا

ا دولة مدنية تتمتَّع بالديمقراطية وحرِّية التعبير، ومن بين أشهر الخطباء الرومان  اشتهرت بالفلاسفة لأنََّّ
هو" ماركوس ثيولوس، ولد  ،ق مCicero (116-43)شيشرون سوف والأديب والسياسي الفيل
ق م(، من أسرة ذات مال وثقافة ومُحبة للفنون، ودرس في روما القانون والبلاغة والفلسفة  426سنة )

                                            
4-ينظر، محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

. 22، ص: 2222، 2المغرب، وأفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، ط  
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اته ته ومرافعاوالأدب اليوناني، وله فضل كبير على اللاتينية، ذلك أنه استعملها دون اليونانية في كتاب
القضائية فأكبره الناس وقدروه وقلدوه، وكان محامياً قديراً، وكاتباً أديباً، وسياسياً لبقاً ماهراً، فقامت 

  .(1)شهرته على عملين أدبيين له، هما رسائله، ومرافعاته القضائية"
شهرته تى بلغت حفتخصُّصه في القانون والسياسة فضلاً عن الفلسفة قد جعلت منه خطيباً بارعاً 

لبارز في مقدرته كلُّ ذلك كان له الأثر ا  ،خارج أسوار روما، كما أنَّ لثقافته الواسعة باعتباره كاتباً وأديباً 
بب شهرته، وهي وقد " كانت خطبه القضائية هي س، الخطابية وقدرته الكبيرة على التأثير في المتلقِّين

ق م، وأول خطبة لفتت الأنظار إليه   62فتولى هذا المنصب سنة  ،التي هيأت له أن يكون قنصلاً 
رياء يلُصق تهمة بأحد الأث نكانت خطبة قضائية ضد رجل من ذوي النفوذ، سوغ له شرهه المادي أ

ليحكم عليه بالسجن، ومن ثم استولى على ممتلكاته بثمن زهيد يكاد يكون اسمياً فقط، وتولى شيشرون 
  ويةالسادسة والعشرين من عمره، فأبدى حماساً رائعاً وبلاغة قعنه، وكان يومئذ شاباا لم يتجاوز  الدفاع

 .(2)وحججاً واضحة، مما أدهش السامعين والقضاة، فبُرئ المتهم وأعُيدت له ثروته"
 هذه الخطبة جعلته يكتسب شعبية كبيرة من الشعب الروماني، إذ اختاره السكان ليدافع عنهم

 Verresفيريس الي صقلية من قبل روما وكان يدعى أن اضطهدهم والي صقلية،" ذلك أن و بعد 

الهم، فاختاروا شيشرون كي يدافع عنهم، فأخذ يصور حال السكان و أسرف في ظلم السكان ونَّب أم
لهؤلاء  عواطف الرحمةوما يعانونه من ظلم الحكام الرومانيين واستهانتهم بهم، ما رقق القلوب وهاج 

 نالقضاء والدفاع عن المظلومين المساكين، كما أبرز حكام الروماوبسبب اشتغاله في ميدان  ،المحكومين
 في حالة من الخجل والاستحياء من سوء تصرفاتهم، وقد أغضبت خطبه هذه معارضيه من الأحزاب

 .(3)الأخرى، ولكنها رغم غضبهم ارتقت به ليكون قنصلاً" 

                                            
  1-عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، دار الشروق، القاهرة، مصر، وبيروت، لبنان، ط2، 4112، ص: 462.

  2-المرجع نفسه، ص: 462.
  3-عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، ص: 464-462.
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ابة في قوله:" من غير يبُينِّ مهمة الخط هأنَّ رغم براعته في الخطابة وقدرته على الإقناع، إلاَّ و غير أنَّه 
الإنساني أن نستخدم في إهلاك أخيار الناس الفصاحة التي دورها الطبيعي إنقاذهم، إنه من المعاكس 

 ة، وبكلمة واحدةلعامللإنسانية أن يستغرق المرء في التأمل في مأدبة دعي إليها وأن يغني في الساحة ا
 وِّلُ غرائز الحيوان المتوحشة إلى أساليب متمدنة بدءاً بالتهذيب وأصول الأدبأن الإنسانية هي كل ما يحَُ 

  .(1)وما تستوجبه من حشمة وانتهاء بقواعد العدالة التي يلتزم بها حتى المتعادون إن كانوا بشراً"
لإنسانية ايتَّضِح من هذا النَّ ِّ إذن أنَّ دور الفصاحة خاصَّة والخطابة عامَّة هو الدفاع عن  

صحاب أالفصيح هي الدفاع عن المظلومين باعتبار أنَّ الرومان كانوا  مهمة الخطيب نَّ وليس إهلاكها، لأ
 سياسة وقانون، والقانون يتُيح للناس الفرصة للدفاع عن أنفسهم، أو أن يُكلِّفوا من يدافعون عنهم.

س بعد ن الذي قتل كلوديو ميلو له أمام المحكمة في روما يدافع فيها شيشرون عن  وفي خطبة
الصراع بينهما حول من هو أحق بمنصب القنصلية، والذي فرَّ إلى مرسيليا، يقول شيشرون في م ااحتد
 ينماح ربما تعروني هزة من الخجل، وربما أحسست بالرعشة تسري في شفتي !الخطبة:" أيها القضاة هذه

 حينما ميلون وأكرمهم، ويرجح عندي أنَّ أفتحهما لأدافع عن قاتل، ولكني أدافع عن أشجع الرجال 
 بنفس  أدافع عنهارتكب جريمته كان غائباً عن كل شيء إلا عن سلامة الوطن، فمن المخجل إذاً ألاَّ 

الروح التي أجرم بها، أعترف أن هيئة المحكمة غير العادية تَّيف نظراتي، إني أسرحها هنا وهناك فلا أرى 
شغلونَّا ة التقليدية التي تعودناها في محاكماتنا، إني أرى المقاعد التي تتلك الهيئهيئة المحكمة القديمة، 

خالية من جموع الشعب الزاخرة الضاغطة التي تعودت أن تسمعنا في مثل هذه الظروف، إن هذه الجنود 
  .(2) تبعث الطمأنينة في نفس الخطيب"التي تسد علينا المنافذ والأبواب من شأنَّا ألاَّ 

 شيشرون كان يدافع عن قاتل، ورغم أنَّ قاعة المحكمة كانت تعجُّ بالعساكر، وكانتفرغم أنَّ 
 ميلون بأنَّه رَ وع الشعب التي كانت متعودة على حضور المحاكمات، إلاَّ أنَّ شيشرون صوَّ خالية من جم

 ف  و الخطابة ببراعة ودون خالوطن، وهذا يؤُكِّد قدرة شيشرون على  عن كان يدافعرجل شجاع كريم  
                                            

  1-إميل برهييه، تاريخ الفلسفة، ج2، الفلسفة الهلنستية والرومانية، ص: 422.
  2-أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، نَّضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، دت، ص: 222-411. 
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إليها بل  وعن الحاجة-يقصد المحكمة-ثم يواصل يقول:" ومهما حلدثتم عن مهمتها في حفظ النظام
وعن ضرورتها، فليس في وسعكم أن تنكروا أثرها السلبي، فإن منظرها يثير الشعور بالخوف، ونُشى أن 

ذ ضد إنما اتَُّّ  ح اعتقدت أن هذا التسلييختلط ذلك الخوف بالثقة التي نستمدها من الشعب، ولو أنني
 املا تعني شيئا أمام شقشقة الحس وحده لاستسلمت للظروف، لأني أعلم أن شقشقة اللسانميلون 
 .(1)"تَّعلني في مأمن من أن أسكن إلى مخاوفي «بومبي»ميولي العادلة التي لا توازيها إلا عدالة  ولكن

ا شيشرون في هذا النَّ ِّ وصف لى ضرورية للشعب، ورغم ذلك فلها أثر سلبي ع المحكمة بأنََّّ
شيشرون:" إن عدالة بومبي ستمنعها حتما من أن تسلم رجلا  يقول الناس، إذا لم حلكم بالعدل، ثم

سلم نفسه إلى حديد الجنود، وإن حكمتها ستمنعها من أن تسلح السلطة العامة فيها هذه الكثرة 
ها تأخذنا من كل جانب ليست في الحقيقة أعداء تترب  بنا، لكنهذه الإحاطة التي التائهة، وأرى أخيرا 

 .(2)تعمل بالعكس على حمايتنا" احتياطات
 ويقول شيشرون في آخر هذه الخطبة الدفاعية عن ميلون:" على أني لا أتكلم في محاكمة ميلون

نني لا أطلب إولا فيما قدمه للوطن، إلا بعد أن أبين أن كلوديوس هو الذي تعرض له لسلبه حياته، 
عطفكم على ميلون لقاء ما قدم للأمة وللدولة، وحتى إذا كان في موت كلوديوس خلاص للأمة وللوطن 

ولكن حينما  ،فإنني لا أطالبكم بتمجيد بطولة القاتل، ولا بتهنئة الشعب على الخلاص من المقتول
أمل فيما  ذا فقدت كلإ-تتضح لكم جريمة خصمه الغبي أتوجه إليكم بالرجاء، وأطلب باسم العفو

 .(3)أن يترك لنا في الأقل حق الدفاع عن حياتنا ضد أسلحة السفاكين وجرأتهم..."-بقي لنا
ا أثارت عواطف الحضور قبل أن تكون خطبة قانونية، يقول إسماعيل  هذه الخطبة يرى البعض أنََّّ

 الوجدانإثارة العواطف و علي محمد في هذا الشأن:" وهكذا يأخذ شيشرون في دفاعه الذي يرتكز على 

                                            
  1-أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص: 222.

  2-المرجع نفسه، ص: 222.
  3-المرجع نفسه، ص: 222-224.
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 .(1)والبرهان" أكثر من الارتكاز على القانون
 وبعد أن وصله خبر دفاع شيشرون عنه وهو في منفاه قال ميلون قولته الشهيرة:" لولا دفاعك ما

  .(2)الذي آكله في مرسيليا" طاب لي هذا السمك الهنيء
 ليان:الخطابة عند كانت-ت
 بليغاً من حيث كان خطيباً  كانتليان من أشهر الخطباء الرومان، رغم أنَّ أصله إسباني،  يعُتبـَرُ 

 Marcus Fabius Quintilianusماركوس فابيوس كانتليانس أصحاب الفصاحة والبيان،" ولد 
 وافتتح مدرسة لتدريس ،م( ثم رحل إلى رومة ليدرس فن الخطابة12)عام  Clagurrisفي كلاجورس 
ن من بين طلابها تاستس وبلني الأصغر، ويصفه جوقنال بأنه كان في أيام شبابه وسيما، البلاغة كا

 وآثر  لشيوخانبيلا، حكيما، حسن التربية، ذا صوت رخيم، وإلقاء جميل، ومهابة كمهابة أعضاء مجلس 
 هذا الكتاب اسمو العزلة في شيخوخته ليكتب كتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى لمعالجة فن الخطابة، 

Institutio Oratoria ر منوقد أظه ظننت أن هذا الكتاب سيكون أثمن ما يرثه ولدي» :فيه، يقول 
 .(3)"«النادرة العجيبة ما أوجب على أبيه أن يحرص الحرص كله على تثقيفه

 المتلقِّينالتأثير في  لقدرة علىهذه الصفات التي يتمتَّع بها كانتليان جعلت منه خطيباً بارعاً له ا
أولها يبدأ  لف كتابا يتكون من اثني عشر جزءا،وبما أنَّه كان بليغاً" فقد قام بتدريس أصول البلاغة، وأ

بالكلام عن تربية النشء، ثم ينتقل في الأجزاء الأخرى إلى الكلام عن أصول الخطابة وقواعدها، ووضع 
 ا، ونصح له بالرويةقافة عصره كلهه الإلمام بثالخطيب المــفُوَّه خطة تساعده على إتقان فنِّه، فطلب من

 الةدحض، والخاتمة، وحذره من الإطوبتقسيم الخطبة إلى أقسام هي: المقدمة، والعرض، والبرهان، وال
 ذ اوبين له أن الحذف أهم من الإضافة، لكي يبرأ الكلام من اللغو والفضول، ولقد اشتهِر بأسلوبه الأخَّ 

                                            
4-إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب، بحوث في إعداد الخطيب الداعية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

.11، ص: 2246، 1مصر، ط   
  2-أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص: 411.

2-دل وايريل ديورانت، قصة الحضارة، تر، محمد بدران، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، المنظمة العربية التربية 
.411، ص: 2، مج2وللثقافة والعلوم، تونس، دط، دت، ج   
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 لنهضةا من قرأه، لذلك كان تأثيره كبيرا، في العصور القديمة وفي عصر الجميل، الذي أعُجب به كل
  .(1)أيضا"

وقد وضع كانتليان عدَّةَ شروط للخطيب حتى يكون خطيباً مُؤَثِّراً في المتلقِّين، حيث يقول:" إن 
تدريب الخطيب يجب أن يبُدأ قبل مولده، إذ يحسن أن يولد لأبوين متعلمين، حتى يتنفس الكلام 

لماً علصحيح والأخلاق الطيبة من الهواء الذي يستنشقه، ذلك أنه من المستحيل أن يُصبح الإنسان متا
 .(2)د"ومهذباً معاً في جيل واج

 نهمافكانتليان يشترط على الخطيب أن ينشأ في بيئة متعلمة، ذلك أنَّ الأبوين المتعلِّمين يهيِّئان لاب
 قنعومة أظافره، وهذا حتى ينشأ على الكلام الصحيح والأخلاالجو المناسب لينشأ على فن الخطابة منذ 

شروطاً أخرى  ويُضيف كانتليان لهذه الشروطالعالية التي تُمكِّنه من ممارسة الخطابة بالفطرة السليمة، 
فيقول:" ويجب على من يريد أن يكون خطيباً أن يدرس الموسيقى، حتى يستطيع تمييز الأصوات 

 كما يجب عليه أن يتعلم الرق  ليكتسب الرشاقة والاتزان، والتمثيل لكي يبعثالمتناسقة المتناغمة،  
ع الاحتفاظ بصحته عاب الرياضية ليستطييها من حركات اليدين والجسم، والألالحياة في خطبه بما يبثه ف

 ك ر وقوته، والأدب ليصلح به أسلوبه ويدرب به ذاكرته، ويمده بكنز من الآراء العظيمة، والعلوم لكي يد
بها أسرار الطبيعة، والفلسفة لكي يصوغ نفسه حسبما يمليه عليه العقل ونصائح الحكماء، وذلك لأن  
كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة الخلق وسمو الروح وهما اللذان لا غنى عنهما 

 .(3)لوجود الإخلاص في الحديث"
 و العلميقبل ولادته وتتمثَّل في تهيئة الجفهناك إذن شروط اشترطها كانتليان على الخطيب 

المناسب لينشأن الخطيب في بيئة علمية يستمد منها علومه ومعارفه، وشروط عليه أن يتعلَّمها بمحض 
 إرادته، وتتم عن طريق الدربة والتمرُّن عليها من قبل الخطيب بنفسه. 

                                            
  4-إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب، بحوث في إعداد الخطيب الداعية، ص: 12.

  2-دل وايريل ديورانت، قصة الحضارة، ج2، مج2 ص: 222.
  3 -المرجع نفسه، ج2، مج2، ص: 222.
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 نظيمهي:" التفكير، والت ه الأوجهوالخطابة في نظر كانتليان لا تَّرج عن خمسة أوجه، وهذ
فإذا ما اختار الخطيب موضوعه، وحدد غرضه بوضوح، وجب عليه والأسلوب، والذاكرة، والإلقاء، 

بعدئذ أن يجمع مادته بالمشاهدة والبحث، ومن الكتب، فإذا تم له ذلك وجب عليه أن ينظِّمه تنظيما 
يا كأنه جزء ا إلى ما بعده أداء طبيعمنطقيا ونفسانيا حتى يكون كل جزء منه في موضعه الصحيح مؤدي

 ختامو  ف من مقدمة، وقضية، وبرهان، ودحضمن برهان نظرية هندسية، وكل خطبة حسنة التنظيم تتأل
"(1). 

 هذه هي الأوجه الخمسة التي اشترط كانتليان توفُّرها في الخطابة، بالإضافة إلى ذلك، لا يُحبِّذ
 لخطبةا خاصة فقط، ويظهر ذلك في قوله:" ويجب ألا تكتبكانتليان كتابة الخطبة إلاَّ في حالات 

كلها إلا إذا أريد حفظها بأجمعها عن ظهر قلب، أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة دون البعض الآخر 
 .(2)فإنه يفسد الأسلوب الارتَّالي ويعوقه"

نستخل  من هذا النَّ ِّ أنَّ كانتليان يفُضِّل الارتَّال في الخطابة على غرار بقية الخطباء في 
هدف الخطيب و وهو لا يُحبِّذُ كتابة الخطبة إلاَّ إذا كان صاحبها يرُيد حفظها عن ظهر قلب، عصره، 

حمد محمد الحوفي:" قول أمن خطبته هو استمالة المــخُاطبَين والتأثير فيهم، وإثارة عواطفهم وشعورهم، ي
فعلى الخطيب أن يثُير بخطبته العاطفة والشعور، لينقل أحاسيسه ومشاعره إلى الجمهور، قال دلامير: 

طيب وقال رفالور: إن الأهواء والعواطف هي الخ بليغ، إن الذي يكتفي بالإقناع دون التحميس متكلم لا
 .(3)طابية أن يكون الإنسان ملتهبا بالعواطف"البلاغة الخ وقال ميرابو: إنما السر في في الجمهور،

 وهو نفس الشيء الذي يرُكِّز عليه كانتليان من إثارة الخطيب لعواطف سامعيه، ويظهر ذلك في
قوله:" ويجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب، ولكن عليك ألا تسرف في 

إلا بالوجدان وقوة الخيال، أما إذا صرخت، وخُرت، ورفعت الحركات والإشارات، لأننا لا نكون بلغاء 

                                            
  1-دل وايريل ديورانت، قصة الحضارة، ج2، مج2، ص: 222.

  2-المرجع نفسه، ج2، مج2، ص: 224.
  3-أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص: 11.
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يدك، ولهثت، وهززت رأسك، وصفقت بيديك، وضربت فخذك وصدرك وجبهتك، فإنك ستهوى من 
 .(1)فورك إلى قلوب أحط من يستمعون إليك"

فكانتليان على غرار جمهور الخطباء ينصح الخطيب بأن يمتلك القدرة الكافية التي تسمح له  
باستمالة المستمعين والتأثير فيهم، وذلك من خلال إثارة عواطفهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، لأنَّ جمهور 

ذه الأخيرة الأثر الكبير له المــخُاطبَين يتأثَّر بالاستهواء والتأثير أكثر من تأثره بالحجج والبراهين، ولو أنَّ 
  بدغدغة مشاعرهم وأحاسيسهم، فيجعل بذلك الخطبة قوية ومهذبة.في استمالة الجماهير إذا اقترنت 

 الخطاب عند علماء الغرب المحدثين:المبحث الثاني: 
 آراء علماء الغرب المحدثين حول مصطلح الخطاب، فمنهم من يجعله مرادفاً للنً ، ومنهم باينتت
 يفرِّق بينهما كل  حسب فلسفته وثقافته ومن زاوية نظره المختلفة:من 

 الخطاب عند دي سوسير:-أ
 مباشرة الخطاب ولو أنَّ دي سوسير لم يُشر إلى مفهوميرُادف الكلام عند دي سوسير،  الخطاب

ظاهرة كولكن يظهر ذلك جلياا في حديثه عن اللغة والكلام وعن الدال والمدلول، وتفريقه بين اللغة  
إنَّ  " اجتماعية، والكلام كظاهرة فردية يُمثِّلُ الإنجاز الفعلي للغة، وفي هذا الإطار يقول دي سوسير:
قال. يُ  اللغةَ والكلامَ عندنا ليسا بشيء واحد، فإنما هي منه بمثابة قسم معين وإن كان أساسيا والحق

ماعي المواضعات يتبناها الكيان الاجتفهي في الآن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام، ومجموعة من 
 وماتا متعدد الأشكال متباين المقليٌِمكِّن الأفراد من ممارسة هذه الملكة، وإذا أخذنا الكلام جملة بدا لن

 منتميا في الآن نفسه ،موزعا في الآن نفسه بين ميادين متعددة بما فيها الفيزيائي والفيزيولوجي والنفسي
 هو اجتماعي، ولا يتسنىَّ لنا ترتيبه ضمن أي قسم من أقسام الظواهر البشرية إلى ما هو فردي وإلى ما

 لأننا لا نستطيع أن نستخرج وحدته.
 أما اللغة فهي على عكس ذلك، كُل  بذاته ومبدأ من مبادئ التبويب، وما إن نجعلها في المقام

                                            
  1-دل وايريل ديورانت، قصة الحضارة، ج2، مج2، ص: 224. 
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 ع آخر منالظواهر لا تَّضع لأيِّ نو بين ظواهر الكلام حتىَّ ندُخِل نظاما طبيعيا في مجموعة من  الأول
 .(1)"التبويب
دِ   لقد ميَّز دي سوسير بين اللغة والكلام على اعتبار أنَّ الكلامَ البشريَّ يتميـَّزُ بالتلوُّنِ والتعدُّ
ا تتحكَّمُ فيه ظروفٌ وسياقات حُليط به، كما يخضع الك والتنوُّعِ   لامفهو لا يستقرُّ على حالة واحدة، وإنمَّ
 رادارات فيزيائية وفيزيولوجية ونفسية متعددة، بينما اللغة تتميـَّزُ بالثبات والمواضعة من طرف أفلاعتب
ظامٍ من ن، فهي تعُتبر بمثابة مجموعة من الأنظمة المتكاملة فيما بينها؛ إذ لا يُمكن فصلُ أيُّ المجتمع

يُمكن دراسة المستويات اللغوية فأنظمتها عن الأنظمة الأخرى أثناء التأدية الفعلية للكلام، أمما عند 
  دراسة كُلُّ مستوىً على حدة.

ثُمَّ يُضيف دي سوسير في شرحه لمفهوم الخطاب بين المتخاطِبين بقوله:"إذا أردنا أن نبحثَ في 
 مجموع الكلام في المجال الذي ينُاسب اللغة فينبغي لنا أن نفحَ  العملية الفردية التي تُمكَِّنُ من تشخي 

ويفُترض في تلك العملية وجود شخصين على أقلِّ تقدير، فهو أدنى ما يُطلب حتىَّ تكون  الخطاب،
رة موجود يتخاطبان: إنَّ مُنطلق الدو  «ب»والثاني  «أ»الدورة تامَّة، فلنفترض إذن أنَّ شخصين أحدهما 

مِّيها والتي نُس-المثال، حيث تقترن ظواهر الإدراكعلى سبيل  «أ»في دماغ أحدهما وهو الشخ  
بما يُمثِل الدلائل اللغوية أي الصور الأكوستيكية المستخدمة للتعبير عن تلك -المتصورات الذهنية

 .(2)الظواهر"
 وبهذا يكون دي سوسير قد جعل من الخطابَ والكلام مترادفان، بل إنَّ ملامح الخطاب لا تَظهر

مَّ الدورة شخصين على أقلِّ تقديرٍ لتتإلاَّ من خلال وجود مُخاطِب ومُخاطَب، ويفَترضُ سوسير وجود 
الكلامية بين المتخاطِبين، وهذا من أجل نقل الفكرة أو مجموع الأفكار الموجودة في ذهن المـــخُاطِبِ إلى 

، غير أنَّ دي سوسير يفُرِّقُ بين اللغة كظاهرة اجتماعية، وبين الكلام كظاهرة فردية إذ ذهن المـــخُاطَبِ 
لإمكان أن نُحيطَ بجميع الصور اللفظية المختزنة لدى جميع الأفراد لضبطنا ذلك يقول: "لو كان في ا

                                            
  4-فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 21.

  2-المرجع نفسه: ص، 22-24.
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الرابط الاجتماعي الذي تتكوَّن منه اللغة، إنَّه كنزٌ مودعٌ عن طريق ممارسة اللفظ لدى جماعة من 
قٍّ دالأشخاص المنتمين إلى مجموعة واحدة، وهو نظام نحوي يوجد بالقوة في كُلِّ دماغٍ، أو على نحوٍ أ

ا ةٌ في دماغ واحد منها بمفرده، ولا وجود لهفي أدمغة مجموعة من الأفراد، وذلك لأنَّ اللغة ليست تامَّ 
 على الوجه الأكمل إلاَّ عند الجمهور، وهكذا، فإنَّنا إذ نفصل اللغة عن اللفظ نفصل في الآن نفسه:

هو ثانوي وعَرَضي بدرجة من أولًا ما هو اجتماعي عمَّا هو فردي، ثانيًا، ما هو جوهري عمَّا 
 .(1)الدرجات"

 فقد اعتبر دي سوسير أنَّه ليس بإمكاننا أن نُحيط بجميع الصور اللفظية المـــخُزَّنة في ذهن جميع
لأمكننا الوصول إلى الرابط الاجتماعي الذي  ،أفراد الجماعة اللغوية الواحدة، إذ لو تمكنَّا من ذلك

تتكوَّن منه اللغة، فاللغة موجودة بالقوة في دماغ كُلِّ فردٍ من أفراد تلك الجماعة اللغوية، كما أنَّ اللغةَ 
إضافة  وهو يصدر عن وعي من المتكلِّم، عنده ظاهرة اجتماعية عكس الكلام الذي يعتبره ظاهرة فردية،

 ما القدرة والكلام شيء ثانوي ، إذ قد يفقد شخ ٌ ير يعَتبر أنَّ اللغةَ شيئٌ جوهريُّ إلى ذلك فإنَّ سوس
 اللغة. ولكنه لا يفقد بسبب عاهة مرضية، على الكلام،

وظائف  ست اللغة وظيفة منولتأكيده على الطبيعة الاجتماعية للغة يقول دي سوسير: "ولي
إضمار  ة أي سابق ليس له فيها البتبل هي نتاج يتقبـَّلُه ويُسجِّلُه دون أن يقوم بأي نشاط، و  المتكلم
من ذلك، عمل  لى العكسليس لتفكيره فيها من نشاط سوى نشاط الترتيب، وأمَّا اللفظ، فهو ع بل

 يقوم على الإرادة والذكاء، ويَحسُن أن نُميـِّزَ فيه بين:فردي 
 طتها يستعمل المتكلم قانون اللغة ليُعبرِّ عن رأيه الشخصي.التوليفات التي بواس-4
 .(2)"الإوالية النفسية الفيزيائية التي تُمكِّنه من إبراز تلك التوليفات إلى الخارج-2

ويعُتبر الكلام بمثابة التطبيق الفعلي للغة، حيث يرى عبد العزيز خليلي أنَّ "الكلام الفردي أو 
خاص للقانون العام الذي هو اللغة، بحيث يكون الإنسان الفرد في هذا اللفظ هو إنجاز أو تطبيق 

                                            
  1-فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 21.

  2-المرجع نفسه، ص: 21-21
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الإنجاز هو السيد المتصرِّف بإرادته في إطار القواعد العامة، فالكلام الفردي عمل حر إبداعي لأنَّه 
 الأسلوب الشخصي في تطبيق القانون العام أي اللغة، ويختلف أسلوب كُلُّ متكلِّم عن الآخر، فأسلوب

 ليس هو أسلوب المتنبي، وأسلوب طه حسين ليس هو أسلوب نجيب محفوظ أو عبد الكريم يالمعرِّ 
 مثلًا، وإن كتب جميع هؤلاء بنفس اللغة، والتزموا نفس القواعد أو القوانين التي وصفها نحاة غلاب
 .(1)العربية"

فاللغة حلكمها قوانين ضابطة لا يتفلَّتُ منها مستعملوها، وإن اختلفوا في تطبيق تلك القوانين 
ر  يتصرَّف فيه المتكلِّم وفق إرادته الخاصَّة، وهو عمل حمن شخ  إلى آخر، بينما الكلام فهو فردي 

ض منطقها على فر ، عكس اللغة التي تإبداعي ، حيث يختلف أسلوب كُلُّ مُتكلِّمٍ عن أسلوب غيره
 .الجميع

 الخطاب عند ميخائيل باختين:-ب
بالكلمة أنَّ الخطاب يرتبط بشكل أو بآخر  Mikhail Bakhtine باختين ميخائيل يعتبر  

بشكل -يرى:" أنَّ الخطابَ يعني اللغة المجسَّدة ذات الشمول والاكتمال، كما أنَّه يرتبط المنطوقة؛ فهو
بالكلمة المنطوقة التي تقوم على أساس العلاقات الحوارية سواء داخل اللغة أو خارجها من -أو بآخر

-قت نفسهلو في ا-ومن ثمَّ تكون العلاقات الحوارية خارج نطاق علم اللغة، ولكن ،خلال زاوية حوارية
لا يجوز أن تفُصلَ عن مجال الكلمة؛ أي عن اللغة بوصفها ظاهرة ملموسة ومكتملة، فاللغة حليا فقط 

 .(2)في الاختلاط الحواري بين أولئك الذين يستخدمونَّا"
إذن فميخائيل باختين يحصر الخطاب في اللغة المجسَّدة، لأنَّ اللغة حسبه لا حليا إلاَّ من خلال 

 ص الذين يستعملونَّا، كما أنَّه يرتبط بالكلمة المنطوقة التي على أساسها تبُنى العلاقاتأولئك الأشخا

                                            
4-عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية، تعاريف-أصوات، منشورات دراسات سال، ط4، 4114، ص: 

22.   
2-عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، دراسة أسلوبية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط4، 

.11، ص: 2221   
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 مة ذات طبيعة نَّ الكللأالحوارية بين المتكلِّمين، هذه العلاقات الحوارية قائمة في مجال الكلمة، وذلك 
ُ دراسة هذه العلاقات  «ما بعد علم اللغة»ة بواسط حوارية بالضرورة، ولهذا السبب يرى باختين أنَّه يتعينَّ

 .(1)الذي يتجاوز حدود علم اللغة، والذي له مسائله ومادَّته المستقلَّة 
ابَ يعني إصراراً على أنَّ الخط-أي باختين-ويضيف عبد الرحمن حجازي قائلًا:" كما أنَّه يُصرُّ 

ا اللغة  اللغة  اء، والتيباعتبارها موضوع دراسة العلمالمجسَّدة الحية ذات الشمول والاكتمال، وينُكِر أنََّّ
 . (2)من خلال عملية تَّريد ضرورية ومشروعة عن شتىَّ جوانب الحياة العملية للكلمة" يعرفونَّا

اب يؤُكِّد على أنَّ ميخائيل باختين يقصد بالخطعبد الرحمن حجازي  أنَّ  من هذا الكلام يتَّضح
ختلف مستوياتها بم أي اللغة المستعملة بين المتخاطِبين، اللغة المجسَّدة فعلًا ذات الشمول والاكتمال،

بر والتركيبية والدلالية، وليست فقط اللغة موضوع الدراسة عند العلماء التي لا تعت، الصوتية والصرفية
ا لا تدرس الجوانب التواصلية، في حين أنَّ الخطاب ذو طبيعة تواصلية.  خطاباً، لأنََّّ

للغة والخطاب في صلب العلاقات الاجتماعية، باعتبارها مبنية ومن جهة أخرى يجعل باختين ا
 لغةباختين يطرح من ناحية أخرى ال على مبدأ التخاطب والكلام، ولهذا يرى عبد الرحمن حجازي أنَّ"

والخطاب معًا في قلب العلاقات الاجتماعية بوصفها علاقات تَّاطب وكلام؛ حيث يوجد تفاعل بين 
 ا بالمعيش الاجتماعيتباطاً وثيقً سة الخطابية في آنٍ آخر، ومن ثمَّ يرتبط الخطاب ار المجتمع في آنٍ والممار 

ويُصبح من الواضح تمامًا أنَّ القولَ في الحياة ليس مكتفيًا بذاته، فهو يخرج من موقف معيش ذي طبيعة 
محدودة به، وأكثر من ذلك، فإنَّ القولَ يكتمل  ويحتفظ بعلاقاتExtra-verbale  لفظية-خارج

 .(3)لحظياا بالعنصر المعيش نفسه، ولا يُمكن أن يفُصل عنه دون أن يفقد معناه"
فالخطاب عند باختين من خلال هذا المنظور مرتبط بظروف إنتاجه المكانية والزمانية، وتكتمل 

 عن ظروف إنتاجه يفقد معناه.علاقاته في اللحظة التي يُـن تَجُ فيها، وعندما يفُصل 

                                            
  1-عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص: 11.

  2-المرجع نفسه، ص: 11.
  3-المرجع نفسه، ص: 12-11. 
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علاوة على ما تقدَّم يضيف عبد الرحمن حجازي أنم" باختين يستخدم مفهوم الخطاب للإشارة 
ا، عُر فٍ ة )قول ما، ممارسة مإلى الفعل الخطابي، أو إلى الكلام أو الكتابة الفعليين، وإلى حالات محدد

-سياسة ما، فكر ما...إلخ( من أشكال الخطاب المتنوِّعة، ومن ثمَّ فإنَّ الخطاب والممارسة الاجتماعية ،ما
 ات الخطابية المتبادلةطين بالشبكليسا مقيَّدين بأنماط الخطاب والممارسة المتنوعة، بل مرتب-شئنا أم أبينا

تين ، وهكذا يُصبح الخطاب عند باخأي أنظمة الخطاب الاجتماعية «بالأنظمة»والتي يُمكن أن ندعوها 
دٌ، وينبغي أن يعمل الفهم الحي للمعنى التام للخطاب على إعادة إنتاج هذا الحدث المؤلف   حدثٌ محدَّ
من علاقات متبادلة بين المتكلِّمين، ينبغي أن يلعب الدور ثانيةً، ومن يقوم بالفهم يضطلع هنا بدور 

 . (1)المستمع"
  يستخدم مفهوم الخطاب للإشارة إلى كلِّ كلامٍ أو كتابةٍ فعليين، وبالتاليومن هنا نجد أنَّ باختين

غير خاضع و  يُصبح الخطاب وفق هذا المنظور غير مقيَّدٍ بأنماط الخطاب أو الممارسة المتنوعة للكلام،
ت ابأنظمة الخطاب الاجتماعية، ويُصبح هذا الخطاب حدثاً مؤلَّفًا من العلاقبل مرتبطُ  لقانون خاص،

 وتُصبح مهمة الفهم ملقاة على عاتق المستمع. المتبادلة بين المتكلِّمين
 لمؤلِّفل وفي هذا الإطار يقول باختين:" لا يُمكن أن نعزوَ الخطاب إلى المتكلم وحده، قد يكون

 ق نفسها، لكن للسامع أيضًا الحقو )المتكلم( حقوق في الخطاب غير قابلة لتحويلها إلى شخٍ  آخر 
 لماتكوكذلك لأولئك الذين يترجَّع صدى أصواتهم في الكلمات التي أوجدها المؤلف )إذ ليس هناك  
ا ليست ثنائية بل لاثية(، ث لا تنتسب إلى شخ  ما(، الخطاب هو دراما مكوَّنة من ثلاثة أدوار )إنََّّ

ا تُؤدَّى خارج المؤلف، ومن غير المعقول أن نحقنها داخل المؤلف"  .(2)إنََّّ
كوين الخطاب ستمع دورٌ كبيٌر في تفباختين يرفض أن يعزوَ الخطاب إلى المتكلم وحده، بل للم

 بل يجعل باختين الخطاب مكوَّناً من ثلاثة أدوار، دور المتكلم، ودور السامع، والدور الثالث يتمثَّل في

                                            
  1-عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص: 14-12. 

، 2ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط ،تزفيتان تودوروف-2
  .422، ص: 4116
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 في خطابه.ــخُاطِب كلمات الآخرين التي ضمَّنها المتكلم أو الم
 ميشال فوكو:الخطاب عند -ت
 لىإ التي تنتميالعبارات  أنَّ الخطاب هو مجموعة من (Michel Foucault)ميشال فوكو يرى 

 فهو ليس ،ذات التشكيلة الخطابيةات بوصفها تنتمي إلى طاب نفسه، فهو" مجموعة من المنطوقالخ
 مالها خلالظهورها واستعبلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرَّر إلى ما لانَّاية، يمكن الوقوف على  وحدة

  .(1)ها"وجود التاريخ... بل هو عبارة عن عدد محصور من العبارات التي نستطيع حلديد شروط
 فالخطاب حسب ميشال فوكو ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر في كل مرة، بل هو

 الخطاب.طتها بواستشكِّل يالتي  ، والمنطوقات هي الأساسعبارة عن عدد محصور من العبارات المنطوقة
ويرى عبد الرحمن حجازي أنَّ الخطاب عند ميشال فوكو هو" الميدان العام لمجموع المنطوقات أو 
 مجموعة متميزة من العبارات بوصفها تنتمي إلى تشكيلة خطابية محددة، كما أنَّه يُشكِّل شبكة معقدة 

 كخطاب ا الكلامتبرز فيها الكيفية التي يُـن تَجُ فيهمن العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي 
 .(2)ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه"

ق والتشكيلة الخطابية يخضعان لمنهج واحد في التحليل وهو و كما يرى ميشال فوكو أنَّ المنط
 الأركيولوجي، إلاَّ أنَّ القواعد والقوانين الناظمة للتشكيلة الخطابية تنطبق أيضًا على المنطوق، حتىَّ  المنهج

نصل إلى مفهوم الممارسة الخطابية الذي يرتبط بوظيفة المنطوق داخل التشكيلة الخطابية ويحدِّد علاقاته 
 .)3(ع الإنجازات اللفظية للخطاب التاريخية والاجتماعية أو قواعده الموضوعية من خلال دراسة مجمو 

وفي هذا الإطار يقول فوكو:" لكن ما وصفناه حلت اسم التشكيلة الخطابية، هو بالمعنى الدقيق 
مجموعات من العبارات أي مجموع الإنجازات اللفظية التي ترتبط فيما بينها، على مستوى الجمل، بروابط 

            الصوري  )ذات علاقة بالتناسق ا بروابط منطقية)تركيبية أو دلالية(، وعلى مستوى القضاي نحوية

                                            
  1-الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص: 11.

  2-عبد الرحمن حجازي، الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص: 12.
  3-المرجع نفسه، ص: 11.
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التسلسل المنطقي(، كما لا ترتبط فيما بينها، على مستوى الصياغة بروابط سيكولوجية )سواء كانت و 
ذات علاقة بتماثل أشكال الشعور أو ثبات العقليات أو تكرار نفس المشروع(، بل ترتبط فيما بينها 

ويترتَّب عن هذا، ضرورة حلديد النظام الذي يحكم موضوعاتها وأشكال تبعثرها على مستوى العبارات، 
 .(1)ا ما تتكلَّم عنه، ونظام مراجعها"التي تُـوَزَّعُ توزيعًا محكمً 

ب حلديد كما يتطلَّ   وأضاف ميشال فوكو يقول فيما يخ  نظام الأنماط التعبيرية للخطاب:"
لها الذات غتعبيرية والتوزيع الممكن للمواقع التي يمكن أن تشالنظام العام الذي يحكم مختلف أنماطها ال

الأنماط ويرتبها، يفرض علينا أيضًا حلديد النظام المشترك بين كل ميادينها  كلوالنظام الذي يحدد ت
 قول التواجد تلكيربط بين سائر ح مجتمعة، وأشكال التتالي والتآني والتوزع التي تعرفها، والنظام الذي

 يسهاوضع تلك العبارات وكيفية تأستضي أن يتمكن من حلديد النظام العام الذي يحكم وأخيرا يق
وتقبلها وتوظيفها واستعمالها من جديد، والنحو الذي تنتظم به فيما بينها، والصيغة التي تغدو حسبها 

 .(2)موضوعات متملكة ووسائل لتحقيق المآرب و الرغبات، وعناصر لخدمة استراتيجية معينة"
 ضح من خلال هذا الن  أنَّ مفهوم الخطاب عند ميشال فوكو يتأسَّس على مجموع العباراتيتَّ 

روابط المنطوقة التي يتلفَّظ بها المتكلم، والتي ينُجزها فعلًا، والتي ترتبط فيما بينها على مستوى الجمل ب
ط منطقية، تشكِّل نظامًا وابنحوية حلقِّق لها الانسجام النحوي والتركيبي، كما ترتبط فيما بينها أيضًا بر 

 ممايحكم موضوعاتها ويرتب تبعثرها لتشكِّلَ نظامًا لغوياا يتوزَّع توزيعًا محكمًا يعبرِّ المتكلِّم من خلاله ع
 .إيصاله إلى المتلقِّييريد 

 وقاتالمنط كما عرَّف ميشال فوكو الخطاب بقوله:" هو أحياناً يعني الميدان العام لمجموع

(Enoncés) وأحياناً أخرى مجموعة متميزة من المنطوقات، وأحياناً ثالثة ممارسة لها قواعدها، تدل 

                                            
4-ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر، سالم يفوت، الناشر، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 

.422، ص: 4112   
  2-المرجع نفسه، ص: 422.
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 .(1)دلالة وصف على عدد معين من المنطوقات وتشير إليها"
حدَّد الخطاب في ثلاثة إشكالات فإنَّه لا يخرج عن النطاق العام كان قد وإن   فميشال فوكو

 المتلفَّظ به فعلًا.للخطاب والمتمثِّل في الكلام المنطوق 
 الخطاب عند هاريس:-ث

 Zilligس زيلغ هاريكلُّ المشتغلين في مجال الخطاب وحلليل الخطاب على ريادة   يكاد يجمع
Harris الذي حدَّد فيه الخطوط  «حلليل الخطاب»م( في هذا المجال من خلال كتابه 4112)ت

العريضة للانتقال من حلليل الجملة إلى حلليل الخطاب ككل، يقول سعيد يقطين:" باعتبار هاريس 
توزيعيا، فإنَّه سعى إلى حلليل الخطاب بنفس التصور والأدوات التي يحلل بها الجملة، بدءاً اهتمَّ في 

 و خارج ا توسيع حدود الوصف اللساني إلى ما ههمُ ولَا اشتغاله بتحليل الخطاب انطلاقاً من مسألتين: أُ 
 افةالمسألة الثانية فتتعلق بالعلاقات الموجودة بين اللغة والثق االجملة، وهذه مسألة لسانية محضة، أمَّ 

 .(2)للساني."ا والمجتمع، وباعتبارها قضية خارج لسانية فلم يهتم بها هاريس، ببقائه ضمن حدود المجال
الخطاب بأنَّه:" ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة وقد عرَّفَ هاريس 

 يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظلُّ في
 .(3)مجالٍ لسانيٍّ محضٍ"

طاب عكس الطول في الخنلاحظ أنَّ هاريس قد عرَّفَ الخطابَ بأنَّه ملفوظٌ طويلٌ، حيث اشترط 
 بعض الباحثين الذين يرون أنَّ الخطاب قد يكون طويلًا فيشمل كتاب بأكمله، كما قد يكون مكوَّناً

  ، كما اشترط كذلك أن يُحلَّلَ الخطاب بنفس«ممنوع التدخين»أو  «قف»من كلمة أو كلمتين مثل: 
 الوحدات اللغوية إلى علومٌ أنَّ التوزيعيين يحللونالمنهجية التوزيعية التي حُللَّلُ بها الوحدات اللسانية، وم

                                            
  1 -الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص: 11-11.

2-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 
.42، ص: 4112   

  3-المرجع نفسه، ص: 42.
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 مركَّب اسمي ومركَّب فعلي، ويشرح سعيد يقطين نظرية هاريس في حلليله للخطاب فيقول:
" يسعى هاريس إلى تطبيق تصوره التوزيعي على الخطاب، والذي من خلاله تصبح كلُّ العناصر أو 

نَّ التوزيعات اعتباطي، وفي مختلف مواطن الن ، إذ أمتتاليات العناصر لا يلتقي بعضها ببعض بشكل 
التي تلتقي من خلالها هذه العناصر تعبر عن انتظام معين يكشف عن بنية الن ، ومحدد هذا الانتظام 

 .(1)("Equivalenceبين متتاليات الجملة يكمن فيما يسميه بالتوازي )
 قصيرة وذات للخطاب على متون ويُضيف سعيد يقطين قائلًا:" لقد اشتغل هاريس في حلليله

طبيعة إشهارية تكثر فيها التوازيات بشكل ملموس، كما أنَّ اختزاله التحليل بحسب المكونات المباشرة 
لأن يرجع  مركب فعلي، وإذا كان كلُّ ن ٍّ قابلًا  +يجعل كلَّ جملة تعود إلى بنياتها الأولية: مركب اسمي

إلى  المدخل»مط من الاختزال، كما يسجل ذلك صاحبا كتاب إلى هذه البنية الأساس، فإنَّ هذا الن
 ، يصبح بلا أهمية في حلليل الخطاب، لأنَّه بدل العمل على إبراز البنية الخاصة لجمل«التحليل النصي

 اتذ ن ٍّ ما في تسلسلها، يقف التحليل عند حد تقديمه الخطاب كمتتالية من مركبات اسمية وفعلية
 .    (2)علاقات معينة"

فرغم تعريفه للخطاب بأنَّه ملفوظٌ طويلٌ أو هو متتالية من الجمل، إلاَّ أنَّ هاريس اشتغل على 
 متونٍ قصيرة كما ذكر سعيد يقطين، وهذه المتون القصيرة تكثر فيها المتوازيات بشكل كبير يُسَهِّلُ على

من قبل العديد  يس تلقى الاعتراضالمحلِّلِ التوزيعي إرجاعها إلى بنياتها الأولية، وهو ما جعل نظرية هار 
 من الباحثين.

وتوُضِّحُ فريدة موساوي طريقة حلليل هاريس للخطاب في مقالٍ نشرته في مجلة إشكالات في اللغة 
 فتقول: يعُرِّف هاريس حلليل الخطاب بأنَّه" طريقة لتحليل متتالية من الملفوظات منطوقة أو والأدب

 كوحدات ، وهي طريقة شكلية لا ترتكز على المورفيماتdiscoursمكتوبة والتي نسميها خطاب 
  مورفيملكلِّ  منعزلة، بل كمجموعة من العلاقات داخل الخطاب، ومن الناحية اللسانية يُمكن أن يوجد

                                            
  1-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي، ص: 41.
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 .(1)معنى خاص، وهذا المعنى قد يكون له حضور في الخطاب"
دات اللغوية إلى التوزيع، وتقطيع الوحوعليه فطريقة حلليل هاريس للخطاب تعتمد بالأساس على 

أصغر وحدة غير قابلة للتحليل، أي أنَّ" حلليل الخطاب عند هاريس يتوقف عند حدود التوزيع، كما 
 مكتوب  هما: ملفوظ منطوق وملفوظأنَّ الخطابَ يشمل الملفوظ )سلسلة من الملفوظات( تتخذ شكلين

ث يتم ت وهي الوحدات الأساسية المكونة للخطاب، حيوفي كلتا الحالتين يتم التوزيع على المورفيما
 . (2)التركيز بشكل خاص على العلاقات التي تربط بعضها ببعض"

 ضها البعضبط الوحدات اللغوية ببعفتحليل هاريس للخطاب إذن يرتكز على العلاقات التي تر 
بعض، ولكن الولكن ليس فقط العلاقات التي تربط الجمل بعضها ببعض، أو الكلمات مع بعضها 

 العلاقات التي تربط المورفيمات بعضها ببعض داخل الكلمة الواحدة. اأيضً 
 :ستنإيميل بنف الخطاب عند-ج

 للخطاب، حيث يرُكِّز على الفعل (Emile Benveniste)يختلف تعريف إيميل بنفينيست 
وظ، فبنفنست يقُيمُ الملفاللغة، فهو" عكس هاريس والتوزيعيين في وقوفهم عند حد الذاتي في استعمال 

الفعل الذاتي في استعمال (، وهو Enonciationمع العديد من اللسانيين الغربيين مفهوم التلفُّظ )
اللغوي المنجز  ( باعتباره الموضوعEnoncéحيوي  في إنتاج ن ٍّ ما، كمقابل للملفوظ ) نَّه فعلٌ اللغة، إ

نظرية التواصل  ركزم وهكذا يتُيح التلفظ دراسة الكلام ضمنوالمنغلق والمستقل عن الذات التي أنجزته، 
 .(3)ووظائف اللغة، ويرى بنفنست أن التلفمظ هو موضوع الدراسة وليس الملفوظ"

 ثلنلاحظ أنَّ بنفنست يفُرِّقُ بين الملفوظ والتلفُّظِ، لأنَّ الملفوظ يُطلق على كلِّ ما يلفظه الفم م

                                            
4-موساوي فريدة، مفهوم حلليل الخطاب عند زيلغ هاريس، )مجلة إشكالات في اللغة والأدب(، المركز الجامعي لتامنغست-الجزائر، 

.426، ص: 2241، 21، عدد، 21مج،    
  2-المصدر نفسه، ص: 426.
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 لام الذينواة الثِّمار يعُتبر ملفوظاً، بينما التلفُّظِ يُطلق على الك الشخير وحديث النائم، وحتىَّ لفظ
 يتكلَّم به المتكلِّم قاصدًا به فكرة ما.

 ومن خلال هذا المنطلق الذي يفُرِّق فيه بنفنست بين الملفوظ والتلفُّظ يعُرِّف بنفنست الخطاب
 لك الفعلاشتغاله في التواصل، والمقصود بذ" الملفوظ منظوراً إليه من جهة آليات وعمليات باعتباره

الحيوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في مقام معين، وهذا الفعل هو عملية التلفظ، وبمعنى 
 آخر يُحدد بنفنست الخطاب بمعناه الأكثر اتِّساعًا بأنَّه، كُلُّ تلفُّظٍ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول

 .(1)بطريقة ما"هدف التأثير على الثاني 
 وبعد حلديده لمفهوم التلفُّظ يرى بنفنست" أننا أمام تنوع وتعدد الخطابات الشفوية التي تمتد من
المخاطبة اليومية إلى الخطُبة الأكثر صنعة وزخرفة، وإلى جانب الخطابات الشفوية نجد أيضًا كتلة من 

راسلات إلى عير أدوارها ومراميها من الموتست الخطابات المكتوبة التي تعُيد إنتاج الخطابات الشفوية
 ما ينُظِّمو  المذكرات والمسرح والكتابات التربوية، وباختصار كُلُّ الأنواع التي يتوجَّه فيها متكلم إلى متلقٍّ 

 .(2)("La personneيقوله من خلال مقولة الضمير )
الدراسة  إلى مجالوبهذا يكون بنفنست قد أدخل خطابات أخرى إلى جانب الخطابات الشفوية 

  لشفوية في أزمنة مختلفةلخطابات امثل الخطابات المكتوبة والمذكِّرات والمسرح وغيرها باعتبارها تعُيد إنتاج ا
 لامه، غيرك وباعتبارها أيضًا أنواع من الخطابات بحيث يتوجَّه فيها المتكلِّم إلى مُتلقٍّ ما ينُظِّم من خلالها

 الزخرفة.و  الخطابات اليومية العادية إلى خطابات أخرى تدخل فيها الصنعةأنَّ هذه الخطابات تَّتلف من 
قولة الضمير أنَّ بنفنست يُميِّز بين نظامين للتلفُّظ بواسطة حلليله لم"على ذلك يقول سعيد يقطين زيادة 

هذا (، ويبُينِّ كون Discours( والخطاب )histoireوالزمن، فيُبرز لنا نظامين للتلفُّظ هما الحكي )
 فالتلفظ ، اللسان المكتوب واللسان الشفويالتمييز لا يرتبط مطلقًا بالتمييز الذي يقُام عادة بين

                                            
  1-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي، ص: 41.
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 يةالقصصي يُح تـَفَظُ به الآن في اللغة المكتوبة، بينما الخطاب يوُظَّفُ كتابةً وشفوياً، وفي الممارسة العمل
 .(1)للتلفُّظ نجدنا في الآن نفسه ننتقل من أحدهما إلى الآخر"

على  عنده هضنَّ الخطاب ينويُضيف سعيد يقطين في حلديده لمفهوم الخطاب عند بنفنست أ
ظام ك مجال اللسانيات كنمكونات الجملة، إذ أنَّ الجملة هي أصغر وحدة في الخطاب، ومع الجملة نتر 

يث ح وليس علامة واحدة، وندخل إلى مجال آخرعلى اعتبار أنَّ الجملة تتضمَّن علامات  للعلامات
ة التي فالجملة من منظور بنفنست هي الوحدة الأساسي ،أداة للتواصل نعبرِّ عنه بواسطة الخطاب اللسان

 .(2)تُشكِّل الخطاب 
ألا وهو  ،ومن هنا فإنَّ بنفنست يجعلنا أمام مجالين مختلفين وإن كانا ينتميان إلى حقل واحد 

حقل اللغة، فاللسان يضم مجموعة من العلامات الصوتية والمعجمية التي تُكوِّن أساس اللغة باعتبارها 
للتواصل، ومن جهة الجملة التي تتكوَّن من فونيمات ومورفيمات، وهذه الجملة هي النواة التي أداة 
 بواسطتها الخطاب ككل. يتشكَّل
 الخطاب عند رومان ياكبسون:-ح

 عن وظائف اللغة، حلدَّث عن اللغة الشعرية (Roman Jacobson)ياكبسون  حلدَّث عندما
 للخطاب الأدبي، أي عن أدبية الأدب، حيث قال:" إنَّ اللغة يجب أن تُدرسَ في كل تنوع وظائفها

 .(3)وقبل التطرُّق إلى الوظيفة الشعرية ينبغي لنا أن نُحدد موقعها ضمن الوظائف الأخرى للغة"
 كذلك بخصوص الشعرية في الدراسات الأدبية:" إنَّ الدراسات الأدبية برفقة الشعرية فيويقول  

 الرتبة الأولى، تمامًا كما تدور اللسانيات حول مجموعتين من المشاكل، مشاكل تزامنية، ومشاكل تعاقبية
 لجزء من التراثافالوصف التزامني لا يتناول النتاج الأدبي لفترة معطاة فقط، وإنما يتناول أيضًا هذا 

                                            
  1-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي، ص: 41.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 41.
2-رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، تر، محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط4، 4111، 

.22ص:    
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 .(1)"الأدبي الذي بقي حيا أو الذي بعُِث في الفترة المذكورة، وهكذا
 ولكنَّه عندما تكلَّمَ عن وظائف اللغة، تكلَّمَ بالخصوص عن الخطاب التواصلي اللفظي، وأهميته

لمــرُسَل إليه، ولكي تكون افي العملية التواصلية بين المتكلِّمِ والمستمع فقال:" إنَّ المــرُسِلَ يوُجه رسالة إلى 
لاح غامض حُليل عليه، )وهو ما يدُعى بالمرجع باصط الرسالة فاعلة فإنَّا تقتضي بادئ ذي بدء، سياقاً

    نسبيا(، سياقا قابلًا لأن يدُركَه المــرُسَل إليه، وهو إما أن يكون لفظيا أو قابلًا لأن يكون كذلك
أخرى بين  مشتركًا، كليا أو جزئيًا، بين المـــرُسِل والمـــرُسَل إليه، )أو بعبارةالرسالة بعد ذلك سَنـَنًا  وتقتضي
 المــرُسِل ومُفَكِّك سَنَن الرسالة(، وتقتضي الرسالة أخيراً اتصالًا، أي قناة فيزيقية وربطها نفسيًا بين المــسَُنِّن

 ناصر التي لاعليه، ويُمكن لمختلف هذه الع والمـــرُسَل إليه، اتِّصالًا يسمح لهما بإقامة التواصل والحفاظ
 يستغني عنها التواصل اللفظي أن نُمثِّل لها في الخطاطة التالية:

 سياق                                           
 مُرسِل........................  رسالة   ......................مُرسَل إليه        

 اتصال                                           
 .(2)سنن"                                           

فالخطاب وفق هذه الخطاطة التي حدَّدها ياكبسون يقتضي وجود ستة عناصر لا يجب الاستغناء 
 عن أيِّ عنصر منها، وهذه العناصر هي:

، أو المــرُسِلُ، أو المـــخُاطِبُ: وهو الذي -4 جل ينُشِئُ الرسالة ويوُجِّهها إلى المتلقِّي من أالباثُّ
 .غاية ما
 فرتها ويفهم معناها.ش : وهو الذي يتلقمى الرسالة فيفكِّك، أو المتلقِّي، أو المستمعُ إليه المــرُسَلُ -2
 نمادة لغوية تنقل الفكرة ممن : وهو ما تتضمَّنه الرسالة أو الخطاب الرسالة، أو المحتوى-2
 إلى المتلقِّي.المـــلُقي 
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 السياق: ويضم السياق الزماني والمكاني الذي قيل فيه الخطاب.-1
 الاتصال: ويتعلق الأمر بقناة الاتِّصال التي تنقل الرسالة من الملقي إلى المتلقِّي.-1
 ن: ويتعلق الأمر بشفرة الرسالة، أي بالرموز اللغوية التي حلملها الرسالة.نَ السَّ -6

قال ياكبسون:" إنَّ استهداف الرسالة بوصفها -أي شعرية الخطاب-لةوبخصوص شعرية الرسا
الوظيفة  طبع الوظيفة الشعرية للغة، ولا يُمكن لهذهرسالة والتركيز على الرسالة لحسابها الخاص هو ما ي

 أن تُدرسَ دراسة مفيدة إذا ما أغفلنا المشاكل العامة للغة، ومن جهة أخرى يتطلَّبُ التحليل الدقيق للغة
ياً بعين الاعتبار الوظيفة الشعرية، ولا تؤُدِّي كل محاولة لاختزال د  لوظيفة الشعرية إلىائرة اأن نأخذَ جِدِّ

 الشعر أو لقصر الشعر على الوظيفة الشعرية إلاَّ إلى تبسيط مفرط ومضلِّل، وليست الوظيفة الشعرية
   نشطة اللفظيةوالمحددة، مع أنَّا لا تلعب في الأللغة، بل هي وظيفته المهيمنة االوظيفة الوحيدة لفن  هي

  .(1)الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي"
ا تمنح  وهكذا نجد أنَّ ياكبسون يجعل الوظيفة الشعرية وظيفة محورية في الخطاب الأدبي، لأنََّّ

ا على اباً مفتوحً خطالخطاب الأدبي  ية تتسم بالجمالية والفنية، وتَّعل منللرسالة اللغوية شحنة أدب
 ، لأنَّ الخطاب الأدبي مخالفٌ للخطاب العادي من حيث المضمون واللغة والأسلوب.التأويلالغموض و 

بيد أنَّ ياكبسون لا يقُصِر الشعرية على الشعر فقط، بل يجعلها سارية في سائر الأعمال الأدبية 
غي أن تتجاوز للوظيفة الشعرية ينب:" إنَّ الدراسة اللسانية في موضع آخر شعراً ونثراً، ولهذا نجده يقول

 يةعر أن يقتصر على الوظيفة الشعر حدود الشعر، ومن جهة أخرى لا يُمكن للتحليل اللساني للش
لوظيفة ا همة الوظائف اللفظية الأخرى بجانبفخصوصيات الأجناس الشعرية المختلفة تستلزم مسا

 .(2)الشعرية المهيمنة وذلك في نظام هرمي متنوع"
  لشعر منهاعمال الأدبية وخاصَّة اوإن كان يجعل الوظيفة الشعرية هي المهيمنة على الأ فياكبسون

 إلاَّ أنَّه لا يقُصي الوظائف اللغوية الأخرى مثل الوظيفة الانفعالية والوظيفة الإفهامية وغيرها من وظائف
                                            

  1-رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص: 24.
  2-المرجع نفسه، ص: 22.
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 اللغة. 
 المبحث الثالث: الخطاب عند علماء العرب القدامى:

 لفظة الخطاب في العلوم الإنسانية عند العرب بين أصوليين وفلاسفة ولغويين لقد كثر الكلام عن
 فالأصوليون يحملون مدلول لفظة ونظرتهم لمدلول هذه اللفظة، ،وهذا لاختلاف توجُّهاتهم ومذاهبهم

 ون واللغويون ينظر  ،متثال لأوامره والانتهاء بنواهيهالخطاب على خطاب الشارع الحكيم إلى المكلَّفين للا
 إلى هذا اللفظ وما يدلُّ عليه باعتباره وحدة لغوية تنطوي على شحنة دلالية هدفها الفهم والإفهام، أمَّا

 .الفلاسفة فينظرون إلى الخطاب باعتباره صناعة هدفها الإقناع
 الخطاب عند الأصوليين: أولا: 

لِّ ما يتعلَّق بدينهم ك  عليهم، فيالخطاب عند الأصوليين هدفه تفهيم المكلَّفين لتبيين ما لهم وما 
 .للامتثال لأوامره، والانتهاء بنواهيه ، ومُراد الشارع الحكيم من المــكُلَّفينودنياهم
  الخطاب عند الشاطبي:-أ

 في كتابه الموافقات: " أنَّ المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على ه(791)ت الشاطبييقول 
 عليهم، ممَّا هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بيِّناً المكلَّفين تفهيم ما لهم وما 

مقصود  صلَ أ واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال، لناقضَ 
عيها؛ إذ أو انتحاماً، أو عدم ر  ،نع من جهة رعي المصالح، تفضُّلاً فلم تقع فائدة، وذلك ممت ،الخطاب

 فَسَّريف في وروده مجملاً غير مُ لا يعُقل خطاب مقصود من غير تفهيم مقصود...لأنَّ خطاب التكل
إمَّا أن يقُصدَ به التكليف مع عدم بيان، أو لا، فإن  لم  يقُصد فذلك ما أردنا، وإن  قصد؛ يرجع إلى 

 .(1)تكليف ما لا يُطاق، وجرت دلائل الأصوليين هنا في المسألة"
 لال ما ذكره الشاطبي أنَّ الخطاب عند الأصوليين يقُصَدُ به الخطاب المـوَُجَّه من اللهيتَّضح من خ

                                            
4-الشاطبي )أبو إسحاق إبراهيم بن محمد اللخمي(، الموافقات، تقديم، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار بن اعفان للنشر والتوزيع، 

. 412، ص: 1م، ج4112-ه4142، 4المملكة العربية السعودية، ط  
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 سبحانه وتعالى إلى عباده المكلَّفين لإجبارهم على فعل أمر، أو ترك أمر آخر، وهو بهذا متعلِّق بما جاء
 .هبه القرآن الكريم من أوامر ونواهي

 الخطاب عند الزركشي:-ب
 أنَّ المقصود بالخطاب هو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ ه(794ت )الزركشي  يرى

لفهمه فقال:" عرفه المتقدمون بأنَّه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم، وعرَّفه قومٌ بأنَّه ما 
بمدلول ما  ريقُصَد به الإفهام أعم من أن يكونَ من قص دِ إفهامه متهيئًا أم لا، قيل: والأولى أن يُـفَسَّ 

لإفهام وفيه نظر، لأنَّ ا يُـق صَدُ به الإفهام، لأنَّ الكلام عند الأشعري هو النفسي، والنفسيُّ لا يُـق صَدُ به
قصد الخطاب مع النفس أو العين سواء، وفي وصف كلام الله في الأزل بالخطاب خلاف. والصحيح: 

 .(1)قال ابن القشيري: وهو الصحيح" طِبِ سمَّى خطاباً عند وجود المخاوبه قال الأشعري: أنَّه يُ 
-وكلامه طَبعقَلُ إلاَّ من مخاطِبٍ ومخاوأضاف الزركشي قائلًا:" وجزم القاضي أبو بكر بالمنع، لأنَّه لا يُ 

قال: وهل  ثم« صفىالمست»قديم فلا يصِحُّ وصفه بالحادث، وتابعه الغزالي في -أي كلام الله عزَّ وجلَّ 
التصدُّق ب خلاف، والصحيح: أنَّه يسُمَّى به، إذ يَحسُنُ أن يقُال فيمن أوصى أولادهيُسمَّى أمراً؟ فيه 

خاطبهم  :بماله: فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعضهم مجتنا في البطن أو معدوما، ولا يَحسُنُ أن يقُال
 .(2)إلاَّ إذا حضروه وسمعوه"

قول الزركشي فإنَّ الخطاب المقصود به الكلام الموجَّه إلى من هو متهيئ لفهمه، وقد  بناءً على
الله في الأزل بالخطاب بين من يرى أنَّه خطاب كما يقال له آمر  وقع خلاف بين العلماء حول كلام

سمِّي  ن، وإن لم يكن مأمورون بعد، ومن يرى أنَّ الخطاب يفترض مخاطِب ومخاطَب، فلا يُمكن أن وناهٍ 
 كلام الله في الأزل خطاباً؛ إذ لم يكن هناك مخاطَبٌ يتلقَّى هذا الخطاب.

 وينقسم خطاب الشرع عند الزركشي إلى قسمان: خطاب التكليف، وخطاب الوضع.

                                            
4-الزركشي )بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي(، البحر المحيط في أصول الفقه، تح، عبد القادر عبد الله العاني، دار 

.426، ص: 4، ج4112، 2للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ط الصفوة   
  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 426.
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 ويتعلَّق بالأمر والنهي والإباحة، ومتعلِّقُه الأحكام الخمسة: "خطاب التكليف: القسم الأول:
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأنَّ لفظ التكليف يدلُّ عليه، وإطلاق التكليف على 
ا هو للوجوب والتحريم  الكلِّ مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأنَّ التكليف في الحقيقة إنمَّ

 فعل المنهي.والنسيان يؤُثِّر في هذا القسم، ولهذا لا يأثم الناسي بترك الأمور، ولا ب
الذي أخبرنا أنَّ الله وضعه، ويُسمَّى خطاب الأخبار، وهو  "خطاب الوضع: القسم الثاني:

خمسة أيضًا، لأنَّ الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إن ناسب الحكم فهو 
 .(1)تقابلها الرخصة"العزيمة، و والعلة والمقتضي، وإن نافاه، فالمانع، وتاليه الشرط، ثم الصحة، ثم  السبب

 أوقات الصلاة ونصاب الزكاة. فالأول:
 كالدين في الزكاة، والقتل في الميراث، والنجاسة في الصلاة.  والثاني:
 كالحول في الزكاة، والطهارة في الصلاة.  والثالث:
 الحكم على الشيئ بالصحة والفساد والبطلان. والرابع:

 .(2)كحل الميتة للمضطر"  والخامس:
 هذا فيما يخ ُّ خطاب الوضع وهو متعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والطهارة وغيرها.

 الخطاب عند الآمدي:-ت
الخطاب بأنَّه الكلام المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه عكس  ه(631الآمديا )تعرَّفَ 

 بعض الأصوليين الذين قالوا بأنَّه خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين فقال:" قال بعض الأصوليين:
 ق بأفعال لمتعلِّ ، وقيل إنَّه عبارة عن خطاب الشارع افينلمكلَّ ا المتعلِّق بأفعالأنَّه عبارة عن خطاب الشارع 

          وقوله تعالى [،16]الصافات:    َّ جح ثم ته تم ُّ      العباد، وهما فاسدان، لأنَّ قوله تعالى

 الشارع وله تعلُّقٌ بأفعال المكلَّفين والعباد، وليس حكمًا خطاب[ 62] غافر:  كىحمي كم كل كا﴿

                                            
  1-الزركشي، البحر المحيط في علم أصول الفقه، ج4، ص: 422.

  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 422.
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 .(1)شرعيًا باتِّفاق"
 خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين" وقال آخرون أنَّه عبارة عن :وأضاف الآمديُّ يقول

 بالاقتضاء أو التخيير، وهو غير جامع، فإنَّ العلمَ بكون أنواع الأدلَّة حججًا، وكذلك الحكم بالملك
 .(2)والعصمة ونحوه أحكام شرعية، وليست على ما قيل"

شارع الالآمديُّ على بعض علماء الأصول الذين حصروا مفهوم الخطاب في خطاب ردَّ فقد 
استدلَّ على ذلك ، و بإنكار ذلك المتعلِّق بأفعال المكلَّفين، أو خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال العباد

م الذي قد قيل فيه: هو الكلاببعض الآيات من القرآن الكريم، وقد أعطى تعريفًا للخطاب فقال:" 
 م به إفهام المستمعيقصد المتكلِّ ي لم يفهم المستمع منه شيئًا، وهو غير مانع، فإنَّه يدخل فيه الكلام الذ

 .(3)فإنَّه على ما ذكر من الحد؛ وليس خطاباً"
 بيد أنَّ الآمدي أعطى تعريفًا للخطاب يرى أنَّه أشمل ممَّا ذكره الأصوليون في بيان مفهوم الخطاب

احتراز عمَّا  (فقال:" والحق أنَّه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه، )فاللفظ
 فاظ المهملةلعليه( احتراز عن الأ وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة، )والمتواضع

عن  لمن هو متهيئ لفهمه( احتراز)وقولنا  و)المقصود بها الإفهام( احتراز عمَّا ورد على الحد الأول،
 .(4)الكلام لمن لا يفهم، كالنائم والمغمي عليه ونحوه"

حصر الآمدي الخطاب في اللفظ المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه، فقد احترز من  إذن
 وإن كان ،الحركات والإشارات المفهمة، وبالتالي لا تدخل إشارات الصم البكم حلت مسمَّى الخطاب

ا غير الإفهام، كما احترز عن الألفاظ المهملة التي لم يعد لها اس المقصود بها  ابلة للإفهامقتعمال لأنََّّ

                                            
الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، دار الصميعي،  ،الآمدي )علي بن محمد(-4

  .11، ص: 4ه، ج4126، 2دمشق، سوريا، ط
  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 11. 
  3-المصدر نفسه، ج4، ص: 11.

  4-المصدر نفسه، ج4، ص: 422-11.
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الكلام الذي لم يقصد المتكلِّم به إفهام المستمع، وبالتالي لا يدخل كلام النائم، أو   كما احترز عن
 كلام المجنون حلت مسمَّى الخطاب، ولو تلفَّظا به، لأنَّه لا يقُصد به إفهام الغير.
لخطاب ا المقصود منوبناءً على ما جاء عن الشاطبي والزركشي والآمدي من علماء الأصول فإنَّ 

 ه لإفهام منموجَّ  خطاب الله عزَّ وجلَّ الموجَّه إلى عباده لتفهيمهم ما لهم وما عليهم، وهو خطاب هو
متهيئ لفهمه، فلا يدخل حلت مسمَّى المخاطبَين الصبي الذي لا يعقل، ولا النائم حتىَّ يستيقظ  هو
 المجنون الذي فقد عقله لأنَّه غير متهيئ لفهمه. ولا

  عند الفلاسفة العرب القدامى: الخطابثانيا: 
ها وبين ان منافعها والغرض منها، كما فرَّقوا بينفة العرب القدامى عن الخطابة وبيتكلَّمَ الفلاس

واب الجدل السفسطة فتعتبر باباً من أب ا، أمَّ الجدل والسفسطة، فالجدل هدفه أن يغلب المحاور محاوره
ا تعتمد على ضروب من المغالطة والتمويه ، فهي تعتبر عند الفلاسفة العرب نوعًا من الاستدلال (1) إلاَّ أنََّّ

وتكلَّموا  خاض الفلاسفة العرب القدامى في موضوع الخطابة وقد ،الحقائق الباطل الذي يُـق صَدُ به تمويه
 لأنَّ الأمَّة العربية كانت أمَّة خطابة وبيان. كتب الخطابة لأرسطو،فيها كثيراً، وشرحوا  

 الخطابة عند ابن سينا:-أ
الممكن  قوة تتكلف الإقناع وعرَّفها بقوله:" إن الخطابة عن الخطابة ه( 464ت ابن سينا )تكلَّمَ 

 نعني به ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية، وهي «قوة»في كل واحد من الأمور المفردة، فقولنا 
 الملكة التي حلصل إما عن قوانين الساذجة قد توجد في كل إنسان، لكنأوكد من القدرة، فإن القدرة 

م منه معنيان: أحدهما يفه «تتكلف»تتعلم، أو عن أفعال تعتاد توجد في الفرد بعد الفرد منهم، وقولنا 
 أنَّا تتعاطى فعلا لا عن إرادة مؤثرة بل عن إرادة مستكرهة، وليس هذا هو الغرض في هذا المعنى، ويقال

 «الإقناع الممكن»ذا هو الغرض، وقولنا تعاطى فعلا بأبلغ قصد لإتمامه، وهويراد به أنَّا ت «تتكلف»

                                            
  1-ينظر، أرسطو، الخطابة، تر، عبد الرحمن بدوي، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، دط، 4112، ص: 21.
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 .(1)ن الإقناع، ولا يلتفت إلى شيء آخر"هو تفسير الفعل الذي تتكلفه، ومعناه ما يمكن م
ا صناعة تهدف إلى الإقناع، حيث قال:ثم وصف ابن سينا الخطابة  لخطابة هي فلتكن ا " بأنََّّ

د على الحكمة أو على فع يعو الجمهور فيما يحق عليهم أن يصدقوا به، ولتتضع عن ن التي تعد نحو إقناع
ولما كان المخاطَب إنسانا، وكل إنسان إما خاصي، وإما عامي، والخاصي لا ينتفع من حيث  الجدل

صدق تصديق ي يحتاج أن يصدق تصديق العوام إلاَّ بالبرهان، والعامي لا ينتفع من حيث يحتاج أن
 .(2)والخطابة" لبرهانا العوام إلاَّ بالخطابة، فالصناعتان النافعتان في أن يكتسب الناس تصديقا نافعا هما:

فقد أكَّد ابن سينا على الدور الإقناعي للخطابة والبرهان للمخاطبَين، غير أنَّه فرَّق بين العامي 
 والخاصي، فالبرهان يناسب الخاصي، بينما الخطابة تناسب العامي، لأنَّه لِكُلٍّ منهم جنس كلامي
يناسبه، ولهذا يقول ابن سينا أيضًا:" فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها العامي بعاميته من الجنس 

 عن مقامه استرفاعًا بعيدا كأنه متعال عن درجة مثله، بل يجب أن يكون الفائق فيها الذي لا يسترفعه 
 منهم ثقفمخاطبي العامة، لكنه أفائقا في الباب، أعني أن يكون المقتدر على إجادته معدودا في جملة 

 .(3)من غير مجاوزة لحدودهم"
ع مقامه مفقد حرص ابن سينا على أن يكون الخطاب الذي يتلقَّاه العامي بعاميته يتناسب 

 أن فلا يجعله يترفَّع عن مقامه استرفاعًا يجعله وكأنَّه متعال عن أمثاله، كما أنَّ المخاطِبَ يجب وثقافته
الذين يقدرون على مخاطبة العامَّة ومراعاة خصوصياتها، ويجب أيضًا أن يكون الخطاب جملة  من يكون

 في مستوى عقولهم، مراعيًا مدى قدرتهم على فهمه والاقتناع به.
 غير أنَّ ابن سينا فرَّق بين الخطابة والجدل، فقال عن الجدل:" وأما الجدل فينفع في أن يغلب

 فيده تصديقا ينفعه، فهو في بعض حواشي الصناعة، دون أسِّها، أو بماالمحاور محاوره غلبةً، وأما أن ي

                                            
4-ابن سينا )أبو علي الحسين بن علي(، الشفاء، تح، أحمد فؤاد الإهواني، المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر، ط2، 4222ه-

.21-21ص: ، رابعالمقالة الأولى، الفصل ال السفسطة، الجدل، ،1ج م،4111  
 2-المصدر نفسه، الريطوريقا، المقالة الأولى، الفصل الأول، ص: 2. 

  3-المصدر نفسه، ج1، الريطوريقا، المقالة الأولى، الفصل الأول، ص: 2.
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ا جدل، وليس قصد الغلبة هو بعينه قصد إفادة التصديق... ولو أريد بالجدل  يعرض عنها، لا لأنََّّ
 الدلالة على الصدق، لما كانت الصناعة متجهة إلى المتقابلات، ومبنية على المسلمات، وحيث يراد

 .  (1)المتعلم في المبادئ، فليس يراد أن يفُاد تصديقا جازما"بالجدل إقناع 
ويشرح أكثر الهدف من المخاطبة الجدلية فيقول:" وكما أن المخاطبة البرهانية لا يبعد أن يراد بها 
لغلبة نفسا، وكذلك المخاطبة الخطابية، فكذلك المخاطبة الجدلية لا يستنكر أن يعدل باستعمالها عن 

التصديق، وقد نطق الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي  جهتها إلى جهة
مَةِ »أي الديانة الحقيقية  «اد عُ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ »هو تنزيل العزيز الحكيم بمثله فقال:  ك   أي بالبرهان «باِلحِ 

سَنَةِ »  أي بالمشهورات  «نُ سَ ح  أَ  يَ  هِ تِي الَّ بِ  م  له ُ ادِ جَ وَ »أي الخطابة، وذلك لمن يقصر عنه  «وَال مَو عِظةَِ الحَ 
المحمودة، والمجادلة مصروفة إلى المقاومة، والغرض الأول هو الإفادة، والغرض الثاني هو مجاهدة من 

 .(2)ينتصب للمعاندة، فالخطابة ملكة وافرة النفع في مصالح المدن، وبها يدير العامة"
مَ الخطابة على الجدل، لأنَّ الخطابة تكون بالموعظة الحوعليه فالَأو لى عند ابن سينا أن  سنة تقُدَّ

 لإقناع الآخر بالموضوع الذي يريد المخاطِبُ أن يبلغ به نفوس مخاطبَيه، بينما الجدل قد يلُجأ إليه في
 حالة ما إذا كان المتلقي معاندًا لإفحامه.
 وةففيها قوة ومشيئة معا، أما القلخطابة بقوله:" وأما الخطابة كما ذكر ابن سينا خصائ  ل

ولا  ت ويبطل بالإقناعضا ترويج ما يثباقتدار على الإثبات والنفي، وأما المشيئة فلأنه يقصد بها أي فلأنَّا
 ذاإتصير الخطابة بأن يقتصر منها على إظهار القدرة فقط صناعة أخرى، بل تكون خطابة، ولا أيضا 

مُلَ شِيءَ بها الإقناع ولو بالمقنعات   لقوةا المشبهة تكون غير خطابة، لكن العمدة في أمر الخطابة أن تَك 
 .(3)بالمشيئة"

  فالخطابة من هذا المنظور تتميَّز بخاصِّيتين هما: خاصِّية القدرة على إثبات شيئٍ أو نفيه، والخاصية

                                            
  1-ابن سينا، الشفاء ج1، الريطوريقا، المقالة الأولى، الفصل الأول، ص: 2.
  2-المصدر نفسه، ج1، الريطوريقا، المقالة الأولى، الفصل الأول، ص: 6-1.
  3 -المصدر نفسه، الريطوريقا، المقالة الأولى، الفصل الأول، ص: 22. 
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 يضًا علىترويج لما يريد الخطيب إثباته في نفوس مخاطبَيه، كما لها القدرة أ الثانية فهي المشيئة، أي إرادة
 كتملت إبطال ما كان عالقًا في أذهانَّم بالأدلَّة الإقناعية، التي يمتلكها المخاطِب، فالعمدة في الخطابة أن

 القوة بالمشيئة حتى تُؤدي الغاية المنشودة منها.
في  الحكمة العروضية:" والخطابة قوة تتكلف الإقناع الممكن ويقول ابن سينا في كتاب المجموع أو

واحد من الأمور المفردة، والإقناع هو تصديق بالشيئ مع اعتقاد أنه يمكن أن يكون له عناد وخلاف 
والخطابة تشرك الجدل في أن كل واحد منهما معد نحو الخطابة وأنَّما عامان لجميع المطالب وشاملان 

 وعمدتها ،ضادات، وتفارقه بأن الجدل يحتفل بالأمور الكلية فقط وهي موضوعاتهلكل شيء وأنَّما للمت
 الأمور الكليةب القياسات الضرورية الإنتاج، ومادتها المقدمات المحمودة في الحقيقة، والخطابة لا تَّت 

 .(1)أكثر جدواها في الأمور الجزئية والواقعات الاختيارية"فقط، بل يكاد أن يكون 
 َ الغرض من الخطابة فقال:" والخطابة تارة يستعان بها في الدعوة إلى العقائد الإلهية، وتارة  كما بينَّ

 ائد الخلقية  ة في الدعوة إلى العقفي الدعوة إلى العقائد الطبيعية، بحسب ما يلائم عقول العامة، وتار 
ب اء والإغضارضطاف والاستماحة والإوتارة في تمكين الانفعالات النفسية في النفوس نحو الاستع

والتجربة والتهييب ونحو ذلك، وتارة في المخاصمات الواقعة في الحوادث الجزئية التي من شأن الإنسان 
 .(2)أن يتولى فعلها وأكثر فعلها وأكثر جدواها في أكثر وأكثر الناس في هذه"

  الخطابة عند ابن رشد:-ب
 المسلمين، خاصَّةً في أوروبا، حيث عاشمن أشهر الفلاسفة  ه(595-521ابن رشد ) يعُدُّ 

العديد من كتب  شرحفقد قرطبة، وقد أكبَّ على دراسة الفلسفة والمنطق، وخاصَّة فلسفة أرسطو،  في
 نم أرسطو، ومن بينها تلخيصه لكتاب الخطابة، وقد تكلَّمَ ابن رشد في الخطابة كما تكلَّم فيها غيره

                                            
4-ابن سينا،  كتاب المجموع أو الحكمة العروضية، تح، محسن صالح، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط4، 

.12م، ص: 2222-ه4121   
  2-المصدر نفسه، ص: 11.
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 الكلام في الخطابة والجدل من اختصاص الفلاسفة، حيث قال فيالفلاسفة المسلمين باعتبار أنَّ 
ي واحدة: وهالخطابة:" إنَّ صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل، وذلك أنَّ كليهما يؤمَّان غاية 

الصناعتان ليس يستعملهما الإنسان بينه وبين نفسه كالحال في صناعة  المخاطبة، إذ كانت هاتان
كلاهما  انإذ كما مع الغير، وتشتركان بنحو من الأنحاء في موضوع واحد، بل إنما يستعمله ،البرهان

يتعاطى النظر في جميع الأشياء، ويوجد استعمالهما مشتركا للجميع، أعني أن كل واحد من الناس 
الجدلية والأقاويل الخطبية، وإنما كان ذلك كذلك، لأنه ليست واحدة منهما يستعمل بالطبع الأقاويل 

 .(1)بذاته" علوم منفرداعلما من ال
ما ترومان  ا تناسب صناعة الجدل، وذلك لأنََّّ ا صناعة، وبأنََّّ فقد وصف ابن رشد الخطابة بأنََّّ

 هان  سان بينه وبين نفسه كحال البر غاية واحدة ألا وهي مخاطبة الجماهير، فهما لا يستعملهما الإن
ا استعماله ا هما من العلوم الج ما يكون مشتركًا مع الجميع، وكل  وإنمَّ  ماعية.منهما ليس منفردًا بذاته، وإنمَّ

وأضاف ابن رشد يقول:" وذلك أن العلوم لها موضوعات خاصة، ويستعملها أصناف من الناس 
 خاصة، ولكن من جهة أن هذين ينظران في جميع الموجودات، وجميع العلوم تنظر في جميع الموجودات

 .(2)ا بنحو ما"فقد توجد جميع العلوم مشاركة لهم
أنَّ العلوم لها موضوعات خاصَّة وقد يستعملها نفرٌ خاص  من الناس بينما الخطابة يرى ابن رشد ف

.ٍ  والجدل ينظران في جميع الموجودات، وبالتالي قد تشاركهما جميع العلوم بنحوٍ معينَّ
  المدنيين علىبها يُحثُّ  ثمَّ فصَّل في الغاية من الخطابة فقال:" وللخطابة منفعتان: إحداهما أنَّ 
طوا بالأقاويل ذا لم يُضبالأعمال الفاضلة، وذلك أن الناس يميلون بالطبع إلى ضد الفضائل العادلة، فإ

 أعني ،الخطبية غلبت عليهم أضداد الأفعال العادلة، وذلك شيء مذموم يستحق فاعله التأنيب والتوبيخ

                                            
4-ابن رشد )أبو الوليد(، تلخي  الخطابة، تح، محمد سليم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، دط، 

  .2-4م، ص: 4162-ه4212

  2-المصدر نفسه، ص: 2.
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لفضائل ا أو المدبر الذي لا يضبط المدنيين بالأقاويل الخطبية على ،الذي يميل إلى ضد الأفعال العادلة
 لمشارك له في أيا العادلة، وأعني بالفضائل العادلة التي هي فضائل بين الإنسان وغيره، أعني بينه وبين

 .(1)الشركة، لا بينه وبين نفسه"شيء كانت 
 التحلِّي بالقيام المخاطبَين على وكلُّ ي ابن رشد هي حثُّ المدنيين فالمنفعة الأولى للخطابة في رأ

بالأفعال الفاضلة المحمودة، لأنَّ الناسَ بطبعهم ميَّالون إلى النقيض من ذلك، والخطيب هو القادر على 
 يمتلك المقومات التي تُمكِّنه من ذلك. ه، لأنَّ إقناعهم بهذه الفصائل

تَـع مَلَ مأمَّا المنفعة الثانية فهي:" أنه ليس كل صنف من أصناف الن  البرهان عهماس ينبغي أن يُس 
في الأشياء النظرية التي يرُاد منهم اعتقادها، وذلك إما لأن الإنسان قد نشأ على مشهورات تَّالف 
الحق، فإذا سلك به نحو الأشياء التي نشأ عليها سهل إقناعه، وإما لأن فطرته ليست معدة لقبول 

فلهذا  تصديق فيهله في ذلك الزمان اليسير الذي يرُاد منه وقوع االبرهان أصلا، وإما لأنه لا يمكن بيانه ل
، وهذه توبين المخاطَب، أعني بالمحمودا قد نضطر إلى أن نجعل التصديق بالمقدمات المشتركة بيننا

  .(2)"المنفعة تشارك هذه الصناعة فيها صناعة الجدل
 إذ أنَّ  الناس يُستعمل معهم البرهان،يؤُكِّد ابن رشد في هذا الن ِّ على أنَّه ليس كلُّ أصناف 

البرهان قد يُستعمل مع فئة مخصوصة كما قاله ابن سينا، ولهذا يعُدل إلى الخطابة لحمل المخاطبَين على 
، ويرى رولكن يُمكِنُ للخطابة أن تقُنع المتلقِّين في الخير، كما تقُنعهم أيضًا في الش التصديق والاقتناع،
  .شترك مع الجدل في بعض الجوانب كما قال بذلك ابن سيناابن رشد أنَّ الخطابة ت

 الخطابة عند الفارابي:-ت
 من الفلاسفة العرب المسلمين الذين تأثَّروا كثيراً بالمنطق الأرسطي ه(339الفارابي )ت يعُتبر

 عن الخطابة وشرح تكلَّمَ الفارابي العرب وترجم العديد من أفكاره إلى اللغة العربية، وكغيره من الفلاسفة

                                            
  1-ابن رشد، تلخي  الخطابة،المصدر نفسه: ص: 22-41.

 2 -المصدر نفسه، ص: 24-22.
والكم، والمضاف، والكيف، والأين، ومتى، والوضع، والملك، وأن ينفعل، وأن يفعل.الأجناس العشرة هي: الجوهر، -*   
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مفاهيم أرسطو المتعلِّقة بهذا العلم، فقال عن الخطابة:" الخطابة: صناعة قياسية، غرضها الإقناع في جميع 
وما يحصل من تلك الأشياء في نفس السامع من القناعة هي الغرض الأقصى من  (*)الأجناس العشرة 

 يمكنو  في الجملة: هو أن يعتقد في الشيئ أنه كذا، أو ليس كذا، الخطابة، والقناعة ظن ما، والظن أفعال
 .(1)أن يكون ما يعتقد فيه على خلاف ما عليه وجود ذلك الشيئ في ذاته"

، لأنَّ الغرضَ الأقصى في جميع الأشياءصناعة غرضها إقناع المتلقِّي  فالخطابة حسب الفارابي تعتبر 
المخاطَبَ قد يعتقد في شيء أنَّه كذا أو ليس كذا، فتأتي مهمة من أفعال الخطابة هو الإقناع، لأنَّ 
 الخطابة لتثبت ذلك الشيئ أو تنفيه.

وأضاف الفارابي يقول:" والخطابة فليس لها موضوع تقُنع فيه خاصة دون غيره، بل تلتمس الإقناع 
 ظنون كون فيهسبيله أن تفي جميع أجناس الأمور، وأيضا فإن الخطابة شأنَّا أن تكون عنها الظنون فيما 
 .(2)وهي الأمور الممكنة في أنفسها، وفيما سبيله أن يكون فيه يقين، وهو الضروري"

 إذن الخطابة ليس لها موضوع معينَّ تَّوض فيه، بل قد تَّوض في جميع الأمور لتقنع فيها، وقد
 ها بأن قد تكونفي أنفستنبثق عن الخطابة ظنون فيما يمكن أن يكون فيه الظنون، وهي الأمور الممكنة 

 كما ينتج عن الخطابة أيضًا الأمور اليقينية وهو الأمر الضروري المتوخَّى من الخطابة.أو لا تكون،  
الفارابي قائلًا:" وأما الخطابة فتستعمل في الإقناع الطرق المشتركة للجميع، إذ كانت إنما  ويُضيف

لك الطرق الخاصية، إلا أن تكون تلك أيضا مع ذتلتمس الإقناع في جميع أجناس الأمور، ولا تستعمل 
 لذلك قد يمكن أن تقُنِع في الأمور الطبية، لا بالطريق الذي يخ  الطبيب، بل بالمشترك بينفمشتركة، 

الطبيب وغير الطبيب، وكذلك في كل واحدة من الصنائع، ولذلك لها قدرة على إقناع الجمهور بأسرهم 
صناعة ما نظرية، أو عملية، إلى تصحيح رأي من الآراء التي  في كل شيء، ولذلك إذا قصد صاحب

 استنبطها بصناعته عند من ليس هو من أهل تلك الصناعة ممن لا يتفرغ أو لا يصلح لتعلمها، احتاج

                                            
4-أبو نصر الفارابي،  كتاب في المنطق-الخطابة-تح، سليم محمد سالم، مطبعة دار الكتب، جمهورية مصر العربية، دط، 4126، 

.1-2ص:    
  2 -المصدر نفسه، ص: 21.
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 .(1)إلى أن يكون خطيبا أو أن ينوب عنه في ذلك خطيب"
 درجة الأولى هولأنَّ هدفها بال إذن الخطابة تُستعمل في الإقناع جميع الطرق المشتركة بين الناس،

ستهدف في الأمور الطبية والعلمية يلُجأ إلى الخطابة لإقناع الجمهور الم الإقناع في كلِّ الأمور، ولذلك حتىَّ 
والتأثير عليه، ولهذا أصبحت الشركات المنتجة تلجأ إلى الخطاب الإشهاري لترويج منتوجاتها، وتتخيرَّ 

بًا ن لها تأثير في المتلقِّين واستمالتهم، وإذا لم يكن صاحب الصناعة خطيالعبارات والألفاظ التي يكو 
 وظَّفَ خطيبًا لينوب عنه في التعريف والترويج لها.

 وقال أيضًا:" وبهذا تفارق الخطابة أيضا الصنائع الظنونية الباقية، ولذلك إذا أراد الخطيب أن يقُنع
الأمر الطريق  عند الإقناع في ذلك بَ كَّ نَ ت ـَي ـَأن  فينبغياعة ما من باقي الصنائع، في أمر داخل في صن

 ابقاس يخ  تلك الصناعة، بل يستعمل الطريق الذي بحسب سابق الرأي الشائع، وقد يكون رأيا الذي
 واحدٍ واحدٍ أيضا، وهذا لا يستعمله الخطيب في شيء من صناعته، وقد يكون رأيا شائعا في أمةإلى 

 . (2)بهم وحدهم" بأسرها، مشتركا لهم، خاصا
 افعلى الخطيب الذي يريد إقناع الآخرين أن يتخيـَّرَ الطريق المناسبة التي تَّ ُّ تلك الصناعة، وأيضً 
غير و  يستعمل ما هو شائع عند من هو بصدد إقناعهم، إذ قد تكون بعض الأمور شائعة عند أمَّة ما،

 من يريد إقناعهم. أن يتخيرَّ ما يتناسب وأفهام فعليه شائعة عند أمَّة أخرى،
 والسامعون ثلاثة أصناف عند الفارابي:

شيء  من القائل إقناعا في وهو إمَّا أن يكون ابتدأ فاستدعى المقصود إقناعه: الصنف الأول:
  صغاء إلى ما يقوله. ائل فاستدعى منه قبول شيء ما والإما، وإما أن يكون ابتدأه الق

 وهو إما أن يكون خصما مناصبا للقائل في القول الذي يقصد به المناظر: الصنف الثاني:
 إقناع السامع عائقا له عن أن يقنعه فيه، أو يكون خصما في الظاهر يتعقب ما يقوله القائل ويستقصي

 به، وقصده في الباطن ليزداد قوله عنده إقناعًا. يأتي عمَّا
                                            

  1-الفارابي،  كتاب في المنطق-الخطابة-ص: 26-21.
  2-المصدر نفسه، ص: 21.
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ومن شريطة الحاكم أن تكون له قدرة على جودة التمييز لما هو  الحاكم: الصنف الثالث:  
خاطبة فة لممخاطبة الحاكم لكل واحد من الخصمين مخال  أنَّ أشد إقناعا من أقاويل الخصمين، وبينِّ 

الخصمين أحدهما للآخر...فلذلك لا يجب أن ينصب للحكم من ليست لديه قدرة على التحفظ 
  .(1)بشريطة الحكم"
لى الخطيب ، ويجب عمن المستمعين للخطاب عند الفارابيالأصناف الثلاثة  ختصاربا هذه هي

 .أن يخاطب كلُّ صنف حسب مكانته الاجتماعية ومستواه الثقافي الذي يميِّزه عن غيره
 الخطاب عند البلاغيين العرب القدامى:ثالثا: 
آراء البلاغيين العرب القدامى حول مفهوم الخطاب، بين من يرى أن تتوفّـَرَ في الخطيب  تباينت

البلاغة وقوَّة الإقناع حتىَّ يتمكَّنَ من الوصول إلى قلوب سامعيه ويؤُثّـِرُ فيهم، وبين من يرى أنَّ نجاح 
دوره   الخطاب يَ  يؤُدِّ ب حتىَّ المناس افي مكانَّ ا، ووضعهةظ المناسبالفالخطاب يتمُّ من خلال اختيار الأ

 ومنهم من بحث في إعجاز الخطاب القرآني وإمكانية تأويله، ومن هؤلاء البلاغيين نذكر: ،كما ينبغي
 الخطاب عند الجاحظ:-أ
في كتابه البيان والتبيين على الخطابة ومقوِّمات الخطيب، حيث يرى  ه(255)ت الجاحظ ركَّزَ 

فيهم ويبلغ  البلاغة حتىَّ يتمكَّن من بلوغ كلامه قلوب سامعيه، فيُـؤَثِّرتتوفّـَرَ في الخطيب  ه يجب أنأن
فقد جاء في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ما نقله عن أبي الأشعث قوله:" أول البلاغة  منهم مراده

للَّفظ، اوذلك أن يكونَ الخطيبُ رابطَ الجأش، ساكنَ الجوارح، قليلَ اللحظ، مُتخيـِّرَ  اجتماع آلة البلاغة
 طبقة، بكلام الَأمَة ولا الملوكَ بكلام السُّوقة، ويكون في قُواه فض لُ التصرُّف في كَلِّ  لا يُكلِّمُ سيِّد الأمَّة

بَها غاية ولا يدُقِّقَ المعانَي كُلَّ التدقيق، ولا ينُقِّحَ الألفاظ كلَّ التنقيح، ولا يُصفِّيها كُلَّ التَّصفية، ولا يهُ ذِّ
 لا يفعل ذلك حتىَّ يُصادفَ حكيمًا، أو فيلسوفاً، ومن تعوَّدَ حذف فُضول الكلام، وإسقاطو  التَّهذيب

 مشتركات الألفاظ، وقد نظر في صناعة المنطق على جهة الصِّناعة والمـــبُالغة، لا على جهة الاعتراض

                                            
  1-الفارابي،  كتاب في المنطق-الخطابة-ص: 21.
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 .(1)الاستطراف والتَّظرُّف" وعلى وجه والتَّصفُّح،
الجأش  رباطة مععلى أن يكون الخطيب بليغاً، أنَّ الجاحظَ يرُكِّز  ن خلال هذا الن ِّ نجدم

 فيه الإكثار من ذُ اللحظ، بحيث لا يُحبَّذُ في الخطيب كثرة الحركة، كما لا يُحبَّ  وسكون الجوارح وقلَّة
 عدم هييجدر بالخطيب أن يتخيـَّرَ الألفاظ التي تتناسب مع أفهام المـــخُاطبَين، ويُستحسَنُ فالملاحظة، و 

 يهُذِّبها لأنَّ و  تنقيح الألفاظ وتنقيتِها وتهذيبِها إلاَّ أن يلقى فيلسوفاً أو حكيمًا، فإنَّه يُمكنه أن ينُقِّحها
 هؤلاء يُحبَّذُ تنقيح الألفاظ وتهذيبها عند مُحادثتهم.

 لُ له وَفقَاطِبقَا، وتلِك الحا ثمَّ أضاف الجاحظ يقول:" ومن عِل مِ حقِّ المعنى أن يكونَ الاسمُ له
نًا، ويكونَ مع ذلك ذاكراً   ويكون الاسمُ له لا فاضلًا ولا مفضولًا، ولا مُقصِّراً، ولا مشتركًا، ولا مضمَّ
 لهولو  لما عَقَدَ عليه أوَّل كلامه، ويكونَ تصفُّحه لمصادره، في وزن تصفُّحه لموارده، ويكونَ لفظه مونقَِا،

 .(2)على إفهامِ كُلِّ قومٍ بمقدار طاقتهم، والحملِ على أقدار منازلهم"تلك المقامات معاوِدًا، ومدار الأمر 
 لهمدار طاقاتهم، وعلى أقدار مناز فمدار الخطاب أن يكونَ تركيزه على إفهام السامعين على مق

 .لأنَّ الناسَ متفاوتون في الطاقات والأقدار
  النفوس، وفيمُّ التعبير عمَّا فيوقد أولى الجاحظُ عناية خاصَّةً للبيان في الخطاب، حيث به يتِ 

ذلك يقول الجاحظ:" والبيان اسمٌ جامِعٌ لكلِّ شيئٍ كشفَ لك قناع المعنى، وهَتَكَ الِحجابَ دون 
 حتىَّ يفُضِيَ السَّامع إلى حقيقته، ويهُجِمَ على محصوله كائنًا ما كان ذلك البيان، ومن أيِّ جِنسٍ  الضَّمير
ليل لأنَّ مدارَ  كان  بأيِّ شيئٍ ف الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام،الدَّ

  .(3)بَـلَغ تَ الإفهامَ وأوضحتَ عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"
 ويعَني البيان عند الجاحظ الإبانة والإبلاغ عمَّا في نفس المتكلِّم بواسطة اللغة التي يستعملها 

                                            
4-الجاحظ )أبو عثمان بن عمرو بن بحر(، البيان والتبيين، تح، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، 

. 12، ص: 4، ج4111، 2القاهرة، مصر، ط  
  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 12.
  3-المصدر نفسه، ج4، ص: 26.
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أي أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً، حتىَّ يتمكَّن من إيصال خطابه إلى  ويفهمها السامع، المتكلِّم
 لأنَّ الغاية والهدف من ذلك هو الإفهام وإيضاح المعنى.المـخُاطبَين في أحسن صورة، 

ثم يُضيف الجاحظ في وصف الخطباء قائلا:" وفي الخطباء مَن  يكون شاعراً ويكون إذا حلدَّث أو 
و احتجَّ بليغًا مُفوَّهًا بيـِّنًا، وربما كان خطيبًا فقط، وبَـينِّ اللسان فقط، فمن الخطباء الشعراء وصف أ

 الأبيناء الحكماء، قُسُّ بن ساعدة الإيادي، والخطباءُ كثيٌر، والشعراء أكثر منهم، ومن يجمع الشعرَ 
 .(1)والخطابةَ قليلٌ"

غًا ، فيكون إذا حلدَّث أو وصف أو احتجَّ بليشاعراًأنَّ من الخطباءَ من يكون فقد ذكر الجاحظ ب
َ اللسان، ومن الخطباء من يكون خطيبًا بينِّ اللسان فقط، ولا يكون شاعراً، غير أنَّ الشعراء أكثر  بينِّ

اذق متمرِّسٍ لأنَّ ذلك لا يكون إلاَّ لح من الخطباء عند العرب، بينما من يجمع بين الشعر والخطابة قليل،
بة والشعر، لأنَّ الذي يجمع بين الخطابة والشعر يكون أكثر تأثيراً في النفوس من غيره، وذلك في الخطا

 لأنَّ الشعراء كانوا يقُدَّمون على الخطباء عند العرب القدامى.
 الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني:-ب
 في نظرية النظم على أنَّ معنى الخطاب لا يتأتَّى ه(471عبد القاهر الجرجاني )تالشيخ  يرُكِّز

 إلاَّ من خلال ضمِّ كلمةٍ إلى كلمةٍ أخرى، وأنَّ الكلمات المفردة لا تتفاضل إلاَّ من خلال المكان الذي
 :"فيه، والسياق الذي تنتظم داخله، حتىَّ يكشِفَ المتكلِّمُ عمَّا في نفسه فقد قال في هذا الخصوص توضع

في حلقيق القول على البلاغة، والفصاحة، والبيان، والبراعة، وكلِّ ما شاكَل ذلك، مما يعُبـَّرُ به عن فض ل 
 بعض القائلين على بعض، من حيث نطقوا وتكلَّموا، وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، وراموا 

 ذه العباراتن المعلوم أن  لا معنى لهأن  يُـع لِموهم ما في نفُوسِهم، ويكشِفوا لهم عن ضمائر قلوبهم، وم
رَدُ فيه الَّلف ظُ بالنـَّع ت والصِّفة، ويُـن سَبُ فيه الف   لُ والمزيَّةُ إليه دون المعنىض  وسائرِِ ما يَج ريِ مجراها، مما يُـف 

نِ الدِّلالة وتمامِها فيما له كانت دِلالة، ثم تَـبـَرُّجِها في صورة هي أ  ى وأزينُ وآنقُ بهغَيـ رُ وص فِ الكلام بِحُس 

                                            
  1-الجاحظ، البيان والتبيين، ج4 ص: 11.
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 .(1)وأعجبُ وأحقُّ بأن تستولي على هوى النَّفس، وتنال الحظَّ الأوفرَ من مَي لِ القلوب"
ليه أن حين يتكلَّم لإخبار السامعين عمَّا في نفسه، ع هر الجرجانيافالمتكلِّمُ من منظور عبد الق
قلوبهم   تَّيرُّ الألفاظ المناسبة حتىَّ يتمكَّن من استمالتهم، ويملكيتوخَّى إيصال المعاني إلى نفوسهم 

 ليس عليه فقط أن يتخيرَّ الألفاظ، لأنَّ الألفاظ وحدها غير كافية لإيصال المعنى المراد إلى السامع ولكن
 ما لم تنتظم مع بعضها البعض.

لمعنى من الجهة غيُر أن  تأَ تيَ ا وليُِؤكِّدَ على ذلك يُضيف قائلا:" ولا جهةَ لاستعمال هذه الخصال
سِبَه شَفُ عنه وأتمُّ له، وأحرى أن  يُك   التي هي أصحُّ لتأديته، وتََّتارَ له اللفظُ الذي هو أخ ُّ به، وأك 

 .(2)ويظُهِرَ فيه مزيَّةَ" نُـب لًا 
 لخاصَّة به، والتي تكشِفافالمعنى الذي يرُيد المتكلِّمُ إيصاله إلى المـــتُلقِّي يجب أن يختار له الألفاظ 

 وتوصِله إلى السامع في أحسن نظم من الصياغة والتخيير، إذ يرى الجرجاني أنَّ الألفاظَ لا تتفاضل ،عنه
 إلاَّ من خلال وضعها في السياق الذي يجب أن  توضَعَ فيه.

لمة أخرى معنى بمفردها ما لم تُضم إلى ك الكلمةَ المفردةَ ليس لها أيُّ  يُشدِّد على أنَّ ولهذا نجده 
، حيث يقول:" وإذا كان هذا كذلك، فينبغي أن  يُـن ظرَ إلى الكلمة قبل بها وتوضع في سياقها الخاص

 ا ونَّيًا واستخباراً وتعجبًاأمرً دخولها في التأليف، وقَـب لَ أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكَلِمُ إخباراً و 
 ىملة معنًى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلاَّ بضمِّ كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة علوتُـؤَدِّيَ في الج

هل يتُصوَّر أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدِّلالة حتى تكون هذه أدلَّ على معناها الذي ، لفظة
 .(3)له من صاحبتها على ما هي موسومة به" وُضعت

المعنى هو الذي يبُينِّ بنية الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني، و  فضمَّ الكلمات إلى بعضها البعض
ا هو موجود في بنية الخطاب نفسه، وأنَّ مهمة النَّظم تتمثَّل في انتظام  لا يوجد خارج الخطاب، وإنمَّ

                                            
  1-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط1، 2221، ص: 12.

  2-المصدر نفسه، ص: 12.

  3-المصدر نفسه، ص: 11.
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 الألفاظ مع بعضها البعض لتؤدي الغرض المتوخَّى منها.
دِّي معناها بين الكلمات المـــشَُكِّلة للخطاب لتُِـؤَ ويحرِصُ الجرجاني كُلَّ الحرص على توخِّي النظم 

مٍ وإِن جَهَدَ، أن في  تفاضلت الخطاب، فيقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني مُبيـِّنًا ذلك:" وهل يقع في وَه 
 الكلمتان المفردتان، من غير أن  يُـن ظرََ إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظمِ، بأكثر من أن تكون

، وامتزاجها أحسنَ، ومما مألهذه  وفة مستعملة، ونلك غريبةً وحشيةً، أو أن  تكون حُرُوفُ هذه أخفَّ
نَ   يَكُدُّ اللسان أبعد؟ وهل تَّد أحدًا يقول: هذه اللفظة فصيحة، إلاَّ وهو يعتبر مكانَّا من النظم، وحُس 

 لة، وفيمتمكنة، ومقبو  ملائمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟  وهل قالوا: لفظة
وا بالتمكُّنِ عن حسن الاتفاق بين خلافه: رَهَةٌ، إلاَّ وغرضهم أن يعُبرِّ تَك   ذه وتلكه قلَِقَةٌ، ونابيةٌ، ومُس 

 من جهة معناهما، وبالقَلَقِ والنُّبُـوِّ عن سوء التلاؤُم، وأنَّ الأولى لم تلَِق  بالثانية في معناها، وأنَّ السابقةَ لم
 .(1)أن تكون لفِ قًا للتالية في مُؤَدَّاها؟"تص لُح  
ا تتفاوت من خلال موقعها من   إذن الكلمات المفردة لا تتفاوت في معناها وهي مفردة، وإنمَّ
النظم والتأليف، ولا توجد مزية بين الكلمات ما لم تأخذ موقعها من الكلام، فضم الكلمات خلال 

لِّم إيصاله هو الذي يمنح للخطاب المعنى الذي يرُيد المتك إلى بعضها البعض وحسن التأليف فيما بينها
 إلى المستمع.
 الخطاب عند الزمخشري:-ت
 خاطبه خطب:للخطاب على أنَّه المواجهة بالكلام فقال: "  ه(534الزمخشري )ت نظر

 أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام، وخطب الخطيب خُطبة حسنة...واختطب القوم فلانا: دعوه 
 .(2)"يخطب إليهم، يقال: اختطبوه فما خطب إليهم أنإلى 

                                            
  1-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 11-11.

2-الزمخشري، أساس البلاغة، تح، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4، 4141ه-4111م، 
.211، ص: 4ج   
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لأفكار ها إقامة الاتصال بين الملقي والمتلقِّي ونقل افإليه على أنَّه وحدة لغوية هد ينظر لاَّ أنَّه لمإ
ا نظر إلى الخطاب القرآني   بينهما، أو على أنَّ الهدف من الخطاب هو إقناع المــخُاطَب والتأثير عليه، وإنمَّ

 جهة قابليته للتأويل شأنه شأن المعتزلة، الذين يلجأون إلى التأويل، وفي تفسيره الكشاف قد يلجأمن 
 وية.ا في ذلك على ثقافته الواسعة وملكته اللغلتأويل في الخطاب القرآني، معتمدً الزمخشري إلى ا

 وهم  الذين سبقوه، فهو يحذو حذ يرى محمد الفران أنَّ الزمخشري لا يُخالف منهج المفسرين 
حيث قال:" إنَّ الزمخشري يسير تقريبَا على نفس النهج الذي سار عليه غيره من المفسرين فيما يخ  

  تنسيقا...و  مستويات حلليل الخطاب، إلاَّ أنَّه ميَّز نفسه باستغلاله المكونات اللغوية بشكل أكثر تنظيما
نات في هذه المكو  على النحو والإعراب والبلاغة، لذلك تتداخلكما أنَّه يعتمد أولا وقبل كل شيء 

 .(1)تفسيره بشكل نسقي محكم"
فران أنَّ الزمخشري قد اعتمد على نظرية النظم عند الجرجاني، محاولًا تطبيقها المد كما يرى مح

 سانياتل على الخطاب القرآني هو الذي جعل حلليله للخطاب حلليلًا صرفاَ، يكاد يتطابق مع روح منهج
 .(2)الخطاب المعاصرة 

 ويخضع حلليل الخطاب عند الزمخشري لآليات التحليل التالية:
 المستوى المعجمي:-1

بحث كثيراً على مفردات الن  القرآني، بتأملها حينا، ويلقد وقف الزمخشري  ان: "فرَّ اليقول محمد 
عن مدى ملاءمتها للسياق أحيانا أخرى، إذ النظر في مفردات الن  كما هو معلوم من آكد المهمات 

رآني سواء قلمحلل الخطاب منها، والزمخشري في هذا الإطار يُطيل الوقفات أمام مفردات المناص التي لا 
ة، أو من حيث الهيئة الصرفية، وكذلك من حيث المعاني الخاصة التي تفُيدها من حيث المادة المعجمي

                                            
4-محمد الفران، حلليل الخطاب عند الزمخشري مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية، بحث لنيل دكتوراه دولة، إشراف، أ.د. أحمد 

.461، ص: 2222-2224الحسن الثاني، المحمدية، المغرب، السنة الجامعية، جامعة  شحلان،   
  2-المصدر نفسه، ص: 461.
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و الهيئة أ البنية الاشتقاقية، وهذه العناصر الثلاثة يحكمها السياق الذي يفرض انتقاء المادة المعجمية
 إطاره يُـن تِجُ  ي فيالذ تنسجم مع السياق لا أو البنية الاشتقاقية الملائمة، ويطرح أخريات لأنَّا الصرفية

 .(1)المخاطَب الخطاب الذي يجمع بينهما" المتكلم ويؤُوِّل
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ﴿: ففي قوله تعالى

 .(2)﴾ نم نز نر مم ما لي لى لم

 فوضع تعجيله لهم الخير،: ﴾قى في فى ثي ثى  ﴿يقول الزمخشري: أصله " 
كأنَّ حتى   بتهمبطل: موضع تعجيله لهم الخير، إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه ﴾ كا قي﴿

عني: ولو ي م: فأمطر علينا حجارة من السماءاستعجالهم بالخير تعجيل لهم، والمراد أهل مكة، وقوله
: لُأميتوا ﴾ كى كم كل ﴿عجَّلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعُجل لهم الخير ونُجيبهم إليه، 

 .(3)وأهُلكوا"
   أنَّ  زمخشريالآية: " في هذا الإطار لاحظ ال فران في حلليله لتفسير الزمخشري لهذهاليقول محمد و 

ويقف  ،الخطاب القرآني قد يعمد إلى إثبات معنى لفظة معينة حتى ينفي المخاطَب ضد هذا المعنى
 لا فكلمة فاسد زمخشري عند هذا النوع ليكتشف أن للفظ إشارته التي هي جزء من المعنى القائم بهال

 تؤدي فقط معنى غير صالح، ونحن وإن  كنا نفسر الفساد بعدم الصلاح، والصلاح بعدم الفساد ")4( 
 وهذا يدل على دقة نظر الزمخشري وتأمُّله في آي القرآن الكريم.

 نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ  ﴿ : وفي تفسيره لقوله تعالى من سورة هود
 نم نى ني هج هم هىهي يج يح يخ يم يى يي ﴾)5(.

                                            
  1-محمد الفران، حلليل الخطاب عند الزمخشري مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية، ص: 461.

  2-سورة يو نس، الآية: 44.
  3-الزمخشري، الكشاف، ج2، ص: 441.

  4 -المصدر السابق،  ص: 461.
  5-سورة هود، الآية: 16.
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فإن قلت: فهلا قيل: إنه عمل فاسد؟ قلت: لما نفاه عن أهله، نفى عنه "يقول الزمخشري: 
 نجى من أهلهأصفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي، وآذن بذلك أنه إنما أنجى من 

 تعالى: ، كقوله(1)" ن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتكك، وأك وأقاربُ لأنَّم أهلُ  لالاحهم لص

 ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم  ﴿

 .(2)﴾ئم ئخ ئح

مة "فاسد"، فكلمة في لكلر فقد ذهب الزمخشري إلى التأويل في هذه الآية ولم يكتفي بالمعني الح
 لفسادعدم الصلاح، والصلاح بعدم افاسد لا تُؤدي فقط معنى غير صالح، وإن كان تفسير الفساد ب
، وبالتالي يكون الزمخشري قد ذهب (3) فهذا تفسير لظاهر المعنى الذي لا يكون وحده مرادًا في النسق

 .إلى تأويل الخطاب الموجه من الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه السلام
 المستوى التركيبي:-2

 يقول محمد الفران بخصوص هذا المستوى: "في هذا المستوى يقف الزمخشري على الوظائف
 يةلمكونات الخطاب القرآني الذي يتعرض له بالتحليل والوصف، ثم يتحدث عن الحركات الإعرابالتركيبية 

الدلالية الممكنة  ويلاتالمسندة إلى هذه الوظائف، وهذه المعلومات برمتها تُساعده في الوقوف على التأ
 سق الوضعية والمنسجمة مع النللعبارة، فهو يعرض جميع الإعرابات الممكنة للعبارة اللغوي والمناسبة

 .(4)القائم على النظرية العاملية بمختلف أصولها وفروعها"
 .(5)﴾مح مج  له لم لخ لح لج  ﴿ ففي قوله تعالى:

 نصبقرئ بالحركات الثلاث، وذكُِر في ال ﴾ لج  ﴿يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: " 

                                            
  1-الزمخشري، الكشاف، ج2، ص: 221-221.

  2-سورة التحريم، الآية: 42.
  3-محمد الفران، حلليل الخطاب عند الزمخشري مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية، ص: 461.

  4-المصدر نفسه، ص: 461.
  5-سورة الزخر ف، الآية: 11.
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مَعُ سِرَّهُم  وَنَج وَاهَم وَ عن الأخفش أنه حمله على: أمَ  يَح سَبُونَ أنََّا لَا  ، وعنه: وقال قيله، وعطفه هُ يلَ قِ نَس 
والرفع  عمراً، وحمل الجر على لفظ الساعةالزجاج على محل الساعة، كما تقول: عَجِب تُ من ضَر بِ زيدٍ و 

عناه: وعنده م علم الساعة على تقدير حذف المضاف على الابتداء، والخبر ما بعده وجوَّز عطفه على 
والمعطوف  طوفالمع علم الساعة وعلم قيله، والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين

مار وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضعليه بما لا يحسن اعتراضًا، ومع تنافر النظم، 
 لخ  ﴿: ولعمرك، ويكون قوله ين اللهن الله، وأمانة الله، ويمعلى قولهم: أيمحرف القسم وحذفه، والرفع 

 .(1)القسم"جواب  ﴾مح مج  له لم
 وبهذا يكون الزمخشري قد أعمل العقل لا النقل في هذه الآية الكريمة على عادة المعتزلة الذين يقدمون
 العقل على النقل، وبالتالي يكون الزمخشري قد لجأ إلى تأويل هذه الآية اعتمادًا على بنيتها الداخلية، وعلى

 ترابطها النحوي.

 المستوى التداولي:-3
 الفران أنَّ الزمخشري في هذا المستوى يربط دلالة الخطاب من خلال ربط المقام بالمقال  يرى محمد

 على دلالة الخطاب بشكل عام انطلاقا من ربط-أي الزمخشري-حيث يقول:" في هذا المستوى يقف
المقام بالمقال، وبالاعتماد على المعلومات التي يقُدِّمها علم أسباب النزول بصفة عامة، وعلم البلاغة 
بفروعه بصفة خاصة، ومن ثَمَّ يتوصل إلى الإعراب الوارد بين الإعرابات الممكنة التي يقُدمها المستوى 

ممكنة، وبالتالي ات عرابإينا من بين التركيبي من التحليل، فربط المقام بالمقال هو الذي يحدد إعرابا مع
فإنَّ المكون البلاغي هو الذي يتحكم في بنية الخطاب التركيبية من خلال إسناد الوظائف التركيبية 

 .(2)والحركات الإعرابية فيما بعد"
 .(3)﴾ ني نى نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي  ُّ  في تفسيره لقوله تعالى:و 

                                            
  1-الزمخشري، الكشاف، ج1، ص: 164-162.

  2-محمد الفران، حلليل الخطاب عند الزمخشري مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية، ص: 424-422.
  3-سورة إبراهيم، الآية: 12.
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 ل؟رسله وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأو  يقول الزمخشري: " فإن قلت: هلا قيل: مخلف
 .(1) ﴾بخ بح بج ئه ئم ﴿قلت: قدم الوعد ليُِـع لم أنه لا يُخلف الوعد أصلا، كقوله: 

 لفهكيف يخ-وليس من شأنه إخلاف المواعيد-ثم قال: )رسله(: ليؤذن أنه إذا لم يُخلف أحدًا
 . (2)رسله الذين هم خيرته وصفوته؟"

 لفالزمخشري إلى تأويل تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول ليُِؤكِّد أنَّه لا يخُ في هذه الآية لجأ 
 الميعاد أصلا فكيف به يُخلف وعده رسله الذين هم خير الخلق وصفوتهم، ولو أخِّر المفعول الثاني وقدِّم

 تؤدي المعنى نفسه في نظر الزمخشري. الأول لا

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ﴿وفي قوله تعالى:   

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر  ﴿ قوله تعالى:  إلى ،﴾تز تر بي

 يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية، وفي حلليله لهذا الخطاب القرآني:  .(3)﴾ين

ان، ويُطهرهم به من أوضار يعني أنه يُصبغ عباده بالإيم: ﴾ يرىٰ ني نى نن نم ﴿"

 عطف على آمنا بالله، وهذا: ﴾ين يم يز  ﴿فلا صبغ أحسن من صبغته، وقوله:  الكفر

بدل من: إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى صبغة الله : ﴾نز نر  ﴿قول من زعم أنَّ  العطف يردُّ 
 .(4)فيه من فك النظم، وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه"لما 

غ ة  الِله" يرى أنَّ من جعل فالزمخشري   بدل من ملة إبراهيم، أو نصب على الإغراء لا " صِبـْ
 يستقيم مع مراد الله تعالى من الخطاب القرآني، لأنَّه يفُكِّك نظم الخطاب القرآني، ويُخرج الكلام عن

                                            
  1-سورة الرعد، الآية: 24.

  2-الزمخشري، الكشاف، ج2، ص: 212.
  3-سورة البقرة، الآيات: 421-426.
  4-المصدر نفسه، ج4، ص: 226.
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 التئامه واتِّساقه وانسجامه، وبهذا لجأ إلى تأويل هذا الخطاب الموجه إلى المــخُاطبَين ليجد له التخريج
   الذي يتناسب مع مراد الشارع الحكيم من هذا الخطاب.

  الخطاب عند اللغويين العرب القدامى:رابعا: 
 القدامى إلى الخطاب على أنَّه المواجهة بالكلام الشفهي بين المتكلِّمين، وكان العربنظر علماء 

 أمة مشافهة العربية كانت الأمة اهتمامهم بالخطاب واضحًا، وهذا بسبب اعتزازهم بلغتهم، خاصَّة وأنَّ 
وبعد نزول القرآن الكريم ازداد اهتمام العرب بالخطاب القرآني من خلال قصد الشارع الحكيم من هذا 
الخطاب، كما اهتمُّوا بإعجازه وفصاحته وبلاغته، وراحوا يؤُلفِّون الكتب والمدوَّنات التي تناولت 

عند  لهومدلو لغوي ال حيث بنائهمن الخطاب بوا خصائ  الخطاب القرآني ومقصدتيه، فاللغويون اهتمُّ 
 معانيه المختلفة. ، وحدَّدوا لهالعرب
 الخطاب عند سيبويه:-أ

 ا منفي كتابه باللغة المنطوقة، غير أنَّه لم يتطرَّق إلى الخطاب كما تناوله الذين جاءو  اهتم سيبويه
ويرى الكثير من الدارسين والباحثين أنَّ ملامح الخطاب في كتاب سيبويه تتجلَّى في باب  بعده،

 :" اهتم النحاة الأوائل وعلى رأسهمإيمان اسماعيل علي الذواديتقول الاستقامة من الكلام والإحالة، 
على لغة الخطاب المنطوقة، واعتمدوا على سياق الخطاب بشقيه في ه( 141سيبويه )تالخليل و
 مالنحوي، ويبدو ذلك جليا في اعتمادهم على السياق اللغوي في بيان مبنى التراكيب، واستعانتهالتقعيد 
 .(1)الأداء اللغوي المصاحبة للنطق بالعبارة كالوقف والنبر والتنغيم" بطرق

 الذوادي قائلة:" لقد درس سيبويه مفاهيم تَّ  دلالات الكلاموتُضيف إيمان إسماعيل علي 
 مراعيا المقام، والسياق الذي يقال فيه هذا الكلام، وقد حلدث عن مفهوم الكلام بطريقة تقترب مما قال

 اتواختيار اللفظ المناسب وقنو  به المعاصرون عن الخطاب الذي يستوجب مراعاة حال المستمعين
  بابفي ل ما من شأنه أن يساعد في عملية التخاطب، وقد مثل لنا سيبويه ذلكالاتصال والتواصل، وك

                                            
4-إيمان اسماعيل علي الذوادي، مستويات الخطاب، دراسة نحوية تطبيقية في الصحيح من الأحاديث القدسية، رسالة مقدمة لنيل 

  .16م، ص: 2242-ه4122جامعة القاهرة،  إشراف، أ.د، محمد عبد المجيد الطويل، درجة الدكتوراه في اللغة العربية،
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 .(1")ما يُختار فيه الرفع وجائز فيه النصب
هذا  لخطاب في كتاب سيبويه ما عقده في باب"ما استشهد به الباحثون عن مفهوم اومن أكثر 

 الباب:" فمنه مستقيم حسن، ومحال باب الاستقامة من الكلام والإحالة"، يقول سيبويه في هذا
ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك: أتي تُك أمسٍ 

وأما  ،وسآتيك غدًا، وأمَّا المحال فأن تنقض أوَّل كلامك بآخره فتقول: أتيتك غدًا، وسآتيك أمس
أن تضع البحر، ونحوه، وأما المستقيم القبيح فالمستقيم الكذب فقولك: حَملَ تُ الجبلَ، وشربتُ ماء 

اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيدًا رأيتُ، وكي زيدٌ يأتيك، وأشباه هذا، وأما المحال الكذب 
 .(2)فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس"

بخصوص هذه المسألة:" ثم فسر  ه(364السيرافي )ت يقول فشرحه لكتاب سيبويه  في أمَّا
ذلك فقال:" فأما المستقيم الحسن، فقولك، أتيتك أمس، وسآتيك غدًا"، وذلك كما قال، لأن ظاهره 
مستقيم اللفظ والإعراب، غير دالٍّ على كذب قائله، وكذلك كل كلام تكلَّم به متكلِّم، فأمكن أن 

، وقد غة والنحو، فهو كلام مستقيم في الظاهرمن جهة الل يكون على ما قال، ولم يكن في لفظه خَلَلٌ 
َ في مثل يم من حيث كان  كذب غير مستقفيما قاله، فتحكم على كلامه أنه   أن قائلَه كاذبٌ  هذا تَـبـَينَّ

تُ السَّماءَ، في كذباً  إلاَّ أنه مستقيم اللفظ، ويلحق بقوله:" حَملَ تُ الجبََلَ، وشَربِ تُ ماءَ البحرِ، وصَعِد 
غير أن الذي استعمله سيبويه في المستقيم، أن يكون مستقيم اللفظ والإعراب فقط وعَنَى  أنه كذب
 .(3)اللفظ والإعراب أن يكون جائزاً على كلام العرب، دون أن يكون مختاراً" بالمستقيم

 فقد اشترط سيبويه في هذا النوع من الكلام أن يكون مستقيمًا في اللفظ والإعراب، وهو شرط

                                            
  1-إيمان اسماعيل علي الذوادي، مستويات الخطاب، دراسة نحوية تطبيقية في الصحيح من الأحاديث القدسية، ص: 12.

2-سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(، الكتاب، تح، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط2، 
.26-21، ص: 4م، ج4111-ه4121   

2-السيرافي )أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان(، شرح كتاب سيبويه، تح، أحمد حسن مهدلي، وعلي سيِّد علي، دار 
.416، ص: 4م، ج2221-ه4121، 4الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   
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يجب أن يكون واضحًا لغةً وإعراباً حتى يفهم المتلقِّي مقصود المتكلِّم من إذ طاب؛ من شروط الخ
 خطابه.
 وأما المحال فأن تنقض أوَّلَ كلامك، فتقول: أتيتك غدًا، وسآتيكوفي شرحه لقول سيبويه:"  
يقول:" فهذا كلام محالٌ، ومعنى المحال أنه أحيل عن وجهه المستقيم، الذي به يُـف هَم إذا تُكُلِّمَ  "أمس

وما أشبه  ،به، قال:" وزعم قوم أن المحال إنما هو اجتماع المتضادَّات، كالقيام والقعود، والبياض والسواد
 غدًا" ه من قول القائل:" أتي تُكذكرتمو ذلك، لأن المحال هو ما لا يصحُّ وُجُودُه، والكلام الفاسد الذي 

"وسآتيك أمس" كلام موجود، على ما فيه من الفساد والخلل، والمحال لا يوجد، فيردُّ السيرافي على هذا 
 ماع المتضادَّات م الذي يوجِب اجتالزعم قائلًا:" والذي نقول في هذا، وبالله التوفيق: إنَّ المحالَ هو الكلا

أنما نريد به الكلام الذي يوجِب اجتماعهما محال، قد أحيل  القيام واجتماعهما محال،ود و عوقولنُا إن الق
عن وجهه، ألا ترى أنك تقول لمن تكلَّمَ به: قد أحَل تَ في كلامك، فالكلام هو المحال، كما أن الكلام 

 .(1)هو الكذب"
 الفٌ محال لأنَّه مخوواضح من هذا الن  أن الكلام المحال الذي قصد إليه سيبويه، ليس فقط 

ا قصد أنَّه قد أحيل عن وجهه المستقيم الذ  ع إذا تُكُلِّمَ به  ي يفهمه الساملتراكيب اللغة العربية، وإنمَّ
 هام.الفهم والإفالإبانة عمَّا في النفوس، و  لأنَّ الغاية من الكلام بين المتكلِّم والمستمع هي

يقول  ، ونحوه،رِ حَملَ تُ الجبََلَ، وشَربِ تُ ماءَ البَح  ثم قال سيبويه:" وأما المستقيم الكذب فقولك: 
رِ" بالكذب لأن ظاهرهما  السيرافي في شرحه لهذا القول:" وإنما خُ َّ " حَملَ تُ الجبََلَ" " شَربِ تُ ماءَ البَح 

ما لاف خ يدل على كذب قائلهما، قبل التصفُّح والبحث، وإلا فكل كلام تُكُلِّم به، وكان مَخ بَره على
يوُجبه الظاهر فهو كذبٌ، عُلِمَ أو لم يعُلَم، يقول القائل:" لقيتُ زيدًا اليوم" و" اشتريت ثوباً" إذا لم 

 .(2)يكن الأمر على ما قال، فهو مستقيم كذب"

                                            
  1-السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج4، ص: 416.

  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 412-416.
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وفي شرحه لقول سيبويه:" وأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: "قد 
يأتيك"، فيقول:" وإنما قَـبُحَ هذا، لأن من حكم "قد" أن يليها الفعل، ولا  و "كي زيدٌ  زيدًا رأيت"

يفُارقها؛ لأنَّا جُعِلت مع الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسم، وكذلك "سوف" مع الفعل، فقَبُحَ أن 
"  بمعنى م، و"كَي" قد جُعِلتيُـف صَلَ بين "قد" وبين الفعل بالاسم، لما ذكرنا من شبه الألف واللا "أن 

 : "جِئ تُكَ كَي  يأَتيكَ زيدٌ"، فهو بمعنى: ليأتيك زيد، "ولأن  يأتيك"، فحكمأو بمعنى اللام، إذا قلتَ 
عُ الكلام في غير الفعل أن يليها دون الاسم " فإيلاؤهم إياها الاسم وض  ، إذا كانت بمحل" أن 

للإعراب الذي يعُتبر الركيزة من هذا الشرح أنَّ هذا النوع من الكلام مخالفٌ فواضحٌ . (1)"موضعه
  .عمَّا في النفوس، وتوضيح مقصدية المتكلم من كلامه إلى متلقِّيه لإبانة الأساسية في

وأضاف السيرافي يقول:" فإن قال قائل: كيف جاز أن يُسمِّيه مستقيمًا قبيحًا؟ وهل هذا بمنزلة 
: كلام أنَّ الكلام ينقسم قسمين فإن الجواب في ذلك قوله: حسنٌ قبيحٌ؟ لأن المستقيم هو الحسن؟

 وكلام غير ملحون؛ فالملحون هو الذي لحُِن به عن القصد، وكذلك معنى اللحن، إنما هو ملحون،
 عن قصد الكلام إلى غيره، وما لم يكن ملحوناً فهو على القصد، وعلى النحو، ومن ذلك سُمِّيَ  العدول

نِ، فإذا قال:" قد زيدًا النحو نحوًا، والمستقيم من طريق النحو هو ما كان  على القصد سالمــاً من اللَّح 
 رأيتُ" فهو سالم من اللَّحن، فكان مستقيمًا من هذه الجهة، وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه

  .(2)فكان قبيحًا من هذه الجهة"
وياً ولكنَّه نح ا، إذ قد يكون سالم ــًيةالنحو الناحية لمــاً من إذن ليس المقصود من الكلام أن يكون سا

عدل عن قصد الكلام ه يك قاصراً عن توصيل المعنى المراد، لأنَّ ، فيكون بذلالمعنى إفادةضعيف من ناحية 
 ويجعل فهم قصد المتكلم عسيراً على المتلقِّي.إلى غيره 

 وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس"، يقول السيرافي: وفي قول سيبويه:"
 أماو  محال كذب، فأما استحالته، فلاجتماع "سوف" و "أمس" فيه، وهما يتناقضان ويتعاقبان،" فهو 

                                            
  1-السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج4، ص: 412.

  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 412.
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 .(1)يوُجِب المناقضة والإحالة لبقي كذباً"الكذب فيه، فإنا لو أزلنا عنه "أمس"، الذي 
 صرِّحيُ نستنتج ممَّا سبق ذكره أنَّ معنى الخطاب واضحٌ في فكر سيبويه من خلال كتابه، ولو أنَّه لم 

بلفظ الخطاب مباشرة، ولكن يتَّضح ذلك من خلال تعرُّضه للاستقامة من الكلام والإحالة، وشدَّد 
لمتكلِّم عن مقصوده  اللفظ والإعراب، فبواسطتهما يبُينفي كلامه استقامة اعلى ضرورة توخِّي المتكلم 

لسامع عمَّا في نفسه يرُيد تبليغه ل قصد الذي يتكلَّم عنه السيرافي هو قصد المتكلَّم فيمل، فامن الكلام
 ومراده من الكلام حسب تعريفات الذين جاءوا من بعده للخطاب.

 الخطاب عند ابن فارس:-ب
 الخاء: ط ب  خ  ابن فارس أنَّ لهذه اللفظة أصلان، فقال: "  ذكر خ ط ب  لفظة  في حلديده لمفهوم

 والطاء والباء أصلان، أحدهما الكلام بين اثنين، يقال خاطبهُ يُخاطِبهُ خِطاباً، والخطُ بة من ذلك، والخطُ بة:
 الكلام المخطوب به، والخطب: الأمر يقع، وإنما سُمِّي بذلك لِما يقع فيه من التخاطب والمراجعة، وأما

  .(2)فاختلاف لونين"الأصل الآخر 
 كما  ،د ابن فارس تدلَّ على مراجعة الكلام بين المتكلِّميننللفظة الخطاب عإذن فالمعنى اللغوي 

 فمعنى لفظة الخطاب لا يخرج عن معنى التلوينات الخطابية. ،يدلُّ كذلك على اختلاف لونين
 أمَّا في كتابه "الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها"، فيُفصِّل أكثر في مفهوم الخطاب

 لذكرانلفظ المذكَّر، أو لجماعة ايأتي الخطاب بفي باب الخطاب: " للخطاب، حيث قال اويذكر أنواعً 
 لذكران والإناثل لكرِ الرجال فإنَّ ذلك الخطاب شام َّ فيه على ذِ جاء الخطاب بلفظ مُذكَّر ولم يُـنَ  إذا

  نن نم نز ُّ . وقوله تعالى كذلك: (3)﴾ ئخ ئح ئج يي يى ﴿ كقوله جلَّ ثناؤه:

 .(4)﴾ير ىٰ ني نى

                                            
  1-السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج4، ص: 412.

  2-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، 411-411.
  3-سورة البقرة، الآية: 221.
  4-سورة البقرة، الآية: 12.
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غة فقد ذهب أكثر أهل الل «هذا لقومٍ من بني فلان»كذا تع رف العرب هذا، فإذا قال القائل: 
 ول: يقال امرؤٌ علبًا يقللرجال دون النساء، فسمعت عليَّ بن إبراهيمَ يقول: سمعتُ ث «القوم»إلى أنَّ 
وقومٌ، وامرأة وامرأتان ونِسوة، وسمعت عليَّا يقول: سمعت المفسِّر يقول: سمعت عبدَ الله بن مسلم  وام رءان
للنساء ليس  ولا يجوز «هؤلاء القوم قوم فلان»للرجال دون النساء، ثم يُخالطهم فيقال:  «القوم»يقول: 
 .(1)ال والنساء منهم"لكن يقُال: هؤلاء من قومِ فلان، لأن قومه رجو رجل هؤلاء قوم فلان فيهن 

يقع ذلك  جده يقول:"م من القائل، والفهم من السامع فنوفي باب الخطاب الذي يقع به الإفها
بين المــتُخاطبين من وجهين: أحدهما الإعراب، والآخر التصريف، هذا فيمَن  يعرف الوجهين، فأمَّا من 

ا المــعَُوَّل على لا يعرفهما فقد  يُمكِن للقائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك، وإنمَّ
المشترك في  من الكلام أو غيرهماما يقع في كتاب الله جلَّ ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله 

 اللفظ.
 ما أحسن  »لو قا:  أنَّ قائلًا  فأمما الإعراب فبه تُميََّز المعاني ويوُقَف على أغراض المتكلمين، وذلك

 «يدٍ ما أحسنُ ز »غير معرب لم يوقف على مراده، فإن قال:  «ضرب عمر  زيد  »غير معرب، أو  «زيد  
 .(2)أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده" «ما أحسنَ زيدٌ »أو 

 لذي يبُينِّ ا وهنا يُحدِّد ابن فارس صنفان من المتكلِّمين: صنف يعرف الإعراب ومتمكِّنٌ منه، وهو
المعنى بواسطة الإعراب، وصنف لا يعرف الإعراب وغير مُتمكِّنٍ منه، وهو الذي لا يبُينِّ المعنى ولم يوقف 

 على مراده.
وليِبُينِّ أهمية الإعراب في كلام العرب يقول:" وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها: فهم يَـف رقُون 

 «مِقَ   »ولموضع الفتح  «حمَف تَ »للآلة التي يفُتح بها، و  «مِف تَح»بالحركات وغيرها بين المعاني، يقولون 

                                            
4-ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تح، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4، 

.412-414م، ص: 4112-ه4141   
  2-المصدر نفسه، ص: 412.
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 «مَح لَب»للقدح يُحلب فيه و  «مِح لَب»للموضع الذي يكون فيه الق ، و  «مَقَ م »لآلة الق ، و 
ركَُها فيمن الحيض لأنَّ  «امرأة طاهر»للمكان يُحتلب فيه ذوات اللبن، ويقولون    هذه الطهارةالرجل يَش 

 .(1)من القعود" «قاعدة»من الحبََل و «قاعد»لك وكذ
يبُينِّ عمَّا  هو الذي هالإعراب، أنَّ  أهمية ه ابن فارس بخصوصعنستنج من هذا التحديد الذي وض

 ضُح مراد المتكلم.الخطاب، ولولا الإعراب ما وَ  نفس المتكلِّم، ويبُينِّ مقصده منفي 
 صه:و المتخاطبين عند ابن فارس فهو التصريف، حيث قال بخصأمَّا الوجه الثاني الذي يقع بين 

 إذا صرَّفناوهي كلمة مبهمة، ف «وَجَدَ »التصريف فإنَّ من فاته عِلمُه فاته المعظم، لأنَّا نقول:  وأما"
دًا»أفُصِحت  فقلنا في المال:  داناً»، وفي الضالَّة «وُج  دًا»، وفي الحزن «مَو جِدَةً »، وفي الغضب «وجِ   «وَج 

 .(2)﴾هج ني نى نم نخ  ﴿  وقال جلَّ ثناؤه:

  بالتصريف من العدل إلى الَجو ركيف حلول المعنى .(3)﴾  حج جم جح ثم تهتم ﴿وقال:  
 «خُبَّة»المجدبة وللأرض المخصبة و  «خِبَّة»ويكون ذلك في الأسماء والأفعال، فيقولون للطريقة في الرمل 

 «خارَ، خَوَراً»، وفي الإنسان إذا ضعُف «تَّورُ، خَو راً، وخُؤوراً خارت»وتقول في الأرض السهلة الخوَّارة 
ل التي ويقولون للإب «ضُناك»وللزكمة  «ضِناك»، ويقولون للمرأة الضخمة «، خُواراًخارَ »وفي الثور 
 «شائل» وهي جمع «شُوَل»، والتي شالت أذنابها للَّقح «شائلة»وهي جمع  «شَو ل»: ذهبت ألبانَّا

  .(4)إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يُحصى" «شَو ل»ويقولون للماء في الحوض 
 فتصريف الكلمة حسب ابن فارس هو الذي يُحوِّل الكلمة من معنًى إلى معنًى لا يحصل إلاَّ 

 فالكلمة قد تكون مبهمةً، فإذا صرَّفناها زال عنها الإبهام وأصبحت واضحة المعنى. بالتصريف

                                            
  1-ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ص: 412.

  2-سورة الجن، الآية: 41.
  3-سورة الحجرات، الآية: 1.

  4-المصدر نفسه، ص: 411-412.
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فارس نوعين آخرين من الخطابات وهما: الخطاب المطلق والخطاب المقيَّد، فقد كما ذكر ابن 
 عرَّف الخطاب المــطُلق بقوله:" أمَّا الإطلاق فأن يذُكرَ الشيئ باسمه لا يقُرَن به صفة ولا شرط ولا زمان
ولا عدد ولا شيئ يشبه ذلك، والتقييد أن يذُكرَ بِقَرينٍ من بعض ما ذكرناه، فيكون ذلك القرين زائدًا 

هو  »، فهذا إنما شبَّهه بليث في شجاعته، فإذا قال: «زيدٌ لي ثٌ »في المعنى، من ذلك يقول القائل: 
ا، فإذا كان كذا كان بَه، أي: سُلِ هو الغضبان الذي حُرِبَ فريسَتَه «الَحرِبَ »فقد زاد  «كالليثِ الَحرِبِ 

 قول امرئ القيس:ومن المطلق  أدهى له
رُ م ف اض ة    مُه فْه ف ةٌ ب ـيْض اءُ غ يـْ

            

ج نْج لِ   قُولةٌ ك الســــــــــَّ  .(1)ت ـر ائبُِـه ا م صـــــــــْ
 

 هالقيس شبَّه صدرها بالمرآة ولم يزد على هذا، فهذا خطاب مطلق، لأنم  ابن فارس أنَّ امرئ يقول
 يُـقَيِّده بشيء، وذكر ذو الرمَّة أخرى فزاد في المعنى حتى قيَّد فقال:لم 

ةٌ  يلـــ  رٌ و ذِفـْر ى أ ســـــــــــِ ا أُذُنٌ ح شـــــــــــْ  ل هـــ 
      

ج حٌ   ةِ أ ســـــــــــْ دم ك مِرْآلِ الْغ ريِبــــ   .( 2) و خــــ 
 

رَ الغربية فزاد في المعنى، وذلك   نَّ أفذكر المرآة كما ذكر امرؤ القيس السجنجل، وزاد الثاني ذكِ 
 لغربية ليس لها من يعُلِمها محاسنها من مساويها فهي حلتاج أن تكون مرآتها أصفى وأنقى لِتُريَِها ما

 .(3)"حلتاج إلى رؤيته من سُنَنِ وجهها
   تُـقَيِّده ةإذن الخطاب المــطُلق في تعريف ابن فارس هو أن يذُكرَ الشيء باسمه دون أن يُـقَيَّد بقرين

ذا الاسم بصفة أو يذُكر في الاسم ثم يقُرَن هفي معناه، أمَّا الخطاب المــقَُيَّد فهو الذي  ةالقرين فتزيد هذه
 شرط، أو زمان، أو عدد، أو شيء يُشبه ذلك، فتكون هذه الزوائد هي التي قيَّدت الخطاب.

 الخطاب عند الكفوي:-ت

                                            
4-امرئ القيس، ديوان امرئ، ضبط وتصحيح، مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 4121ه-

.442م، ص: 2221   
  2-ديوان ذي الرمة، شر ح، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط4، 4126ه-2226م.

  3-ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ص: 416.
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 الذي يقُصَد بهالخطاب باعتبار تضمين معنى المكالمة، وهو  ه(1194الكفوي )تعرَّف 
، وهذا الخطاب له، لا خاطب معه والخطاب معه إلاَّ باعتبار تضمين خاطبه الخطاب:فقال:"  الإفهام

ب يتوجه إليه خاطَ  ــُب( لو يوضع لمخاطَ  ــُمعنى المكالمة، وهو الكلام الذي يقُصَد به الإفهام، ولفظ )الم
ما )المتكلم( موضوعان لمفهومان لا لذاته ب، بخلاف )أنت( بل هو، وكذا لفظخاطَ  ــُالخطاب بلفظ الم
والخطاب: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه، احترز )باللفظ(  في الأحكام،

قصود به لفاظ المهملة، و )بالمعن الحركات والإشارات المــفُهمة بالمواضعة و )بالمتواضع عليه( عن الأ
 لفهمه( يئوبقوله: )لمن هو مته‘ إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطاباً الإفهام( عن كلام لم يقُصد به 
 .(1)عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم"

 يتضِّح لنا من خلال هذا التعريف أنَّ الخطاب عند الكفوي يقُصد به اللفظ أو الكلام المتواضع
ا أقصى الخطاب، كمد به إفهام من هو متهيئ لفهمه، أي المستمع الذي يستمع إلى عليه المقصو 

 الحركات والإشارات المــفُهِمة بالمواضعة من أن تدخل في حيِّز الخطاب.
 ثمَّ أضاف في حلديده لمفهوم الخطاب بقوله:" والكلام يُطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى

 لإفهام، وقدل القائم في النفس، فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير مدلولها
جرى الخلاف في كلام الله هل يسمى بالأزل خطاباً قبل وجود المــخُاطبَين تنزيلاً لما سيوجد منزلة الموجود 
أو لا؟ فمن قال: الخطاب هو الكلام الذي يقُصَد به الإفهام سُمِّيَ الكلام في الأزل خطاباً، لأنه يقصد 

ذي يقُصَد به إفهام من هو أهل للفهم على ما هو الأصل به الإفهام في الجملة، ومن قال: هو الكلام ال
لا يُسمِّيه في الأزل خطاباً، والأكثر ممن أثبت لله تعالى الكلام النفسي من أهل السنة على أنه كان في 

 .(2)والنداء أيضا" الأزل أمر ونَّي وخبر، وزاد بعضهم الاستخبار

                                            
4-الكفوي )أبو البقاء بن موسى الحسيني(، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تح، عدنان درويش، ومحمد 

  .141، ص: 4112المصري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دط، 

  2-المصدر نفسه، ص: 141.
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وقد حدَد الكفوي نوعين للخطاب؛ إذ يقول:" والخطاب نوعان: تكليفي: وهو المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ووضعي: وهو الخطاب بأن هذا سبب ذلك أو شرطه كالدلوك سبب 
 وله قللصلاة والوضوء شرط لها، والخطاب المتعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع نحو 

فإنه متعلق بفعل المــكَُلَّفِ من حيث  ،[16]الصافات: الآية:  ﴾ جح ثم ته تم ﴿تعالى: 
 .(1)الله تعالى" الإخبار بأنه مخلوق

 ثم هناك خطاب متعلق بذات الله العليا، وخطاب متعلق بالجمادات وآخر متعلق بذوات المتكلفين

 وخطاب متعلق بفعله نحو قوله، (2)﴾نر مم ما لي ﴿ :عالىبذاته العلية نحو قوله تفخطاب الله المتعلق 
 هى هم هج ني﴿ وخطاب متعلق بالجمادات نحو قوله تعالى:. (3)﴾ئه ئم ئخ ئح ﴿ تعالى:

 هي يج يح يخ يم يى يي ﴾)4(.

     وخطاب متعلق بذوات المكلفين نحو قوله تعالى:  ﴿ خم سج ﴾)5(.
فهذا النوع من الخطابات فيه إخبار من الله تعالى بأن المكلفين كلهم من خلق الله سبحانه وتعالى 

 كما فيه إخبار أيضا بتسييره للكون وما فيه.وإخبار بذاته العلية، وبأنه هو خالق كل شيئ،  
 ويقول الكفوي بخصوص الأحكام التكليفية:" ومذهب الأصوليين أن الأحكام التكليفية، وهي

الخامس: و  التي يُخاطَب بها المكلفون خمسة: أربعة تدخل في الطلب: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة،
وأما خلاف الأولى فمما أحدثه المتأخرون، وكل خطاب في القرآن بــــ )قل( فهو خطاب  الإباحة
 .(6)التشريف"

                                            
  1-الكفوي، الكليات، ص: 122.

  2-المصدر نفسه، ص: 122. والآية: 21 من سورة الصافات.
  3-المصدر نفسه، ص: 122. والآية: 46 من سورة الرعد.
  4-المصدر نفسه، ص: 122. والآية: 12 من سورة الكهف.

  5-سورة الأعراف، الآية: 44.

  6-المصدر نفسه، ص: 122.
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طابات التي القرآن الكريم، وهذه الخوبعد هذا التعريف فصَّل الكفوي في أنواع الخطاب الواردة في 
وخطاب الخاص والمراد به . (1)﴾ ضخ ضح ضج ﴿ خطاب العام والمراد به العموم نحو: "ذكرها هي:

 لي لى لم لخ ﴿ وخطاب العام والمراد به الخصوص نحو:. (2)﴾ بم بز بر ﴿الخصوص: 

فهذا الخطاب عند الكفوي لم يدخل فيه غير المكلفين، أي: هم وحدهم المعنيون بهذا الخطاب  .(3)﴾
 .(6)(5)﴾ مج لي لى لم لخ ﴿وخطاب الخاص والمراد به العموم نحو: . (4)

 خطابات أخرى، كخطاب المدح، وخطاب هذه الأنواع من الخطابات، فهناك وبالإضافة إلى
ذكر الكفوي أنواعًا لأخرى من الخطابات التي اشتمل عليها الإهانة  الذم، وخطاب الكرامة، وخطاب

. (7)﴾ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ﴿ بلفظ الواحد نحو:واحد الجمع  القرآن الكريم، ومنها:

 .(8)﴾ يى ين يم يز ير ﴿نحو: -الواحد بلفظ الجمع أي خطاب-وبالعكس
 الكفوي بخصوص هذا الخطاب: " وقيل: خطاب للمرسلين، أي قلنا لكل منهم ذلك يقول

الاثنين  أي خطاب-وبالعكس. (9)﴾ يم يز ير  ﴿ الأمم، وخطاب الواحد بلفظ الاثنين نُو:  لتتبعهم

 .(11) "أي ويا هارون .(10)﴾ يح يج هٰ هم ﴿الواحد نحو:  بلفظ

                                            
  1-الكفوي، الكليات، ص: 122. والآيتان: 12و11 من سورة الروم.

  2-سورة المائدة، الآية: 62.
  3-سورة النساء، الآية: 4.

  4-ينظر، المصدر نفسه، ص: 122.
  5-سورة الطلاق، الآية: 4.
  6-المصدر نفسه، ص: 122.

  7-المصدر نفسه، والآية: 4 من سورة الانفطار.
  8-سورة المؤمنون، الآية: 14.
  9-سورة ق: الآية، 21.
  10-سورة طه: الآية، 11.

  11-المصدر نفسه، ص: 124-122.
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ثمَّ ذكر الكفوي أنواعًا أخرى من الخطابات التي وردت في القرآن الكريم، منها: خطاب الاثنين 
لجمع ا الاثنين، وخطاب الجمع بلفظ الواحد، وخطاب الواحد بلفظبلفظ الجمع، وخطاب الجمع بلفظ 

 تهثم تم ﴿ "وغيرها، فمن نوع خطاب الاثنين بلفظ الجمع الذي ذكره الكفوي قوله تعالى:

 .(1)﴾ ضج صم صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
  

 .(2)﴾  يم يز ير  ﴿نحو: -أي خطاب الجمع بلفظ الاثنين-وبالعكس

 .(3)﴾ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ﴿ وخطاب الجمع بعد الواحد نحو:

 .(4)﴾ضج صم صخصح سم ﴿أي خطاب الواحد بعد الجمع نحو قوله تعالى: -وبالعكس
والمراد  فالمــخُاطَبُ هو الرسول. (5)﴾ لي لى لم لخ ﴿ وهناك خطاب العين والمراد به الغير نحو:

  .(6)﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ ﴿به المؤمنون، وبالعكس نحو: 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ﴿ العدول إلى غيره نحو: وخطاب الشخ  ثم

.(7)﴾ ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 .(9)"(8)﴾ ئز ئر ّٰ ﴿ : بدليل ،﴾ يم ﴿: قيل للكفار ثم خوطب به النبي

                                            
  1-سورة يونس، الآية: 12.
  2-سورة ق، الآية: 21.

  3-سورة يونس، الآية: 64.
  4-سورة يونس، الآية:12.
  5-سورة الأحزاب، الآية: 4.
  6-سورة الأنبياء، الآية: 42.
  7-سورة هود، الآية: 41.
  8-سورة هود، الآية: 41.

  9-الكفوي، الكليات، 124.
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إضافة إلى خطابات أخرى لا يتسع المجال لذكرها كلها منها خطاب التلوين وخطاب التهييج 
ذكرها الكفوي، ومن هنا نستنتج أنَّ الخطاب وخطاب الاستعطاف وغيرها من أنواع الخطابات التي 

 القرآني جاء في سياقات مختلفة وعلى صيغ مختلفة كذلك.
 المبحث الرابع: الخطاب عند العرب المحدثين:

تباينت آراء الباحثين العرب المحدثين في تناولهم لمصطلح الخطاب، وذلك تبعًا لاختلاف المدارس 
 التي ينتمون إليها، أو بناءً على تأثُّرهم بالمدارس الغربية التي درسوا فيها. ، أو اللسانيةالأدبية

 الخطاب عند النقاد العرب المحدثين:-أولا
نظرة النقاد العرب المحدثين إلى مفهوم الخطاب في الدراسات النقدية تبعاً للمدارس  اختلفت

النقدية التي ينتمون إليها، فمنهم من ارتأى حلديد مفهومه للخطاب وفق ما درسه في المدارس الغربية 
ءهم اله عن مقابله في التراث العربي القديم، وعلى هذا الأساس تباينت آر ومنهم من رأى أن يبحث 

 بهذا الشأن.
 الخطاب عند ابن ظافر الشهري:-أ

 نتقلا ذكر الشهري أنَّ الاختلاف والتباين حول مصطلح الخطاب في الدراسات اللغوية الغربية قد
 إلى الدراسات اللغوية الحديثة عند العرب، حيث قال:" اختلف الباحثون في حلديد مفهوم الخطاب

 ديدةع إلى ثقافة أخرى، ساعد على هذا الاختلاف عواملشأنه شأن أي مصطلح منقول عن ثقافة 
لخطاب ا منها تعدد التخصصات التي ينتمي إليها الباحثون، فأفرز هذا التعدد خلطاً بين مفهومي

 والحق أن بينهما اختلاف، فالن ، في هذه الدراسات هو مجمل القوالب الشكلية: النحوية والن ،
 .(1)يكتنفه من ظروف، ويتضمنه من مقاصد" والصرفية والصوتية، بغض النظر عما

عيارية لا يخرج م فقد عرَّفَ الشهري النَّ َّ على أنَّه عبارة عن قوالب شكلية نحوية وصرفية وصوتية
 عتبارمع عدم الأخذ بيع الا أو بعبارة أخرى ينُظر إلى النَّ ِّ على أنَّه وحدة أكبر من الجملة ،عنها

                                            
  1-ابن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: 21.
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 لقوالب.ا يحويه من مقاصد، فالن ُّ وفق هذا التعريف لا يخرج عن هذهالظروف التي أنتجته، أو ما 
عرَّفَ الخطاب بقوله:" في حين يُحيل الخطاب على عناصر السياق الخارجية في إنتاجه بينما 

 وتشكيله اللغوي، وكذلك في تأويله، ممما يفترض معرفة شروط إنتاجه وظروفه، كما أن هناك فرقًا في
 ة فقد ينتج الخطاب بعلامات غير لغوية كما هو الحال في التمثيل الصامت، أوالعلامات المستعمل

الرسم الكاريكاتوري، أو الخطاب الإعلاني التجاري الذي قد يقتصر على استعمال علامات غير 
 .(1)لغوية"

تَعمل  العلامات اللغوية فيه إلاَّ  نلاحظ أنَّ الشهري قد فرَّق بين الن ِّ والخطاب، فالنَّ ُّ لا يُس 
تَعمل فيه العلامات اللغوية، كما تُستعمل فيه  فقط وذلك لأنَّه مقيَّد بالكتابة، بينما الخطاب تُس 

العلامات غير اللغوية كالإشارات، والرسومات الكاريكاتورية التي يستعملها أصحابها للتعبير عن 
 لوان.علامات غير لغوية كالصور والأة التي تُوظِّف أغراضهم، أو كما هو الحال في الخطابات الإشهاري

 ننا نولي الاهتمام هنا بالخطاب اللغوي، البحت، فإن حد الخطابثم يُضيف الشهري قائلا:" وبما أ
يستوي في و  ا مخصوصًا مع حلقيق أهداف معينةأنه كل منطوق به موجَّه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودً 

 رب والشفهي، كما يستوي المــرُسَل إليه الحاضر أو المستحضر )المستحضذلك الخطاب بشقَّيه: المكتو 
  لمــرُسَلا يقصد به الذي يوُجِّه إليه الكاتب نصَّه مستحضراً في ذهنه قارئاً معينًا(، فلا يقتصر توجيهه إلى

 .(2)إليه الحاضر عياناً، بل يتجاوز توجيهه إلى المــرُسَل إليه الحاضر في الذهن"
تعريفه للخطاب ذكر أنَّ هناك فرق بين الخطاب  الشهري في أنَّ ذا الن ، نجد ه من خلال

 كنَّه حينما تعرَّض للخطاب اللغوي ساوى بين الخطاب الشفهي والخطابول-المكتوب-والن 
ياناً، عالمكتوب، لأنَّ كلاهما مُوَجَّه إلى الغير من أجل إفهامه، كما يستوي فيه المتلقِّي، سواء كان حاضراً 

 أو غائبًا ولكنَّه مستحضر في ذهن صاحب الخطاب.
 وذكر الشهري عدَّة عناصر تتدخَّل في إنجاح عملية التواصل في الخطاب، بوصفه الميدان الذي

                                            
  1-ابن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: 21.

  2-المرجع نفسه، ص: 21.
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 تتبلور فيه هذه العناصر، مما يُحيلها إلى عناصر سياقية، والعناصر السياقية عنده هي: 
 سواء كان شفهيًا أو مكتوباً. المــرُسِل: وهو الذي ينُتِج الخطاب-4
 المــرُسَل إليه: وهو الذي يتلقَّى الخطاب فيفك شفرته اللغوية.-2
العناصر المشتركة: مثل العلاقة بين طرفي الخطاب، والمعرفة المشتركة والظروف الاجتماعية -2

 .(1)العامة، بما تثُيره من الافتراضات المسبقة والقيود التي تؤطِّر عملية التواصل 
يقوم أيُّ و ويرى ابن ظافر الشهري أنَّ العناصر المشتركة هي أكثر العناصر المهيمنة في الخطاب، 

سة تَّري أنَّ الخطاب ممار وما يُحيلها إلى عناصر سياقية حسب الشهري هو  خطاب على هذه العناصر،
عناصر أيضًا و تداوليًا في السياق، مما يحول دون ثباتها، فالمــرُسِل متجدِّد، كما أنَّ المــرُسَل إليه متجدِّد، 

ة باستمرار، وهذاالسيا  .(2)هو وجه تسميتها بعناصر السياق  ق الأخرى متغيرِّ
 بموقف حلفُّ حدوث فعل التلفُّظ وسياق الخطاب يحدِّده الشهري في:" مجموعة الظروف التي

 .ntextoC("(3)(وهذه الظروف تُسَمَّى في بعض الأحيان السياق  الكلام
 ويرى الشهري أنَّ السياقَ بمختلف أنواعه، النصِّي، والوجودي، والمقامي، والنفسي، وسياق الفعل

 .(4) ية وغيرهاوالعلامات اللغو ، مثل حلديد قصد المــرُسِل يضطلع بأدوار كثيرة في التفاعل الخطابي
يقول الشهري:" من البديهي أن السياق بهذا التنوع يضيق ويتَّسع، وينعكس هذا التنوع على 
د الخطاب: في شكله والقصد منه وتأويله، فالسياق هو دليل المــرُسِل في اختيار استراتيجيته الخطابية، فق

وح الولد مع والده، أو العكس، وعنده يُصبِح هذا الترا يضيق مرَّةً ويتَّسع مرَّةً أخرى، كما في خطاب
 .(5)هو المدخل في الاختيار"

                                            
  1-ابن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: 21.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 12.
  3-المرجع نفسه، ص: 14. 
  4-المرجع نفسه، ص: 12.
  5-المرجع نفسه، ص: 11.
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وبهذا يُصبِح للسياق الأثر البارز في توجيه الخطاب حسب شخصية كُّل  من المــرُسِل والمــرُسَل إليه 
يُمكن أن نسميه  اومكانتهما وظروفهما الاجتماعية والمقامية والنفسية،" وبهذا فإنه يتمثَّل السياق فيم

الجو الخارجي الذي يلفُّ إنتاج الخطاب، من ظروف وملابسات، ويعُد العنصر الشخصي من أهم 
عناصر السياق، ويُمثِّله طرفا الخطاب: المــرُسِل والمــرُسَل إليه، وما بينهما من علاقة، بالإضافة إلى مكان 

 ياسيةامل حياتية: اجتماعية، أو سبهما من عو  التلفُّظِ وزمانه، وما فيه من شخوص وأشياء، وما يُحيط
 .(1)"الأخرى لتبادل الخطابي في أطراف الخطابأو ثقافية، وأثر ا

 يةظروف الزمانلاوبهذا يتمثَّل السياق في كل الظروف الخارجية التي حُليط بعملية التخاطب، سواء 
دخَّل في ظروف أن تتالتي من شأنَّا  والنفسية ، أو الحالات الاجتماعية والثقافية والسياسيةيةوالمكان
 والتي من شأنَّا أن تُؤثّـِرَ في عملية التواصل بين المــرُسِلِ والمــرُسَلِ إليه، وفي الخطاب في ،نتاج الخطابإ

 .، حيث يمكن أن تُـوَجِّهه وجهات مختلفةحد ذاته
 الخطاب عند سعيد يقطين:-ب

 يَّز سعيدل حلليله للخطاب الروائي، وقد ممظاهر الخطاب في فكر سعيد يقطين من خلا تتجلَّى
يقطين بين نوعين من الخطابات، هما الخطاب الروائي والخطاب الشعري، غير أنَّه ينطلق في حلليله 

 ظرياتن للخطاب الروائي من السرديات البنيوية، حيث يقول:" منذ الشكلانيين الروس إلى الآن حققت
 ا هوم والاتَّاهات، ولكل منها جذوره المعرفية وخلفيته ومراميه، السرد تطوراً هائلًا، تتعدد المقاربات

 .(2)"الموقف الذي يجب اتَّاذه ونحن نحاول الاستفادة منها أو استلهامها؟
  وبعد طرحه لهذا السؤال يُحدِّد يقطين المسلك الذي سيسلكه في حلليله للخطاب الروائي فيقول:

اه ننطلق فيه من السرديات البنيوية كما تتجسد من خلال الاتَّ" نسلك في حلليلنا هذا مسلكاً واحداً، 
عنا الذي يعمل الباحثون على تطويره وبلورته بشكل دائم ومستمر، وعبر تتب-أي الشعري-البويطيقي

                                            
  1-ابن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: 11.

2-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الدار 
.2 :، ص4112، 2البيضاء، المغرب، ط   
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للعديد من وجهات النظر داخل الاتَّاه نفسه، حاولنا تكوين تصور متكامل نسير فيه مزاوجين بين 
ربة عن الكليات التجريدية، والناقد وهو يدُقق كلياته ويبلورها من خلال تَّعمل البويطيقي وهو البحث 

 .(1)"محددة
فالطريق الذي رسمه يقطين لنفسه في حلليله للخطاب الروائي ينطلق فيه من السرديات البنيوية 

ذي يرُيد أن وبين عمل الناقد ال )أي الشعري(، غير أنَّه حاول أن يزُاوج بين عمل البويطيقيللتحليل 
اب السردي في ويبُلورها، ثم حدَّد يقطين مُكوِّنات الخط التي ينطلق منها في عمله النقدي يدُقِّق كلياته

 ثلاثة مُكوِّنات هي: 
 الزمن.-4
 الصيغة السردية.-2
 الرؤية السردية.-2

هذه هي المكونات المركزية التي يقوم عليها الخطاب من خلال طرفيه المــتُقاطبين: الراوي  ورأى أنَّ 
 .(2)والمروي له، فيرى أنَّه يقف عند حدود ما يُـع رف بالمظهر النحوي أو البنيوي 

 وقبل خوضه في الحديث عن القصة والخطاب حلدَّث سعيد يقطين عن عنصر رآه مهما، ألا وهو
حين قال:" يتحدد الحكي بالنسبة لي كتجلٍّ خطابي، سواء كان هذا الخطاب يوُظف  «الحكي»مفهوم 

 تداخلة بينممترابطة، حلكمها علاقات  اللغة أو غيرها، ويتشكل هذا التجلي الخطابي من توالي أحداث
 ها يتجلىعبر وبما أن هذا الحكي بهذا التحديد متعدد الوسائط التي مختلف مكوناتها وعناصرها، 

 كخطاب
 أو الصورة الحركة بواسطة اللغة أو أنه يُمكن أن يقُدَّم-على غرار ما ذهب إليه بارت-أمام مُتلقِّيه، نفترض

  .(3)منفردة أو مجتمعة بحسب نوعية الخطاب الحكائي"

                                            
  1-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، ص: 1-2.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 1.
  3-المرجع نفسه، ص: 16.
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بهذا التحديد نجد أنَّ سعيد يقطين يرُكِّز على الخطاب الشفهي باعتبار أنَّ الحكي هو السمة 
الخطاب الشفهي، بالرغم من أنَّه أضاف إلى الحكي عناصر أخرى قد حلضر في الخطاب  المهيمنة على

مثل الحركة أو الصورة، وهذان العنصران الأخيران قد يحضران حسبه بصورة منفردة، أي قد يحضر عنصراً 
 دون الآخر، كما قد يحضران مع بعضهما، وهذا راجع لنوعية الخطاب.

 لخطاب الروائي وعدم حصره في الحكي فقط حين قال في كتابهويُحاول يقطين توسيع أفق ا 
انفتاح الن  الروائي:" فإننا نرى أنَّ الخطابَ مظهر نحوي، يتم بواسطته إرسال القصة، وأنَّ النَّ َّ مظهر 
في  ،دلالي يتم من خلاله إنتاج المعنى من لدن المتلقي، إنَّه تمييز إجرائي تفرضه دواعي التحليل وحدوده

طاب نقف عند حدود الراوي والمروي له، وفي الن  نتجاوز ذلك إلى الكاتب والقارئ، إنَّه توسيعٌ الخ
مشروعٌ نُـؤَسسه على قاعدة الترابط والانسجام بين الحكي كخطاب، والحكي كن ، وبين باقي 

 .(1)مكوناتهما في علاقتهما مع القصة"
 هظهر يقطين، هو كون الخطاب يمتاز بمفالفرق الجوهري بين الن ِّ والخطابِ من منظور سعيد 

ها لغوية حلكمها ضوابطَ نحوية، بينما الن ُّ يمتاز بمظهره الدلالي، وهذه الدلالة ينُتج ةفهو وحد النحوي
بينما في الن ِّ  ،ولا نتجاوزهما المتلقِّي وليس الكاتب، وفي الخطاب نقف عند حدود الراوي والمرويِّ له

ومتلقِّيه، إلاَّ أنَّ هناك ترابط وانسجام بين الحكي كخطاب والحكي  نتجاوز ذلك إلى كاتب الن  
 كن ؛ إذ كلاهما يعُتَبر نوع من الحكي.

وقد حدَّدَ سعيد يقطين مكوِّنات الحكي )الخطاب( في مكوِّنين مركزيين حينما قال:" كل حكي 
: القصة والخطاب، إن القصة هي المادة الحكايتم من خلال مكونين مركزِ   طريقة  ئية، والخطاب هويَـين 

لقصة  ا الحكي، وهو )الموضوع(، الذي نبحث فيه ضمن ما أسميناه "سرديات خطاب الرواية"، وباعتبار
 .(2)كذلك فهي قابلة لأن تأخذ خطابات عديدة بواسطتها تتجلَّى كحكي"

                                            
  1-سعيد يقطين، انفتاح الن  الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2224، ص: 22.

  2-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، ص: 12.
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ِ هما القصة والخطاب: فالقصة  ِ رئيسِيـَّين  فمكونات الحكي عند سعيد يقطين تتلخَّ  في مكوِّنَـين 
تُمثِل مضمون الحكي، والخطاب يتمثل في الطريقة التي حُلكى بها القصة، وبالتالي يكون الخطاب هو 

قوله:" لكن التركيب حلديد نموذج محدد للخطاب ب، ولكنه بالمقابل يعترف بصعوبة التلفظ الفعلي للقصة
النحوي للخطاب من الصعوبة بمكان الوصول فيه إلى درجة من الصَّو رنَةَ أو إقامة نماذج، لأن قواعد 
الخرق فيه هي الثابتة، ولهذا نجد، أيضاً، أغلب المشتغلين على الخطاب الروائي كمظهر نحوي كما رأينا 

في نصوص القرن التاسع عشر لاحتمال  لا يبحثون في الأغلب إلا Todorovتودوروف حلديده مع 
 . (1)وجود قواعد الثبات"

ي، ولكنَّه الخطاب الروائيقصره على نستنتج من كل هذا أنَّ مفهوم الخطاب عند سعيد يقطين 
 الحكي باعتباره الطريقة التي حُلكى بها القصة، كما ميَّز سعيد يقطين بين القصة والخطابحصره في 
 .موضوع الحكي كما يرويها الراوي، بينما الخطاب فهو الطريقة التي يحكي بها القاصُّ القصة فالقصة هي
 الخطاب عند اللسانيين:-ثانيا
م تبنَّوا أفكار دي سو  تَّتلف سير نظرة اللِّسانيِّين للخطاب عن نظرة النـُّقَّاد والأدباء، على اعتبار أنََّّ

م أياا كان نوعه التي تدرس الكلاجاءت به اللسانيات الحديثة  وفق مافقد انطلقوا في دراستهم للخطاب 
 دراسة علمية موضوعية باعتباره وحدة لسانية قابلة للدراسة والتَّحليل.

 الخطاب عند عبد الرحمن الحاج صالح:-أ
لمفهوم الخطاب في الدرس اللغوي العربي القديم يفُرِّق عبد الرحمن الحاج صالح بين  تناوله عند
ة  الخطاب، فهو يرى" أن للفظ نَّ مدلول الكلام عنده أشمل من مدلولأي الكلام والخطاب، ذلك مفهوم

كلام مجالا دلاليًا واسعًا، أما لفظة خطاب فأضيق منها، فللكلام مدلولات لا دخلَ للخطاب فيها 
الجملة  ىمثل: قولهم "كلام العرب" أو" كلام العجم" ومثل" الكلام المستغنى" الدال عند سيبويه عل

 المفيدة، وقد يُطلقه المتكلمون على" كلام النفس"، ثم إن الكلام قد لا يكون موجَّها إلى مُخاطَب معين 

                                            
  1-سعيد يقطين، حلليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، ص: 14.
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 مخاطبة أما الخطاب فلا يكون إلا في غير خيالي مثل ما يحصل في المونولوج وكلام النائم أو المجنون،
ٍ"م حال خطابية مع مُخاطَبٍ مصدر خاطَبَ فلا يتُصوَّر خطاب إلا في  وهذا اللفظ نفسه  .(1)عينَّ
 لخطابق الكلام ويُضيِّق من أفق امن كلام عبد الرحمن الحاج صالح أنَّه يوُسِّع من أف يتَّضحُ 

فالكلام قد يحمل مدلولات متعدِّدة مثل قولنا كلام العرب أو كلام العجم وغيرها، كما أنَّ الكلام كما 
ٍ وقد لا يكون كذلك، بينما الخطاب لا يكون إلاَّ في حالة توجيهه  قد يكون مُوجَّهًا إلى مُخاطَبٍ معينَّ

ٍ، تكون عند المتكلم نية التأثير في المتلقِّ   ي.إلى مُخاطَبٍ معينَّ
ذلك في  ويظهرآخر للخطاب قد لا نجده في الكلام  ج صالح مدلولًا ويُضيف عبد الرحمن الحا 

وهو معنى -ولا يقوم مقامه حينئذ إلا لغرض-قوله:" ثم للخطاب مدلول آخر اختُ َّ به دون الكلام
خاطَب  الم ــُفي هو محاولة صاحبه التأثير المحاجة والجدل ومحاولة إقناع الغير، فالخطاب في هذا الجانب

ن الإفادة والتأثير في م ويوصف حينئذ بأنه فصيح )بمعنى بليغ لا فصيح اللغة فقط( إذا بلغ درجة معينة
 خاطَب، وما البلاغة في حقيقة الأمر إلاَّ التبليغ النافذ الناجع، ويُـؤَيِّد هذا القول قول الزمخشرينفس الم ــُ

أي: قل لهم قولا . [62]النساء:  ﴾ير ىٰ ني  نى نن نم  ﴿ عند تفسيره للآية الكريمة: "
 .(2)"في قلوبهم بليغا مؤثِّرا
اب نكرةٌ واعلم أنه إذا وقع في هذا الب وبعدة مناقشته لشروط الإخبار عند سيبويه مثل قوله:"  

ما شيئٌ واحدٌ...وذلك قولك: كان زيدٌ  غَلُ به كان النكرة، لأنَّه حدُّ الكلام لأنََّّ ومعرفةٌ فالذي تُش 
حليمًا زيدٌ، لا عليك أقدَّمت أم أخَّرت، فإذا قلتَ: كان زيدٌ فقد ابتدأتَ بما هو معروف  حليمًا، وكان

 .(3)فقد أعلمته ما علمتَ" ا ينتظر الخبر، فإذا قلت: حليماً عندك فإنمَّ  مثلَه عنده

                                            
4-عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، في نظرية الوضع والاستعمال العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

. 46، ص: 2242دط،   

  2-المرجع نفسه، ص: 46.
  3-سيبويه، الكتاب، ج4، ص: 11-12.
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اطب التي تدور في فلك الخطاب والتخها الحاج صالح وغيرها من الأمثلة التي ذكر هذه الأمثلة 
" لا يهتم سيبويه بالكلام من حيث بناؤه وتركيبه فقط، وفي حد ذاته أي بالالتفات فقط  :عنها قال

 لم يكتف أيضا بذكر ما يدل عليه في ظاهره، بل يتجاوز كل هذا بالالتفاتإلى كيفية صياغته، كما 
وبصفة خاصة إلى كيفية حصول التفاهم بينهما لا بالاعتماد فقط على  ،ب والمتكلمإلى دور المــخُاطَ 

ما يدلُّ عليه الكلام بلفظه وحده، بل بالرجوع إلى قبل كل شيئ إلى ما هو خارج عن اللفظ المنطوق 
 . (1)ي الأدلة التي تقترن بها عملية التلفظ بالكلام"به، وه

من اللفظ  في كلام العرب، لأنَّ ما يُسمع ةويرى عبد الرحمن الحاج صالح أنَّ مثل هذه الأمثلة كثير 
في الكلام قد لا يدلُّ في الغالب على المراد الحقيقي للمتكلم من جهة، وقد يكون الكلام يحتمل أكثر 

 اى، ويرى أنَّ الاهتمام بالدلائل غير اللغوية لا توجد خارج التخاطب، أي أنََّّ من معنى من جهة أخر 
 راسةدلا تقع إلاَّ في الاستعمال الفعلي للغة، لأنَّه جانب من جوانب البحث في ظواهر التخاطب، وفي 

 .(2)كفعل الكلام  لغوية تتناول 
دَ عبد الرحمن الحاج صالح ألفاظ التخاطب والإعلام  والمتكلم  في ثلاثة ألفاظ وهي: الكلاموقد حدَّ

وفي دراسته  ،لعرب القدامى كما يرى الحاج صالحوالمــخُاطَب، وهي الألفاظ التي كان يستخدمها النحاة ا
   من مواضع الكتابكلام في الكثيريستعمل لفظة "الحديث" بدلا من اللكتاب سيبويه يقول أنَّ سيبويه 

ر  ويكتفي في ذلك بكلمتي" الحديث والكلام" بمعنى اسم المصد كما أنَّه لم يستعمل لفظة التخاطب
كتبادل الكلام واستعماله لفعل" خاطب" واسم المفعول مُخاطَب يقتضي استحالة أن يكون مفهوم 
التخاطب غائبًا عنه، أي أنَّ سيبويه استعمل مفهوم التخاطب كإجراء، ولم ينُظِّر له كما فعل الذين 

 .(3)جاءوا من بعده 

                                            
  1-عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، في نظرية الوضع والاستعمال العربية، ص: 11.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 11-11.
  3-ينظر،المرجع نفسه، ص: 16.
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صوص دور كلٍّ من المتكلم والمــخُاطَبِ في دورة الخطاب يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج وبخ
 "وأما أفعال المتكلم والمــخُاطَب في التخاطب، فإذا تكلم المتكلم فأفعاله عند النحاة هي استعمالٌ  صالح:

منه لألفاظ اللغة وعمل بحدودها النحوية )وهذا جانب الوضع( لإعلام المــخُاطَب عن شيئ ويكون 
ذلك "بإطلاق اللفظ" ويأتي كثيراً عند جميع العلماء في عبارة" إطلاق اللفظ وإرادة المعنى"، وأما 

لى ما يفهمه أو عفيحمل كلامه المــخُاطَبُ فإنه يُحاول أن يفهم ما أراده المتكلم من كلامه المــوُجَّه إليه 
 .(1)على ما يدل عليه لفظه أو معناه"يحمله يتأوَّلهُ، وقد 

اللغة والعمل  لألفاظ وهنا نجد الحاج صالح يرُكِّز على استعمال المتكلم الذي يتلفَّظ بخطابه
أي أن الحاج  ،ويكون دور المتلقِّي هو فك تلك الشفرة اللغوية من أجل فهم ما يرُيده المتكلم بقوانينها

 .الناشئة عن نية التبليغ من المخاطِب صالح يقصد عملية التلفظ
لغة رب القدامى هي الأنَّ لغة التخاطب اليومي عند الع كذلك  ويرى عبد الرحمن الحاج صالح

نجد ذلك في قوله:" فلغة التخاطب عند الفصحاء القدامى هي نفس اللغة الفصيحة التي  الفصحى، و 
 تَّتلف حالة الأنس عن حالة ابها أشعارهم إلا أن كيفية استعمالها تَّتلف كمكانوا ينظمون 
  .(2)الانقباض"

 وأضاف يقول بخصوص استعمال فصحاء العرب القدامى للغة الفصيحة في خطاباتهم اليومية وما
 -اليوميةياة لأنَّا لغة الح-يطرأ عليها من تغيير:" فبما أن لغة التخاطب العفوي هي أكثر استعمالا 

فينبغي أن تكون أخف على الألسنة بالنسبة للغة المحررة )ولغة الثقافة في أيامنا(، وهذا لا يخ  اللغة 
في بنيتها ونظامها في زمان الفصاحة العفوية وفي زماننا، بل طريقة استعمالها وكيفية النطق بها، وتكون 

غة التخاطب للن ، فل أو أي إعداد سابق لغة التخاطب أقل تكليفا ومؤونة لأنَّا غير مقيَّدة بكتابة

                                            
  1-عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، في نظرية الوضع والاستعمال العربية، ص: 12.

2-عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، الجزائر، دط، 2242، ص: 
421 .  
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هي إدراج كما يقول علماؤنا، أي تسلسل عفوي لمدرج الكلام يسوده التخفيف لعفويته ولم يكن ذلك 
 .(1)لحنا أبدا"

وذكر أنَّ العلماء العرب القدامى قد استمعوا إلى العرب وهم يتخاطبون في حاجاتهم اليومية 
ا ختلاس الحركات وتَّفيف الهمز وقلب الحروف المتشاكلة وأحيانولاحظوا الكثير من التخفيف مثل ا

إدغام الحرف الأخير للكلمة في الحرف الأول للكلمة التي تليها من أجل الاختصار، واعتبروا   حذفها، أو
 .(2)ذلك فصيحا مقبولا  كل

لرحمن الحاج اومن أهم العوامل التي تَّعل عملية التواصل ناجحة بين المتكلِّم والمخاطَب عند عبد 
 صالح هي مشاركة المــخُاطَب للمتكلم في معرفته لوضع اللغة الذي يجري بها التخاطب، وهو المواضعة

 .(3)الذي لولاه لتعذَّر كل تَّاطب  (الكود)اللغوية أو كما أطلق عليها مصطلح 
كتابه" بدائع   قال بذلك ابن القيم الجوزية في اويبقى قطبا دورة التخاطب هما المتكلِّم والمستمع كم

الفوائد" حيث قال:" ثم لما كان المــخُاطَب مشاركًا للمتكلم في معنى الكلام؛ إذ الكلام مبدؤه من 
تاج إلى وعًا، ولا احالمتكلم ومنتهاه عند المــخُاطَب، ولولا المــخُاطَب ما كان كلام المتكلم لفظاً مسم

  .(4)التعبير عنه"
رغم ما للخطاب من أهمية في عملية التواصل والرسالة التي يحملها بين ثناياه، إلاَّ أنَّ القطبين و 
 ث التخاطب.لمــخُاطَب، إذ لولاهما لما حدااللذين ترتكز عليهما عملية التخاطب هما المتكلم و الرئيسيين 

ستعمل لمــخُاطِب بل اوما يُلاحَظُ عن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح عدم استعماله للفظة ا
 بدلها لفظة المتكلِّم، كما أنَّه لا يستعمل لفظة المستمع، بل يستعمل مكانَّا لفظة المــخُاطَب، وهذا في

 كتابه الخطاب والتخاطب. كامل

                                            
  1-عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص: 411-411.

  2-المرجع نفسه، ص: 411.
  3-ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص: 12.

  4-ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، تح، علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، دط، دت، ص: 242.
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 الخطاب عند عبد السلام المسدي:-ت
حلديد عبد السلام المسدي لمصطلح الخطاب في كتابه "الأسلوب والأسلوبية"، إذ استخدم  يظهر

جعل الأسلوبية تتكشَّفُ في دراسة الخطاب بعامَّة، يقول عبد غير أنَّه المسدي مصطلح الخطاب، 
سواء في محاولاتهم -منذ بالي ما ضَبَطهَ علماء الأسلوب في العصر الحديثلام المسدي:" إنَّ النَّاظِرَ فيالس

 يقف -امَّةً التنظيرية أو في تَـفَحُّصاتهم العملية أو حتى في حَلسُّساتهم المتعلِّقة بخصائِ  تركيبِ الِخطاَبِ عَ 
وَرَ عليها  على جملةٍ من المــقُوِّمات إذا ما استنطقها أصوليِاا استقى منها أبرز المنطلقات المبدئية التي تَمحَ 

  .(1)لأصوليُّ في علمِ الأسلوب واستطاع أن يستشفَّ رأسا مُعطَى التحديداتِ للأسلوبية"التفكير ا
اً به المفهوم قاصد ممثَّلة في بنائه الأسلوبي، الخطابجعل خصائ  هكذا إذن يكون المسدي قد 

ابلة للتحليل، فهو قالأدبية واللغوية التي تُـعَرِّفُ الخطاب على أنَّه الوحدة اللغوية ال المتداول في الدراسات
يرى أنَّ الأسلوبية تظهر في خصائ  الخطاب عامَّة، مهما كان نوع هذا الخطاب، ثم يُضيف المسدي 
 قائلاً:" عَلَى أنَّ لبعض المنطلقات المبدئية في حلديد الأسلوبية بُـع داً لسانياً محضا يستند إلى ازدواجيَّةِ 

شِفُ عن والِ تَك  ُ إلا بها ولا يالِخطابِ بين شبكة من الدَّ ُ بها د الاستنطاق عن شحنة دلالية لا تتعينَّ تعينَّ
دُ بكونَّا البُـع دُ اللساني لظاهرة الأسلوب طالما أنَّ  غيرها وهذا المــعُ طَى هو الذي يجعل الأسلوبيَّةَ تَـتَحَدَّ

 . (2)جوهر الأثر الأدبي لا يمكن النـَّفَاذُ إليه إلاَّ عَبـ رَ صِيَاغَاتهِِ الإبلاغيَّة"
فهو بهذا يرُكِّزُ على البعد اللساني للخطاب باعتباره وسيلة إبلاغية هدفها إقامة التواصل بين 
 المتكلِّم والمتلقِّي، ويتحقَّق هذا البعد اللساني حين يتخصَّ  في بالبحث عن العلاقة الرابطة بين حدث

 .(3) الإبلاغية ومدلول محتوى صياغته-أي الحدث الكلامي-التعبير
:" ذ يقولإ بين البعد اللساني والبعد الأدبي في الخطاب جمعت قد الأسلوبية أنَّ المسدي  يرى

البُـع دِ الأدبيِّ للأسلوبية في بعض المجالات الأخرى فيمتزج فيه المقياس اللساني ب يزدوج المنطلق التعريفيُّ 

                                            
  1-عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط2، 4112، ص: 22. 

  2-المرجع نفسه، ص: 21-21.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ص: 21.
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دثِ اللساني الإخبار عِلَّة الحَ  الفنيِّ استنادا إلى تصنيف عمودي للحدث الإبلاغي، فإذا كانت عمليَّةُ 
مُنُ في تَََّاوُزِ الإب لاغِ إلى الإثارة، وتأتي الأسلوبية في هذا ا أساساً فإنَّ غَائيَّة لمقام الَحدثِ الأدبي تَك 
دَ بدراسةِ  تأثِيريَّة الخصائِ  اللغوية التي بها يتحوَّل الِخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته ال لتَِتَحَدَّ

ليَّةِ، ويكون دور الأسلوبية في هذه الحالة هو ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الفني مُزدوج الوظيفةِ والجما
 .(1)والغايةِ"

لصياغة التعبيرية افغاية الأسلوبية عند عبد السلام المسدي تكمن في الربط بين وعلى هذا الأساس 
دبي وبين حمولته الدلالية التي تُمثِل الجانب التجريدي منه، لأنَّ الفصل بين لغة العمل الأ للخطاب الأدبي

ومضمونه يحول دون النفاذ إلى صميم نوعية الخطاب، وبالتالي تكون مهمة الأسلوبية هي جعل الأثر 
نفعل بهذا الأثر الأدبي أثَّر ويوجعل المتلقِّي يت وهو إبلاغ الرسالة الدلالية ،الأدبي يؤُدِّي ما يؤُدِّيه الكلام

انفعالاً يُمكِّنه من إدراك الخصائ  الأسلوبية التي بُنِيَ عليها الخطاب الأدبي 
(2). 

ا علم حلليلي  يبحث فيما يُميِّز الخطاب الأدبي عن سائر الخطاب ات بل ويحصر المسدي الأسلوبية بأنََّّ
ا علم حلليلي تَّري-ذا المنحىبقوله:" ويُـبـَل وِر جاكوبسون في مقارنة شمولية، ه رِّف عفي-ديأي بأنََّّ

الأسلوبية بأنَّا بحث عمَّا يتميَّز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولا وعن سائر أصناف 
 .(3)الفنون الإنسانية ثانيا"

دوينه توفي كتابه" مبادئ تأسيسية في اللسانيات" يجعل المسدي الخطاب المكتوب خطاباً مَقولاً تمَّ 
 ي البنية الخطيةه ببنية علامية هبواسطة الكتابة حيث قال:" لما كانت الكتابة خطاباً مقولًا نتوسل إلي

 لمقولبنية الخط إلى أداء صوتي، سلَّمنا جز ماً بأن الكتابة تضمين ل لُ وِّ وكانت القراءة ترجماناً قائلًا يحَُ 
 ظ الحاكي عبردُوِّنَ من حيث ينُشَد به ابتعاثه باللفينشد به صوغه القائل له، وبأن القراءة صوغ لمقول 

                                            
  1-عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص: 26-21.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 26.
  3-المرجع نفسه، ص: 22.



  الفصل الأول:                  الخطاب في الدراسات اللغوية العربية والغربية
 

    
110 

 .(1)الخط الرامز"
قول  ممكتوباً كان عبارة عن خطاب  قبل أي يكونحسب المسدي أي أنَّ الخطاب المكتوب 

 هذا الخطاب المقول بواسطة الرموز اللغوية المكتوبة، ثمَّ تأتي بعد ذلك القراءةبعد ذلك تمَّ تدوين  ثم
المكتوب إلى أصله المنطوق، لأنَّ القراءة هي ترجمان يُحوِّل اللغة المكتوبة إلى أداء  الخطابلتُعيد هذا 

صوتي، ثمَّ يُضيف المسدي في معرض حديثه عن الخطاب المكتوب والخطاب المنطوق يقول:" اللغة 
 علم خطاب يفي المحاورة الكلامية وفي الأدب والدين والتاريخ، واللغة المحمولة ه الموضوعة هي الن 

  كل بحث لغوي هي اللغة الموضوعة  اللسان وعلم الأدب وعلم الدين وعلم التاريخ، والمــدُوَّنة في
خطاب ف ــدُوَّنة هو اللغة المحمولة، فتلك بنية قائمة، وهذه بنية مشتقة،والخطاب اللساني المستنبط من الم

وخطاب عالم اللسان حمل بغيره، وبين الوضع والحمل تكمن إشكالات  ،المتكلم باللغة وضع بذاته
  .(2)معرفية متراكبة"

وبهذا يكون علم اللسان وعلم الأدب وعلم الدين وعلم التاريخ هو حلليل ودراسة للخطاب 
ا قائم بذاتها  ةالشفهي أو الخطاب الأدبي أو الديني أو التاريخي، إذ تعُتبر كلُّ مُدوَّنة لغة موضوعة لأنََّّ

ا دراسة للغة كانت موجودةبينما تعُتبر الدراسة اللسانية لتلك المدونة لغ وليست ن قبل م ة محمولة لأنََّّ
 قائمة بذاتها.

وفي كتابه "الأدب وخطاب النقد" يعتبر المسدي النقد في حد ذاته خطاباً لأنَّه يتوجَّه به الناقد 
اً اب يتحدد بأطراف التخاطب فيه وأكثرها إيقاعإلى قارئ معين حيث قال:" فالنقد خطاب، وكل خط

 ثم مضمون الخطاب، وجوهر التمحي المــخُاطِب الفاعل للخطاب والمــخُاطَب المفعول له الخطاب 
 .(3)فيما يسمى اليوم بعلم الخطاب هو دراسة استراتيجيات الكلام من خلال أطراف الجهاز التواصلي"

                                            
  1-عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط4، 2242، ص: 22.

  2-المرجع نفسه، ص: 21.
  3-عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط4، 2221، ص: 26.
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بين  النقدي إلاَّ أنَّه يرُكِّز على الطبيعة التواصلية للخطابورغم أنَّ المسدي يتحدث عن الخطاب 
المــلُقي والمــتُلقِّي، ويتَّضحُ ذلك من خلال قوله:" فالانسجام الداخلي بين مكونات نظام التخاطب هو 

 الطرفين قد ذاك الذي يؤكد المحاورة ويثبت أن ول غير الفني،الذي يُحوِّل العملية إلى تواصل بالمعنى الأ
    .(1)فهم كلاهما الآخر فهما بالدلالة"

 فمكوَّنات نظام الخطاب التي يقصدها المسدي هي لغة الخطاب التي تَّعل عملية التواصل بين 
المتخاطِبين ممكنة، وتَّعل كلاا من طرفي الخطاب يفهمان بعضهما البعض، كما يُشترط في لغة الحوار 

غة بينما لغة الخطاب النقدي فهي لغة فنية أكثر منها ل، أن تكون مفهومة وواضحة بعيدة عن التأويل
 .تواصلية

كما أنَّ الخطابَ النقديَّ عند المسدي يجب أن يتوجَّه به الناقد إلى القارئ بغض النظر عن طبيعة 
ذي هو في معناه المطلق ال «القارئ»هذا القارئ،" فالخطاب النقدي قد يكون صاحبه متجها به إلى 

أنه يمارس فعل القراءة -يقول المسدي-ته اللغوية الأولى، والنقدية الطارئة، فليس يعنيناالمتطابق مع دلال
ية في أو ملفوظات تتحرك بها الشفاه وتدوي لها الأحبال الصوتبتحويل الرموز الخطية إلى معان صامتة، 

يؤديها بحضرته  ةجهاز النطق، وإنما القارئ هنا هو المتلقي، والأصل فيه أنه يتلقى بالسمع رسالة لغوي
منشئها عن طريق جهاز التصويت، إن الذي نعنيه بالقارئ هو كل من تلقى الأدب فتمتع به وتقبله 

 .(2)فأقر بأنه أدب دون سابق إضمار له أو عليه...فهو مستهلكا للن ، أو متلقيا على البراءة"
علاوة على ذلك يجعل المسدي للناقد وظيفتان: الأولى شارحة؛ إذ هدفها أن يفُسِّر الخطاب 
النقدي الن  الأدبي فيغدو مستساغاً لدى القارئ في لفظه ومعناه، فإذا استساغه فيكون بذلك الناقد 

فة الثانية للناقد يقد حوَّل الحس الفني إلى وعي بأسراره عن طريق كشف دلالاته وتبيان مراتبه، أمَّا الوظ
 الأديب، وقد ذلك أنَّ الخطابَ النقديَّ قد يتوجَّه به الناقد إلىفتخت  بمن يتوجَّه إليهم الناقد بخطابه، 

يكون هذا الأديب هو نفسه صاحب الن ، وقد يكون أديباً آخر، وبالتالي فعلى الناقد أن يقُيم حواراً 
                                            

  1-عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، ص: 26.
  2-المرجع نفسه، ص: 22.
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ا مع هذا الأديب، ولكن لغة الحوار بين الناقد  والأديب ليست لغة الحوار التي يألفها الناس، وإنمَّ
 .(1)يستعملان لغة حوار متجدِّدة حول الإنتاج الإبداعي سابقاً، والنقدي لاحقاً وهكذا يدور الدور 

وبهذا يكون المسدي قد ركَّزَ في حديثه عن مفهوم الخطاب عن الخصائ  الأسلوبية التي تُميِّز 
ناقد إلى لأدبي بخاصَّة، كما أنَّه يعتبر النقد بحد ذاته خطاباً، لأنَّه يتوجَّه به الالخطاب بعامَّة، والخطاب ا

ذلك مهمة ون بكقارئ معين بغض النظر عن طبيعة هذا القارئ، سواء أكان هذا القارئ قارئاً عادياً فت
ئ أديباً فتكون ر يتمتَّع بالأثر الأدبي ويتفاعل معه، أو كان هذا القا يالخطاب النقدي هي جعل المتلقِّ 

 ول العمل الإبداعي والعمل النقديحمهمة الخطاب النقدي حينها إقامة حوار بين الناقد والأديب 
باعتبار أنَّ العمل النقدي مرتبط بالعمل الإبداعي، كما أنَّ تقويم العمل الإبداعي مرهون بوجود العمل 

 النقدي.
بعض مفاهيم الخطاب عند علماء الغرب القدامى والمحدثين، وأيضًا عند علماء  إذن هذهكانت 

م كيف نظروا للخطاب على أنَّه وحدة لغوية هدفها إقامة التواصل بين المتكلِّ و العرب القدامى والمحدثين 
ظريات نالتي رصدناها في هذا الفصل، رغم تعدُّد المفاهيم والآراء وال هدفها الفهم والإفهام والمستمع

حول مصطلح الخطاب سواء عن العرب، أو عند الغرب باعتبار أنَّ حقل الخطاب مازال لم يستقر على 
 حلديد جامع مانع بين الدارسين والباحثين إلى اليوم.

 
 

                                            
  1-عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، ص: 21-21.
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لكل علم أصول وجذور يرتكز عليها من أجل التأصيل لمعارفه ومفاهيمه، والبنيوية لم تأت من 
ا كانت هناك مرجعيات اعتمدت عليها قبل أن تتأسَّسَ كنظرية قائمة بذاتها، والأصل الأوَّل فراغ،  وإنمَّ

 اللغة التي جاء بها دي سوسير، والذي جاء بمفهوم أنَّ الذي انبثقت منه البنيوية هي المبادئ اللسانية 
هي نظام، أو نسق من العلامات، ثم حلول هذا المفهوم فيما بعد إلى بنية، والبنيوية تيار فكري يدعو 
إلى دراسة النصوص الأدبية دراسة كلِّية غير مجَّزأة، باعتبارها نسقً من العلامات التي تنتظم مع بعضها 

 نظامًا منتظمًا متناسقًا.البعض لتكوِّن 
 المبحث الأول: البذور الأولى لظهور البنيوية: 

ع ظهور كتاب م وهذا من القرن العشرين لظهور البنيوية إلى العقد الثاني الأولى بداياتالترجع 
اللساني السويسري فرديناند دي سوسير "محاضرات في اللسانيات العامة" الذي نشره تلامذته شارل 

الذي أحدث ثورة حقيقية في   Albert Sechehayeوألبرت سيشهاي Charle BALLY بالي 
مجال الدراسات الأدبية بعامَّة والدراسات اللغوية بخاصَّة، ثم ذاع صيت البنيوية التي حلوَّلت إلى منهجًا 

ة في بنيويفي ستينيات القرن العشرين، وقد اقتصرت ال بالخصوص والذي انتشر وشاع في فرنسا ،نقدياً
 .بداية ظهورها على الدراسات اللغوية بمختلف مستوياتها، لتتحوَّل بعد ذلك إلى دراسة النصوص الأدبية

 دراسة في الجهاز المفاهيمي:-نيويةالب-أولا  
وية أو البنائية تيار "، "البنيتابه "مناهج النقد الأدبي الحديثالبنيوية كما يقول وليد قصَّاب في ك

عن بنية الفكر الذي يُشكِّل أساس ثقافة الماضي والحاضر، وإلى تقعيد  الكشف فكري يهدف إلى
الظواهر، وحلديد مستوياتها وحلليلها للكشف عن العلاقات التي تتشكل منها،  وهي رد على وضع 
فكري كان يتحدث عن تَشَظِّي المعرفة، وتفرعها إلى تَّصصات دقيقة منعزلة، ولذلك دعت البنيوية إلى 

دثها الكلِّي المتكامل والمتناسق الذي يُـوَحِّدُ ويرَبِطُ العلوم بعضها ببعض، بعيدًا عن التجزئة التي أح النظام
 .(1)إلى التخصصات الدقيقة التي سببت عزلة الإنسان وضياعه"-الشكلاني-الاتَّاه

 لتي كانتا يتَّضح لنا أنَّ البنيوية ظهرت كرد فعل على المناهج النقدية القديمة ومن هذا المنطلق،
ا مجزَّئة، وخاصَّة في الدراسات اللغوية حيث لم تكن تنظر إلى النصوص  تنظر إلى المعرفة على أنََّّ

                                            
  1-وليد قصَّاب، مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2، 2221، ص: 441.
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ا نسيج من الوحدات المتماسكة، والتي تربط بينها علاقات تَّعل منها نظاماً كلِّياً  اللغوية على أنََّّ
تم بالبناء يقع خارج الن  الأدبي، ولا ته ابم متكاملاً، بل أكثر من ذلك فقد كانت المناهج القديمة تهتم

 حاولت البنيوية بذلك إعادة الاعتبار وقد نصوص إلاَّ من حيث الأسلوب وسلامة اللغة،الداخلي لل
 للغة الن  الأدبي باعتبارها الأساس الأول لأي حلليل لغوي.

إلى الأشياء نظرة جزئية  «العلمية»"لم تعد النظرة  وهكذا ومع تطوُّرِ العلوم في مختلف المجالات،
من خلال الجزء وخصائصه، فلا الجزء هو نفسه مع الكل، ولا الكل هو مجرد  «الكل»تَصِلُ إلى معرفة 

جزاء التي تسود بين الأجزاء وحُلدد النظام الذي تَـتَّبِعه الأ «العلاقة»مجموع أجزائه فقط، بل الأهم هو 
ل بنية هي لا قة وتُسهِم في بنيتها في الوقت نفسه، فكفي ترابطها والقوانين التي تنجم عن هذه العلا
 .(1)محالة مجموعة علاقات تتبع نظاما معينا مخصوصا"

بينها  :" إن البنيويين في نظر الآخرين هم" جماعة يؤلفعن علماء البنيوية يقول يوسف وغليسي
في ستروس، ولوجية ليالبحث عن علاقات كلية كامنة، تستمد روافدها من ألسنية دو سوسير، وأنثروب

 .(2)لاكان، وحفريات ميشال فوكو التاريخية والمعرفية وأدبيات رولان بارت..." ونفسانية بياجي وجاك
 جاً علمياً هنإذن فالبنيويون يعتمدون في منهجهم هذا على روافد وعلوم عديدة جعلت منه م

 .التي يرتكز عليها لتأسيس نظرياته المعرفية قائماً بذاته له روافده، ومبادئه
يقول محمد بن عطاء الله بن صالح بن عفير:" ترجع بداية البنيوية إلى أوائل القرن العشرين، عندما 

بباريس، الذي  4146نُشِر كتاب " محاضرات في اللسانيات" للسويسري )فرديناند دي سوسير( سنة 
قرن نفسه في فرنسا، ة الغربية، والذي تبنَّته البنيوية في الستينيات من اليُـعَدُّ أول مصدر للبنيوية في الثقاف

وتعُدَّ هذه الدراسات التي قام بها )سوسير( الأساس الأول للبنيوية عند الغرب، التي قد استفادت من 
 .(3)مبادئ المذهب التجريبي"

ية دي سوسير من بكِّرة عن بنيو بل ويرى محمد بن عطاء الله أنَّ الشكلانية الروسية هي البنيوية الم
خلال قوله:" بل ذهب بعضهم إلى أنَّ الشكلية الروسية هي البنيوية المبكرة، حيث كان أول من استخدم 

                                            
  1-ميجان الرويلي، وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2222، ص: 

  2-يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط4، 2222، ص: 62.
2-محمد بن عطاء الله بن صالح بن عفير، البنيوية، النشأة والمفهوم، )عرض ونقد(، )مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية(، 

  العدد، 41، مج، 46، سبتمبر، 2242، ص: 222.
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لفظة )أبنية( هو الفيلسوف الروسي )تيتانيوف(، وتبعه )جاكبسون( وهو أول من استخدم لفظ البنيوية 
 .(1)("4121لأول مرة عام )

النَّ ِّ أنَّ البنيوية كمصطلح ظهر على يد الشكلانيين الروس، حيث يُـعَدُّ هؤلاء يتَّضِح من هذا 
أول من استخدم هذا المصطلح قبل أن يصير منهجًا قائمًا بذاته مع بداية ستينيات القرن العشرين في 

 فرنسا.
 :م، حيث قال4121كما يرى مصطفى غلفان أنَّ الميلاد الحقيقي للسانيات البنوية كان سنة 

سنة ميلاد اللسانيات البنيوية، وذلك في المؤتمر الدولي  4121" إن بعض الدارسين يجعل من سنة 
الذي قُدِّمت فيه جملة من التصورات اللسانية التي  La Hayeالأول للسانيين المنعقد بمدينة لاهاي 

وبتسكوي جاكبسون ر إلى منهجية غير مسبوقة في دراسة أصوات اللغة الطبيعية من قبل الثلاثي: تتدعو 
معلنين فيه ميلاد الصَّواتة  22وكارسفسكي، وهو ما يعُرف في تاريخ اللسانيات الحديثة بالاقتراح 

phonologie "(2)الجديدة انطلاقا من المفاهيم التي عبرَّ عنها سوسير في دروسه. 
أت بادئ قد نشإذن من خلال هذه النصوص التي نقلناها من مصادرها يتَّضح لنا أنَّ البنيوية 

ذي بدء عند الشكلانيين الروس قبل أن يتبنَّاها الفرنسيون في منتصف القرن العشرين، غير أنَّ 
 الشكلانيين الروس قد اعتمدوا على الأفكار التي جاء بها دي سوسير.

 غير أنَّ الكثير من الباحثين يرُجع الفضل في ظهور البنيوية على الساحة الفكرية إلى الفرنسي كلود
الحركة  يلان:" وإذا كانت هذا الشأن يقول عمر ع، وفي Claude Lévi-Strauss ليفي ستروس

، خلال مؤتمر "الأسلوب 4111البنيوية قد انطلقت في أمريكا مع إعلان جاكبسون ميلادها سنة 
لشعرية اوالنقد" المنعقد بجامعة "أنديانا"، حيث أعُلن هذا الميلاد مع نوام تشومسكي، الذي نطق ببيان 

مؤتمر عُقد  في وعلم الأسلوب، وكان جاكبسون قبل هذا التاريخ أول من استخدم أو نحت كلمة بنيوية
 ، فإن تطورها كان في فرنسا على يد الباحث الأنثروبولوجي كلود ليفي الذي يلُقب بـــ: أبو4121عام 
 

                                            
  1-محمد بن عطاء الله بن صالح بن عفير، البنيوية، النشأة والمفهوم، )عرض ونقد(، ص: 221.

2-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، منهجيات واتَّاهات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط4، 2242، ص: 
22.   
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راهيم في كتابه ا يدعوه زكريا إبالبنيوية المعاصرة" كم البنيوية، على حد وصف إديت كروزويل، أو" شيخ
 .(1)"«مشكلة البنية»

 وهكذا يرُجِع الكثير من الباحثين الفضل في ظهور المنهج البنيوي وانتشاره في الغرب عموما وفي
لذي" ا ، صاحب نظرية الأنثروبولوجية البنيوية،فرنسا على وجه الخصوص إلى كلود ليفي شتراوس 

 عتمصه أن تكون انعكاسا للتنظيم الفعلي القائم في المجئيُمكن لخصاوجود نشاط عقلي لا  توصل إلى
بد الوهاب في نظر ع-وهو هنا يرفض الجانب الاجتماعي، أي أسبقيته على الجانب العقلي، وهذا هو

أول المبادئ الأساسية لهذه البنائية التي تبحث وراء العلاقات المحسوسة عن بناء مستمر، وقد   -جعفر
 هو جهلنا المستمر بأصول المعتقدات والعادات،-كما يقول ستروس- وجهة النظر هذهكان الدافع إلى

عايير أن يتولد عنها عواطف داخلية، وهذه المومن ناحية أخرى فإن العادات تظهر كمعايير خارجية قبل 
العواطف الفردية، وأيضا الظروف التي يجب أن تظهر فيها، كما أن هذه المعايير تتصل  حلتم ظهور

 . (2)بالبناءات التي تتصف بالثبات"
هو ف ثر من ذلك،أك فالبنية وفق الأنثروبولوجية البنيوية نشاط عقلي داخلي غير محسوس، بل

ة نشاط لا إرادي، وليس انعكاسا للتنظيم القائم في المجتمع، بل ترى هذه البنيوية أنَّ البنية العقلية الداخلي
 أسبق من البناء الاجتماعي.

يقصد في القرن -في فرنسا الآن ليفي ستروسيقول عبد الوهاب جعفر:" تتجه الأنظار كلها إلى 
 نةس ورغم ظهور البنائية على يد علماء اللغة، إلاَّ أن كتاب" الآفاق الحزينة" الذي ظهر-العشرين
هرت عبارة بداية لظهور البنائية على مسرح الفكر، وفي الحقيقة، لقد ظ-في نظر الباحثين-يعُتبر 4111

الأنثروبولوجيا البنائية في الإجابة عن هذا السؤال: لماذا كانت الحياة الاجتماعية على الصورة التي هي 
ب اللاشعوري ضرورية للتركي الأنثروبولوجيا البنائية: إن هذه الصورة هي نتيجةعليها؟ ولقد أجابت 

 .(3)للإنسان، كما أنَّا تعبير عن هذا التركيب اللاشعوري"

                                            
4-عمر عيلان، في مناهج حلليل الخطاب السردي، منشورات احلاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، 2221، ص: 42-

41.   
2-عبد الوهاب جعفر، البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، 4111، ص: 14-

12.   
  3-المرجع نفسه، ص: 22. 
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لى أنَّ بياجيه ل من خلالها إوقد عقد عبد الوهاب جعفر مقارنة بين ليفي ستروس وبياجيه توصَّ 
الاجتماعية مهما تعدَّدت صورها، عكس ليفي شتراوس، حيث قال:" وفي فصل على الظواهر يرُكِّز 
 جيةيميز بياجيه بين بنائية ليفي ستروس الأصيلة لأنَّا منه «الاجتماعية»وان البناء والدراسات بعن

structuralisme authentique parce que méthodique  وبين ما يُسميه البنائية الكلية
ويقول: إذا كان البناء هو نسق من المتغيرات ويحتوي على   structuralisme global أو العامة،

إذا كان هذا هو   autoréglage ا له قوانين تضمن تنظيمه الداخليقوانينه الخاصة به ككل، وأيض
 des ا تعددت صورها تؤُدي إلى بنائيات،البناء، فإن كل الأبحاث الخاصة بالمجتمع مهم

structuralismes  تماعيةخصوصا وأن الوحدات الاج les ensembles sociaux   تتصف
متضمن   autoréglage وبالتالي مليئة بمتغيرات، وأن التنظيم الداخلي لهذه الوحداتبالديناميكية، 

 في القواعد والضغوط الاجتماعية، وهذا النوع من البنائية هو ما يُسميه بياجيه بنائية كلية، وهي تنظر
 ينما يرى عبدبإلى نسق العلاقات والتفاعلات الاجتماعية الظاهرة )المرئية(، باعتبارها كافية بنفسها، 

الوهاب جعفر أنَّ البنائية المنهجية عند ليفي شتراوس تبحث عن تفسير هذا النسق في بناء مستقر 
une structure sous-jacente  يسمح بتفسير استنباطي وذلك يكون بتكوين نماذج منطقية

 لاحظةالم هروفي هذه الحالة فإن البناء لا يدخل في نطاق الظوا logico-mathématiqueرياضية، 
 .(1)بل يظل لا شعوريا لدى أفراد الجماعة المدروسة" les faits constatables ،أي المدركة
من خلال هذه المقارنة التي أجراها الدكتور عبد الوهاب جعفر بين بنائية كلود ليفي شتراوس  

حظة، أي ليفي شتراوس هي بناء مستقر يبحث في الظواهر غير الملا بنائية وبنائية بياجيه، نُلاحظ أنَّ 
ات غير المدركة فهي بذلك تبحث عن تفسير استنباطي لهذا النسق، بينما بنائية بياجيه، تبحث في العلاق

ات، و ئة اميكية والحركة، وبالتالي فهي مليالاجتماعية لأنَّا تتصف بالدين ه أنَّ التنظيم الداخلي لهذبالمتغيرِّ
الوحدات الاجتماعية خاضع للضغوط والقواعد الاجتماعية، وبالتالي تكون هذه العلاقات الاجتماعية 
المرئية هي المسؤولة في نظر بياجيه عن تنظيم هذه الوحدات لأنَّا كافية بنفسها، لأنَّ كلَّ الأبحاث 

 يات. بالمجتمع مهما تعدَّدت صورها وأنماطها تؤدي في النهاية إلى بنائ ةالخاصَّ 
 مجالات البنيوية:-ثانيا
 تقتصر البنيوية على اللسانيات أو علم الأدب فقط، بل تعدَّت ذلك لتشمل مجالات علمية لم

                                            
  1-عبد الوهاب جعفر، البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، ص: 14-12.
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أخرى كالرياضيات، والفيزياء، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والبيولوجيا وغيرها من 
وهذا لأنَّ البنيوية في النصف الأول من القرن العشرين كانت عبارة عن موضة، مما جعل العديد  ،العلوم

 من العلماء يقُبلون عليها ويعتبرونَّا المنهج الوحيد الذي يصلح لدراسة مختلف العلوم.
 :البنيوية في الرياضيات-أ

تميز قوانين ذه العناصر تَّضع لهلكن البنية كما تطرَّقنا إلى ذلك سابقاً من عناصر، و  تتشكَّلُ 
، ففي الرياضيات مثلاً" الأعداد الصحيحة لا توجد على انفراد ولم يتم اكتشافها كمجموعة  المجموعة

في أي ترتيب كان لكي يعُاد جمعها في كل، فإنَّا لا تظهر إلا تبعاً لتسلسل الأعداد نفسه وهذا التسلسل 
حلقات(، إلخ متميزة عن خصائ  كل عدد، الذي بما يبُدي خصائ  بنيوية، )فُـرَق( و )أجسام( و)

 .(1)، إلخ"4 <يُخصُّه يمكن أن يكون مزدوجاً أو مفرداً أو قابلاً للقسمة بـــ س 
جسام والحلقات يُشكِّل مفهوم البنية في الرياضيات، عداد والفرق والأأي أنَّ تسلسل هذه الأ
لى لم تعد مجرد أداة لصياغة الواقع الاجتماعي ع-اليوم-«الرياضيات»يقول زكريا إبراهيم:" والحق أن 

، يكون من «بنيات»، وإنشاء «نماذج»نحو كمي، بل هي قد أصبحت جهازا منطقيا يعيننا على بناء 
 .(2)شأنَّا أن تساعدنا على إحالة العديد من المجالات التجريبية، إلى تشكيلات صورية"

ين نجمع أو نطرح مطلق عدد :" حينرياضياتفي ال كما يقول جان بياجيه بخصوص البنية
نحصل دائماً على أعداد صحيحة، تثُبت قوانين الفريق الجمعي لهذه الأعداد، وهكذا، وبهذا  صحيحين

خول على شكل أبداً أن البنية المعنية لا تستطيع الدالمعنى، تنطوي البنية على نفسها ولكن هذا لا يعني 
 .(3)الاً"رعية ضمن بنية أخرى أوسع مجبنية ف

أي مدرسة  لما أسميناه بالمدرسة البنيوية في الرياضيات ثم يُضيف بياجيه يقول:" الميزة الأساسية
قليدية مكونة من اضيات التبورباكي، هي أنَّا كانت تسعى لإلحاق الرياضيات بفكرة البنية، كانت الري

                                            
  1-جان بياجيه، البنيوية، تر، عارف منيمنة، وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت-باريس، ط1، 4111، ص: 1.

  2-زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة البنية، مكتبة مصر، دط، 4112، ص: 46.
  3-المرجع السابق، ص: 41.
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تمالات الاح حساب-الهندسة-التحليل-الأعدادنظرية -من الفصول غير المتجانسة )الجبرمجموعة 
 نيةبالتي يتعلق كل واحد منها بميدان محدود وبأشياء محددة بواسطة خواصها الظاهرية، وبما أن ...إلخ(، 

 وجدت قط،ف الفريق، استطاعت أن تطبق على العناصر الأكثر شمولاً، وليس على العمليات الجبرية
 .(1)إلى تعميم بحث البنية حسب مبدأ التطابق في التجريد"مجموعة البورباكي، نفسها مضطرة 

صيل أكثر تفلدخول البنيوية إلى مجال الرياضيات، إذ لا مجال لحول لمحة وجيزة  إذن هذهكانت 
ا أردنا أن نتعرَّفَ   قط.بعض العلوم التي تبنَّت المنهج البنيوي فعلى لأنَّه ليس هذا مجالنا، وإنمَّ

 الفيزياء:البنيوية في -ب
اقتحمت مجال الرياضيات يقول جان بياجيه عن اقتحمت البنيوية كذلك مجال الفيزياء، كما 

في علوم الفيزياء:" إذا تكلمنا عن البنيات في هذا الطور التقليدي من الفيزياء، نكون قد عنينا   البنية
تصور الذاتي، ونظرية نظرية الكبرى النظريات التي تنضبط في داخلها العلاقات في نظام علائقي، كما في 

تساوي الفعل ورد الفعل، والنظرية التي تعتبر القوة كنتيجة لمعامل الكثافة والتسارع عند نيوتن، أو كما 
 .(2)في نظرية السياقات الكهربائية والمغناطيسية عند ماكسويل"

 كانت تنضبط تيالنظرة التقليدية للفيزياء، التي كانت تعتمد على نظريات كبرى ال هذه تعتبر
 وانين الكميةاهر، وعلى إثبات القعلاقات، وكان المثال العلمي الفيزيائي يرتكز على قياس الظو داخلها 
 عمل والطاقة، ومعامل الكثافة والكمفاهيم التسارعسير القوانين بالرجوع إلى مفاهيم سابقة  وعلى تف

 . (3)حيث كانت هذه القوانين يتحدد الواحد منها تبعاً للآخر بطريقة حلافظ على تماسكها 
أمما بخصوص الفيزياء في البنيوية المعاصرة فيقول عنها جان بياجيه:" غدت نظرية القياس النقطة 

هَمُ على ف  الحساسة في الفيزياء المعاصرة، حتى بات البحث عن البنية يسبق القياس، وأصبحت البنية ت ـُ
ذا ه  أنَّا مجموعة حالات وحلويلات ممكنة يأخذُ في داخلها النظام الحقيقي المدروس موقعاً معيناً ويفُسَّر

                                            
  1-جان بياجيه، البنيوية، ص: 24.

  2-المرجع نفسه، ص: 22.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ص: 22.
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ندئذ الموقع تبعاً لمجموع الممكنات، والمسألة الأساسية التي يثُيرها هذا التطور للفيزياء في البنيوية، تصبح ع
 ستعملة فيلة العلاقات بين البنيات المنطقية الرياضية الممسألة طبيعة السببية وعلى وجه التحديد مسأ

 .(1)التفسير السببي للقوانين والبنيات المفترضة من الواقع"
سبق التي ت يةأصبح يبحث عن البن البنيوية الفيزيائيةنلاحظ من خلال هذا الن  أنَّ البحث في 

مكنة التي من الحالات والتحولات الم البحث عن القياس، وأضحت البنية في الفيزياء عبارة عن مجموعة
 الهائل ورهذا التط ام المدروس موقعاً معيَّناً، أمما الشيء الأساسي الذي أصبح يُميِّزيأخذ داخلها النظ
، وأصبح ينُظرَ إلى هو قضية العلاقات التي تربط البنيات المنطقية والفيزيائية في التفسير للبنيوية الفيزيائية

ا نظام للتحويلات الممكنة.هذه العلاقات على   أنََّّ
علماء الفيزياء  يائية، وأصبحهكذا إذن نلاحظ أنَّ البنيوية قد امتدَّ تأثيرها إلى مجال العلوم الفيز 

راً على تنبُّؤِ النتائج ويصبح الفيزيائي حينئذٍ قاد ،ط العناصر بعضها ببعضلى البنى التي تربون عيركِّز 
 مسبقاً.

 س:البنيوية في علم النف-ت
ه ذلك شأن بقية  مطلع القرن العشرين شأنه في نفس إلى تبنيِّ المنهج البنيوي معميدان علم ال اتََّّ

العلوم الأخرى التي تبنَّت هذا المنهج، ورأت فيه أنَّه المنهج العلمي الوحيد الذي يصلح لدراسة جميع 
العلوم، بما في ذلك العلوم الطبية، يقول جان بياجيه:" يمكن الاعتبار بأن مفهوم البنية في علم النفس 

قرن )يقصد القرن العشرين(، عندما تعرض )علم نفس الفكر( من مدرسة قد ظهر منذ أوائل هذا ال
في سويسرا( التي كانت  «كلابريد»في فرنسا و  «بينه»ورزبرغ للترابطية )في الوقت الذي كان يعترض لها 

تدعي كل شيء بترابطات ميكانيكية بين عناصر مسبقة )إحساسات وصور(، ومما يدعو للدهشة 
 تين قد أبرز منذ تلك الحقبة بأساليب بحث اختبارية، الميز  «بوهلر» كتشاف أنَّ ، ا بالإضافة إلى ذلك

 باستمرار منذ ذلك الحين: القصد phénoménologieالنسبيتين للبنية التي استعملتها الفينومينولوجيا 

                                            
  1-جان بياجيه، البنيوية، ص: 21.
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  .(1)"والمعنى )اللذان يطابقان، من جهة، مفاهيم التحويلات مع التنظيم الذاتي
 لفترةا من هذا أنَّ البنية قد اقتحمت مجال علم النفس منذ بداية القرن العشرين، وهيٍ  نستخل 

لم النفس مفاهيمها ت البنيوية في عدَّ موقد استالتي ظهرت فيها مبادئ البنيوية اللسانية مع دي سوسير، 
ضيف بياجيه قائلا:" غير ثم يُ من الفينومينولوجيا، وهي ترُكِّزُ على ميزتين أساسيتين هما: القصد والمعنى، 

ولوجية، فإناه في الاتَّاه الوظيفي للجذور النفسية الوراثية والبي «علم نفس الفكر»أنَّه بدلاً من أن يتوجه 
لم يكتشف بالنهاية سوى بنيات منطقية، ذلك أنَّه دفع بتحاليله في الميدان المنجز الوحيد في الذكاء 

ك، أنَّ الرجل الراشد الذي يدرسه العالم النفسي يختاره دائماً من بين الراشد )ومن المعلوم فضلاً عن ذل
 .(2)مساعديه أو تلاميذه(، في حين أنَّ حلليلاً للنشأة يؤدي حتماً إلى قلب هذه الألفاظ"

نون من حليل على أشخاص يكو فقد عاب بياجيه اعتماد العالم النفسي في اعتماده أثناء الت
لأنَّ التحليل في هذه الحالة قد يقلب المعادلة ولا يعُطي النتائج المرجوة من  ،من تلامذتهأو  ،مساعديه

ا هي التي حلُ  دُ التحليل، ورأى بياجيه أن يتوجَّه التحليل إلى الجذور النفسية البيولوجية والوراثية، لأنََّّ دِّ
 مقصد الإنسان لأفعاله. 

إن ما  للتحليل النفسي البنيوي:"تقول إديت كروزويل عن لاكان الذي يعُتبر الأدب الروحي 
تلقاه لاكان بالفعل من بعض التأييد العام في الخمسينيات، هذا التأييد الذي عزَّز وقفته المناهضة 
لمؤسسة التحليل النفسي بمعنى أو بآخر، لا يمكن فصله عن جو التوتر الباريسي الذي أشاعه لاكان في 

وي، ذلك لاكان عن ظهور علم اللغة البنيأييد الذي ناله مجال التحليل النفسي، لا يمكن فصل هذا الت
على فرويد، ولقد قام لاكان بدور الأب الروحي، والمؤكد، ورجل -بدوره-العلم الذي أخذ يعُوِّل

العلاقات العامة لهذه الحركة المزدوجة في التحليل النفسي والبنيوية على السواء، ولذلك تقبل المثقفون 
 .(3)نفسي عند لاكان بوصفه لازمة من لوازم البنيوية"الفرنسيون التحليل ال

                                            
  1-جان بياجيه، البنيوية، ص: 11.
  2-المرجع نفسه، ص: 16-11.

  3-إديت كر وزويل، عصر البنيوية، تر، جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الصفاة، الكويت، ط4، 4112، ص: 222.
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 اء بها دي سوسيرة اللغوية التي جخل  مما قالته إديت كروزويل أنَّ لاكان كان متأثِّراً بالبنيويستن
 وهو ما انعكس على علم التحليل النفسي، حيث لقي هذا العلم القبول في فرنسا بعد أن كان التحليل

ت نظرة الفرنسيين إلى هذا العلم بعد أن مزج لاكان بينالنفسي ينُظر له على   أنَّه مصدر للخزي، تغيرَّ
البنيوية اللغوية والتحليل النفسي، ومن هنا تصاعدت شعبية التحليل النفسي، وأصبح الإقبال عليه 

 .(1)فضي إلى حياة أفضل لمــواسعاً، وأصبح الفرنسيون ينظرون إليه على أنَّه الدليل ا
 البنيوية في الأنثروبولوجيا:-ث
ا العلم الذي يدرس المجتمعات البشرية في تاريخ فُ تعُرَّ  ها وأعرافها وعاداتها الأنثروبولوجيا بأنََّّ
: مؤلفة من الكلمة اليونانية anthropologieواجتماعها، فهي تعُرف بــاسم:" وتقاليدها 

anthropus  الإنسان( ومن(logos  وتعني علم ،)الإنسان، وعرَّفها ليتريه بأنَّا تاريخ الإنسان )علم
الطبيعي، وكذلك عرفها لاروس، وهي بحسب كانط والفلاسفة الألمان اسم يطلق على جميع العلوم 
المتعلقة بجانب من جوانب الحياة البشرية: الروح والجسد، الفرد والنوع، الوقائع التاريخية، ظاهرات 

 . (2)الح المادية..."الإدراك، قوائم علم الأخلاق، المص
لدراسة  كلود ليفي شتراوس رائد البنيوية الأنثروبولوجية بلا منازع، لأنَّه وظَّف المنهج البنيوي  يعُتبر

 وله:جاء في كتاب البنيوية والأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها لعبد الوهاب جعفر قفقد  تطوُّر الشعوب،
 طلق عليهن هذه العناصر البنائية تظهر في تنظيم معين هو الذي" إذا فحصنا مجتمعاً سياسياً معيناً، فإن 

، ففكرة النسق ليست مساوية إذن لفكرة البناء، إذ هي تعني فقط طريقة التنظيم systèmeلفظ النسق 
manière d’organisation ، أن ثبات واستمرار البناء ليس إلا نسبيا السياق نجد وحسب هذا

عوامل ، فتحت تأثير statiqueبمعنى أن العناصر التي تكونه والعلاقات المتبادلة بينها ليست ثابتة 
 عديدة داخلية وخارجية نجد أنه في حركة دائمة، فالأرض مثلا ثابتة فيزيقيا ومتغيرة إنسانيا واجتماعيا

                                            
  1-ينظر إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 221-222.

2-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، تر، مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، دط، 
.1، ص: 4122   
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 .(1)لبناء حسب هذا المفهوم ديناميكية دائما"بطرق عديدة، ولهذا كانت دراسة ا
 فإذا نظرنا إلى أي مجتمع سياسي سنجد أنَّه يتكوَّن من شعب وأرض وثقافة واقصاد وعلاقات
اجتماعية وغيرها، وهذه المكوِّنات كلُّها تُشكِّل نسقاً لهذا المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة الأنثروبولوجيا 

مة وهنا يُضيف عبد الوهاب جعفر قائلاً:" إذا كانت هذه هي النظرة العاالبنيوية التي جاء بها شتراوس، 
بنائية تنظر ئما، فإن الأنثروبولوجيا الللبناء على أنه صفة للظاهرة الاجتماعية، وعلى أنه ديناميكي دا

للبناء على أنه مبدأ للظاهرة الاجتماعية، مستتر ولا شعوري، كما أنه يتصف بالثبات، والبنائية بذلك 
 .(2)تهدف إلى تفسير الواقع المعاش"

 فالعالم الأنثروبولوجي يبحث عن البناءات المستترة واللاشعورية التي تتَّصف بطابع الثبات، ومن
 خلال هذه البناءات يستطيع الأنثروبولوجي أن يفُسِّر الواقع الذي تعيشه هذه المجتمعات.

يقول شتراوس في هذا الشأن:" إن الأنثروبولوجي يكشف في المجتمع عن مجموعة بناءات تنتمي 
تماعي جإلى أنماط مختلفة، فنسق القرابة يعتبر وسيلة لتنظيم الأفراد حسب قواعد معينة، أما التنظيم الا

فإنه يأتي بقواعد أخرى، وكذلك كان التسلسل الطبقي أو التفاوت الاقتصادي فإنه يمدنا أيضا بقواعده 
الخاصة، وكل هذه البناءات المنظمة يمكن أن تنظم بشرط الكشف عن العلاقات التي تربطها وهي على 

 .(3)أي حال تؤثر في بعضها البعض"
البشرية،  بنيوية تبحث عن مجموع البناءات التي تنُظِّم المجتمعاتال الأنثروبولوجياومن هنا ندرك أنَّ 

والهدف من كل ذلك هو الكشف عن العلاقات التي تربطها مع بعضها البعض، والتي يُمكن أيضاً أن 
 تُؤثر على بعضها البعض كذلك. 

ت البدائية اكما يقول جان بياجيه:" اهتمت أساسا الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالمجتمع
..وبما الاجتماعية عن البنيات اللغوية والاقتصادية والقانونية.و حيث لا يمكن فصل السياقات النفسية 

 فإن بنيويته  ،نسانيةة الإأن كلود ليفي شتراوس، من جهة أخرى، هو مجسد ذلك الاعتقاد بدوام الطبيع
 ل الاستقرائيالوظيفي، ولا الوراثي ولا التاريخي، بالأنثروبولوجية تعرض ميزة مثالية وتشكل النموذج، لا 

                                            
  1-عبد الوهاب جعفر، البنيوية والأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، ص: 11-12.
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 .(1)الأكثر دهشة الذي أمكن استعماله في علم إنساني تَّريبي"
 يةومن هنا يتَّضحُ لنا أنَّ البنيات الأنثروبولوجية لا تنفصل عن البنيات اللغوية والاقتصادية والقانون

لذي يساعد بل ويذهب شتراوس إلى أنَّ علم اللغة هو اوغيرها، لأنَّ هذه البنيات مجتمعة تُكوِّنُ المجتمع، 
على فهم المجتمع البشري، ويظهر ذلك من خلال قوله:" لقد انعدمت الحاجة، منذ شرادر، إلى البرهان 

..يقدم العالم .على المساعدة التي يستطيع علم اللغة تقديمها إلى عالم الاجتماع في دراسة مسائل القرابة
الاجتماعي أصول كلمات تتيح إقامة علاقات بين بعض ألفاظ القرابة، لم تكن مُدركة اللغوي إلى العالم 

إدراكا مباشرا، ويستطيع عالم الاجتماع، بالعكس اطلاع العالم اللغوي على العادات والقواعد الوضعية 
 . (2)والنواهي التي توضح باستمرار بعض سمات اللغة، أو تبدل بعض الألفاظ أو مجموعات الألفاظ"

 فهذا دليل على الصلة القوية بين علم اللغة وعلم تطور البشر، بل إنَّ اللغة هي التي تُساعد العالم 
وكما هو الحال  بينها، ربطالاجتماعي في دراسته للمجتمعات البشرية، وفهم العلاقات والترابطات التي ت

بعدها،  فاظ الأخرى التي قبلها أوفي علم اللغة إذ لا يكون مدلول للفظة إلاَّ من خلال علاقتها بالأل
 خالا الخال ليسف فإنَّ العلاقات في البنيوية الأنثروبولوجية لا تفُهم إن هي عُزلِت عن بعضها البعض"

إلا لأنه أخ للأم، كما أن العلاقة مع ابن الأخت ترد إلى علاقات أخرى متضمنة في ألفاظ خاصة 
و أ ب بالأخت...ولذا فإن القرابة ليست علاقة ثنائيةمثل: علاقات الأب بالابن والأم بالابن والأ

 لاقةع ثلاثية، وإنما هي تتضمن فكرة شاملة يفهم من خلالها مجموع الواقع الاجتماعي الذي تقوم فيه
 .(3)القرابة بدور نشط"

فهم تُ  هكذا إذن نستنتج أنَّ البنيوية في الأنثروبولوجيا شبيهة إلى حدٍّ بعيدٍ بالبنيوية اللغوية، إذ لا
 العلاقات التي تربط أفراد المجتمع الواحد إلاَّ من خلال مجموع الوقع الاجتماعي ككل، وهنا يقول عبد
 الوهاب جعفر:" ومن هنا فإن نسق القرابة لا ينفصل عن اللغة، بل هو لغة، إنه لا يرد إلى روابط

                                            
  1-جان بياجيه، البنيوية، ص: 11.

  2-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ص: 12.
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 .(1)موضوعية للدم بين الأفراد، وإنما يوجد في ذهن الأفراد فقط"
 هذه بعض المجالات التي اقتحمتها البنيوية رصدناها باختصار لنلقي نظرة عامة حول المجالات  
 كل وجعلوه محور دراساتهم وبحوثهم، وقد آثرنا عدم الخوض في أثَّر أصحابها بالمنهج البنيوي،التي ت

ا أردنا فقط الإشارة إلى بعض هذه المجالات  المجالات التي تبنَّت المنهج البنيوي لأنَّه ليس مجال بحثنا، وإنمَّ
غير  ىلنبُينِّ للقارئ أنَّ البنيوية لم تقتصر على الظاهرة اللغوية وحدها، بل تَّاوزت ذلك إلى ظواهر أخر 

 لغوية.
 مبادئ البنيوية من منظور تحليل الخطاب:-ثالثا  

ا يرى أصحاب هذ ، حلليل الخطاب على عدَّة آلياتفي ترتكز مبادئ المنهج البنيوي اه أنََّّ ا الاتَِّّ
اا، يحلليل أيِّ خطاب لغوي مهما كان نوعه سواء أكان خطاباً شعرياا، أم خطاباً نثر في  المعتمد الأساس
 المبادئ هي التي عُرفِت بثنائيات دي سوسير.وهذه 

 مبادئ بنيوية دي سوسير:
بنيوية دي سوسير على عدة مبادئ التي نادى بها هذا الأخير وهو ما يعُرف في أوساط  تعتمد

الدراسات اللغوية الحديثة بثنائيات دي سوسير، إذ تعُتبر هذه الثنائيات بمثابة المحطة الفارقة في مجال 
ي سوسير بأن د " نشأت البنيوية اللغوية حين بينَّ فرديناند يقول جان بياجيه:الدرس اللغوي الحديث، 

وبأن تاريخ الكلمة مثلا لا يعرض معناها الحالي،   diachronie يقتصر على التطورية سياق اللغة لا
وُجود التاريخ  بالإضافة إلى )لم يكن سوسير يستعمل لفظة بنية( «نظام»ويكمن السبب في وُجود الـــ 

ة من التاريخ بالنظام حقب في كل وترتهن وفي أن نظاماً كهذا يرتكز على قوانين توازن تُؤثر على عناصره
ن في نطاق اللغة هي عبارة ع تدخل بالفعل، فالعلاقة الأساسية التي Synchronieاللغوي المتزامن 
الطبيعي أن تُؤلف مجموعة المعاني نظاماً يرتكز على قاعدة من  والمعنى ومن Signeتطابق بين الشارة 
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ات ني تتعلق ببعضها، كما تُؤلف نظاماً متزامناً، إذ أن هذه العلاقالتمييزات والمقابلات إذ أن هذه المعا
 .(1)مترابطة"

ا يحرص على  فدي سوسير لا يرُكِّز في دراسته للغة على مراحلها التطوُّرية عبر مختلف الأزمنة، وإنمَّ
ارجاً عن ختُدرس اللغة دراسة آنية، أي: في اللحظة التي نحن بصدد دراستها، وإقصاء كُلُّ ما هو  أن
 لأنَّ اللغة عند دي سوسير عبارة عن نظام، وهذا النظام يرتكز على مجموعة من المقابلات والمعاني ،اللغة

 ف مع بعضها البعض، وهذا التأليف يُكوِّن نظاماً متزامناً، وهو ما يُسمِّيه سوسيروهذه المعاني تتآل
 الذاتي.بالنسق، وهذا النسق يتَّصف بالوحدة الداخلية والانتظام 

 سعىت هذا ويؤُكِّد صلاح فضل على أنَّ البنائية )البنيوية( " لم تسع جهدها لمقاومة شيء مثلما
لدراسية ا لمقاومة فكرة التاريخ نفسها، وحصر مجالها في أضيق الحدود، إذ إنَّا قد رأت مختلف الميادين

وقد أصبحت احتكارا للمنظور التاريخي التقليدي أولا ثم الجدلي ثانيا، فقامت على وجه التحديد لتسترد 
رق إلى والذي يقوم على دراسة الأشياء في ذاتها قبل التط «الرؤية المنبثقة»المنظور الذي تُطلِق عليه 

  .(2)أحداثها وتاريخها"
أنَّ البنيوية جاءت كردِّ فعلٍ على الدراسات السابقة لها، والتي كانت جُلُّها عبارة نستنتج من هذا 

عن دراسات تاريخية للنصوص الأدبية، فظهرت بذلك البنيوية لتقاوم هذه الدراسات التي رأى رواد 
ا لا تقُدِّم لنا شيئا عن الدراسة اللغوية، وبالتالي نادى أصحاب هذا ا تَّاه وعلى لاالمنهج البنيوي أنََّّ

رأسهم دي سوسير إلى ضرورة أن تُدرس الأشياء وعلى رأسها الدراسات اللغوية لذاتها ومن أجل ذاتها 
ا جعلها في المقام الدراسة التاريخية وإ إذ أنَّ الاتَّاه البنيوي لم يقُ ِ قبل التطرق إلى أحداثها وتاريخها،  نمَّ

 الثاني.
هي ذات حركات فلسفية وجمالية ونقدية ولسانية مختلفة، و  ويرى وليد قصااب أنَّ البنيوية" وليدة

 صلة وثيقة بالحداثة، أو هي إحدى مكوناتها الأساسية، وهي متصلة بالدراسات اللغوية الحديثة، ومدرسة

                                            
  1-جان بياجيه، البنيوية، ص: 61. 
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 .(1)النقد الجديد، وعلم الجمال، والمدرسة الرمزية، وقد انحدرت من ذلك كله"
 وبهذا تكون البنيوية قد تَّاذبتها عدة تيارات فكرية، عقائدية، ونقدية، ولغوية، وأدبية مختلفة، 
ويرُيد رواد البنيوية تفسير كلِّ شيء من خلال نظامه الداخلي المترابط والمتماسك، واكتشاف القوانين 

 التي حلكم هذا النظام في شموليته.
بنيوية خالفت الفلسفة في مقولاتها بقوله:" وقد خالفت الكما يرى وليد قصَّاب أنَّ البنيوية قد 

الفلسفة في مقولات )الوجود( و )الذات( و )الإنسان( والتاريخ، وأصبحت تتحدث عن البنية والنسق 
والنظام واللغة، وما شاكل ذلك، فهم يرون أن لكل شيء بنية، ويُمكن تفسيره من خلال معرفة هذه 

اصر زون في الدراسة على العلاقات التي تنشأ داخل البنية لا على العنم يرُكِّ البنية ودراسة مكوناتها، وه
 .(2)المفردة المكونة لهذه البنية، إنَّا إذن تأكيد على الكلية"

 وهكذا حلوَّل هذا المنهج المعرفي البنيوي من محاولة معرفة جوهر الشيئ وماهيته، إلى محاولة معرفة
  عضها البعض وهي مجتمعة، فكان من نتائج هذا التحول أن اختلفتكيفية ترابط أجزائه وعملها مع ب

عبيرية الرومانتيكية  والنظرية الت ،وخاصة نظرية المحاكاة ،البنيوية عن غيرها من النظريات التي سادت قبلها
كما تغير مفهوم العالم واللغة وترابطت الأمور وتشابكت، فلم يعد العالم الخارجي في عرف البنيوية 

، لًا عن اللغة التي تصفه، ولا هو مجرد تَّربة انطبعت في الدماغ نستطيع تمثيلها بتجرد تام من بعدمعزو 
 . (3)إذ أصبحت اللغة تصف العالم الخارجي وتعبر عنه 

وترُكِّز البنيوية في دراستها للنصوص الأدبية على اللغة التي كُتِبت بها هذه النصوص، وإقصاء كل 
ما هو خارج عن اللغة، يقول كل  من ميجان الرويلي وسعد البازعي:" من هنا كان النظام اللغوي ونظام 

قة أن الدراسة على حقيالإشارة )العلامة( عموما هو المثل للدراسة البنيوية، وترتكز مشروعية هذه 
ة محددة تقنن الظاهرة تَّضع لقوانين وأنظم «الطبيعة»الأشياء تَّتلف عمَّا يبدو أنَّا طبيعتها القارة، فهذه 

وتساعد على تأويلها وتفسيرها، والإنسان يتبنى هذا التأويل والتفسير حتى في أبسط الأمور، فالحياة 
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اج ، وإن هذه العملية نفسها هي عملة إنت«شيفراتال»وحل  «التشفير»عموما هي عملية مستمرة من 
 .(1)دلالية تَّتلف أو تبتعد عن المستوى المدروس أو المشاهد"

إذن الأساس الذي ترتكز عليه البنيوية في تناولها للنصوص الأدبية وحلليلها هو الرموز اللغوية وما 
ا بينها نظاماً والشفرات تُكَوِّن فيم حلمله من شفرات ينبغي على الدارس أو المحلل فكِّها، وهذه الرموز
 أو نسقاَ يحمل شحنة دلالية لا يُمكن إدراكها إلاَّ في إطار هذا النظام.

 ثنائيات دي سوسير:
ا الأساس ع على  دراسته للغةدي سوسير في يرُكِّز نى عليه الدراسة الذي تبُدَّة ثنائيات يرى أنََّّ

 وهذه الثنائيات هي التي حدَّدت الفرق بين الدراساتاللغوية عموماً، وحلليل الخطاب بالخصوص، 
 اللغوية القديمة، والدراسات اللسانية الحديثة، وهذه الثنائيات التي جاء بها دي سوسير هي:

 اللغة والكلام:ثنائية -أ
دي سوسير أنَّ اللغة والكلام يختلفان عن بعضها في الدراسة تمام الاختلاف، ولكنهما لا  يرى

د لأنَّ الكلام هو التجسيبعضهما البعض، بل لا قيمة لأحدهما بدون وجود الآخر، ينفصلان عن 
الفعلي للغة، ولهذا نجده يقول:" إن ما نلفظه من مقاطع هي انطباعات أكوستيكية تلتقطها الأذن 

طابق لا يوجد إلا بتولكن الأصوات ما كانت لتوجد لولا أعضاء التصويت، وهكذا فإن صوت النون 
المظهرين، فلا يُمكن إذن أن نقصر اللغة على الصوت ولا أن نفصل الصوت عن عملية تقطيع هذين 

النطق في الفم، وبالعكس لا يمكننا أن نحدد حركات أعضاء التصويت إن نحن صرفنا النظر عن اعتبار 
ير ولا كالانطباع الأكوستيكي، ولكن إن قبلنا أن اعتبار الصوت شيئا بسيطا، فما هو إلاَّ أداة للتف

 .(2)"يوجد لذاته
 وهنا تبرز مطابقة جديدة خطيرة تتمثل في أن الصوت، تلك الوحدة ويُضيف دي سوسير يقول:"

الأكوستيكية الصوتية المركبة، يشكل بدوره مع الفكرة وحدة مركبة، فيزيولوجية ذهنية، وليس هذا كل 
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يمكن تصور الواحد بدون ما في الأمر ومنتهاه، فللكلام جانب شخصي وجانب اجتماعي، ولا 
   .(1)"الآخر

وهنا تظهر لنا أهمية الكلام في تَّسيد الظاهرة اللغوية المخزنة في فكر كل واحد منا، إذ أنَّ الكلام 
وهكذا يكون  ،يُشكِّل مع الفكر وحدة مركَّبة، وهذه الوحدة المركَّبة هي التي تتجسَّد من خلالها اللغة

 وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. الكلام واللغة في نظر دي سوسير
بينما يجعل سوسير اللغة هي مجموع الصور اللفظية المخزنة لدي الجميع، حيث قال:" لو كان  

في الإمكان أن نحيط بمجموع الصور اللفظية المخزنة لدى جميع الأفراد لضبطنا ذلك الرابط الاجتماعي 
ودع عن طريق ممارسة اللفظ لدى جماعة من الأشخاص المنتمين إلى الذي تتكون منه اللغة، إنه كنز م

مجموعة واحدة، وهو نظام نحوي يوجد بالقوة في كل دماغ، أو على نحو أدق في أدمغة مجموعة من 
لا ولا وجود لها على الوجه الأكمل إ ،الأفراد، وذلك لأن اللغة ليست تامة في دماغ واحد منها بمفرده

ا، فإننا إذ نفصل اللغة عن اللفظ نفصل في الآن نفسه: أولا ما هو اجتماعي عما ، وهكذعند الجمهور
 .(2)هو فردي، ثانيا، ما هو جوهري عما هو ثانوي وعرضي بدرجة من الدرجات"

 وهنا يفصل دي سوسير ما هو اجتماعي المتمثل في اللغة عمَّا هو فردي المتمثل الكلام، لأنَّ 
 ،في أدمغة كل الأفراد المنتمين إلى جماعة لغوية معينة، وهي شيء جوهري اللغة في نظره موجودة بالقوة

بينما الكلام شيء عرضي وثانوي وهو يُمثِّل الجانب التطبيقي للغة، إذ بدون الكلام لا يُمكن أن تتجسَّد 
 اللغة بين المتكلمين.

           له:ل قو كما يعتبر دي سوسير أنَّ اللغة ليست من وظائف المتكلم، ويظهر ذلك من خلا
وليست اللغة وظيفة من وظائف المتكلم، بل هي نتاج يتقبله ويُسجله دون أن يقوم بأي نشاط، " 

وليس له فيها البتة أي سابق إضمار، بل ليس لتفكيره فيها من نشاط سوى نشاط الترتيب، لأن اللغة 
لام لجانب الاجتماعي من الكشيء معين مضبوط الحدود ضمن مجموع ظواهر الكلام المتنافرة...وهي ا

                                            
  1-فرديناند دي سو سير، دروس في الألسنية العامة، ص: 21.

  2-المرجع نفسه، ص: 21.
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 لأن الفرد الواحد غير قادر على أن أو على أن يحورها، وهي لا توجد إلاالخارج عن نطاق الفرد، 
 بمقتضى نوع من التعاقد يتم بين أعضاء المجموعة البشرية الواحدة، ومن جهة أخرى فإن الفرد في حاجة

 .(1)إلى دربة يعرف قواعد عملها"
ة إذ يفُرِّق بين اللغة والكلام، فإنَّه في الوقت نفسه يفُرِّق بين ما هو ملكي وهكذا فإنَّ سوسير

ا ظاهرة صوريجماعية المتمثِّل في اللغة التي تعُتبر ملك للجماعة اللغوية الواحدة ة لها قواعدها ، لأنََّّ
ردي يملكه كل فوضوابطها التي لا يُمكن لأيٍّ كان أن يخرقها أو يغُيرِّ في قواعدها، وبين ما هو ملك 

الجماعة اللغوية والمتمثِّل في الكلام الذي يتغيرَّ من فرد إلى فرد آخر، لأنَّه غير محكوم واحد من هذه 
 بقواعد صارمة كما هو عليه الحال بالنسبة للغة.

وفي إشارة منه إلى بنية اللغة يقول دي سوسير:" لئن كان الكلام متنافر المقومات، فإنَّ اللغة كما 
ها ذات طبيعة متجانسة، فهي نظام من الدلائل ليس فيه من جوهري سوى اقتران المعنى بالصورة حددنا

 .(2)الأكوستيكية، وهي نظام يكون فيه وجها الدليل نفسيين بنفس الدرجة والقدر"
 هذا النظام اللغوي الذي حلدَّث عنه دي سوسير هو الذي ترجمه البنيويون إلى مفهوم البنية، ومن

  طت البنيوية بدي سوسير رغم أنَّه كان يستعمل مصطلح النظام أو النسق مكان البنية.هنا ارتب
 ثنائية الدال والمدلول:-ب
دي سوسير أنَّ العلامة اللغوية تتكوَّن من ثنائيتي الدال والمدلول، غير أنَّ هذا الدال أو يرى 

ا  المدلول بواسطة صورة يرتبط الدال بالعلامة اللغوية لا تربط بين اللفظ والعالم الخارجي ربطاً مباشراً، وإنمَّ
علامة اللغوية رى سوسير أنَّ المفهومية موجودة في ذهن الفرد، وفي هذا الصدد يقول مصطفى غلفان:" ي

signe linguistique  لا تربط بين لفظ وشيء كما يذهب إلى ذلك الاسمويون، ولكنها تربط بين
، بهذا المعنى لا تربط العلامة اللغوية اللفظ Image acoustiqueوصورة سمعية  conceptمفهوم 

                                            
  1-فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 21-21.

  2-المرجع نفسه، ص: 26.
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ل تسند إلى لا تربط الشيءَ المسمَّى بالاسم، ببالشيئ الموجود في العالم الخارجي ربطاً مباشراً، أي إنَّا 
 .(1)تقابلها صورة سمعية" image conceptuelleفي العالم الخارجي صورة مفهومية  الشيء الموجود
 سوسير استبدال المفاهيم القديمة )صورة سمعية/تصور/مفهوم( بمفاهيمدي اقترح  فقد وهكذا

ا أكثر وُضوحاً ودقة للتعبير  دالعن طبيعة العلامة اللغوية، أطلق عليها مصطلحي ال جديدة يرى أنََّّ
signifiant  والمدلولsignifiéفالدال هو المتتالية الصوتية المنطوقة، مثل لفظة "شجرة"، أما المدلول ، 

 .(2)فهو مجموع السمات المعنوية التي يثُيرها فينا الدال "شجرة"
حت تصور، لفظ، معنى، إلى ثنائيات أصب وهكذا إذن حلوَّلت المفاهيم القديمة، صورة سمعية،

بثنائيات دي سوسير، وهي ثنائية الدال والمدلول، والتي أصبح يستخدمها معظم الباحثين تُـع رَفُ 
اللسانيين المحدثين غربيين وعرب، فهذا التحول الجديد للمصطلحات تبعه حلول جديد أيضاً في تناول 

ستدعي أصبحت العلامة اللغوية بهذا المعنى عبارة عن كيان نفسي يالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، إذ 
 ربط الصورة السمعية بالتصور الذهني.

غير أنَّ سوسير يجعل الرابط الذي يربط الدال بالمدلول رابط اعتباطي غير معلَّل، حيث قال:" إن 
لمة دليل المجموع أننا نعني بكالرابط الذي يجمع بين الدال والمدلول رابط اعتباطي، أو بعبارة أخرى وبما 

 .(3)الناتج عن الجمع بين الدال والمدلول يُمكننا أن نقول بصورة أبسط: إن الدليل اللغوي اعتباطي"
قاعدة لا حلكمها  Arbitraireفدي سوسير يرى أنَّ العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية 

لطبيعي، كان بالإمكان أن نُطلق عليه لفظاً آخر معيَّنة، فكما أطلقنا اسم شجرة على هذا النبات ا
ويُحيل على المسمَّى نفسه، دون إخلال بتعريفه، غير أنَّ سوسير أقصى المرجع من الدراسة اللسانية 
البنيوية عكس اللسانيين البنيويين الذين جاءوا من بعده، وهو ما ذكره مصطفى غلفان بقوله:" ويلاحظ 

وهو الشيء الموجود  Référentلعلامة اللغوية مفهوم المدلول عليه )المرجع( أنَّ سوسير أبعد في حلديد ا

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 422.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 424.
  3-فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 442-444.
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بتاً ويعتبر استبعاد الشيء النتيجة المباشرة لرفض تصوُّر اللسان بوصفه ثفعلًا في العالم الخارجي، 
 .(1)مصطلحياً، أي قائمة من المصطلحات التي تتوافق مع أشياء مساوية لها"

الدال لا تربطه أية علاقة بالمدلول من خلال الأصوات التي تعُبرِّ عن هذا أي أنَّ سوسير يرى أن 
 المدلول، أي ليس هناك ما يُجبرنا على إعطاء هذه اللفظة لذلك المدلول، فلا توجد علاقة بين ما هو

 صوتي وما هو مادي.
 نية:امة الآنية والز ثنائي-ت

التعاقبية والتزامنية،  أونية، اممبدأ الآنية والز وية دي سوسير هو المبدأ الثالث الذي تنبني عليه بني
 لزمانية المختلفةغات عبر الحقب افقد كانت الدراسات اللغوية السابقة لدي سوسير ترُكِّز على تطوُّر الل

راسة اللغة علماء اللغة في القرن التاسع عشر في د بَّ ، وقد انكوخاصَّةً بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية
 تاريخية، إلى أن جاء دي سوسير مع بداية القرن العشرين الذي ألحَّ على وُجوب أن تُدرسَ من الناحية ال

 فيديُ  اللغة دراسة آنية، أي في اللحظة التي يدرسها الباحث، وعدم الاهتمام بالمنظور التاريخي لأنَّه لا
الث المبادئ ثالباحث في دراسته للغة حسب سوسير، يقول مصطفى غلفان في هذا الخصوص:" يتعلقُ 

نظور التزامني دروسه بالتمييز بين المالأساسية في التحليل اللساني البنيوي الذي أرساه سوسير في 
Synchronique  والمنظور التعاقبيDiachronique ينطلق سوسير في تمييزه من ملاحظة بسيطة ،

 لأخرى مثل ير من العلوم امفادها أن اللسانيات تعرف في دراسة اللسان عنصراً جديداً لا يهتم به كث
 ، فليس ثمة نسقٌ آخر غير النسق اللغويTempsعلم الفلك وعلم الجيولوجيا، وهو عنصر الزمان، 

 .(2)يأخذ في الحسبان هذا العنصر"
 ويُميِّز أحمد مومن بين منهج كلُّ من اللسانيات الآنية واللسانيات الزمانية في دراسة اللغة فيقول:"

( تدرس أية لغة من اللغات على حدة دراسة Linguistique synchronique) فاللسانيات الآنية
أي في نقطة زمنية معينة، ولا تقتصر في الواقع على دراسة  Etat de langue))وصفية في حالة معينة 

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 424.

  2-المرجع نفسه، ص: 412.
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، بل يُمكنها أيضا أن تدرس اللغات الميتة بشرط أن تتوفر كل المعطيات صرةاللغات الحديثة أو المعا
 Linguistique) اتي تنبني عليها الدراسة العلمية الوصفية، أما اللسانيات الزمانية اللغوية

Diachronique فتتناول بالدراسة التغيرات والتطورات المختلفة التي طرأت على لغة ما عبر فترة من )
 .(1)الزمن أو خلال حقب متتابعة في الزمن الماضي"
 االلسانيات الآنية تدرس اللغة في اللحظة التي يتناول فيهيتَّضح لنا من خلال هذا الن  أنَّ 

 الحقب الزمنية ات عبرالباحث الظاهرة اللغوية بالدراسة والتحليل، ولا يهتم بما يطرأ عليها من تغيرُّ 
وما يطرأ  ،ختلفةمراحلها التاريخية المعكس اللسانيات الزمانية التي تدرس الظاهرة اللغوية عبر  المتعاقبة
من مستجدات وتطورات متعدِّدة، وبالتالي فمنهج الدراسة الآنية منهج وصفي، في حين أنَّ منهج  عليها

 الدراسة الزمانية هو منهج تاريخي.
 وهنا يقول سوسير:" وذلك أن الألسنية كما هو الشأن في ميدان الاقتصاد السياسي تَُّابه مفهوم

  الأولالموافقات بين أشياء من أضرب مختلفة، أي فيالقيمة، ففي هذين العلمين يتعلق الأمر بنظام من 
 .(2)بين العمل والأجر، وفي الثاني بين المدلول والدال"

فالآنية أو ما يعُرف كذلك السانكرونية هي" دراسة اللغة في لحظة زمانية محددة كنظام متماسك 
في هذه  ة، المهم والأساسيمنتهٍ ومنغلق، هي إذن دراسة اللغة في حالة معينة قد تكون قديمة أو حديث

الدراسة هو أنَّا لا تأخذ بعين الاعتبار لا المراحل السابقة على الحالة المدروسة ولا المراحل اللاحقة لها، 
 .(3)بل تنظر إلى اللغة في لحظة بحثها المعينة كنظام متكامل ومستقل"

لشطرنج عند  أوضاع قطع اوقد شبَّه دي سوسير هذا النوع من الدراسة بلعبة الشطرنج، إذ تتغيرَّ 
 حلريك قطعة واحدة منها، أي في كل مرحلة من مراحل لعب كل واحد من الخصمين المتنافسين، وفي

                                            
  1-أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2، 2221، ص: 421.

  2-فر ديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 422.
2-عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعاريف. أصوات، منشورات دراسات سال، ط4، 4114، ص: 

21.   



  الفصل الثاني                                       البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية والعربية
 

    
135 

 يُمكن وصف هذه الأوضاع الجديدة، وحلديد شكل الرقعة بتعيين الأماكن  كل مرحلة من مراحل اللعب
  هذا الوصفإذ في كل لحظة لا نحتاج في التي حلتلها القطع وعلاقة كل واحد منها بباقي القطع الأخرى،

 إلى استعراض كامل المراحل التي مر بها اللعب قبل الوصول إلى المرحلة الموصوفة، فوصف الرقعة ممكن
 في كل لحظة باستقلال عن المراحل التي مرت بها المباراة قبل الوصول إلى المرحلة الموصوفة، فوصف الرقعة
 ممكن في كل لحظة باستقلالها عما سبقها وما سيلحقها من مراحل، ونفس الشيء ينطبق على اللغة 
 التي هي دائمة التغيير، ولكن هذا التغيير الدائم لا يمنع من وصف اللغة ككل في كل لحظة زمانية في

  .(1)لاحقة لها فدراسة اللغة في الدراسة الآنية لا يحتاج إلى دراسة المراحل السابقة والذاتها، 
أما الدراسة الدياكرونية فهي تتبع تطور الظواهر اللغوية والنظام اللغوي ككل مع مرور الزمن 

تهدف الدراسة و  وتعاقب المراحل، فهي تتبع للظواهر اللغوية في تواليها وتغيرها من حقبة زمانية لأخرى،
التي تطرأ على  هرة الدياكرونية هي التغيراتالدياكرونية إلى التفسير التاريخي للنظام السانكروني، فالظا

اللغة مع مرور الزمن، ومهمة الباحث في هذا النوع من الدراسات هو ملاحظة وتتبع التغيرات التي 
 .(2)تُصيب اللغة وإيجاد تفسيرات لها 

غير أنَّ ما يهم دي سوسير في هذا الاتَّاه هو الدراسة الآنية، لأنَّا الأساس الذي تبُنى عليه 
الدراسة اللغوية عنده، ولتأكيده على أهمية الدراسة السانكرونية يقول سوسير في محاضراته:" إن أول ما 

ة إلى المتكلم د له بالنسبالانتباه عند دراسة الظواهر اللغوية هو أن تعاقبها في الزمن أمر لا وجو يشد 
فالمتكلم يجد نفسه دائما تَّاه حالة لغوية ما، ولذلك يجب على الألسني الذي يريد أن يُدرك حقيقة 
هذه الحالة اللغوية أن يضرب صفحا عن جميع الأمور التي أحدثتها، أي أن يتجاهل الزمانية، وهو لا 

ى الماضي إلغاء، وذلك إنه ليس من شأن تدخل يستطيع أن يدُرك ما في أذهان المتكلمين إلا إذا ألغ
التاريخ والزمن إلا أن ينحرفا بأحكامه عن الصواب، فكما أنه يكون من قبيل العبث أن حلاول رسم 
 منظر جامع لسلسلة جبال الألب بالتقاطه وأنت تنظر إليها في نفس الوقت من قمم متعددة من جبال 

                                            
  1-ينظر، عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعاريف. أصوات، ص: 21.

  2-ينظر، المر جع نفسه، ص: 21.
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 امع من نقطة واحدة، فكذلك الأمر بالنسبة للغة، فأنت لاإذ ينبغي أن يرُسم المنظر الج «الجورا»
 .(1)تستطيع وصفها ولا ضبط قواعدها واستعمالها إلا إذا قصرت نظرك على حالة معينة من حالاتها"

اللغوية أن  ستهم للظاهرةنفهم من هذا الن  أن دي سوسير يحثُّ الباحثين الألسنيين أثناء درا
 المراحل الزمانية التي مرت بها الظاهرة اللغوية المدروسة، وأن يقُصروا بحثهم فقطيأخذوا بعين الاعتبار 

على اللحظة التي هم بصدد دراسة هذه الظاهرة فيها، ذلك لأنَّ الدراسة التاريخية لا توصل الباحث 
 إلى الهدف المنشود ألا وهو وصف اللغة في تلك اللحظة التي تُدرس فيها.

من الدراسات مصطفى غلفان بمحورين يتقاطعان، محور أفقي يُمثِّل الدراسة  وقد مثَّل لهذا النوع
 التزامنية، ومحور عمودي يُمثِّل الدراسة التعاقبية.
                                                           ج                                   
                                                                   

 ب                             أ                       
                     

           
 د                                       

ب( بدراسة العلاقات القائمة بين الأشياء المتزامنة، أي الموجودة في الزمتن نفسه، -يتعلق المحور )أ
 .(2)وهي الدراسة التزامنية 

وع د( الوقائع اللغوية من حيث إنَّا نقط تقع في تتابع زمني، وهو موض-في حين يُمثِّل المحور )ج
 .(3) الدراسة التعاقبية

ا يطرأ الخطوط المتوازية عن الدراسة اللسانية في مراحلها الزمنية المختلفة ومفي هذا التمثيل تعُبرِّ 
ات مع مرور الزمن.  عليها من تغيرُّ

                                            
  1-فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 421.

  2-ينظر، مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 411.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ص: 411.
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ويؤُكِّد مصطفى غلفان على أنَّ سوسير يولي الجانب التزامني أولوية على الجانب التعاقبي، ويظهر 
و روس" سوسير نزوعاً واضحاً نحذلك من خلال قوله:" ويُستشفُّ من بعض العبارات الواردة في "د

أولوية الدراسة التزامنية وأسبقيتها على الدراسة التعاقبية، فالجانب التزامني يفوق الآخر )يقصد الجانب 
يستوجب . أي في دراسة اللغة دراسة علمية (1)التعاقبي(، لأنَّ ما هو تزامني يمثل الواقع الحقيقي الوحيد"

 التعاقبي والتركيز على الجانب التزامني.في نظر دي سوسير إهمال الجانب 
 ثنائية العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبدالية:-ث
 بين الثنائيات التي ركَّز عليها دي سوسير، ثنائية العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبداليةمن 

" هي كل علاقة تظهر فالعلاقة التركيبية هذه الثنائية تبدو في نظره في غاية الأهمية فقي الدرس اللغوي،
 بين وحدتين لغويتين أو أكثر في السلسلة الكلامية، وخير نموذج للعلاقات التركيبية تلك التي تربط بين

( في الجملة تأليف بين syntagmeمكونات الجملة الواحدة، أو الن  المتعدد الجمل، والمركب )
تي ماسكة تكون العلاقة الرابطة بين عناصرها أمتن من تلك اللغويين أو أكثر يُكوِّن وحدة مت عنصرين

  .(2)تربط تربطها بباقي عناصر الجملة"
كما يرى أحمد مومن أنَّ العلاقة التركيبية تتمثَّل" في العلاقات الأفقية بين الوحدات اللغوية في 

 .(3)"ملة الواحدةالجوكلمات السلسلة الكلامية الواحدة، كالعلاقة بين أصوات الكلمة الواحدة 
ويتمثَّل دور العلاقات التركيبية في إبراز العلاقة الأفقية بين بين الوحدات اللغوية، حيث يكُوِّن 

 ى الكل  كل وحدة معنًى إضافياً عل  وحدة متماسكة تُشكِّل علاقة رابطة بين عناصرها، حيث تُضفي
دة،  اللغوية ضمن السلسلة الكلامية الواحهذا النوع في العلاقات الأفقية بين الوحدات  " ويتمثَّل

كالعلاقة بين أصوات الكلمة الواحدة، وكلمات الجملة الواحدة، وتُضفي كلُّ وحدة معنى إضافيا على 
 الكل، وتكون في حالة تقابلية مع بقية الوحدات اللغوية الأخرى، ولا تكتسب قيمتها إلاَّ بتقابلها مع

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 411.

  2-عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعاريف. أصوات، ص: 26.
  3-أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص: 422. 
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 ذها أو معهما جميعا، وتسمى هذه الأنساق الخطية تراكيب، ففي هالوحدات التي تسبقها أو التي تليه
 .(1)الجملة "صار الطقس بارداً"، هناك علاقة تركيبية من ثلاث وحدات وهي: صار+ الطقس+ بارداً "

فهذه الوحدات الثلاث في هذه الجملة لا تكتسب كلُّ واحدة منها معناها إلاَّ من خلال وضعها 
 قبلها وما بعدها من وحدات. في سياقها الخاص مع ما

 أمَّا على مستوى العلاقات الاستبدالية، أو الترابطية فيمكن استبدال وحدة لغوية مكان الأخرى
 وعليه" يُطلق هذا المصطلح على العلاقات الاستبدالية بين الوحدات اللغوية التي يُمكن أن حللَّ محل 

ا عكس علاقات موجودة بين علامة في جملة مبعضها بعض في سياق واحد، أو بعبارة أخرى فإنَّا ت
، بل موجودة في أذهاننا، وقد أطلق دي سوسير لأول مرة وعلامة أخرى غير موجودة في الجملة أصلا

في تاريخ اللسانيات عبارة الترابطية على هذه العلاقة، وتتَّضح العلاقات الترابطية من خلال تعويض  
ض كلمة صار بأصبح، أو كان، أو أضحى، وكلمة مناخ بــ: كلمة بكلمة أخرى، حيث يُمكن أن نعُوِّ 

 الأمن، والبحر، والجو، والطفل، وغيرها، فتصبح على الشكل التالي:
 واً ح  صَ  وُّ الج َ  حَ بَ ص  أَ 

 باً ط  رَ  ناخُ مَ ال   صارَ 
َم   كانَ   .(2) ماً دِ عَ نـ  مُ  نُ الأ 

إذن من خلال المحور الاستبدالي يُمكننا أن نضع كلمة مكان الأخرى لم تكن موجودة في الجملة 
أو الن ، ولكنَّها موجودة في أذهاننا، وهي الثنائية التي أطلق عليها دي سوسير العلاقات التركيبة 

غوية الواحدة، والتي لوالعلاقات الترابطية، فالعلاقات التركيبية تعُنى بالعلاقات بين وحدات السلسلة ال
لا تكتسب معناها إلاَّ من خلال علاقتها مع ما قبلها وما بعدها من وحدات لغوية، أمَّا العلاقات 
 الاستبدالية فنتمكَّن من خلالها استبدال كلمة لم تكن موجودة في السلسلة الكلامية مكان كلمة 

 ا آنفاً.كانت موجودة، فيتغير معنى الجملة مثل الأمثلة التي سُقناه

                                            
  1-أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص: 424.

  2-المرجع نفسه، ص: 424.
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وهكذا تعُدُّ العلاقة التركيبية ذلك النمط الخطي الذي يؤُلِّف بين الوحدات اللغوية في السلسلة 
الكلامية، والذي نستطيع من خلاله التمييز بين مكوِّنات الكلمة الواحدة أو مكوِّنات الجملة الواحدة، 

ز حليلي:" وأشهر ، يقول عبد العزيحيث نستطيع من خلاله التمييز فيه المركب الاسمي والمركب الفعلي
 المركبات المركب الاسمي والمركب الفعلي، والجملة مجموعة من المركبات التي يمكن الفصل بينها وعزل
 وكيطه مكوناتها المباشرة باعتماد الأسلوب التحليلي الذي اقترحه اللغوي الأمريكي التوزيعي المذهب

 .Hokett"(1) )هوكيت(
الة يُمثِّلون المنهج البنيوي في أمريكا، وعُرفِوا بنظرية تقطيع الكلمات إل أصغر وحدة دوالتوزيعيون 

وهذه الوحدات اللغوية لا تكتسب قيمتها إلاَّ من خلال تقابلها مع الوحدات اللغوية الأخرى في 
ذه الأنساق هالسلسلة الكلامية، أي مع الوحدات التي تسبقها أو التي تليها، أو معهما جميعا، وتُسمَّى 

 .(2) الخطية بالتراكيب
 ويعُطينا عبد العزيز حليلي مثالا لتقطيع الكلمات إلى أصغر وحدة دالَّة عند التوزيعيين في الجملة

 .(3)التالية:" ابن أخ المعلم الكبير يأكل التفاحة الصفراء في القسم"
 مكوِّن لها.يمرُّ تقطيع هذه السلسلة الكلامية بعدة مراحل للوصول إلى أصغر 

4. 
 يأكل التفاحة الصفراء في القسم       ابن أخ المعلم الكبير     

2. 
 في القسم   التفاحة الصفراء يأكل الكبير  ابن أخ المعلم
2. 
 في القسم  الصفراء   يأكل التفاحة  الكبير  أخ المعلم  ابن  
1.  

                                            
  1-عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعاريف. أصوات، ص: 26.

  2-ينظر، أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص: 422.  
  3-المرجع السابق، ص: 26.
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 القسم في الصفراء يأكل التفاحة    الكبير  مالمعل أخ ابن 
1.                                                                                                   
 قسم ال في صفراء ال  تفاحة ال كل يأ كبير ال معلم ال أخ ابن

المثال الأخير يوُضِّح أنَّ مكونات الجمل عناصر دنيا دالة اصطلح على تسميتها التوزيعيون  هذا
هي التي تم عزلها في أخر مرحلة من -أي المورفيمات-، وهذه الأخيرة(Morphèmes)مورفيمات 

 .(1)"مراحل التقطيع
وية دالَّة، وأصغر أصغر وحدة لغإذن التقطيع عند التوزيعيين يمرُّ بعدَّة مراحل إلى غاية الوصول إلى 

وحدة دالَّة في هذا المثال أداة التعريف )ال(، وحرف المضارعة في الفعل )يأكل(، وبالتالي فالتوزيعيون 
 يعتمدون في حلليلهم للغة على هذا المبدأ الذي يرون أنمه الأنسب في التحليل اللغوي لأية لغة.

 البنيوية: بين الواقع والمأمول: 
في وقت كانت فيه الدراسات اللغوية مقتصرة على النحو التقليدي الذي يهدف  نيويةظهرت الب

إلى وضع القواعد والقوانين الخاصَّة التي تُميِّز الصحيح من الفاسد من الصيغ التعبيرية، وكذلك الدراسات 
 زها. و الفيلولوجية التي كان همها الوحيد هو دراسة النصوص والنقوش القديمة وتفسيرها، وفك رم

  واقع الدراسات اللغوية عند ظهور البنيوية:-أ 
اه البنيوي وعلى رأسهم دي سوسير إخراج الدرسات اللغوية من  لقد حاول أصحاب الاتَِّّ

اقتصارها على النحو التقليدي والدراسات الفيلولوجية، إلى مجال أوسع يتمُّ من خلاله دراسة الظاهرة 
ة على جانبٍ معينَّ وإهمال الجوانب الأخرى، فقد مرَّت الدراسات اللغويدراسة شمولية لا تقتصر اللغوية 

 قبل ظهور اللسانيات بثلاثة أطوار قبل ظهور اللسانيات الحديثة، وتتمثَّل هذه الأطوار في:
ا كان يُطلق بم" فقد اشتغل أصحاب هذا الطور  في مرحلة النحو التقليدي المتمثِّل الطور الأول:

النحو، وقد كان هذا النوع من الدراسة الذي شرع فيه اليونانيون ، أي Grammaireعليه اسم 

                                            
  1-عبد العزيز حليلي، اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعاريف. أصوات، ص: 22-26.
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وتواصل أساساً على يد الدارسين الفرنسيين، قائماً على المنطق، وخالياً من كل نظرة علمية، غايتها 
 الوحيدة دراسة اللغة في حد ذاتها، وذلك لأن الغرض الذي كان يرمي إليه أصحابه إنما هو وضع القواعد 
 نع للتمييز بين الصحيح وغير الصحيح من صيغ الكلام، فهو إذن مبحث تقعيدي  بعيد كل البعد

  .(1)مجرد الملاحظة الصرفة، ووجهة النظر فيه وجهة ضيِّقة بالضرورة"
ة، هذه هذا الطور في ظهور الفيلولوجيا، فقد ظهرت الفيلولوجيا أي فقه اللغ يتمثَّلُ  الطور الثاني:

 Friedrich «فريدرش أوغست وولف»التسمية تقترن خاصة بتلك الحركة العلمية التي أنشأها 
August Wolf  وليست اللغة موضوع الفيلولوجيا الوحيد؛ إذ أنَّ همَّ 4222بداية من سنة...

النصوص وتأويلها بالتعليق عليها، ولذلك فإنَّ هذا الطور من أطوار الدراسة أصحابها إنما هو ضبط 
أفضى بهم إلى أن يعتنوا كذلك بتاريخ الأدب والأخلاق والمؤسسات وغيرها، ورغم اهتمامهم بالبحث 
اللغوي فقد كان منهج الدارسين يعتمد أكثر على النقد والمقارنة بين النصوص المدروسة في عهود 

 .(2) ولتحديد اللغة الخاصة بكل كاتب ولغة ن مختلفة، 
 فقد بدأ هذا الطور" عندما اكتشف بعض الباحثين أنه يُمكن مقارنة اللغات فيما الطور الثالث:

 فرانتز »أصدر  4146، ففي سنة «النحو المقارن»بينها، فكان ذلك منطلقاً للفيلولوجيا المقارنة، أو 
 "نظام التصريف في اللغة السنسكريتية" درس فيه العلاقات التيكتاباً أسماه  Franz Bopp «بوب

 .(3)تربط هذه اللغة بالجرمانية واليونانية واللاتينية وغيرها"
من هنا نلاحظ أنَّ الدراسات اللغوية التي سادت أوروبا قبل ظهور لسانيات دي سوسير كانت 
 مقتصرة على النحو التقليدي، والدراسات المقارنة، حتى جاء سوسير الذي أحدث بأفكاره طفرة نوعية 
 في مجال الدراسات اللغوية، حيث أخرجها من مجال البحث التاريخي البحت إلى مجال الدراسة

  العلمية المبنية على الوصف والتعليل.

                                            
  1-فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص: 42.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 41-42.
  3-المرجع نفسه، ص: 41.
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 في مجال البحث اللغوي: المنهج البنيوي آمال أصحاب 
اه البنيوي إلى الوصول إلى حقيقة مؤدَّاها أنَّ كلَّ شيء محكوم ببنية تتحكَّم  يأمل أصحاب الاتَِّّ

ات التي  في  الخارجي رَّض لها العالميتعنظامه الداخلي، وهذا النظام ثابت لا يتغيرَّ مهما كانت التغيرُّ
كان هدف البنيوية، بمختلف تلويناتها، اللسانية وغير اللسانية، أن تضفي   يقول محمد العمري:"

على الأشياء طابع الرسوخ والثبات مقابل التغير والتحول...فقد كان القدماء يعرفون الشيئ بناء على 
مع بين أصبح عبارة عن كيفية بنائه، فالذي يج معرفة عناصره الجوهرية، أما مع البنيوية، فإن الشيئ

الأسماء أو الأفعال ليس هو مقوماتها الجوهرية التي يُـق تَصَرُ في الاشتغال بها على التصنيف، ولكنه 
  .(1)الكيفيات التي تبُنى بها، وليست كيفية الشيئ سوى بنائه أو بنيته"

لال اء من زاوية نسقها وبنائها، أي من خيتَّضح من هذا الن ِّ أن البنيويين ينظرون إلى الأشي
أصبح موضوع الاهتمام  ، " فالذيبناء يضمن ثباتها وليس ذواتها أو جوهرها الكيفية التي تبُنى بها الأشياء

عند البنيويين، ليس هو الذوات الجواهر وإنما هو بنية وهيأة تلك الذوات، ومشكلة البنيوية من جهة 
ناك نوع من النظام وراء هذا الاضطراب البادي للعيان، فإذا نظرنا أخرى هي اكتشاف ما إذا كان ه

إلى مجمل مشاريع البشرية الفكرية بقدر ما هي مسجلة في طول العالم وعرضه، لكان القاسم المشترك 
دائما إدخال نوع من النظام...وبذلك فالمقاربة البنيوية هي تلك المقاربة التي تقوم على البحث عن 

  .(2)عناصر الثابتة ضمن سلسلة فوارق يفُترض أنَّا مصطنعة"الثابت أو ال
هكذا إذن يأمل البنيويون إلى الوصول إلى حقيقة مفادها أنَّ كلَّ شيء في هذا العالم محكوم ببنية 

 معيَّنة، وهذه البنية ليست مقتصرة على اللغة فقط، بل موجودة في كلِّ الظواهر العلمية.
سسها حديثه عن البنيوية:" منذ بداياتها اتَّهت البنيوية في ابتداع أيقول شمس الدين شرفي في 

  المفهومية، واستحداث أدواتها المنهجية على أساس القطيعة المعرفية مع الماضي، وقد تمظهرت في رفض

                                            
4-محمد محمد العمري، الأسس الابستمولوجية للنظرية اللسانية "البنيوية والتوليدية"، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

  .62-66، ص: 2242، 2ط

  2-المرجع نفسه، ص: 62.
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  يرالجدل، وتَّاوز النزعة المثالية، والثورة على هيمنة المنهج التاريخي، واستبعاد السياقات الخارجية في تفس
 .(1)ة"توجها نحو حوسبة العلوم الإنساني-بوجه عام-الظواهر الإنسانية واللغوية والأدبية، فقد كانت

يتَّضح لنا إذن من خلال ما قاله شمس الدين شرفي أنَّ توجُّه البنيويون كان منذ البداية يهدف 
 اهرة اللغويةدراستهم للظإلى إحداث القطيعة مع الدراسات اللغوية السابقة، وإيجاد منهج خاص بهم في 

 .دراسة علمية نابعة من داخل اللغة في حد ذاتها، وإقصاء كلُّ ما هو خارج عن اللغة
وبخصوص اعتماد البنيوية على نسقها الداخلي يقول جان بياجيه:" إن البنية تكتفي بذاتها ولا 

 قدير أولي، مجموعةالبنية، بتتتطلب لإدراكها اللجوء إلى أي من العناصر الغريبة عن طبيعتها...وتبدو 
 حلويلات حلتوي على قوانين كمجموعة )تقابل خصائ  العناصر( تبقى أو تغتني بلعبة التحويلات

 نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة، تتألف البنية من
 .(2)ميزات ثلاث: الُجمُلة، والتحويلات، والضبط الذاتي"

ا فالميزة الأساسية التي تتميَّز بها البنيوية هي اكتفاؤها بنظامها الداخلي ونسقها العام الذي يضبطه 
دون الحاجة على ما خارج عن طبيعتاها، وأيضاً ما يُميِّز البنيوية هو الضبط الذاتي ومجموعة التحويلات 

ارة عن ظاهرة ت هذه المجموعة عبالتي حلتوي على قوانين مضبوطة تميِّز المجموعة كمجموعة، سواء أكان
 ظاهرة علمية أخرى.لغوية، أم كانت 

يقول ريمون بودون فيما يخ  علمية المنهج البنيوي:" مفهوم البنية هو أحد المفاهيم التي يُمكن 
أن تكون علمية، وهذا الطرح، الصحيح عموماً، ربما كان أيضاً أصح في شأن العلوم الاجتماعية، بيد 

الدلالات المقترنة بالمفهوم عديدة، وإذا كان عدم اليقين ناتَّاً في الغالب عن أننا لا نعرف أنه إذا كانت 
 عض هذه الدلالات واضحة كل الوضوحعند استخدام الكلمة، أي دلالة خاصة هي المقصودة، فإن ب

 البنيويةالقوانين »وسنختار اثنتين تتعلق بنا مباشرة، ذلك بأنَّا تشِف منهجيا عبر شكل مفاهيم مثل  

                                            
ب ابستيمولوجية، معارف، )مجلة علمية محكمة(، الآداالمدرسة البنيوية وحلليل الخطاب السردي مقاربة   ،شرفيشمس الدين -4

  .41، ص: 2242، جوان 42، السنة السابعة، ع 2والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم 
  2-جان بياجيه، البنيوية، ص: 1.
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 .(1)، إلخ"«الشروط البنيوية للتبدل»، و«للتبدل
 بهذا التحديد يريد البنيويون أن يجعلوا من البنيوية منهجاً علمياً يتُيح لأصحابه فرصة الكشف عن

تي تسمح ، ويكشف عن القوانين الالنسق أو النظام الذي يربط عناصر الظاهرة المدروسة بعضها ببعض
 .بالارتباط فيما بينهالهذه العناصر 

 وتهدف اللسانيات البنيوية كما يقول مصطفى غلفان على نوعين من الإجراءات: 
 حلليلية تهدف إلى حلليل الموضوع في اللسانيات باعتباره بنية شاملةإجراءات  النوع الأول:  

ستوى التحليل م قصد الكشف عن شبكة العلاقات التي تربط بين العناصر المكَوِّنة لهذه البنية بحسب
ل إلى تركيب(، ويكون الإجراء حلليلياً عندما ينطلق تنازلياً من الكل للوصو -صِرافة-المنظور إليه )صِواتة

  .(2)("èmePhonالعناصر المــكَُوِّنة لهذا الكل، أي من الجملة إلى الصوتة )
 يتمثَّلُ في" إجراءات تركيبية، وتهتم بدراسة العناصر الأجزاء من أصغر وحدة صعوداً  النوع الثاني:

 .(3)إلى أعلاها، أي من الصوتة إلى الجملة"
هذا الذي ترُكِّزُ عليه البنيوية في دراسة الظاهرة اللغوية لم يكن معروفاً قبل ظهور اللسانيات 

 وليةمجال البحث العلمي؛ لأنَّه يدرس اللغة دراسة شم البنيوية، وهو المنهج الذي أحدث نقلة نوعية في
 وهي الفونيم، إلى أكبر وحدة ألا وهي الجملة بكاملها.من أصغر وحدة 

 من الوصف إلى التحليل: يةالبنيو تحول -ب
مع انتشار البنيوية في أوروبا وأمريكا، وحتى في العالم العربي انتقل مجال البحث اللغوي من الوصف 

 التحليل القائم على مبدأ تفكيك الشيئ إلى أصغر وحدة مُكَوِّنة له، وقد التصق مصطلح الوصفيةإلى 
 باللسانيات، يقول مصطفى غلفان:" شاع مصطلح "الوصفية" مرتبطاً باللسانيات حتى أصبح من

                                            
4-ريمون بودون، موضع الفوضى، تر، منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط4، 

.444، ص: 4111   
  2-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 24.

  3-المرجع نفسه، ص: 22.
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 .(1)العسير التفريق بينهما"
عب التفريق صبح من الصتى أوبسبب التداخل الكبير بين علم اللغة الوصفي واللسانيات، ح

:" فروقاً للتفريق بين علم اللغة الوصفي والدراسات التاريخية حيث قال ماريو باي فقد وضع بينهما
حينما يستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة، فإنَّم يعنون غالباً علم اللغة الوصفي 

إن كانت أن يُشكل الساس للدراسات اللغوية، و أو التركيبي، وإن علم اللغة الوصفي ليُشكل، بل ويجب 
 هناك خطورة إعطائه أهمية أكثر من اللازم، وإن الإسهام الكبير الذي قدمه علم اللغة الوصفي ليتمثل 
 أساساً في النواحي الصوتية والفونيمية التي تعد أكثر فروع اللغة موضوعية، وأقربها إلى المناهج العلمية

 . (2)والمقاييس الدقيقة"
 لسابقة بقوله:اويُضيف ماريو باي في حلديده للفروق بين علم اللغة الوصفي والدراسات التاريخية 

" أما في مجال الصرف والنحو فهناك قدر كبير من الشك حول ما إذا كان في مقدور المنهج الوصفي 
أتي إلى مجال المفردات نومصطلحاته تقديم مزايا أكبر من تلك التي قدمها سابقه المنهج التاريخي، وحينما 

نجد علماء اللغة الوصفيين يخلون الطريق لزملائهم التاريخيين، وهو ما ينطبق كذلك على مجال الدراسة 
الاشتقاقية، أما فيما يخ  علم المعنى فإن المفردات تذهب لتنضم للمورفيمات وللنحو لتشكل جميعاً 

 .(3)"الدستور الذي يميز الاستعمالات الصحيحة من الخاطئة
هذه هي الفروق التي وضعها ماريو باي للتفريق بين علم اللغة الوصفي والمنهج التاريخي، إذ تعُدُّ 
 النواحي الصوتية والفونيمية الأساس الذي يعتمد عليه علم اللغة الوصفي، بينما مجالات علم الصرف 

 قدَّمها المنهج زَها عن المزايا التيوعلم النحو فإنَّ علم اللغة الوصفي لا يُضفي عليها أيُّ مزايا ليُميـِّ 
 التاريخي، في حين يرى أنَّ علم المفردات فيرى أنمه من اختصاص علماء علم اللغة التاريخي.

 ويعتمد عالم اللغة الوصفي أثناء تناوله للظاهرة اللغوية المدروسة على وصفها في لحظة زمنية معيَّنة

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 22.

  2-ماريو باي، أسس علم اللغة، ص: 221.
  3-المرجع نفسه، ص: 221.
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 ف:جلال شمس الدين في تبيينه لعمل اللغوي أثناء الوص دون النظر إلى الفترات السابقة لها، يقول
 " إذا تناول اللغوي ظاهرة لغوية أو قطعة من الكلام وقيَّد نفسه بأن يقتصر في حلليله لهذه الظاهرة

لما يسمعه دون النظر إلى علاقة هذا الكلام  synchronicأو هذا الكلام على الوصف الآني فقط 
 أو تلك لظاهرةا يأخذ في الاعتبار أصل هذا الكلام، مع عدم التعليل لهذه السابق، أي دون أن بتاريخه

 .(1)فهذا هو المنهج الوصفي"
 ثم يُضيف جلال شمس الدين في تعريفه لكلٍّ من الباحث اللغوي الوصفي والباحث اللغوي

ك وصفيا، اللغوي الوصفي البنيوي الشكلي بقوله:" ويصبح اللغوي الملتزم بذلالباحث الوصفي البنيوي و 
إلى المنهج الوصفي قيداً آخر غير الالتزام بالوصف الآني لما يسمعه بعيداً عن التعليل، وقسم فإذا أضاف 

الكلام إلى عناصر أخرى )أي اسم وفعل وحرف...( وأوجد العلاقات بين هذه العناصر، أي تعامل 
-بهذا-الكلام عل أنه بناء مكون من وحدات صغرى تربطها علاقات بنائية، فلقد أصبح اللغويمع 

ِ قيداً ثالثاً وهو أن يستبعد المعنى عند تقسيمه للكلام  وصفيا بنيويا، فإذا أضاف إلى منهجيه السابقَين 
ذا اللغوي ه إلى اسم وفعل وحرف، أي يقتصر في تعريفه لأقسام الكلام على الشكل فقط، فقد أصبح

 .(2)وصفيا بنيويا شكليا"
وعليه فقد انتقل البنيويون من وصف الظاهرة اللغوية في فترة زمنية معينة، إلى التحليل والكشف 
 عن العلاقات التي تربط الوحدات اللغوية بعضها ببعض، والكشف كذلك على السمات الأساسية التي 

 لتيا نيويون الكلام إلى أجزاء ثم يعمدون إلى إيجاد العلاقةحلكم هذا النسق أو النظام، وبهذا يقُسِّم الب
 تربط هذه الأجزاء مع بعضها البعض دون النظر إلى المعنى.

 ويُضيف شمس الدين قائلاً: " إن المنهج البنيوي يقتضي أن نقسم الكلام إلى أجزاء ثم نوجد
 ا إلا أن)أي زمانية ومكانية(، فليس لن العلاقة بين هذه الأجزاء، فطالما سلمنا بأن اللغة ظاهرة زمكانية

                                            
4-جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية لكلام العرب، نظرية وتطبيقا دراسة بنيوية، توزيع مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

.42، ص: 4، ج4111مصر، دط،    
  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 42.
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نصف ما أمامنا الآن من الأجزاء والعلاقات التي بينها دون تعليل لما نراه، ودون أن نعزوه إلى أشكال 
 .(1)سابقة"

 أي على الباحث اللغوي البنيوي أن يقُسِّم الكلام إلى أجزاء، ثن عليه أن يبحث عن العلاقة التي
 الأجزاء دون الحاجة إلى البحث عن التغيرات والتطورات التي لحقت الظاهرة اللغويةتُؤلِّف بين هذه 

المدروسة في فترات زمانية مختلفة، أو إلى رقعة مكانية بعينها، بل كلُّ ما على الباحث فعله هو وصف 
 الظاهرة اللغوية المدروسة كما هي ماثلة أمامه، ودون البحث عن العلل المختلفة.

 :Structural Linguisticsخليل عن علم اللغة البنيوي:" علم اللغة البنيوي يقول حلمي 
علم يقوم على أساس أن حلليل أي عنصر من عناصر اللغة لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية العناصر 

 دراستهاهج الوصفي في فح  اللغة و اللغوية الأخرى، وهو من ناحية أخرى نظرية لغوية تُطبِّقُ المن
 لاجم يها على أنَّا وحدات صوتية تتجمع لتُِكوِّن وحدات مورفولوجية لتُِكَوِّنَ هذه بدورهافتنظر إل
 .(2)وعبارات"

 ثم يُضيف في تعريفه لعلم اللغة البنيوي الذي أحدث ثورة في مجال البحث اللغوي الحديث قائلًا:
" وبهذا المعنى يصبح علم اللغة البنيوي هو الصيحة التي جمعت بين مدارس لغوية مختلفة في القرن 

تنتمي  «شومسكيت»وحتى  «دي سوسير»العشرين، بحيث يمكن القول بأن المدارس اللغوية الحديثة منذ 
ن العلاقات ترتبط ام مإلى علم اللغة البنيوي بصورة أو بأخرى، لأنَّا جميعا تؤُمن بأن اللغة عبارة عن نظ

فيما بينها بعلاقات عضوية من التوافق أو الاختلاف، تبدأ من الكلام إلى الجملة، إلى الكلمة، وحتى 
 .(3)لأصغر وحدة صوتية في اللغة مثل الجهر والهمس والشدة وغيرها" تنتهي إلى السمة المميزة

 سائدة لدراسات اللغوية التي كانتنستنتج من هذا الكلام أنَّ علم اللغة البنيوي ظهر بديلاً ل

                                            
  1-جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية لكلام العرب، نظرية وتطبيقا دراسة بنيوية، ج4، ص: 41.

2-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 
. 2، ص: 4116الإسكندرية، مصر، دط،   
  3-المرجع نفسه، ص: 2.



  الفصل الثاني                                       البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية والعربية
 

    
148 

قبله، والتي كانت في أغلبها دراسات تاريخية أو مقارنة، ولهذا وجد الباحثون في علم اللغة البنيوي 
ضالَّتهم التي كانوا ينُشدونَّا من إخراج البحث اللغوي من البوتقة التي حصرته فيها الدراسات اللغوية 

دراسة اللغة دراسة علمية موضوعية شأنَّا شأن بقية العلوم السابقة إلى فضاء أوسع يتم من خلاله 
 الأخرى.

تنتمي إلى  «كيتشومس»إلى  «دي سوسير»وفي تبريره لقوله بأنَّ المدارس اللغوية الحديثة منذ 
ة تشومسكي يُطلق على نظري «جان بياجيه»علم اللغة البنيوي يقول حلمي خليل:" ولعلَّ هذا ما جعل 

لا  اعي للغةبدلإمؤكدا أن اهتمام تشومسكي بالجملة وحدها أو بالطابع ا «التحويليةالبنيوية »اسم 
 ينفي عن نظريته الصبغة البنيوية العامة، بل يذهب بعض مؤرخي الفكر اللغوي الحديث والمعاصر إلى 
ة عأن نظرية تشومسكي هي نظرية متأثرة في كثير من جوانبها بالمذهب التوزيعي الذي يُمثل قمة النز 

 .(1)البنيوية"
كما يرى حلمي خليل أنَّ علم اللغة البنيوي عند دي سوسير كان وصفيا أكثر منه تفسيريا، 
ويظهر هذا في قوله:" ومعنى هذا كله أن علم اللغة البنيوي بدأ على يد دي سوسير وصفيا يقوم على 

تب على ذلك ص ما يتر جمع قدر كبير من الملاحظات حول البنية اللغوية وتصنيف عناصرها، واستخلا
من نتائج دون أن يتجاوز هذه المرحلة إلى عملية التفسير التي رأى تشومسكي أنَّا تُمثل أهم أهداف 

 .(2)النظرية اللغوية"
وهذا الأمر بديهي، لأنَّ الدرس اللغوي البنيوي مع دي سوسير كان لا يزال في بداياته الأولى، 

البنيوية  بعد، ولكن مع البنيويين الذين جاءوا بعده بدأت النظريةوبالتالي من الطبيعي لم يكن قد نضج 
في الانتشار سواء في أوروبا أو خارجها، حيث وصل مداها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على يد ثلة 

 من العلماء على غرار هاريس وبلومفيلد وتشومسكي وغيرهم.
 

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 1-2.

  2-المرجع نفسه، ص: 1.
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 :عند الغرب والأدبية ةاللغوي أثر البنيوية في الدراسات :المبحث الثاني
كان لظهور البنيوية الأثر البالغ في الدراسات اللغوية عند الغرب، بدءا من ظهور كتاب دي   لقد

سوسير" محاضرات في اللسانيات العامة" الذي يعُتبر بحق المرجع الأهم في الدراسات اللغوية الغربية 
ت نظرة ،ما جاء به من أفكارخلال الحديثة، من  وية نحو الدارسين والباحثين في الدراسات اللغ التي غيرَّ

 تبنيِّ منهج جديد يبحث في اللغة باعتبارها محور البحث.
 أثر البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية:-أ

 شكَّلت اللسانيات البنيوية بعد ظهورها حلوُّلاً عميقاً في الدراسات اللغوية، لا سيما في مجال حلليل
 اً يرى بعض الباحثين أنَّ اللسانيات البنيوية قد قطعت الصلة بكل ما كان سائد النصوص الأدبية، حيث

 قبلها من دراسات، يقول مصطفى غلفان:" وقطعت اللسانيات البنيوية بصفة عامة كُلَّ أواصر 
 الصلات التي كانت تربطها بالدِّراسات السابقة عليها، سواء أتعلق الأمر بما يعُرف بالفيلولوجيا

 . (1)والتاريخية، أم بالدرس النحوي التقليدي في أوروبا الذي تميز بالمعيارية"ة المقارن
هكذا إذن كان للبنيوية الأثر البالغ في حلوُّل الدراسات اللغوية من المنهجين التاريخي والمقارن إلى 

 فيها. درسفي اللحظة التي تُ المنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة اللغوية في لحظة زمنية معينة، أي 
وترى إديت كروزويل أنَّه كان" لإضافة النظريات اللغوية الأحدث )ياكوبسن وهيلمسليف 
ومارتينيه على سبيل المثال( إلى نظرية دي سوسير، حيث أصبح ذلك كله بمثابة الأساس النظري الذي 

طرائق الكشف ل تقوم عليه مناهج البنيوية، وينطوي هذا الساس على تسليم مؤدَّاه أن الاستخدام الناجح
عن القوانين العامة للغة، وما يتصل بذلك من الكشف عن القوانين التي حلكم علاقاتها بمختلف مجالات 

إلى الكشف عن نوع من الشمول الإنساني تتكوَّن -في النهاية-النشاط الإنساني، يُمكن أن يفُضي
 .(2)أنساقه من أبنية عقلية مفترضة"

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 22.

 2-إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 22. 
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هم لنظريات كل من ياكوبسن وهيلمسليف وأندريه ومارتينيه وغير  نستنتج من هذا الن  أنَّه كان
 دور كبير في كلِّ ما وصلت إليه البنيوية بفضل أعمالهم الرائدة في مجال البحث اللغوي، ومن هنا بدأت

 البنيوية تنتشر في فرنسا خاصَّة وأوروبا عموماً، بل وصل مداها إلى أمريكا.
سوسير  في اللغة منذ نشر دروس وقد تطور النظر العلميُّ  وهنا يقول الدكتور مصطفى غلفان:"

تطوراً هائلاً لم يعرف تاريخ الفكر اللغوي نظيراً له فيما مضى، حتى أصبح معه شبه مستحيل، الوقوف 
على جزئيات هذا التطور وتفاصيله، نظراً من جهة أولى، إلى تعدُّد الاتَّاهات والمذاهب اللسانية 

هنا وهناك، وأحياناً داخل البلد الواحد والمدرسة نفسها، ومن جهة ثانية إلى  والمنهجيات التي ظهرت
ما شهده البحث اللساني من توسُّع ونموٍّ هائل في فروع اللسانيات ومجالاتها، وتداخل مع علوم ومعارف 
 أخرى بعضها علمي محض كالرياضيات، والمنطق، وبعضها الآخر من العلوم الإنسانية، مثل علم النفس

 .(1)وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا"
هذا القول أنَّ البنيوية قد أضفت على البحث اللغوي الصبغة العلمية، حيث أصبحت يتَّضح من 

اللسانيات متداخلة مع عدَّة علوم أخرى لم تكن تربطها معها من قبل أيُّ صلة مثل الرياضيات والمنطق 
 بين جزئياتها. ترُكِّز في بحوثها على القوانين العامَّة التي تَّمعوالأنثروبولوجيا وغيرها، وهي العلوم التي 

وفي حديثه عن دور دي سوسير في مجال البحث اللغوي يعتقد مصطفى غلفان أنَّ سوسير لم 
ا تَّاوز ذلك إلى اللغة العادية والكلام اليومي،  يقتصر في بحوثه على اللغة القديمة، أو الأدب الراقي، وإنمَّ

من خلال قوله:" يبدأ سوسير التأسيس للسانيات بتحديد الموضوع الذي سَيُعالُج من ذلك  ويظهر
، إنَّ مادة objetوالموضوع  matièreنظر معينة، مميزاً بين مفهومين أساسيين هما مفهوما: المادة  وجهة

لى عاللسانيات ليست مقتصرة على لغة النصوص القديمة، ولغة الأدب الراقي المكتوب مع ما يترتب 
 .(2)ذلك من إهمال واضح للهجات الحديث اليومي، وإقصاء متعمَّدٍ لها، ولباقي أشكال التعبير البشري"

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 22.

  2-المرجع نفسه، ص: 411.
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أي أنَّ البحث اللساني لا يجب أن يقتصر على لغة معينة دون لغة أخرى، أو على اللغة الأدبية 
الراقية وإقصاء ما سواها من لغات الحياة اليومية، بل يجب أن يشمل البحث جميع اللغات مهما كان 

إنَّ  مصطفى غلفان الذي يقول:"نوعها وحتى لهجات الحديث اليومي، ويتَّضح ذلك من خلال قول 
التي ينبغي أن ينصبَّ عليها البحث اللغوي بحسب سوسير، تشمل جميع مظاهر  matièreالمادة 

 الكلام البشري، سواء أتعلق الأمر بكلام الشعوب المتوحِّشة، أم الأمم المتحضِّرة، وسواء أتعلق الأمر
 قط، أو باللغةلصحيحة فبلغة العصور الكلاسيكية، أم بلغة عصور الانحطاط، مع الاهتمام ليس باللغة ا

 . (1)الجميلة، وإنما بكل أشكال التعبير الإنساني"
 اتساوهكذا تكون اللسانيات البنيوية التي جاء بها دي سوسير قد كان لها الأثر البارز في الدر 

ة الغربية، إذ أخرجتها من مجالها الضيق الذي حصرها فيه النحو التقليدي والدراسات المقارنة، إلى اللغوي
شملها ي فضاء واسع يشمل جميع مظاهر الكلام البشري، ومهما كانت طبيعة الأجناس البشرية التي

البحث اللغوي، سواء كانت هذه الأجناس البشرية بدائية أو متحضِّرة، وسواء كانت اللغة المدروسة لغة 
 راقية، أو لغة الحياة اليومية.

 ر إلى العلاقة، والنظالداخلية اللغة دراسةالعلى ومن أهم ما جاءت اللسانيات البنيوية هو تركيزها 
 يه التي تربط بين الوحدات اللغوية، أي تركيزها على الدراسة الوصفية للغة،" فالدراسة الوصفية للغة 

 ة للنظام اللغويخرى المكونالنظر في علاقة كل عنصر من العناصر اللغوية الداخلية بغيره من العناصر الأ
 لا قيمة له دون العناصر الأخرى، ومن ثم فإن النظام اللغوي يقوم على التشابهلأن أي عنصر منها 

 .(2)من ناحية، والاختلاف من ناحية أخرى"
، " فهذه «نجالشطر »ولكي يُـبـَينِّ الهدف من الدراسة الداخلية للغة شبَّهها دي سوسير بلعبة 

، هانظام اللعبة الداخلي، ولا قواعداللعبة قد انتقلت من الشرق إلى الغرب، وهو أمر خارجي لا يمس 
فإذا استبدلنا مثلا القطع الخشبية بقطع من العاج فإن هذا التغير لا يمس النظام الداخلي للعبة، ولكننا 

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتَّاهات، ص: 412-411.

  2-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 422.
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إذا أنقصنا أو زدنا عدد القطع، أو لعبت هذه اللعبة بطريقة تَّالف القوانين التي وضعت لها، فهذا التغير 
 .(1)دها"يخل ويمس نظام اللعبة وقواع

كما شبَّه دي سوسير قيمة العناصر اللغوية مع بعضها البعض بقطع لعبة الشطرنج،" حيث 
 ا القطع الأخرىلمواقع التي حلتلهتستمد كل قطعة قيمتها من الموضع الذي حلتله على الرقعة مقابل ا

ومثل ذلك أيضا العلاقة بين العناصر أو الوحدات اللغوية التي لا تظهر قيمتها إلاَّ في وجود غيرها من 
 .(2)العناصر"

وبخصوص الدراسة العلمية التي توصَّل إليها علماء اللغة في دراستهم للظاهرة اللغوية يقول كلود 
د اشتغلنا جنا إلى فق ،إزاء علماء اللغةبدقة موقفنا " فنحن نحس :وهو عالم أنثروبولوجي ليفي شتراوس

 ،لحاجزا إلى الجانب الاخر من هذا فنحن نراهم يعبرون ، وإذا بهم يتوارون فجأة:طوال سنواتجنب 
الذي اعتبر منيعا لوقت طويل، والذي يفصل مختلف فروع الرياضيات والعلوم الطبيعية عن العلوم 
 الإنسانية والاجتماعية، وهاهم ينكبون على العمل بهذه الطريقة الدقيقة، التي سلمنا بأن علوم الطبيعة 

 نحن نود سدنا،ا وباعث حتملك امتيازها، كما لو أنَّم ينوون القيام بحيلة خبيثة، وهذا هو مصدر كآبتن
 والتنظيم القرابة،-نعرف سر علماء اللغة، أفلا نستطيع نحن أيضا أن نطبق على مجال دراستنا المعقدأن 

 .(3)ها كل يوم؟"فعاليت المناهج الدقيقة التي يثبت علم اللغة-الاجتماعي، والدين، والفلكلور، والفن
 فهذا اعتراف صريح من ليفي شتراوس بالشوط الكبير الذي قطعه الباحثون اللغويون في دراستهم 
 للغة، حيث أصبح اللغويون يعتمدون في دراستهم للغة بنفس الطريقة العلمية المنضبطة التي تُدرس بها 

ذلك شأن بقية  العلوم الطبيعية، بحيث أصبحت اللغة خاضعة في حلليلها للملاحظة والتجريب شأنَّا في
 العلوم الأخرى.

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 422.

  2-المرجع نفسه، ص: 422.
2-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، تر، مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، دط، 

.   14، ص: 4122  
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ويُضيف شتراوس قائلاً:" اللغة هي الظاهرة الاجتماعية الوحيدة التي تبدو اليوم قابلة لدراسة 
حقا، تفُسِّر طريقة تكوُّنَّا، وتتوقع بعض أوضاع تطورها اللاحق، لقد تم الحصول على هذه  علمية
 .(1)قائق موضوعية"بفضل الفونولوجيا، وفي إطار توصُّلها إلى ح النتائج

 من بين الظواهر الاجتماعية القابلة للدراسة العلمية حسب ليفي شتراوس هي الظاهرة اللغوية،
ومن بين العوامل التي جعلت اللغة تُدرَسُ دراسة علمية التحليل الفونولوجي الذي كان له الأثر البالغ 

 النطق عند الإنسان.في دراسة اللغة من خلال حلليل الأصوات التي تصدر عن جهاز 
وقد ظهرت مدرسة خاصة بالتحليل الفونولوجي هي مدرسة براغ،" حيث قامت هذه المدرسة 
على المبادئ والأصول التي أرسى دعائمها دي سوسير، كما اتَّذت من تصور بدوان دي كورتني 

Baodauin de cortnay ل الذي مللفونيم، فأقامت نظرية كاملة في التحليل الفونولوجي، وهو الع
 N. Trubebtzkoyاضطلع به عالمان من أكبر علماء هذه المدرسة وهما نيكولاي تروبتسكوي 

(، ونتيجة لأعمال هذه المدرسة 4116)ولد  R. Jakobsonم( ورومان ياكبسون 4112-4121)
  .(2)أخذت البنيوية الوصفية صورة حلليلية دقيقة"

ت البنيوية هنا أصبحإذن كان لمدرسة براغ الريادة والسبق في مجال التحليل الفونولوجي، ومن  
 علماً يُشهدُ له في مجال التحليل اللغوية.

 أثر البنيوية في الدراسات الأدبية عند الغرب:-ب 
 شاطهم إلىن على الدراسات اللغوية فقط، بل امتدَّ  دراسة أصحاب المنهج البنيوي لم تقتصر

النصوص الأدبية شعرية كانت أو نثرية، حيث حاولوا أن يُطبِّقوا مبادئ المنهج البنيوي على النصوص 
 الأدبية من خلال حلليل هذه النصوص وفق ما يتطابق مع وجهة نظرهم،" فالأدب في ضوء هذا الاتَّاه

 لف من وحدتهأيبدو كنمط بنائي له منطقه الداخلي الخاص، ويحتوي على مجموعة علاقات ضرورية تت

                                            
  1-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ص: 21.

  2-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 421-422.
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  .(1)العضوية الخاصة التي يكتشفها الباحث عن طريق الشكل واللغة"
فالأعمال الأدبية لها وأثرها الخاص الذي تنهض عليه، ولهذا ينظر إليها البنيويون على أنَّما 
 مجموعة من النظم،" فالأثر الأدبي في ضوء هذا المنهج مجموعة علاقات منطقية تنهض على نظام مستقل 
 بذاته عن كافة النظم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فهذه النظم تعد عناصر غريبة عليه، ومحاولة

  .(2)تفسير الأثر في ضوئها يعد من قبيل الأفكار المسبقة"
 هكذا إذن يحاول أصحاب الاتَّاه البنيوي تفسير الأثر الأدبي كنظام قائم بنفسه بعيداً عن النظم 

 والاجتماعية والسياسية وغيرها من النظم، لأنَّ تفسير الأثر الأدبي وفق هذه النظم التي تُـعَدُّ الاقتصادية 
 غريبةً عنه يؤُدي إلى الحكم عليه بأفكار مسبقة وهو ما لا يتناسب مع الأعمال الأدبية.

 جيقول عبد السلام المسدي حول رؤية أصحاب المنهج البنيوي إلى الن  البنيوي:" يعتمد المنه
 فتها على الانطلاق من عنصر أساسي أهملته المناهج النقدية الأخرى التي عر  البنيوي المهتم بالن  الأدبي

 أوروبا منذ الإغريق وهذا العنصر هو اللغة، وقد انبثقت البنيوية عن التحولات الخاصة في الدراسات
 .(3)"اللغوية نفسها على يد العالم اللغوي سوسير

 بهذا الخصوص:" أن العمل الأدبي لم يعد إلاَّ كأيقوله تودوروف سدي عن ينقل عبد السلام الم
منطوق لغوي آخر غير مصنوع من الكلمات، بل أنه مصنوع من جمل، وهذه الجمل خاضعة لمستويات 

 .(4)متعددة من الكلام"
نا أنَّ لمن خلال هذين التعريفين الذين جاءا عن كلٍّ من عبد السلام المسدي وتودوروف يتَّضحُ 

نٍ  أدبي يعُتبر بمثابة منطوق لغوي، فهو يتكوَّن من كلمات وجمل، وهذه الكلمات والجمل تُكوِّن  أيَّ 
في علاقاتها مع بعضها البعض تعُطينا نصاا أدبياً تتحدَّد معالمه من خلال العلاقات التي تربط بين 

                                            
  1-عبد السلام المسدي، قضية البنيوية دراسة ونماذج، دار أمية، تونس، ط4، 4114، ص: 411.

  2-عبد السلام المسدي، قضية البنيوية دراسة ونماذج، ص: 411.
  3-المرجع نفسه، ص: 412.
  4-المرجع نفسه، ص: 414.
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على  دبي حين دراسته للن  الأدبي الاعتمادالكلمات والجمل المــشُكِّلة لهذا الن ، ولا بدَّ للناقد الأ
 هذه العلاقات في حلليله لأي ن  أدبي.

 يقول عبد العزيز حمودة بخصوص البنيوية الأدبية كما يُسمِّيها هو:" أن البنيوية الأدبية في جوهرها
لمقام ا تركز على أدبية الأدب وليس على وظيفة الأدب، أو معنى الن ، أي أن الناقد البنيوي يهتم في 

 الأول بتحديد الخصائ  التي تَّعل الأدب أدبا، التي تَّعل القصة أو الرواية أو القصيدة نصا أدبيا
 ولكي يحقق ذلك عليه أن يدرس علاقات الوحدات والبنى الصغرى بعضها ببعض داخل الن  في

 وهو نظام دبا،محاولة للوصول إلى حلديد للنظام أو البناء الكلي الذي يجعل الن  موضوع الدراسة أ
  .(1)يفترض الناقد البنيوي مقدما أنه موجود" 

ومعنى هذا" أنَّ البنيوية تنظر إلى الن  الأدبي على أنَّه عمل مستقل بنفسه، مكتفٍ بذاته، لا 
 .(2)وجود ولا امتداد له خارج كيانه اللغوي، ولا إحالة له عن أي مرجعية أخرى"

 البنيوي ليس عالماً مفتوحاً على كل التأويلات ولهذا فالن  الأدبي عند أصحاب المنهج
    لبنيوي" عالما والتفسيرات بل هو منغلق على نفسه يحكمه نظامه الداخلي، فالن ُّ الأدبي وفق المنظور

مغلق، له وجوده الخاص، له منطقه ونظامه، له بنيته التي هي مجموعة مخن العلاقات الدقيقة القائمة بين 
تَّعل لفظ فيه لا يتحدد إلاَّ بعلاقته بغيره، وهذه البنية هي التي تَّعل الأدب أدبا، و أجزائه جميعا، وكل 

 .(3)القصة قصة، والرواية رواية، والشعر شعرا وهكذا"
وفي حديثه عن علاقة التحليل البنيوي للأدب باللسانيات يقول عبد السلام المسدي:" لم يعد 

للغوية واعتمادها في مختلف مراحل عمله التحليلي، لأنَّا للدارس الأدبي بد  من الإلمام بالدراسات ا
الصلة  نرى جاكبسون يلح على هذه الباب الشرعي الدي يؤدي إلى القبض على أسرار الكتابة، لذلك

                                            
4-عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط، 

  .411، ص: 4111

  2-وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، ص: 422.
  3-المرجع نفسه، ص: 422.
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 ى حلليل ن  أدبية عند إقبالنا علالحميمة بين الميدانين، بل يلح على ضرورة التعامل مع البنيات اللغوي
نيات الصورية اللغوية كما يهتم حلليل الرسم بالب ن الشعر له صلة بقضايا البنيةيقول جاكبسون:" إن ف

وكما أن اللسانيات هي العلم العام للبنيات اللغوية، كذلك يمكن اعتبار فن الشعر كجزء متمم 
 .(1)للسانيات"

 ُ  هذا الاعتراف من عالم من علماء البنيوية وهو جاكبسون حول علاقة اللسانيات بالأدب، يبُينِّ
 الصلة الوثيقة بين اللسانيات البنيوية وحلليل الأعمال الأدبية؛ إذ لا يُمكن بأي حال من الأحوال لدارس

ات لأنَّ ، أو من اللسانييةالأدب أن يقوم بتحليل العمل الأدبي ما لم يكن متمكِّن من الدراسات اللغو 
 وهذا دليل على العلاقة الوثيقة بين الميدانين. التحليل يكون باللغة التي كُتِب بها الن ،

 فالمنهج البنيوي لا يهتم بشرح العمل الدبي أو تفسيره، ولا يبحث حتى على وظيفته، لأنَّه منهج
يع أو يتناوله أن يكون من الدب الرفحلليلي وليس منهج تقويم وحكم، ولذلك لا أهمية للعمل الذي 

لا، أو أن يكون من الأدب الكلاسيكي أو من الأدي الحديث، بل كلُّ ما يهم المحلل البنيوي هو 
 الوحدات والبنى الصغرى بعضها ببعض داخل الن ، لأنَّ المنهج البنيوي لا  العلاقات الموجودة بين

ا كلُّ  يهتم بالعالم الذي يكتب عنه الأديب، ولا يختبر   ما يهمه هومصداقيته، أو علاقته بمجتمعه، وإنمَّ
  .(2) اللغة التي كُتِب بها الن  ومدى تماسكها وانتظامها

 أي أنَّ الن َّ الأدبيا يشبه البناء المتماسك في معماريته، فكما أنَّ اللبنات في تعالقها وترابطها مع
لغوية بعضه البعض، فكذلك الكلمات والوحدات البعضها البعض تُشكِّل بناءً متماسكاً مترابطاً مع 

 تُشكِّل من خلال علاقاتها وترابطها مع بعضها البعض، تُشكِّل معمارية الن  الأدبي.
وبالتالي فالمحلل البنيوي لا ينظر إلى العناصر التي تُؤلف الن  الأدبي كلُّ على حدة، بل ينظر 

اره كلا التحليل البنائي هو النظر إلى النتاج الأدبي باعتب إليها باعتبارها بناء متكاملاً، إذ أنَّ" أساس
عضويا متكاملا، فالن  في ضوء هذا التحليل لا يُـتـَلَقَّى كحاصل جمع آلي للعناصر التي تؤلفهن بل إن 

                                            
  1-عبد السلام المسدي، قضية البنيوية دراسة ونماذج، ص: 412-414.
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هذه العناصر كل على حدة يترتب عليه فقدان قوام العمل بأكمله، فكل عنصر لا يتحقق له  تفتيت
 .(1)ببقية العناصر، ثم في علاقته بالكل البنائي للن  الأدبي"في علاقته  وجود إلا

وبخصوص هذه المسألة يقول عمر عيلان:" الن  الأدبي نظام مغلق لسانيا ودلاليا، ويتشكل من 
 مجموعة من الوحدات المحددة والدالة التي تَّعلها بمثابة علامة، والقراءة البنيوية تعمل على ضبط الوحدات

 لدلاليةا مراتب متجانسة، وتعيين المستوياتو  مستوياتن للمضمون فيه، ثم تصنيفها ضمالمكونة 
 .(2)الصوتية والتركيبية المكونة للخطاب السردي، ثم تنظيم هذه الوحدات وفق نظام موحد"

فالن َّ الأدبيُّ إذن نظام مغلق يتشكَّلُ من مجموعة من الوحدات المحددة والدالة، والمحلِّل البنيوي 
هو الذي يعمل على ضبط هذه الوحدات المكوِّنة للن ، وبعد ذلك يقوم بتصنيفها إلى مستويات 
صوتية وتركيبية ودلالية، وهذا التصنيف هو الذي يسمح للمحلل البنيوي من فضِّ مغاليق الن  اللغوية 

 والدلالية.
    لأدبية نقله عن أندريها ويعُطينا الدكتور صلاح فضل مفهوماً آخر للبنية يُساعد على حلديد البنية

ناء تن  على أن البنية هي كيفية ب-«أكسفورد»خاصة -مارتيني الذي يقول:" إنه إذا كانت المعاجم
تركيب أو جهاز أو أية مجموعة فإن هذا لا يشير إلى عملية البناء نفسها، ولا إلى المواد التي تتكون 

راض ووظائف المواد لتكوين الشيئ وخلقه لأغ منها، ولكنه يتعلق بكيفية تَّميع وتركيب وتآلف هذه
معينة، وعلى هذا فإن البنية إنما هي تصور تَّريدي من خلق الذهن وليست خاصية للشيئ، فهي نموذج 

نية موجودة في العمل ، فالبيقيمه المحلل عقليا ليفهم على ضوئه الشيئ المدروس بطريقة أفضل وأوضح
 .(3)بالقوة لا بالفعل"
 ا الكلام أنَّ مفهوم البنية في النصوص الأدبية هو كيفية تَّميع وتركيب وتآلفيتَّضحُ من هذ

                                            
4-يوري لوتمان، حلليل الن  الشعري، بناء القصيدة، تر، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، 4111، ص: 

22 .  
  2-عمر عيلان، في مناهج حلليل الخطاب السردي، ص: 22.
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الكلمات والتعابير والوحدات اللغوية التي تتكون منها هذه النصوص، وهو تصوُّرٌ تَّريدي  محلُّه الذهن، 
 لأدبي المدروس.اوهذا التصور يقُيمه المحلل البنيوي ليتبينَّ الخصائ  البنائية التي ينطوي عليها الن  

 يقول عبد السلام المسدي في حديثه عن البنيوية ونظرتها إلى العمل الأدبي:" ترى البنيوية أن
الأدب نظام من العلامات يخضع لقوانين علمية مضبوطة وهو شبيه في ذلك ببقية أنظمة العلامات  

 لاماتذاتها نظام من العكاللغة والرسم والنحت، إلا أنه يختلف عنها بقيامه على مادة هي في حد 
 . (1)وهي اللغة"

لى نظام من قائم ع-أي الأدب-نستنتج من هذا التوصيف للأدب في ضوء المنهج البنيوي أنَّه
ولكنَّها على غرار أنظمة العلامات الأخرى من لغة ورسم العلامات، وهذه العلامات تتشكَّل من اللغة، 
علمية، ولم ال الدراسة بهذا يكون الأدب قد دخل مجالونحت وغيرها خاضعة لقوانين علمية مضبوطة، و 

 يعد ذلك الأدب الخاضع للأذواق الشخصية، بل صارت له مناهج ومدارس خاصة به.
 المبحث الثالث: أهم أعلام البنيوية الغربيين:
 يمن شأنه، وجعلته محور الدراسة، وجعلت لغته ه لقد اهتمت البنيوية بالن  الأدبي، أعلت

بالتحليل والبحث، وأقصت المؤلف من اهتماماتها، على عكس الدراسات السابقة التي كانت  الجديرة
تهتم بالأديب وجعله محور الدراسات الأدبية باعتباره هو من أنتج وأبدع هذا الن ، في حين لم يكن 

ذا المنهج به الن  الأدبي يحظى بالاهتمام قبل ظهور المنهج البنيوي، ومن هنا ظهر علماء بنيويين بشَّروا
 الجديد، فكان لهم الفضل في انتشار هذا المنهج في أوروبا وخارجها، ومن بين هؤلاء العلماء نجد:

 فرديناند دي سوسير:
ة سوسير بأنَّه رائد المنهج البنيوي بدون منازع، فقد كانت أفكاره بمثابة الانطلاقة الفعلي يعُتبر

يتان عند دي ن:" هناك فكرتان أساسدَ ل  للبنيوية في أوروبا، ووصولها بعد ذلك إلى أمريكا، يقول رمان سِ 
كلمات بين ال سوسير تطرحان إجابة جديدة عن السؤالين: ما موضوع البحث اللغوي؟، وما العلاقة
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 «اللغة»والأشياء؟، وانطلاقاً من هاتين الفكرتين، قام دي سوسير بتقديم تمييز أساسي بين ما أسماه 
Langue  كلام»وما أسماه» Parole أي بين نسق اللغة الذي هو سابق في وجوده عن استخدام ،

 .(1)الكلمات، والممارسة الفعلية التي هي تلفظ فردي"
 إيذاناً بميلاد منهج فكري جديد سوف يُحدِث ثورة في الدراسات الأدبيةفكانت هذه الأفكار 

وفي هذا الشأن يقول سِلدن:" هذا التمييز هو المهاد عامَّة والدراسات اللغوية على وجه الخصوص، 
الذي تنطلق منه كل النظريات البنيوية اللاحقة، بمعنى أنه إذا كان الموضوع الحق للدراسة اللغوية هو 

 الكامن وراء أية ممارسة إنسانية دالة وليس فقط التلفظ الفردي، فإن الموضع الحق للدراسة في  النسق
 ائدالمستخدمة في القص-أو الأجرومية-الإنسانية هو اكتشاف النسق الكامن من القواعد العلوم

 .(2)أو الممارسات الاقتصادية" الأساطير أو
دراسة  للنقد البنيوي لما حلمله من مفاهيم جديدة فيفقد شكَّلت أفكار سوسير اللبنات الأولى 

 الأعمال الأدبية، من خلال تركيزها على ما يجعل من العمل الأدبي أدباً، ولا يتأتَّى ذلك في نظر البنيويين
 إلاَّ من خلا البحث في العلاقات التي تربط بين الوحدات اللغوية التي تُشكِّل العمل الأدبي.

عبر الزمن -كرة التي ترى في اللغة كومة من الكلمات التي تتراكم تدريجياودي سوسير" رفض الف
لتؤدي وظيفة أولية، هي إشارة إلى الأشياء في العالم، فالكلمات ليست رموزاً تتجاوب مع ما تشير 

مركبة من طرفين متصلين )اتصال وجهي الورقة الواحدة(، أما الطرف الأول  Signsإليه، بل علامات 
والطرف الثاني هو المدلول أو المفهوم الذي نعُلقه على  «الدال»هي -مكتوبة أو منطوقة-فهو إشارة
 .(3)هذه الإشارة"

 ينطلق سوسير من فكرة مفادها أنَّ العلامة اللغوية لا تربطها أية علاقة مبررة بما تُشير إليه، بل

                                            
4-ر امان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، تر، جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، 4111، 

. 11ص:   
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  ة.متكلِّمو تلك اللغ توجد هناك علاقة اعتباطية بين الدال والمدلول من خلال ما توافق عليه
كما يرى مصطفى غلفان أنَّ اللسانيات عامَّةً، والبنيوية خاصَّةً تُدين كلُّها لدي سوسير حيث 
قال:" تدين اللسانيات عامة في منطلقاتها الأولى واللسانيات البنيوية في العديد من اتَّاهاتها ومشاربها 

( 4142-4112سويسري فردينان دو سوسير )الفكرية والمنهجية على وجه الخصوص إلى اللساني ال
، خلفا لمواطنه جوزيف فيرتايمر 4144-4122من خلال الدروس التي ألقاها في جامعة جنيف ما بين 

Joseph Wertheimer (4122-4121 وقد كان لهذه الدروس في اللسانيات العامة دور ،)
تميزة في حقل مته النظرية والمنهجية المحاسم في المسار الذي قطعته اللسانيات، حتى غدت نموذجاً له قي

 .(1)العلوم الإنسانية"
 ويُضيف مصطفى غلفان في حديثه عن جهود دي سوسير في مجال البحث اللغوي قائلاً:" ولا 

القرن  رحَِت فيطُ  يختلف اثنان في أن سوسير كان ولا يزال مرجعاً لا محيد عنه في مجمل الإشكالات التي
 لتاريخياالعشرين في جُلِّ المجالات المرتبطة بقضايا اللغة، ولا تزال مضاميُن هذه الدروس والسياق 

 .(2)والفكري الذي ظهرت فيه وقيمتها النظرية والمنهجية في لسانيات القرن العشرين"
وية غلقد شكَّلت أفكار دي سوسير اللغوية إذن الأساس الذي بنُِيَت عليه كل الدراسات الل

وي بالنظر إلى الأفكار الجديدة التي جاء بها، والتي تعُدُّ بحق بمثابة ثورة على البحث اللغ الحديثة وذلك
القديم، يقول محمد العمري:" في البداية، رسم صوسور ثلاث مناطق لثلاثة مقترحات يمكن أن يتُخذ 

ق هي اللغة على البنية، هذه المناطواحد منها فقط فضاءً استدلالياً للبرهنة على ورود التصور القائم 
واللسان والكلام، ثم بدا له أن اللغة تفتقد عنصر التجانس الذي هو مقوم أساسي من مقومات البنية، 
 فهي متعددة ومتنوعة، تتشكل من خليط من الظواهر التي يمكن أن تشكل موضوعات لمعارف مختلفة،

 وهو، بدوره عملية تتدخل فيها مجموعة من العوامل غيركما بدل له أن الكلام هو مجرد إنجاز فردي،  

                                            
  1-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص: 421.
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      .(1)المتجانسة، ويرى أن المجال الذي يتجلى فيه التجانس المطلوب إنما هو اللسان وليس اللغة ولا الكلام"
ويقصد سوسير باللسان تلك الظاهرة الاجتماعية التي تُميـِّزُ مجتمعاً عن آخر، مثل اللسان العربي 

الفرنسي واللسان الإنجليزي وهكذا، أمَّا اللغة فقد تكون للفرد لغة ولكنَّها تفتقد لمبدأ التجانس واللسان 
ا تفتقد  ا لغة يتواصلون بها مع غيرهم إلاَّ أنََّّ الذي يقصده سوسير، مثل لغة الصم البكم، فرغم أنََّّ

فيه البنية  وحيد الذي تتحققلخاصية التجانس، أمَّا اللسان فهو ظاهرة تتسم بالانسجام، وهو المجال ال
 حسب دي سوسير.

 وبالرغم من أنَّ جل الباحثين يرُجِعون البنيوية اللغوية إلى دي سوسير، إلاَّ أنَّ سمير شريف استيتية
م( المؤسس الأول للتوجه البنيوي في دراسة اللغة، 4142يقول:" يعد العالم السويسري دي سوسير )ت

مضمون  لمة البينة أو البنيوية، في محاضراته التي نشرت بعد وفاته، فإنوعلى الرغم من أنه لم يستعمل ك
 وأول مرة استعمل  ،ما أودعه سوسير من نظرات في تفسير الظواهر اللغويةالبنيوية يفصح عن نفسه، في

 ، فقد ورد4121فيها هذا المصطلح كانت في البيان الذي أعلنه المؤتمر الأول للغويين السلاف سنة 
 . (2)مصطلح البنية بمضمونه المعروف حتى اليوم"فيه 

وسواء أكان سوسير قد ذكر البنية أو البنيوية بلفظها، أم بمضمونَّا، فإنَّ الدراسات البنيوية تُدين 
نشأتها وفي بلورتها لهذا العالم الفذ الذي يعُدُّ بحق رائد هذا النوع من الدراسات، في العصر الحديث، في 

ا كانت منطلقاتها ممَّا أرساه سوسير من أفكار ومفاهيم شكَّلت وكل البحاث التي ج اءت من بعده إنمَّ
 الإطار العام لدراساتهم اللغوية.
 كلود ليفي شتراوس:

 م(2221-م4121أعلام البنيوية الغربيين هو العالم الأنثروبولوجي كلود ليفي شتراوس ) ثاني
 ربطبنيوية ليصل من خلالها إلى كشف العلاقات التي تالذي حاول أن يدرس المجتمعات البشرية دراسة 

                                            
  1-محمد محمد العمري، الأسس الإبستمولوجية للنظرية اللسانية، البنيوية والتوليدية، ص: 24.  

 اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، جدارا ،سمير شريف استيتية-2
  .464، ص: 2221، 2للكتاب العالمي للنشر، إربد، الأردن، والتوزيع، ط
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بينها وليكشف كذلك عن خصائ  المجتمعات البدائية من خلال عاداتها وتقاليدها وأنماط تفكيرها 
ليشغل منصب  4121وقد ساعده في ذلك الفترة التي درَّسَ فيها في البرازيل، فقد رحل إليها عام 

 انية في باولو، فرأى في هذا المنصب فرصةً سانحةً للقيام بالدراسة الميدأستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة سان 
 أدغال البرازيل، حيث قام بدراسة عدد من القبائل البدائية البرازيلية دراسة أنثروبولوجية، فكانت هذه

 .(1)تمهيداً لنشر أفكاره والتي طوَّرها فيما بعد لتُصبح علماً قائماً بذاته الدراسة 
 الرَّغم من أنَّ شتراوس كان ماركسياا في بداية مشواره، إلاَّ أنَّه سرعان ما حلوَّلَ إلى البنيوية،وعلى 

إذ ترى كروزويل أن شتراوس كان أكثر اهتماماً بأفكار ماركس عن التَّحول الثقافي منه بمشكلاته السببية، 
لاقتصادية أو ا بالتحول من البنيةيجب أن يتحقق دائماً -كما تراه المادية الجدلية-أنَّ التقدم فهو

 الاجتماعية إلى بنية القانون أو الفن أو الدين، ولقد كانت هذه التحولات جدلية بالفعل، بل وصل 
 -لة الأولىللوه-إلى أبعد الآماد لاكتشاف التحولات الحاسمة التي بدت-في بعض الحالات-ماركس

 يذهب قافة مشروطة بالبنية الاقتصادية للمجتمع،متأبية عن التحليل، ولئِن كان ماركس يرى أنَّ الث
 .(2)شتراوس إلى أنَّ الثقافة تنبثق من البنية اللاواعية الكلية للمجتمع 

ومن خلال تبنِّيه للمنهج البنيوي يحاول شتراوس أن يكشف عن خصائ  العقل البشري لهذه 
تبر تَّسيداً ستروس والذي يعُ المجتمعات، يقول عبد الوهاب جعفر:" إن المنهج التركيبي عند ليفي

للاعتقاد القائل بثبات الطبيعة البشرية هو منهج استنباطي بدرجة لم يسبق لها مثيل في علم إنساني 
ا للتنظيم تكون انعكاس يمكن لخصاصه أن نشاط عقلي لا وجود حسي، وقد توصل ليفي ستروس إلى

 .(3)لي"عي أي أسبقية على الجانب العقللجانب الاجتما يرفض في المجتمع، وهو هنا الفعلي القائم
فشتراوس من خلال هذا الن  يعُطي الأولوية للجانب العقلي على الجانب الاجتماعي، لأنَّه  
كان يبحث عن العلاقات المحسوسة التي تُكوِّنُ الروابط الاجتماعية ومدى قدرتها على بناء علاقات 

                                            
  1-ينظر، إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 21.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 12-11.
  3-عبد الوهاب جعفر، البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، ص: 14.
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 ، اوس على تقول إديت كروزويل:" ما إن تعرف ليفي شتر يتولَّد عنها عواطف داخلية تتَّصِفُ بالتغيرُّ
قلاا حتى أخذ ينظر إلى دراسة سوسير للُّغة بوصفها نسقاً مست-بفضل ياكوبسن-علم اللغو البنيوي

 بذاته، نسقاً يقوم على التسليم بعلاقة فاعلة تصل مكونات العلامة اللغوية، أي تصل بين نسق اللغة
 .(1)وبين الصورة الصوتية )الدال( والمفهوم )المدلول( من ناحية ثانية"والكلام الفردي من ناحية، 

 وعليه، فمن خلال هذه العلاقات التي تربط بين الوحدات اللغوية استطاع شتراوس أن يصل إلى
 اعتقاد مفاده أنَّ البنائية ليست مقتصرة على علم اللغة فقط، بل تتجاوز ذلك إلى العلوم الاجتماعية
عموماً وإلى الأنثروبولوجيا على وجه الخصوص، يقول ليفي شتراوس:" إن ظاهرات القرابة، في نظام 
واقعي آخر، هي من طراز الظاهرات اللغوية ذاته، هل يستطيع العالم الاجتماعي، باستخدام منهج 

تقدما شبيها  هشبيه في شكله )إن لم يكن في مضمونه( بالمنهج الذي أشاعته الفونولوجيا، أن يحقق لعلم
بالتقدم الذي اتَّذ مكانه مؤخرا في العلوم اللغوية؟ سنشعر أننا أكثر استعدادا للسير في هذا الاتَّاه 
 جهاعندما نكون قد تبينا أمرا آخر، هو أن دراسة مسائل القرابة تظهر اليوم بعبارات علم اللغة ذاتها وتو 

 .(2)في ذلك الحين" على ما يبدو، الصعوبات نفسها التي واجهها هذا العلم
ومن هذا المنطلق نلاحظ أنَّ شتراوس قد استلهم مناهج علم اللغة البنيوي في دراسته لصلات 
القرابة بين الجماعات البشرية، خاصَّةً وأنَّه كان مُتأثِّراً بنموذج التحليل الفونيمي عند ياكوبسون، وقد 

قولها:" وقد في دراسته للمجموعات البشرية ب لخَّصت إديت كروزويل استلهام شتراوس لمبادئ علم اللغة
 وجد ليفي شتراوس فيما انتهى إليه ياكوبسن في علم اللغة البنيوي نوعاً من الكشف الملهم، وتوقع أن

الاجتماعية    إلى كل العلوميُحدِث هذا الكشف ثورة تتجاوز علم اللغة إلى الأنثروبولوجيا، بل تمتد 
 ه:  هذا البحث بقولولخَّ  أهمية 

 أولاً: يتحول علم اللُّغة البنيوي عن دراسة ظواهر لغوية واعية إلى دراسة بنيتها اللاواعية.
 ثانياً: لن يتعامل علو اللُّغة مع المسميات أو الكلمات بوصفها كيانات مستقلة، بل يتعامل معها

                                            
  1-ينظر، إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 21.

  2-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، تر، مصطفى صالح، ص: 12. 



  الفصل الثاني                                       البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية والعربية
 

    
164 

 على أساس العلاقات التي تنتظمها.
 الحديث أن phonèmesثالثاً: يطرح علم اللغة مفهوم النَّسق، فلا يزعُم علم الفونيمات 

الفونيمات جانب من النَّسق فحسب، بل يُظهِر الأنساق الصَّوتية نفسها على نحو ملموس واضح 
 البنية.

 أو طوأخيراً: يهدف علم اللُّغة البنيوي إلى الكشف عن قوانين كلية، سواء كان ذلك بالاستنبا
 .(1)الاستدلال، مما يعُطي هذه القوانين صفة مطلقة"

ويقصد شتراوس بدراسة بنية اللغة اللاواعية الجانب الباطني للغة الذي لا يظهر للعيان، أي 
من الإطار المحسوس للظاهرة اللغوية، إلى ما وراء اللغة، وهو الكشف عن نسق مصطلحات  الانتقال
 الاجتماعي الذي يربط بين الأفراد داخل القبيلة الواحدة.ونسق التنظيم  القرابة

لأنثروبولوجية ا ومن زاوية أخرى يؤُكِّدُ شتراوس على وجود علاقة وطيدة بين علم اللغة البنيوي والبنيوية
 ويتَّضِحُ ذلك من خلال قوله:" عندما يدرس العالم الاجتماعي مسائل القرابة )وبعض المسائل الأخرى

د نفسه في وضع صوري شبيه بوضع العالم اللغوي الفونولوجي: ذلك أن حدود القرابة بلا ريب(، يج
 الدلالة ما لم شأنَّا شأن الوحدات الصوتية، هي عناصر ذات دلالة؛ وهي مثلها، لا تكتسب هذه

 .(2)تندمج في أنظمة"
ي وجود هذا النسق أو هبناءً على هذا القول فالعلاقة بين البنيوية اللغوية والبنيوية الأنثروبولوجية 

النظام الذي ينتظم الوحدات اللغوية وكذا حدود القرابة، فكما أنَّه لا قيمة للوحدات اللغوية ما لم 
تندمج في نظام تكتسب من خلاله دلالتها اللغوية، فإنَّ حدود القرابة أيضاً لا تكتسب دلالة ما لم 

هذا النظام  العالم الأنثروبولوجي أن يبحث عن تندمج في أنظمة تضمن لها دلالتها، وبالتالي يجب على
 الذي يجمع بين حدود هذه القرابة.

 علاوة على ذلك، يجعل شتراوس المنهج الذي يتَّبعُهُ العالم الأنثروبولوجي شبيهاً بالمنهج الذي

                                            
  1-إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 12-21. 

  2-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ص: 12.
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وي، يُحلل ييتَّبعُهُ العالم اللغوي حيث قال:" من المعلوم أن العالم اللغوي، في سبيل الوصول إلى قانون بن
 «ات من المقابلاتمزدوج»بحيث يمكن ترتيبها في مزدوجة أو عدة  «عناصر فرقية»الوحدات الصوتية إلى 

 .(1)وقد يُجرب عالم الاجتماع فصل ألفاظ القرابة العائدة لنظام معين باتباع منهج مماثل"
جود اجتماعي س مجرد و كما اعتبر شتراوس أنَّ ألفاظ القرابة تعُتبر عنصراً من عناصر الكلام ولي

فقط، ويظهر ذلك من خلال قوله:" ليس لألفاظ القرابة وجود سوسيولوجي فحسب، بل هي أيضا 
من عناصر الكلام، وعندما يسارع بعضهم إلى نقل مناهج العالم اللغوي إليها، يجب ألاَّ ينسوا أنَّا 

 .(2)يا"باشرا وليس قياسباعتبارها تشكل قسما من مفردات اللغة، تتعلق بهذه المناهج تعلقا م
 وخلاصة القول، نجد أنَّ ليفي شتراوس قد على علم اللغوي البنيوي، وخاصَّةً منهج التحليل 

الفونولوجي، في دراسته للمجموعات البشرية، مقتفيا أثر دي سوسير في دراسته للغة، فاعتُبِرت دارسته 
ا للقبائل البدائية في البرازيل دراسة أنثروبولوجية بنيوية، مُركِّزاً على أنَّ ألفاظ القرابة لا ينُظر إليها عل ى أنََّّ

ا ينُظرَُ إليها في نظرَُ إلى إطار علاقاتها مع بعضها البعض، تماماً كما لا يُ  عناصر مستقلة في ذاتها، وإنمَّ
ا ينُظرَُ إليها من خلال العلاقات  ا عناصر مستقلة عن بعضها البعض، وإنمَّ الوحدات اللغوية على أنََّّ

 المتبادلة بينها. 
 :لوي ألتوسير

 رينالمتأثٍّ  ( من البنيويين الفرنسيين4141-4112) Louis Althusserلوي ألتوسير  رُ ب ـَتَ يُـع  
، 4141بكارل ماركس، محاولًا إعادة قراءة الماركسية من منظور بنيوي، ولد لوي ألتوسير بالجزائر عام 

على إجازة الفلسفة من مدرسة المعلمين العليا، ثم بدأ عمله مدرِّساً فيها، كما  4111حصل سنة 
  منظماتإسهاماً نشطاً فيانتظم في الوقت نفسه إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي، كما أسهم 

 الشباب والطلاب الكاثوليك وكان لانضمامه للحزب الشيوعي الفرنسي تأثير كبير على حياته ومؤلفاته

                                            
  1-كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ص: 11.

  2-المرجع نفسه، ص: 16.
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 . (1)على حد سواء  
جاء في كتاب عصر البنيوية لإديت كروزويل قولها:" لقد بدأ ألتوسير بدراسة ما في الماركسية من 

 قيدإلى الممارسات الاستبدادية، واعياً أن الشيوعية السوفييتية تتناقضات متأصلة، ربما كانت قد أدت 
 لستالينيةل حرية الفرد بقدر ما تفعل الفاشية، ولكن الفلسفة الماركسية في باريس في ذلك الوقت تتسع

 . (2)والماركسية الإنسانية معاً"
إذن؛ لقد قرأ ألتوسير أفكار كارل ماركس قراءة جيِّدة، ولكنه حاول إحداث القطيعة من الماركسية 
الإنسانية، محاولا بناء ماركسية بنيوية قائمة على إيلاء الأهمية الكبرى للعلاقات على حساب الوحدات، 

عليا لتأويل الماركسية ادا فجاء في كتاب قضية البنيوية لعبد السلام المسدي قوله:" اجتهد ألتوسير اجته
تأويلا يجعل منها نزعة مضادة للإنسان على المستوى النظري، ومضمون هذا التاويل هو أن ماركس لم 
ينطلق في حلليله للمجتمع الرأسمالي من مقولة الذات الإنسانية، أو الماهية الإنسانية أو من الفرد، بل إن 

 اج ماعية، أو نمط الإنتاج الاجتماعي، فالأفراد ما هم إلا نتالمنطلق المنهجي للتحليل هو البنية الاجت
لهذه العلاقات، إنَّم مجرد حملة بنيان لا أقل ولا أكثر، وفهم الذوات أو الإنسان في فرديته لا يتم إلاَّ 

 .(3)بمراعاة الأولوية المعرفية للبنيات والعلاقات"
ا التي لقيت انتقادات كبيرة بحجَّة أ من هذا المنطلق حاول ألتوسير إعادة قراءة فكرة ماركس نََّّ

 يُشير متأثِّرة بالفلسفة البورجوازية التي أدَّت إلى ظهور الطبقية في المجتمع الفرنسي آنذاك، غير أنَّ ألتوسير
 إلى الدور الإيجابي للنزعة الإنسانية الكلاسيكية أو البورجوازية بأنَّا أداة صراع من أجل الدفاع مزايا

ا نزعة بورجوازية   . (4)الإنسان وكرامته، وإن كان ذلك لا ينفي بأنََّّ
ويذهب رامان سلدن إلى القول:" يذهب ألتوسير إلى أنه بالرغم من أن الماركسية الإنسية 
إيديولوجية مُرضية، فإنَّا غير وافية بوصفها نظرية، لأنَّا إيديولوجية؛ بمعنى آخر، إنَّا عاجزة عن إنتاج 

                                            
  1-ينظر، إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 61.

  2-المرجع نفسه، ص: 66-61.
  3-عبد السلام المسدي، قضية البنيوية دراسة ونماذج، ص: 416.

  4-ينظر، المرجع نفسه، ص: 412. 
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ام عن إلى إحداث انقطاع ت-أي ألتوسير-للتاريخ الاجتماعي؛ لذلك يهدف مشروعهتفسير علمي 
كي يؤسس ماركسية علمية، ويشمل ذلك قراءة نصوص ماركس ذاته قراءة عرضية، الماركسية الإنسية  
 نهع المحذوفات والتضاربات التي تكشف إشكالية كامنة، حتى أكثر مما يتم التعبير فيها أي أن يبصر
 .(1)صراحة"

 ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ ألتوسير حاول أن يُـؤَسِّس لماركسية علمية، لأنَّ ماركسية كارل ماركس توصف
بأنَّا إيديولوجية، أي عبارة عن مذهب ينظر إلى الواقع الاقتصادي على أنَّه أساس بناء المجتمع، بينما 

 المجتمع باعتباره مُكوَّن ينظر ألتوسير إلىيرُيد ألتوسير إيجاد نظرية ماركسية بنيوية تتَّسِم بالعلمية، حيث 
 من بنيات اجتماعية تربط بينها علاقات وطيدة.

 وَصَفَ رامان سلدن ألتوسير بأنَّه بنيوي بقوله:" ألتوسير بنيوي، بنيوي في رفضه للمذهب الإنسي
ة كتاب رأس ءوكذلك لأن تعريفه الفعلي للمجتمع قائم على مفهوم البنية بالرغم من أنه في "كتابه قرا

 .(2)المال" ميز تمييزاً دقيقاً بين عمله وعمل البنيويين أمثال ليفي شتراوس"
 يتَّضِحُ لنا من خلال هذا النَّ ِّ أنَّ ألتوسير يعُتبر من رواد البنيوية الماركسية، غير أنَّه يختلف في

اهاتعمله عن عمل البنيويين الآحرين، ذلك أنَّه ينظر إلى أنَّ المجتمع  ه ومتناقضاته يُشكِّلُ بكلِّ اتَِّّ
 والاقتصادية والإيديولوجية أنشطة مختلفة، وهذه الأنشطة التي يقوم بها أفراد المجتمع هي التي السياسية

اتها ولكنَّها كترابطة فيما بينها، ترابطاً يضمن لها بناء علاق من عناصر متمايزة تُشكِّل بنية مكونة
 وانتظامهافيما بينها.

ساخاروفا:" تاريخيا يثعتبر مبدع المعطيات العلمية للبحث البنيوي في إفطار الفلسفي  تقول
 والمنهجي لقد قدم ماركس وحقق منهجا جديدا للمعرفة، حين نظر إلى الرأسمالية بوصفها نسقا محددا، 

 مليا قدعبنية تسمح بكشف جوهر تعدد العمليات الاجتماعية، وبناء نموذج للمجتمع الرأسمالي، إنه 

                                            
4-رامان سلدن، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تر، مجموعة من المترجمين، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط4، 

.212، ص: 2226   
  2-رامان سلدن، المرجع نفسه، ص: 212.
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 .(1)وضع أساس مبادئ التحليل العلمي الرئيسية للبنى الاجتماعية المعقدة"
يبدو أنَّ أفكار كارل ماركس هذه هي التي أدَّت بألتوسير إلى إعادة قراءة أفكاره من جديد، مُبيِّناً 

يقومون بهذا  الذين أنَّ نمط الإنتاج الاجتماعي ما هو إلاَّ انعكاس للبنية الاجتماعية ككل، لأنَّ الأفراد
الإنتاج ما هم في الحقيقة إلاَّ بنيات في المجتمع، ومن هذا المنطلق تبلورت البنيوية الماركسية عند لوي 

 ألتوسير، فأصبح بذلك واحداً من أهم البنيويين الفرنسيين في القرن العشرين.
 رومان جاكوبسن:

سانية، ، وأحد أهم علماء حلقة براغ اللرومان جاكوبسن من أبرز البنيويين الشكلانيين يعُتبـَرُ 
والذي أسهم من خلال أبحاثه العديدة في بلورة مفهوم النقد الأدبي الحديث، وواحداً من اللسانيين في 
القرن العشرين، جاء في كتاب اللسانيات البنيوية لمصطفى غلفان في حديثه عن مدرسة براغ اللسانية 

براغ دون افشارة إلى جاكبسون الذي يعُدُّ واحداً من أبرز وجوه " لا يكتمل الحديث عن حلقة  قوله:
الحلقة وأقواها تأثيراً فيها وفي اللسانيات البنيوية ولسانيات تاقرن العشرين، فجاكبسون إلى جانب 
تروبتسكوي من جهة وسوسير من جهة ثانية مسؤول عن هذا التطور الذي سيغير لسانيات نَّاية القرن 

 .(2)ية القرن العشرين إلى لسانيات عصرية ذات توجُّهات بنيوية"التاسع عشر وبدا
فجاكوبسن يعُتبر من بين العلماء الذين نقلوا أفكار دي سوسير اللسانية إلى حلقة براغ في 
 تشيكوسلوفاكيا سابقاً، كما اشتُهِرَ جاكوبسن بنظرية التحليل الفونيمي للغة،" وقد أوضح ياكوبسن في

   «الحبسة»لجهاز اللغوي من اضطراب أو تعطيل في بعض أمراض اللغة المعروفة باسم دراساته ما يعتور ا
aphasia ًذلك في الأداء اللغوي عند المصابين بهذا المرض فدعَّم ب «رأسياً -أفقياً »، إذ اكتشف تقابلا

ابط والتتابع في اللغة"  .(3)ما توصَّل إليه سوسير عن محوري الترَّ

                                            
4-ت.أ. ساخاروفا، من فلسفة الوجود إلى البنيوية، دراسة نقدية للاتَّاهات الرئيسية، تر، أحمد برقاوي، دار دمشق للنشر 

. 461، ص: 4111، 4والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  

  2-مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، ص: 211.
  3-إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 21.
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 الياستلهم ثنائية دي سوسير المعروفة بثنائية المحورين المحور الاستبدوبهذا يكون جاكوبسن قد 
والمحور الأفقي في دراسته لأمراض الكلام، إذ قد يَستبدل المصاب بهذا النوع من الأمراض حرف مكان 
حرف آخر لتقاربهما في المخرج أو الصفة، وهو ما ينطبق على قضية التقابل الأفقي، وقد يستبدل كلمة 

 أخرى وهو ما يُّقابل المحور الرأسي.مكان 
وقد تبنىَّ علماء حلقة براغ وعلى رأسهم جاكوبسن المنهج البنيوي في دراساتهم الأدبية، ويظهر 
لنا ذلك من خلال قول رامان سلدن حيث قال:" حددت ورقة ياكوبسون المكتوبة باللغة التشيكية 

كرة كلمة "بنيوية" بقوله: حال أن نُج مِلَ الف  م مبادئ هذا المنحى الجديد، حيث صكَّ فيها4121عام 
ما التي يهتدي بها العلم حالياً في مختلف تَّلياته، لن نجد وصفاً ملائماً سوى بنيوية، فالعلم المعاصر عند
يتناول وَض عَ ظاهرة ما بالدراسة يتناوله من حيث هو كل  بنيوي مكتمل، وليس مجرد حشد آلي للعناصر 

اسية استجلاء القوانين الداخلية لهذا النسق، والكشف عمَّا إذا كان النسق أستاتيكاً ذلك أن مهمته الأس
 .(1)أم دينامياً"

يتَّضِح من هذا النَّ ِّ أنَّ جاكوبسن قد تبنىَّ المنهج البنيوي الذي نادى به دي سوسير، وحثَّ 
 قات الداخلية التي تربط جلاء العلازملاءه في مدرسة براغ على تبنِّيه لأنَّه في نظره الوسيلة الكفيلة باست

 بين الوحدات اللغوية المكَوِّنة للنصوص الأدبية، ومقدرته على إظهار القوانين التي الداخلية التي تكشف
 عن هذا النسق.

ويؤُكِّ ليونارد جاكسون أنَّ جاكوبسن كان من أبرز العلماء البنيويين حينما قال:" إنا جاكوبسون  
واحداً من أبرز دعاة البنيوية وأشدُّهم بأساً على الإطلاق، ليس لأنَّه كثيراً ما عبرَّ عن كان بلا جدال 

إيمانه عن إمكانياتها الكبيرة وحسب، بل لأنَّ منجزاته المتنوعة جداا كانت دليلًا على وجود هذه 
 غير ليفي نالإمكانيات فعلاً، ومن غير جاكوبسون، ما كان لليفي شتراوس أن يصير بنيواً قط؛ وم

                                            
  1-رامان سلدن، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ص: 62.
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 .(1)شتراوس، لعل الفرنسيين ما كانوا ليسمعوا بهذه الفكرة مطلقاً"
إذن نلاحظ أنَّ جاكوبسن كان له الأثر البالغ في نقل الفكر البنيوي إلى حلقة براغ التشيكية، 
ومن ثَمَّ انتقلت البنيوية إلى فرنسا، حيث كان محاضرات جاكوبسن في الصوت والمعنى أوَّل من عرَّف  

تب تقديم لهذه ك  كلود ليفي شتراوس على الألسنية البنيوية، وهو ما اعترف به شتراوس بنفسه، حينما
 .(2)المحاضرات عبرَّ فيه عن شكره وامتنانه لجاكوبسن، وبفضله انتشرت البنيوية في فرنسا 

  في قراءتها لفكر جاكوبسن تقول فاطمة الطبَّال بركة أنَّ جاكوبسن" يُشدِّد على العلاقات القائمة
لاقات  ها ككل، بحيث نحدِّد عفي القصيدة، إذ ينبغي أن نقرأ قصيدةً كما نشاهد لوحةً، أي أن نفهم

كل عنصر بالآخر، إن مفهوم العلاقة، من العلاقة بين البالغ في الكبر إلى البالغ في الصغر، إلى العلاقة 
 .(3)بين مختلف مجالات الثقافة إلى علاقة العناصر المكوِّنة للعمل الفني"

وحتىَّ يُحدِّد العلاقات القائمة بين أجزاء العمل الأدبي يبدأ جاكوبسن من أصغر الوحدات ألا  
ا مبنيَّةٌ من وحدات أصغر، فجاءت بذلك دراسته للظواهر الصوتية مُتَّسمة  وهي الفونيمات التي يرى أنَّم

لأشياء في حد اء لا بابالعمق والشمولية، وقد اعترف جاكوبسن بإيمانه بالعلاقات القائمة بين الأشي
ذاتها، ويتَّضِحُ ذلك في قوله مع براك:" أنا لا أومن بالأشياء بحد ذاتها، بل أومن بالعلاقات القائمة 

 .(4)بينها"
 غير أنَّ أهمَّ ما قام به جاكوبسن في مجال الدراسات اللغوية هو نظريته الفونولوجية، وهو ما عُرِف
عنده بالنظرية التراتبية، تقول فاطمة الطبال بركة:" لعل المساهمة الكبرى التي قدمها جاكوبسون في مجال 
العلوم اللغوية تكمن في نظريته الصوتية، وعلى الأخ  في ميدان التراتبية التي تكلم عنها في دراسته 

                                            
4-ليونارد جاكسون، بؤس البنيوية، الأدب والنظرية البنيوية، تر، ثائر ديب، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 

.442، ص: 2221، 2ط   
  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 442.

2-فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
.21، ص: 4112، 4بيروت، لبنان، ط   

  4-ينظر، المرجع نفسه، ص: 21.
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كون منها اللغة، بل ت( التي تتللأصوات اللغوية، فهو لا يكتفي بالتكلم عن طبيعة الأصوات )الفونيما
 يذهب إلى اعتماد مستويات تراتبية في التعبير الصوتي يكون الفونيم فيها أحد مكوناتها الأساسية، فقد 

 .(1)التي تقع خلف الفونيم وفي أساس بنيته" «السمة التمايزية»أدخل في هذا المجال مفهوم 
وعلى هذا الأساس لم يعد الفونيم عند جاكوبسن قائماً على أساس فيزيولوجي أو وظائفي فقط، 
ا هو مبني  عنده على اعتبارات أخرى سمعية، وهي  من حيث اندفاع الهواء من الرئتين دون اعتراض، وإنمَّ

 ول الصوت وط ما يُسمِّيها الاختلاف في السمات التمايزية لكلٍّ منهما من حيث الوضوح في السمع
 وارتكازه وتنغيمه؛ إذ قد يستوي صامت وصائت في الطول والنغم ولكنَّهما يختلفان في النبرة، وهذه

 .(2)لنبرة هي التي حُلدِّد الفروقات بين الفونيمات ا
ومن هذا المنطلق نجد أنَّ جاكوبسن قد قدَّم للدراسات اللغوية الحديثة أعمالًا رائدة من خلال 

بهذا الصوتية المتميِّزة، إضافة إلى بلورته لمفهوم الشعرية والتي يُطلق عليها مصطلح أدبية الأدب، و دراساته 
يعُتبَـَرُ جاكوبسن أحد أهم علماء البنيوية الغربيين الذين كان لهم إسهامات كبيرة في انتشار المنهج 

 البنيوي في أوروبا وأمريكا في النصف الأول من القرن العشرين.
 ارت: رولان ب
 ( من أهم النقَّاد البنيويين الفرنسيين4141-4112) Roland Barthsرولان بارت  رُ ب ـَتَ يُـع  

الذين كان لهم الأثر البالغ في اإدخال المنهج البنيوي إلى الدراسات النقدية في القرن العشرين، وقد 
تقلَّب بارت في مختلف المدارس الأدبية والنقدية واللغوية وغيرها، ثقول كروزويل:" مر نتاج رولان بارت 

 والنَّقد النَّصِّي،  والبنيوية وعلم اللغةبعدد من المراحل، لأن رولان بارت قد تقلب بين الوجودية والماركسية 
 علاتها ىيفضح زيف كل حقيقة نقبل عل-دائما-وجمع ما بين علم الاجتماع والنَّقد الأدبي، ولكنه ظل

 .(3)، ويروغ من تصنيفات الحدود المعرفية"«حدوده السابقة»ويستحث فكره ليتجاوز 

                                            
  1-فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، دراسة ونصوص، ص: 24.

  2-المرجع نفسه، ص: 22. 
  3-إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 211.
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وبهذا التناقض الذي عُرِف به بارت ظلَّ توجُّهه مستعصيا على الدارسين والباحثين، إذ لم يستطع 
أي  منهم أن يُصنـِّفَه ضمن مدرسة أو منهج معين، لأنَّه كان في كلِّ مرَّة يتحوَّل من مذهب فكري إلىة 

وب، وكلود ليفي روس، وبر آخر، وفي حديثه عن حلليل المحكيات يقول بارت:" لقد علمنا الشكلانيون ال
 شتراوس، حلديد البرهان التالي: المحكي إما مجرد كلام فارغ عن أحداث لا يمكننا في أي حالة الحديث 
عنها إلا إذا عدنا إلى الفن، والموهبة أو عبقرية السارد )المؤلف( وكل الأشكال الأسطورية للمصادفة أو 

فها لأن قابلة للتحليل، وحلتاج إلى بعض الصبر لكش أنه يمتلك بصورة عامة، مع محكيات أخرى، بنية
هناك هوة بين الشيئ الصدفوي الأكثر تعقيداً، والشيئ التركيبي الأكثر بساطةن ولا يستطيع أحد تركيب 
أو )إنتاج( حكاية من دون العودة إلى منظومة خفية من الوحدات والقواعد، أين نبحث إذن عن بنية 

 .   (1)الجواب هو، دون شك، في المحكيات" يقول:-يتساءل بارت-الحكاية
وعليه فإنَّ بنية الحكاية عند بارت موجودة في المحكيات نفسها وليست خارجة عنها، ولكن هذه 
البنية لا يُمكن الكشف عنها إلاَّ من خلال التمعُّنِ جيِّداً في المحكيات لنستخل  العلاقات والروابط 

ت المنهج البنيوي حيث  ر التي تُـؤَلِّفُ بينها، وبسبب تأثُّره بدي سوسير وكلود ليفي شتراوس، اعتنق با
كان يُطالب دائماً بدراسة الأدب بهذا المنهج الجديد، تقول كروزويل عن بارت أيضاً:" إن علم اللغة 
عند دي سوسير كان قد لمس وتراً حساساً عند بارت، وذلك لما يقوم عليه هذا العلم مكن رفض النظر 

ها الفعلي،  تتوسط بين اللغة الموجودة واستخدامإلى اللغة بوصفها كياناً مطلقاً، وتأكيده العلاقة التي
 وقد كان بارت يبحث عن بعُد مُشابه لبعد هذه العلاقة المتوسطة، إبَّان انشغاله بما يحدث للمكان 

 تكلمي الذي يتوسط بين الكلمات، هذا المكان الصامت الذي هو متغير وثابت على السواء، كأنه
 .(2)ويصمت معاً"

 لتحليل المحكيات شبيه بالنموذج اللساني بارت كان يبحث دوماً عن نموذج هكذا إذن نجد أنَّ 

                                            
4-رولان بارت، وجيرار جينيت، من البنيوية إلى الشعرية، تر، غسان السيد، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 

.41-41، ص: 2224، 4ط   
  2-إديت كروزويل، عصر البنيوية، ص: 212-212.
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الذي نادى به دي سوسير في حلليل اللغة، ولهذا نجده يقول:" من الواضح أن اللغة العامة للمحكي 
ليست إلا إحدى الاصطلاحات اللسانية المقدمة للسانيات الخطاب، وتَّضع، بالنتيجة إلى الفرضية 

المحكي، بنيوياً، شريك الجملة، دون إمكانية أن يُختزل إلى مجموعة من الجمل: المحكي جملة  التماثلية: 
 .(1)كبيرة، مثلما أن كل جملة محققة، هي بطريقة معينة، بداية حكاية قصيرة"

يتَّضِحُ من خلال هذا الكلام لبارت أنَّه وجد في نموذج التحليل اللساني للخطاب، إذ يعُتَبُر 
 ابةقصيم الجملة ولكنَّه لا يجب أن يُختزلَ إلى مجموعة من الجمل، لأنَّ المحكي يعُتبَر عنده بمث عنده المحكي
كبيرة، فكما أنَّ الخطابَ مكوَّن من نسق من الجمل متعالقة فيما بينها، فإنَّ الحكاية عند بارت  جملة

 ها.بمختلف أنواع مكوَّنة من نسق المحكيات التي تتعالق فيما بينها لتُكوِّن لنا الحكاية
وقد حاول بارت إيجاد التكامل بين الأفكار والمشاعر المتباينة التي تنطوي عليها النصوص الأدبية 
داخل نسق بنيوي، وكان على قواعد والتَّعارض التَّحوُّل التي نادى بها أن تنُظِّمَ كل جانب من جوانب 

لى ما شبكة من شأنَّا أن تنطوي في الأخير عالعمل الأدبي في شبكة من العلاقات الأفقية والعمودية، 
 .(2)يصل بين العلاقات المتبادلة بين النصوص الأدبية وبين مؤلِّفيها أنفسهم 

يقول بارت عن التحليل البنيوي للقصة أيضاً:" تزود اللسانيات، منذ البداية التحليل البنيوي 
 على ما هو أساسي في كل نسق من للقصة بمفهوم حاسم، وما كان ذلك منها إلا لأنَّا تقف مباشرة

 أنساق المعنى، أي تنظيمه، وإنَّا لتفسح المجال لبيان أن القصة ليست فقط مجموعة من العبارات، وهي
 تصنف أيضاً كتلة العناصر الهائلة التي تدخل في تكوين القصة، وهذا المفهوم هو مفهوم مستوى

 .(3)الوصف"
 يلعليه التحليل البنيوي للقصة هو اللسانيات، لأنَّا السبأي أنَّ المرتكز الأساسي الذي يرتكز 

                                            
  1-رولان بارت، وجيرار جينيت، من البنيوية إلى الشعرية، ص: 41.
  2-إديت كروزويل، عصر البنيوية، ينظر: ص: 216-211. 

2-رولان بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقص ، تر، منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسات والترجمة والنشر، حلب، 
.21، ص: 4112، 4سورية، ط   
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الوحيد الذي يمدنا بالمصطلحات والمبادئ الأولى، ولهذا فعلم اللغة هو النموذج الوحد الذي يستطيع 
المحلل البنيوي للقصة أن يؤُسِّس عليه التحليل البنيوي للحكاية، إذ إنَّه يمده على الفور بتصوُّرٍ حاسم 

ا هو النظام الذي يضبطها، أي أنَّ الحكاية لا تنحل إلى مجرد مجموعة من القال،  بأنَّ المر الجوهري إنمَّ
 .(1)بل لا بد من تصنيف العناصر الكثيرة التي تدخل في تركيبها على أساس مبدأ الوصف اللغوي 
طت بهذه نبذة موجزة عن أهم علماء البنيوية الغربيين على سبيل المثال لا الحصر الذين ارت

أسماؤهم بالمنهج البنيوي، والذين كان لهم الفضل الكبير في نشر هذا المنهج في أوروبا وأمريكا في النصف 
لأثر البالغ ا الأول من القرن العشرين، وعلى الرغم من أنَّ دراساتهم البنوية كانت متباينة إلاَّ أنه كان لهم

 وية والأدبية.الدارسين المهتمِّين بالدراسات اللغفي التعريف في جعل هذا المنهج يحظى بالقبول بين 
 : البنيوية في الدراسات اللغوية العربية:المبحث الرابع

نظرة عامة  بدَّ لنا من أن نلقي نيوية في الدرس اللغوي العربي، لاأن نُوض في موضوع الب قبل
هابذة في ء العلماء الجحول البحوث اللغوية عند العرب القدامى، لنقف على الجهود التي بذلها هؤلا

للغوية لعربي، والارتقاء بالدراسات اللغوية العربية إلى مستوى الدراسات اسبيل النهوض بالبحث اللغوي ا
  التي كانت سائدة آنذاك عند الأمم الأخرى، وعدم الاكتفاء بتناقل هذا الإرث اللغوي مشافهة.

 الدراسات اللغوية عند العرب القدامى:-ولا  أ
 يؤُثر عن العرب القدامى اهتمامهم بالبحث اللغوي عكس الأمم الأخرى من هنود وفرسلم 

القرن  العربية منذ منتصف ويونان وغيرها، حيث بدأ العلماء العرب القدامى في جمع وتدوين اللغة
 مبتقعيد القواعد ووضع القوانين التي تعصمهم من الخطأ والزلل في مجالسهم ومخاطباته فبدأوا الهجري
والسبب المباشر الذي دفعهم إلى ذلك هو تفشِّي اللحن في ألسنة الأعاجم بعد دخولهم إلى  ومحاوراتهم
وخوفهم من امتداد هذا اللحن إلى القرآن الكريم، بل وامتدَّ هذا اللحن إلى العرب أنفسهم،  الإسلام
 في ه(379)ت الزبيدي قال لزاماً على هؤلاء العلماء أن يتصدَّوا لهذا الخطر الداهم للغتهم،  فكان

                                            
  1-ينظر، صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الدبين ص: 261.
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طبقاته عن أبي الأسود الدؤلي:" هو أول من أسس العربية، ونَّج سبُـلَها، ووضع قياسها، وذلك حين 
اضطرب كلام العرب، وصار سراة الناس ووجوههم يلحنون، فوضع باب الفاعل، والمفعول به، 

 .(1)والمضاف، وحروف النصب والرفع والجر والجزم"
ا كان أي أنَّ الدافع  الذي دفع بهؤلاء العلماء إلى وقف أنفسهم على وضع قواعد اللغة العربية إنمَّ

 من أجل خدمة القرآن الكريم أولا، وثاني هذه الدوافع هو صون الألسن العربية من الخطأ، خاصَّة وأنَّ 
 اللحن قد امتدَّ إلى أبناء الخلفاء والأمراء الذين أمهاتهم أجنبيات.

فغاني عن اهتمام العلماء القدامى بالبحث اللغوي:" وإنما احتاج القوم إلى كما يقول سعيد الأ
الاحتجاج لما خافوا على سلامة اللغة العربية بعد أن اختلط أهلها بالأعاجم إثر الفتوح وسكنوا بلادهم 
 ووعايشوهم، نشأ عن ذلك بسنة الطبيعة أخذ وعطاء في اللغة والأفكار والأخلاق والأعراف، وتنبه أول
البصر إلى أن الأمر آيل إلى إفساد اللغة وضياع العصبية من جهة، وإلى التفريط في صيانة الدين من 
جهة ثانية، إذ كانت سلامة أحكامه موقوفة على حسن فهم المستنبط لنصوص القرآن الكريم والحديث 

 .(2)الشريف، وكان في ضعف العربية تضييع لهذا الفهم"
يقصد عصر ذهاب العلماء إلى -المدونون الأولون للغة في هذا العصريقول أحمد أمين:" كان 

 يدونون المفردات حيثما اتفق، وكما يتيسر لهم سماعها، فقد يسمعون كلمة في الفرس،-البدو لجمع اللغة
وأخرى في الغيث، وثالثة في الرجل القصير، وهكذا، فكانوا يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب، وكانت 

 .(3)نية أن جمعوا الكلمات الخاصة بموضوع واحد"الخطوة الثا
وهذا العمل يتوافق مع سنة الترقِّي في البحث، إذ لا بد لأي دراسة في بداياتها الأولى أن تكون 
 مفتقدة لعنصر التنظيم والتبويب، ثم بعد أن تتوالى الدراسات يستفيد المتأخر من أخطاء سبقيه فيعمل

                                            
4-الزبيدي )أبو بكر محمد بن الحسين الأندلسي(، طبقات النحويين واللغويين، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، 

.24، دت، ص: 2القاهرة، مصر، ط   
  2-سعيد الأفغاني، في أصول النحو، جامعة دمشق، سوريا، ط2، 4161، ص: 6.

  3-أحد أمين، ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دط، 2242، ج4، ص: 226.
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 . الذي قام به علماؤنا الأوائل عملاً جبماراً يشهد لهم به القاصي والداني على تداركها، ولكن يبقى العمل
م واعلم أن أول ما اختل من كلا قال الشيخ الطنطاوي في سبب وضع النحو:" قال أبو الطيب:

العرب وأحوج إلى التعلم: الإعراب، لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله 
كر لأن ، وقال أبو ب“أرشدوا أخاكم فقد ضل ”عليه وسلم، فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال: 

 .(1)من أن أقرأ فألحن" أقرأ فأسقط أحب إليَّ 
 وأضاف الشيخ الطنطاوي يقول: وقال ياقوت:" ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم

 في فأعرض عنهم مغضباً وقال: والله لخطؤكم“متعلمين ” يسيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا: إنا قوم
 .(2)لسانكم أشد عليَّ من خطئكم في رميكم"

نَّه  يغضب لأ-رضي الله عنه-جعل عمر هذا الخطأ اللساني الذي أخطأه هؤلاء الرماة هو الذي
ا صفة“متعلمون ” كان شديد الحرص على النطق الصحيح للغة العربية، والأجدر بهم أن يقولوا:  ”لأنََّّ

، ومن هنا بدأ التفكير في وضع قواعد تعصم الألسن من الخطأ في نطق “إنَّ ” التي هي خبر“للقوم 
ربية آن الكريم،" لهذا السبب وذاك أهابت العصبية العاللغة العربية، حتى لا يتسرب اللحن إلى القر 

بالعلماء في الصدر الأول الإسلامي أن يصدوا هذا السيل الجارف الذي كان يكتسح اللغة العربية بما 
 .(3)قذف فيها من لحن تسربت عدواه إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة بما هدوا إليه، وسموه علم النحو"

حول اهتمام العرب القدامى بوضع علم النحو:" فلما جاء  ه(414)ت نابن خلدو كما يقول 
الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول، وخالطوا العجم تغيرت تلك 
الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمستعربين من العجم، والسمع أبو الملكات اللسانية، 

ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك ففسدت بما 
 وانينقالملكة رأساً ويطول العهد فينغلق القرآن والحديث على الفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم 

                                            
  1-الشيخ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط2، دت، ص: 46.

  2-المرجع نفسه، ص: 46.
  3-المرجع نفسه: ص: 41. 
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 لىالكلام...واصطلحوا علتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع 
 .(1)"تسميتها بعلم النحو

ومن هنا نستنتج أنَّ البحث اللغوي عند العربي القدامى انطلق من المستوى الثالث من مستويات 
 التحليل اللغوي ألا وهو المستوى النحوي، لأنَّ الغاية من وراء ذلك كانت خدمةً للقرآن الكريم مخافة

 لألسن.أن يلحقه اللحن بعد أن فسدت ا
 وقد نبَّه إلى ذلك ابن جنيِّ في القرن الرابع الهجري حينما قال:" فالتصريف إنما هو لمعرفة أن ـفُس

رٌ »الكَلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا ترى أنَّك إذا قلت:  راً قام بَك  ، ورأي تُ بَك 
رٍ  اقي حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تَـع رِض لب، فإنك إنما خالفت بين حركات «وَمَرَر تُ ببَك 

الكلمة، وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، 
 .(2)لأن معرفة ذات الشيئ الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة"

ف ن علم الصرف سابقاً لعلم النحو، لأنَّ الصر هذا تنبيه من ابن جنيِّ على أنَّه يجب أن يكو 
ما يفيبحث في أصل الكلمة، والنحو يبحث في التغييرات التي تطرأ على آخرها، ولا شكَّ أنَّ البحث 

 أصل أولى من البحث فيم هو عارض. هو
يقول عبده الراجحي حول جمع اللغة عند النحاة الأوائل:" إن العمل النحوي قد اعتمد على 

ذه في حدوده ه-اص في جمع اللغة، وصحيح أن هذا الجمع كان مقيداً بحدود خاصة، لكنهمنهج خ
كان اتصالًا مباشرا بالاستعمال اللغوي، وكتب التراجم تذكر رحلة النحاة الأئمة إلى البادية لجمع –

 .(3)اللغة، وتبرز حرصهم على معرفة الصورة الواقعية للكلام كما ينطقه البداة"

                                            
4-ابن خلدون )ولي الدين عبد الرحمن بن محمد(، المقدمة، تح، عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب للتوزيع، دمشق، سوريا، ط4، 

. 261-261، ص: 2، ج2221  

2-ابن جني، المنصف في شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، تح، إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، دار إحياء التراث 
.1، ص: 4، ج4111، 4ط الإسكندرية، مصر، الثقافة العامة،القديم، وزارة    

2-عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، 
.11، ص: 4121   
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م كانوا ينتقلون إلى البوادي أي أنَّ  المنهج الذي اعتمده العلماء الأوائل كان منهجاً وصفياً، لأنََّّ
لجمع اللغة، وبالتالي كانوا يصفون ما يسمعونه من العرب الأقحاح، أي كانوا يصفون اللغة كما كان 

ن هذا المجموع وا يدُوِّنو يتكلَّمها أهلها أثناء الدراسة لا كما كانوا يتكلَّمونَّا من قبل، ثم بعد ذلك كان
 مختلفة. اللغوي في مصنَّفات

 بداية الدرس اللغوي عند العرب:
الكتب اللغوية القديمة والحديثة على حدٍّ سواء أنَّ الدراسات اللغوية عند العرب قد بدأت  تُطالعنا

 مع منتصف القرن الأول الهجري من خلال العمل الجبمار الذي قام به أبو الأسد الدؤلي، ومن بعده ثلَّة
 :فيوتتمثَّل هذه الجهود الدراسات بذل العلماء الأوائل جهوداً جبمارة في مجال فقد  من العلماء،

 نقط المصحف:-أ
به العرب الأوائل في دراسة اللغة هو النقط الإعرابي للقرآن الكريم من أجل القراءة  أول ما بدأ
-اللحن حفاظاً على لغة التنزيل من-عملٌ جديرٌ بالإشادة والتنويه،" رأى المسلمونوهو الصحيحة له، 

 من أبيه وكان يومئذ واليا على العراق بهذه المهمة، فطلب أن يصان القرآن بالضبط، فتصدى زياد بن
أن يعمل على ضبط القرآن، فاعتذر أبو الأسود بادئ الأمر لما كان  ه(69أبي الأسود الدؤلي )ت

 .(1)وبين زياد من جفاء، ثم وافق على القيام بما عهد إليه" بينه
و نقط القرآن الكريم نقطَ إعراب،" حيث وضع نقطه فكان أول ما قام به أبو الأسود الدؤلي ه

 الإعرابي متخذاً لذلك كاتباً حاذقاً فطناً من بني عبد القيس، وقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف 
فانقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضممت شفتي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت 

أتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين، فاجعل النقطة من حلت الحرف، فإن  فمي
 أبو الأسود المصحف حتى أتى على آخره، بينما كان الكاتب يضع النقط بصبغ يخالف لونه لون  وابتدأ

                                            
4-محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نَّاية القرن الثالث، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط4، 

.11-12، ص: 4112   
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 .(1)المداد الذي كتبت به الآيات، وسمي هذا العمل )رسم العربية("
في الراجحي بأنَّه من مقوِّمات العمل الوصهذا العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي وصفه عبه 

حيث قال:" هذه صورة تمثل قارئا يقرأ، وكاتبا يلاحظ حركة شفتيه، حتى تكون الرموز وصفا لهذه الحركة 
ولا شك أن هذه التعبيرات التي أطلقها أبو الأسود على حركة شفتيه من فتح وضم وكسر كانت أساس 

ها ، وقد كان هذا الأصل الوصفي في وضعها ذا تأثير في دراستالمصطلحات الإعرابية في النحو العربي
 .(2)عند أوائل النحاة"
 لعرباكان بمثابة الانطلاقة الفعلية للدراسات اللغوية عند   الذي قام به أبو الأسود، هذا العمل

 ا الخليلبهتبعته بعد ذلك مختلف الدراسات اللغوية الصوتية، وتمثِّلها المحاولات الجبارة التي جاء  حيث
في معجمه العين، ثم بعد ذلك توالت البحوث اللغوية المعجمية والصرفية والتركيبية والدلالية، إلى أن 

 نضجت واكتملت هذه الدراسات مع سيبويه وابن فارس وابن جني وغيرهم من العلماء.
 عندما استتب الأمر لهذا النقط في قراءة الناس ، "هنا شاعت قراءة القرآن بهذا النقط، ولكن ومن

هي في قراءة القرآن، ألا و -وعلى الأخ  من غير العرب-للمصحف، برزت مشكلة جديدة للمسلمين
مشكلة التمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم، ذلك لأن السليقة لم تعد تسعف القارئ في التمييز بين 

ندب العراق للقيام بهذه المهمة، فجاج وكان يومئذ واليا على الحروف المعجمة والمهملة، فتصدى الح
وطلب منه أن يعمل على حل هذه  ه(49نصر بن عاصم الليثي )ت-على خلاف الروايات-لذلك

 .(3)المشكلة، فوضع نقطاً جديداً على حروف المصحف يميز بين الأحرف المتشابهة في الرسم"
الرسم  زالت مشكلة التمييز بين الحروف المتشابهة في وبهذا العمل الذي قام به الحجاج بن يوسف

كثر دلالة على أ ر نقط أبي الأسود، وذلك بتغيير إلى علاماتثم بعد ذلك" جاء الخليل بن أحمد فطوَّ 
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للكسرة ياء صغيرة و  الإعراب، فجعل للفتح ألفاً مائلة فوق الحرف وللضم واواً صغيرة فوق الحرف أيضاً 
 .(1)يناً صغيرة وللتخفيف خاء صغيرة أيضاً"حلت الحرف وللتشديد ش

وهم  ،هذا العمل الذي قام به جهابذة علماؤنا الأوائل يعُدُّ الانطلاقة الفعلية في البحث اللغوي
 ركِّزُ صطفى غلفان من صميم المنهج الوصفي الذي تُ متأخرين عن غيرهم بعدة قرون، يراه م الذين بدأوا

 ن عدُّواذلك جلياا في قوله:" لم يخطئ العديد من الدَّارسين العرب الذيعليه اللسانيات البنيوية، ويظهر 
 .(2)النحو العربي نحواً بنيوياً وصفياً بامتياز"

 :والتصنيف جمعال-ب
من طرف العلماء القدامى بالذهاب إلى البوادي، والجلوس إلى  وتصنيفها اللغة بدأت مرحلة جمع

العرب الأقحاح الذين لم يُخالطوا الأعاجم وبقوا محافظين على سليقتهم اللغوية، فيسمعون منهم اللغة 
ويدُوِّنون ما يسمعون فصحاء العرب، ثم بعد ذلك صنَّفوا المدوَّنات على شكل رسائل، يقول محمد 

مرت الرواية اللغوية بمراحل، كانت أولاها رحلة اللغويين إلى البادية وسماعهم من حسين آل ياسين:" 
 ، ثم العودة إلى مواطن الدرس في الحواضر لعرضالعرب وإقامتهم بين ظهرانيهم مدة تطول أو تقصر

دة المادة في المجالس والحلقات وإملائها على الطلاب وإشاعتها بين الناس، وكانت البصرة ومن بعدها بم
قصيرة الكوفة المصرين السباقين للرواية في هذه المرحلة، وقد أفادت منهما بغداد عن طريق هجرة العلماء 

هم الرواة -وجلهم من القراء النحاة-إليها، ونزوح الأعراب الفصحاء للتفيؤ بظلها، فاللغويون الأوائل
 . (3)الأوائل الذين رحلوا إلى البادية"

ة التي لم وحتى القراء إلى بوادي شبه الجزيرة العربيفبداية جمع اللغة إذن كانت من خلال رحلة اللغويين 
يُخالط سكانَّا الأمم الأخرى والجلوس إليهم ووصف اللغة التي كانوا يتكلمونَّا، ومن بين هؤلاء العلماء 

الذي يقال أن رواياته قد ملأت بيتا إلى السقف، كما رحل  ه(154أبو عمرو بن العلاء )تنجد:" 
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إليها عندما سأله عن مصدر  ه(149الكسائي )تالخليل إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة، وقد أرشد 
بيب يونس بن حعلمه، فرحل الكسائي وأنفد خمس عشرة قنينة من الحبر سوى ما يحفظ، ورحل 

أبو زيد فيها أربعين سنة، ويقول  ه(213شميل )تالنضر بن إلى البادية، وأقام ( 142)ت
وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي من العرب، ويقول أيضا: ما أقول )قالت  ه(215)ت

العرب( إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن، وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالية السافلة أو من 
 البادية ومعه ه(216أبو عمرو الشيباني )تالعرب، ودخل سافلة العالية، وإلا لم أقل: قالت 

 دستيجان حبرا، فما خرج حتى أفناهما بتدوين سماعه عن العرب، وقصد عبد الله بن سعيد الأموي
 . (1)أعراب بني الحارث بن كعب، وسألهم عن النوادر والغريب"

 اللغة ن أموالهم من أجل جمعقوا موأنفليس هؤلاء العلماء فقط هم الذين تكبَّدوا مشاقَّ السفر 
بل فعل مثل هؤلاء الكثير من العلماء الذين كرَّسوا حياتهم وأموالهم لجمع اللغة العربية، ولولاهم ما وصل 

 إلينا هذا الثراء اللغوي الذي بين أيدينا الآن.
 :التحليلإلى  الوصفمن -ت

:" إننا الدين بنيوياً خالصاً يقول جلال شمسربيَّ كان نحواً الباحثين إلى أنَّ النحوَ الع يذهب العديد من
وإن كنا سنقوم بتحليل الكلام العربي حلليلا بنيويا شكليا فلا يعني هذا أن نحاة العربية القدماء لم يدركوا 
هذا التحليل بل لقد أدركوه جيدا وهو صلب من أصلاب منهجهم النحوي، بل ربما كانت مباحثهم 

ليل وصحبه، بل قبل أبي الأسود الدؤلي، مباحث شكلية خالصة، وهو ما قبل الخ-أمرهااللغوية في أول 
البحث اللغوي، أي يبدأ بنيويا، فقسموا الكلام إلى عناصر ثم أوجدوا العلاقات بين  يتفق مع طبيعة
 .(2)هذه العناصر"

كما يؤُكِّدُ شوقي ضيف على أنَّ النحاة الأوائل كان عملهم في التقعيد للنحو العربي عملاً وصفياا 
حيث قال:" إن النحاة الأوائل قد كانوا يتناولون الظاهرة اللغوية على أساس شكلي، وهو مبدأ من 
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يف والتنكير والإفراد ر مبادئ النحو الوصفي، ومنذ كتاب سيبويه رأينا معالجته للتذكير والتأنيث والتع
وليس  «الأشكال»والتثنية والجمع والعلاقة بين الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وغير ذلك على أساس 

  .(1)"«المعاني»على أساس 
إذن هذه شهادات من الباحثين اللغويين العرب المحدثين تُؤكِّدُ أنَّ منهج العلماء العرب القدامى  

 قديقوله البعض من أنَّ البحوث اللغوية العربية التراثية كانت بحوثاً تفتكان منهجاً وصفيا، عكس ما 
ا كانت في معظمها متأثِّرة بغيرها من الدراسات. إلى  الوصف الدقيق، وأنََّّ

 :تقسيم الكلم-ث
أن تمكَّن علماؤنا القدامى من جمع المادَّ اللغوية ووصفها ووضعها في مصنفات، بدأوا في  بعد
 مالمجموع في أقسام، لكلِّ قسمٍ منها خصائصه التي تُميِّزهُ عن غيره، وأول ما قاموا به هو تقسيهذا  تقسيم

الكلام العربي إلى ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف، يقول سيبويه في كتابه في" هذا بابُ عل مِ ما ال كَلِمُ 
 سم: رَجُلٌ، وَفَـرَسٌ، وَحائِطٌ باسم ولا بفعل، فالافي العربية:" فاَل كَلِمُ اسمٌ، وفِع لٌ وحَر فٌ جاء لمعنًى ليس 

وأما الفعل فأمثلةٌ أُخذت  من لفظ أحداث الأسماء، وبنُيَِت  لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن  
 .(2)لم ينقطع"

ا المجموع تقسيم هذب العلماء الأوائل بعد أن توفَّرت لهم المادَّة اللغوية قاموا يتَّضح من هذا القول أنَّ 
قول سيبويه في  ه(316)ت ابن السراجاللغوي إلى ثلاثة أقسام: الأسماء، والأفعال، والحروف، يشرح 

سم: ما دل على معنى مفرد، وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخ  فنحو: تعريفه للاسم فيقول:" الا
 .(3)الأكل والضرب والظن والعلم واليوم والليلة والساعة"

  سالسراج في تعريفه للاسم على سيبويه الذي ذكر في تعريفه للاسم بذكر الرجل والفر وقد زاد ابن 
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ستطرد ، ويوالحائط، فأضاف لها ابن السراج أسماء أخرى مثل الأكل والضرب والعلم واليوم وغيرها
دَ، وأما ناء ما لم ب سيبويه في شرحه لأزمنة الفعل فيقول:" فأما بناء ما مضى فذَهَبَ وسمَِعَ ومَكُثَ وحمُِ

هَبُ ويَض رِبُ ويُـق تَلُ ويُض رَبُ، وكذلك تُلُ ويَذ  ، ومخبراً: يَـق  بناء  يقع فإنَّه قولك آمِراً: اذهَب واقتُل  واضرِب 
ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ، وأما ما جاء لمعنًى وليس باسم ولا فعلٍ فنحو: ثُمَّ، وسَو فَ، و واو 

 .(1)القسم ولام الإضافة، ونحوها"
َ أنَّ الفعلَ ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام: ماضي  بهذا التحديد الذي قدَّمه سيبويه يكون قد بينَّ

هَبُ وحاضر ومستقبل وأمر  ، فالماضي نحو: ذَهَبَ وسمَِعَ ومَكُثَ، والحاضر والمستقبل نحو: يَـق تَلُ ويَذ 
ا تصلح للحاضر أو الحال كما تصلح للمستقبل، وأمما فعل الأمر فنحو: اذ هَب  واقـ تُل   ويَض رِبُ فإنََّّ

، هذه هي أزمنة الفعل في اللغة العربية كما حدَّدها العلماء.   واض رِب 
أواخر الكلم في العربية إلى ثمانية مجارٍ، ويظهر ذلك في قول سيبويه إذ يقول:" هذا وا كما قسَّم 

باب مجاري أواخر الكلم من العربية وهي تَّري على ثمانية مجارٍ: على النصب والجرِّ والرفع والجزم، والفتح 
صبُ والفتح في ب: فالنوالضمِّ والكسر والوقف، وهذه المجاري الثمانيةُ يجمعهنَّ في اللفظ أربعةُ أضر 

 .(2)اللفظ ضربٌ واحد، والجرُّ والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضمُّ، والجزم والوقف"
َ سيبويه  َ اختصاص كلِّ نوعوبعد أن بينَّ من  ما يظهر على أواخر الكلمات في اللغة العربية، بينَّ

عراب، وحروفُ الإعراب للأسماء هذه الأنواع حيث قال:" فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإ
 والتاء، والياء، والنون الهمزة، المتمكِّنة وللأفعال المضارعِة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع:
عَلُ هو، ونَـف عَلُ نحن"  .(3)وذلك قولك: أفـ عَلُ أنا، وتَـف عَلُ أنتَ أو هي، ويَـف 

ا متمكِّنة  فالأسماء تلحقها ثلاث حركاتٍ وهي: الرفع، والنصب، والجر، وليس في الأسماء جزم لأنَّم
هذا في  ،التنوين، فالنصب نحو: رأي تُ زيدًا، والجر نحو: مرَر تُ بزِيدٍ، والرفع نحو: هذا زيدٌ ويلحقها 
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يس في الأسماء في الأفعال جر كما ل الأسماء المتمكِّنة، أمما الأفعال فيلحقها النصب والرفع والجزم، وليس
جزم، فالنصب في الأفعال نحو: لن يَـف عَلَ، والرفع نحو: سَيـَف عَلُ، والجزم نحو: لو يَـف عَل ، والأفعال لا 

ا ، وليس ذلك في الأفيدخلها الجر لأنَّ المجرور داخل في حيز المضاف إليه معاقبٌ للتنوين عال، وإنمَّ
دًا لفاعلٌ نا نقول: إنَّ عبد الله ليفعلُ، فيوافق قولنا: لفاعلٌ، وكأنَّنا نقول: إنَّ زيضارعت أسماء الفاعلين أنَّ 

قول كما تلحق الاسم، ولا تلحق فَـعَلَ اللام، ون-أي الفعل-فيما نرُيد من المعنى، وتلحقه هذه اللام 
لام الأسماء لسيفعل ذلك وسوفَ يفعل ذلك، فنلُحِقها هذين الحرفين لمعنى كما تَـل حَقُ الألف وا

 .(1)للمعرفة
أمما الأقسام الأربعة الأخرى وهي: الفتح والكسر والضمُّ الوقف فيقول عنها سيبويه:" وأمما الفتح 
والكسر والضمُّ والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسمٍ ولا فعلٍ مما جاء لمعنىا 

، وللأفعال التي لم  ولا أفعال  تَّر مجرى المضارعِة، وللحروف التي ليست بأسماءليس غيُر، نحو سوفَ وقد 
ولم تَّئ  إلا لمعنى، فالفتح في الأسماء قولهم: حيثَ وأينَ وكيفَ، والكسر فيها نحو: أولاءِ وحذارِ وبدادِ 

ى ، والوقف نحو: من  وكم  وقط  وإذ ، والفتح في الأفعال التي لم تَّرِ مجر والضم نحو: حيثُ وقبلُ وبعدُ 
 قولهم: ضَرَبَ، وكذلك كلُّ بناء من الفعل كان معناه فَـعَلَ، ولم يُسكِّنوا آخر الفعل لأنَّ فيها ضارعِةالم

 .(2)في المضارَعة" بعض ما
 أمما الوقف في الأفعال فقد حصره سيبويه في فعل الأمر، ويظهر ذلك في قوله:" والوقف قولهم:

ع دَ كم بها ولا تقع موقع المضارعِة، فبعدت من المضارعِة ب ـُاضرِب  في الأمر، لم يُحرِّكوها لأنَّا لا يوصف 
، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه افـ عَل "وإذ من المتمكنة

(3). 
 أمما الفتح والضمُّ والكسر والوقف في الحروف، فيخ  الحروف التي تأتي لمعنى وليست بأسماء ولا
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الضمُّ يكون في باء ولام الإضافة نحو: بزيدٍ ولزيدٍ، و أفعال، فالفتح في نحو: سوفَ وثُمَّ، والكسر يكون 
، ولا يكون ، وهَل ، وبَل ، وقَد  ا بمنزلة مِن  في الأيام، والوقف يكون في: مِن   في مُن ذُ، فيمن جرَّ بها لأنََّّ

  .(1) الضمُّ في الأفعال
لى ثمانية مجارٍ، إ هفهذا التوصيف الدقيق الذي وضَّح فيه سيبويه أقسام الكلام العربي، وتقسيم

يعُتبر في علم اللغة الحديث من أهم خصائ  المنهج الوصفي الذي يرُكِّزُ عليه المنهج البنيوي، لأنَّه 
ُ لنا أنَّ منهج علمائن ا يصف الظاهرة اللغوية أثناء استعمالها، وليس تتبُّع مراحلها المختلفة، ومن هنا يتبينَّ

هؤلاء العلماء استعملوا المنهج الوصفي كممارسة، وكلُّ ما كان  الأوائل كان منهجاً وصفياً، إلاَّ أنَّ 
 ينقصهم هو وضع النظريات فقط.

 اللغوي العربي القديم: مظاهر البنيوية في الدرس-ثانيا  
في الفكر اللغوي القديم من خلال تقسيمهم للكلام العربي، ومن خلال  تتجلَّى مظاهر البنيوية

تبيانَّم لصفة الفاعل والمفعول به، والمبتدأ والخبر واسم كان وخبرها وغير ذلك من التعليلات، يقول 
ول فإن المبتدأ مرفوع يقع في أ-أي العرب القدامى-جلال شمس الدين:" أما عن عدم إغفالهم الشكل

ا، والخبر إذا كان مفردا يأتي مرفوعا بعد المبتدأ عادة، واسم كان مرفوع وخبرها منصوب إذا  الجملة غالب
كان مفردا، ولا يتغير موضع المبتدأ بالنسبة للخبر إلا بشروط، والفاعل مرفوع ورتبته بعد الفعل ولا 

 اء( أن يقعديتقدم إلا بشروط، والحال منصوب وله رتبة كذلك...وكل ذلك من أسبا الشكل، )فالابت
 في أول الكلام، وهذا وضع شكلي، و)الرفع( طريقة مخصوصة في النطق يمكن ملاحظتها ووصفها وهذا

 .(2)أيضا من الشكل، وواضح أن الرتبة من الشكل أيضا وهكذا"
يتَّضح لنا من خلال هذا الن  أنَّ العلماء العرب القدامى وإن كانوا يبحثون عن المعنى في 

م أولوا للشكل عناية خاصة من خلال حلديدهم لرتبة المبتدأ والخبر اللغوية دراساتهم  المبكرة، إلاَّ أنََّّ

                                            
  1-ينظر، سيبويه، الكتاب، ج4، ص: 42.

  2-جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيقا، دراسة بنيوية، ج4، ص: 22-21.
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، وحلديدهم الشروط اللازمة التي تَّعل أحد العناصر يتقدم أو والفاعل والمفعول، واسم كان وخبرها
 .يتأخر، وهو ما يعُرف في النحو العربي بالرتبة، كلُّ هذا ترُكِّز عليه البنيوية اللغوية

م بالغوا في الاهتمام بالشكل  بل يذهب جلال شمس الدين إلى حد وصف العلماء القدامى بأنََّّ
حيث قال:" والحق يقال إن )الشكل( كان نصب أعينهم دائما إلى جانب المعنى، بل لقد غالوا في 

رُوا كثيرا في المبنيات فجعلوها في محل رفع أو نصب أو جر، و   زدادوا غُلُواااالشكل أحيانا حتى أنَّم قَدَّ
 .(1)في الشكلية فقدروا الجمل، وكل هذا اهتمام منهم بالشكل إلى جانب المعنى"

 اهتمام العلماء العرب القدامى بالشكل:-أ
وبخصوص اهتمام النحاة العرب الأوائل بالشكل يقول عبده الراجحي:" إن النحاة الأوائل قد  

 شكلي، وهو مبدأ من مبادئ النحو الوصفي، ومنذ كتابيتناولون الظواهر اللغوية على أساس  كانوا
لفعل رأينا معالجته للتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والعلاقة بين ا سيبويه

 .(2)"«المعاني»وليس على أساس  «الأشكال»والفاعل والمبتدأ والخبر وغير ذلك على أساس 
 نَّ النحاة العرب القدامى لم تغِب عنهم فكرة الشكل في بحوثهمواضحٌ من هذا النَّ ِّ إذن أ

 اللغوية بل إنَّ النحو العربي كملُّه يعتمد على الشكل، وإن حدث وتقدَّم عنصر على عنصر آخر في
م يجدون لذلك تعليلات  مقنعة، وهذا النمط الشكلي هو الذي يبُينِّ العلاقة بين الوحدات الكلام فإنََّّ

 اللغوية.
 أعطى عبده الراجحي أمثلة من الكلام العربي يكون فيها الاعتماد على أساس الشكل لفهم وقد

 أنَّم صنفوا لنعرف «ضَارَبَ زيدٌ عمراً »المعنى، وذلك حينما قال:" ولعلنا نشير هنا إلى جملة من مثل 
 عل، ولكنفالاسم الأول بأنه فاعل والاسم الثاني بأنه مفعول به، رغم أنَّما مشتركان في إحداث ال

 .(3)هو الذي جعلهم يطرحون المعنى عند فهمهم التراكيب" «الأشكال»حلليل 

                                            
  1-جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيقا، دراسة بنيوية، ج4، ص: 22.

  2-عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، ص: 11.
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 ومن أهم المسائل التي تُؤصِّل لاهتمام الأوائل بالشكل التي استند إليها عبده الراجحي قول ابن جنيِّ 
:" قال هو في نفسه عن إحكام العلة حيث في" باب الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه

ذلك ل بأكثر من ترى، وذلك أنه لا يعَرف أغراضَ القوم، فيرى الذي يتعسَّف اعلم أن هذا الموضع هو
أن ما أوردوه من العلَّةِ ضعيف واهٍ ساقط غير متعالٍ، وهذا كقولهم: يقول النحويون إن الفاعل رَف عٌ 

ان مفعولا به رِبَ زيدٌ فنرفعه وإن كوالمفعول به نَص بٌ، وقد ترى الأمر بضدِّ ذلك، ألا ترانا نقول: ضُ 
ونقول  لاقيام زيدٍ فنجرَّه وإن كان فاعونقول: إنَّ زيداً قام فننصبه وإن كان فاعلا، ونقول: عجبت من 

وإن كان  فَـرفُِعَ )حَي ثُ(  [،411]البقرة: الآية:  حمي تم تز تر  ﴿ :أيضا: قد قال الله عزَّ وجلَّ 
  حمي صمصخ صح سم سخ سح سج ﴿-عزَّ وجلَّ -ومثله عندهم في الشناعة قوله بعد حرفِ الخفض

 .(1)وما يجري هذا المجرى" [1]الروم: الآية: 
نِدَ الفعل إلى الفاعل  ثم يُضيف ابن جنيِّ يقول:" وكذلك القول على المفعول أنه إنما ينُصَب إذا أُس 

بناء، وإنما  وبعدُ ليست إعرابا وإنما هيفجاء هو فضلةً، وكذلك لو عرف أن الضمَّة في نحو حيثُ وقبلُ 
 .(2)الغامض" لذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشك

هذا القول الذي قاله ابن جنيِّ يرى عبده الراجحي أنَّه يُمثِّل المنهج الوصفي عند علمائنا القدامى 
 ائلين الراجحي يدحض فكرة القفهذه أهم الجوانب الوصفية في أعمل النحاة الأوائل، غير أنَّ عبده 

 بتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي، وأنَّ المنهج الذي اتَّبعه النحاة الأوائل مقتبس من منهج أرسطو إذ
 يرى أنَّ التاريخ لا يقدم لنا شيئاً مؤكدا عن اتصال النحاة الأوائل بالمنطق الأرسطي، اتصالاً مباشراً وإن

هذا المنطق في المناخ الذي كان سائداً وقتذاك، نظراً لازدهار الترجمة للفكر كان لا ينفي احتمالية وجود 
 اليوناني، كما يرى أنَّ الروايات التاريخية تُشير إلى وجود شيء محدد من المنطق الأرسطي بين يدي الخليل

                                            
4-ابن جني )أبو الفتح عثمان(، الخصائ ، تح، محمد علي النجار، المكتبة العلمية، القاهرة، مصر، ط2، 4112، ج4، ص: 

411.   
  2-المصدر نفسه، ص: 411.
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 . (1)وسيبويه ومن عاصرهما من النحاة الأوائل 
 اني:تأصيل البنيوية في فكر عبد القاهر الجرج-ب

ا اهتمام، وكان من  لقد اهتمَّ العلماء العرب القدامى بالعلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية أيمَّ
 ه(471عبد القاهر الجرجاني )ت الذين اهتمُّوا بهذا الأمر وصرَّح به في أكثر من مرة الشيخ  بين

 بل جعل هذا التعليق أساس نظرية النظم عنده، حيث قال:" معلومٌ أن  ليس النَّظ مُ سوى تعليق الكَلِمِ 
 .(2)بعضِها ببعضٍ، وجَع لِ بعضِها بسببٍ من بعض"

يتَّضحُ لنا من هذا القول أنَّ عبد القاهر الجرجاني يرُكِّزُ على تعليق الكلام بعضُه ببعض، ويجعل 
لنظريته في النظم، وفي حديثه عن تقسيم الكلام جعل هذه العلاقات قائمة بين  هذا التعليق أساساً 

اسمٍ واسم، وبين اسم وفعل، وتعلُّق الحرف بهما حيث قال:" والكَلِمُ ثلاثٌ: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ 
وتعلُّقَ  بفِعلٍ  سمٍ اوللتعليق فيما بينها طرُُقٌ معلومة، وهو لا يَـع دُو ثلاثةَ أقسامٍ: تعلُّقَ اسم باسمٍ، وتعلُّقَ 

مُ يتعلَّق بالاسمِ بأن يكون خبراً عنه، أو حالًا منه، أو نابعاً له صفةً أو تأكيداً، أو حرفٍ بهما،  فالاس 
عطفَ بَـيَانٍ، أو بدلاً، أو عط فاً بحرفٍ، أو بأن  يكونَ الأوَّلُ مُضافاً إلى الثَّاني، أو بأن  يكونَ الأوَّلُ 

 ني في حُكم الفاعل له أو المفعول.الفعل، ويكونَ الثا يعمل في الثَّاني عَمَلَ 
راً زيدٌ ضَاربٌ »الفاعل كقولنا: وذلك في اسم  سم:لاسم بالاتعلاق ا-ولا  أ تعالى:  ، وكقوله(3) «عَم 

 هي هى هم  ُّ وقوله تعالى: .[21]النساء: الآية:  ﴾ يج هي هى هم هج ني ﴿

له وكقو  «ل مانهُُ غِ  زيدٌ مض روبٌ »واسم المفعول كقولنا:  [،2-2]الأنبياء: الآيتان:  ﴾ يح يج
 تعالى:
 والصفةِ المــشُبـَّهَة  [،422]هود: الآية:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ﴿

                                            
  1-ينظر عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، ص: 62 وما بعدها.

  2-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 1.
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لُهُ، وشَدِيدٌ ساعدُهُ » كقولنا: هُهُ، وكَريٌِم أص    .(1)"«زيدٌ حَسَنٌ وَج 
  ضَر بِ عجبت مِن  » ":، نحوالمصدرب والاسم بالمصدر أو بالتمييز أكما يوجد هناك تعلُّق     

راً  زيدٍ  -41الآيتان:  ]البلد: ﴾ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ﴿، وكقوله تعالى: «عَم 
أو نونُ جمعٍ كقولنا:  ،«قفيزان براا»ن تمييزاً قد جلاه، منتصباً على تمام الاسم، كقولنا: يكو أو بأن  [،41
، أو قد « رجلاً خمسةَ عَشَرَ »، أو تقدير تنوينٍ كقولنا: «راقودٌ خلاا »، أو تنوينٌ كقولنا: «عشرون درهماً »

 .(2)"أضيف إلى شيئ فلا يمكن إضافته مرَّةً أخرى، كقولنا: لي مِل ؤُهُ عَسَلاً 
هذه هي الحالات التي يتعلَّق فيها الاسم بالاسم التي ذكرها الجرجاني، وهناك أيضاً تعلُّق الاسم 

 بالفعل وتعلُّق الحرف بهما.
قُ الاسم عن تعلُقِ الاسم بالفعل فيقول عبد القاهر:" وأمَّا تعلُ  وأمَّا تعلُق الاسم بالفعل:-ثانيا  

ويقال  «ربت ضرباً ض»بالفعل، فبأن يكون فاعلاً له، أو مفعولاً، فيكون مصدراً قد انتصبَ به كقولك: 
ماناً أو مكاناً،  لًا فيه، ز ، أو ظرفاً مفعو «ضربتُ زيداً »، أو مفعولًا به كقولك: «المفعول المـطُ لق»له 

، و «يالِسَةَ جَاءَ ال بـَر دُ والطَّ »، أو مفعولًا معه كقولنا: «خرجتُ يومَ الُجمُعة، ووقَـف تُ أمامك»كقولك: 
لتُ ذلك إِرادةَ الخير جئتك إِكراماً لك، وفع»، أو مفعولاً له كقولنا: «لو ترُكَِتِ النَّاقةُ وفَصِيلَها لرَضِعها»
 .(3)"«بك

 وتعلُقُ الاسم بالفعل ليس مختصاا بالمفاعيل فقط، بل يضمُّ كذلك ما يكون مُنزَّلاً من الفعل منزلة
 بِ عن وأخواتها، والحال والتمييز المنتص «كان»المفعول كما ذكره الجرجاني وذلك بأن يكون" في خبر 

 لى الاستثناء،مِثـ لُهُ الاسم المــنُ تصب ع، و «طابَ زيدٌ نفساً، وحسُنَ وجهاً، وكَرُمَ أص لاً »تمام الكلام، مثل: 
 .(4)، لأنَّه من قبيِل ما يَـن تصب عن تمام الكلام"«جاءَني القومُ إلاَّ زيداً »كقولك: 

                                            
  1-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 1-1.

  2-المصدر نفسه، ص: 1.

  3-المصدر نفسه، ص: 1.
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أضرب ة تعلُق الحرف بالاسم والفعل فقد حصره الجرجاني في ثلاث أمَّا تعلاق الحرف بهما:-ثالثا  
 وهي كما يقول:
بين الفعل والاسم، فيكون ذلك في حروف الجرِّ التي من شأنَّا -أي الحرف-" أن يتوسَّط الأول:

فلا يصل إلى نحو  «مررت»أن تُـعَدِّيَ الأفعال إلى ما تَـتَعدَّى إليه بأن ـفُسها من الأسماء، مثل أنك تقول: 
، وكذلك «على»أو  «بالباء»، وجدته قد وصَلَ «مررت بزيدٍ، أو على زيدٍ » ، فإذا قلت:«زيد وعمرو»

 الجر في، بمنزلة حرف «لَو  ترُكَِت  الناقةُ وفصيلَها لرَضِعَها»في قولنا:  «مع»سبيلُ الواو الكائنة بمعنى 
ا لا تعمل بنفسها شيئاً، لكنها  عِين الفعلتُ  التوسُّط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه، إلاَّ أنَّ الفرقَ أنََّّ

 .(1)على عمله النَّص بَ"
 ، وهو أن يدخُل«العَط فُ »من تعلُق الحرف بالاسم والفعل خاص" بما يتعلق به  الضربالثاني: 

 ررت بزيدم»و «رأيت زيداً وعمراً »، و «جاءني زيد وعمرو»الثاني في عمل العامِل في الأول، كقولنا: 
 .(2)"«وعمرو

 على إدخال عمل الفعل في الاسم الثاني دون «الواو»ففي الأمثلة السابقة عمِلَ حرف العطف 
 الحاجة إلى إعادة ذكر الفعل.

 الضرب الثالث من تعلُّق الحرف فهو" تعلُّقٌ بمجموعِ الجملة، كتعلُّق حرفِ النَّفي أمَّا الثالث:
التقييد، بوالاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه، وذلك أنَّ من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله 

 .(3)وبعد أن يُسنَدَ إلى شيئ"
 هذه هي الأضرب الثلاثة التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني فيما يخ  تعلُّقِ الحرف بالاسم وبالفعل
 ولا يوجد في تعلُّق الكلم بعضه ببعض تعلُّق الفعل بالفعل، أو تعلُّق الحرف بالحرف، لأنَّه لا يؤُدي إلى

 تنافره، وربما هذا ما جلال شمس الدين يرى بأنَّ عبد القاهر كان هدفه ائتلاف الكلام، بل يؤُدي إلى

                                            
  1-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 6.
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من جعل هذه العلاقات القائمة بين الكلم هو البحث عن المعاني لا عن العلاقات بين الألفاظ في 
القاهر  عبد أي-أنفسها، ويظهر ذلك من خلال قوله:" غير أنه من الملفت للنظر، أنه بالرغم من جعله

 العلاقات كائنة بين أقسام الكلام بين الألفاظ، عاد بعد ذلك فجعل هذه العلاقات كائنة-الجرجاني
  بين معاني هذه اللفاظ لا إلى الألفاظ ذاتها، فالفصاحة لا تكون بين أفراد الكلمات، بل تكون فيها

 .(1)إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض"
 و يقصدلنظم عند عبد القاهر الجرجاني، وهوقضية تعليق الكلام بعضه ببعض هو أساس نظرية ا

إلا أن تضع   «النَّظ مُ »بها توخِّي معاني النحو لا النحو في حد ذاته، ولهذا نراه يقول:" اعلم أن ليس 
 جت  نَُِّ  ، وتعملَ على قوانينه وأصوله، وتعرف مَناهجه التي«علم النحو»كلامك الوضع الذي يقتضيه 
 .(2)التي رُسِمت لك، فلا تَُِّلُّ بشيء منها"فلا تزيغ عنها، وحلفظ الرسوم 

وعبد القاهر حين تكلَّمَ على توخِّي معاني النحو لم يكن يقصد الحركات التي تظهر على أواخر 
 تدأ على الخبرع فيه، كتقديم المبالكلم، بل كان يقصد أن تُوضع اللفظة في المكان الذي يجب أن تُوض

دَ مهمَّ  وتقديم الفعل على الفاعل والمفعول،  ة وحرف الجرِّ على الجار والمجرور وغيرها، ولهذا حينما حدَّ
 ه، وفي الحذف والتكرارالكلام كل النَّاظم قال:" ويتصرَّفَ في التعريف، والتنكير، والتقديم، والتأخير، في

 .(3)ه"للإضمار، والإظهار، فيصِيبَ بكُلٍّ من ذلك مكانه، ويستعمله على الصِّحَّة وعلى ما ينبغي وا
وهذا الذي قال به عبد القاهر يعُتبر من الأنماط الشكلية في الكلام التي ترُكِّزُ عليها البنيوية، بل 

 الشكل  بالمعنى بقدر ما يهتمُّون بهو صلب مباحث المنهج البنيوي، لأنَّ البنيويين لا يهتمُّون 
قعيد ودة منذ أن اهتمَّ النحاة بالتكانت موجوبالعلاقات التي ينتظم من خلالها الكلام، وفكرة النظم  

 قال وليد محمد مراد في تعريفه لمفهوم نظرية النظم:" وقد كان أول من اهتم من العرب بهذاالنحوي فقد 

                                            
  1-جلال شمس الدين، الأنماط الشكلية لكلام العرب نظرية وتطبيقا، دراسة بنيوية، ج4، ص: 412.

  2-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 14. 
  3-المصدر نفسه، ص: 12.
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الدراسات اللغوية نحاتهم عندما درسوا السلاسل الكلامية وحللوها، وتناولوا الجملة وما يعتريها  من الحقل
 .(1)، وما يُصيبها من ذكر وحذف، وما ينالها من فصل ووصل"من تقديم المسند إليه وتأخيره

 السيرافي: البنيوية في فكر-ت
ا اهتمام، وكان من بين  اهتمَّ العلماء العرب القدامى بالعلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية أيمَّ

 وذلك بد القاهر،عاهتمُّوا بهذه العلاقات أبي سعيد السيرافي فيما عُرِف عنده بفكرة النظم قبل  الذين
 حركات يونس بن متى، حيث يقول السيرافي:" معاني النحو منقسمة بين في المناظرة التي جرت بينه وبين

 التأخيرو  النحو وسكناته وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها وبين تأليف الكلام، بالتقديم
عاً النعت لا يخلو أن يكون شائوتَّنب الخطأ في ذلك، وإن زاغ شيئ عن وتوخي الصواب في ذلك 

 .(2)بالاستعمال النادر، والتأويل البعيد، أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم"
وعلى الرغم من أنَّ بعض العلماء المحدثين قد عاب على العلماء الأوائل اهتمامهم بالمعنى، على 

لمي خليل يرى أنَّ تهتمُّ بالمعنى، إلاَّ أنَّ حاعتبار أنَّ الدراسات اللغوية الحديثة تهتم بالنمط الشكلي ولا 
معرفة المعنى هو أساس التواصل بين الأفراد حيث قال:" وإذا كان علماء اللغة المحدثون قد اختلفوا حول 
          المعنى ودوره في التحليل اللغوي، حتى أصبح النظر إلى المستوى الدلالي يفرق بين مدرسة لغوية وأخرى

 تور إبراهيم أنيس ينطلق في كتابه "دلالة الألفاظ" من مقولة ترى أن دراسة الدلالة هي قمةإلا أن الدك
 .(3)التحليل اللغوي وهدفه النهائي، وبدون دراسة المعنى يصبح التحليل اللغوي لغوا لا طائل منه"

أهم أفكار البنيوية في الدرس اللغوي العربي القديم والتي عُرفِت بنظرية النظم،  إذن كانت هذه
 ع عبدم أنَّ القدماء اهتمُّوا بنظم الكلام في أبحاثهم اللغوية، غير أنَّ هذه النظرية قد تطوَّرت حيث

 القاهر الجرجاني الذي فصَّل فيها أكثر وجعلها منهجاً في أبحاثه اللغوية، وهكذا يتَّضِحُ لنا أنَّ البنيوية لم

                                            
4-وليد محمد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط4، 

.12، ص: 4112   
  2-المرجع نفسه، ص: 11.

  3-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 412.
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تكن خافية عن علمائنا الأوائل، بل كانت موجودة عندهم كممارسة، وغابت عنهم كنظرية قائمة 
 .لهم الفضل في التنظير رجعالشأن عند علماء الغرب الذين يبذاتها كما هو 

 البنيوية عند العلماء العرب المحدثين:-ثالثا  
علماء اللغة العرب المحدثين بالدراسات اللغوية الغربية، لأنَّ معظمهم متخرِّجٌ من المدارس  تأثَّر

اللسانية الغربية، ولهذا كانت دراساتهم حول البنيوية في معظمها عبارة عن تطبيق هذه الدراسات على 
ثلاثة من أهم  راللغة العربية، وقد تعدَّدت التآليف في هذا المجال، وسنكتفي في هذا المبحث بذك
 الباحثين البنيويين العرب المحدثين وهو: إبراهيم أنيس، وتمام حسان، ومحمود السعران.

 البنيوية عند إبراهيم أنيس:-أ
 فقأنيس من بين العلماء العرب المحدثين الذين تناولوا دراسة اللغة العربية و  يُـعَدُّ الدكتور إبراهيم

تبه لمنهج البنيوي، وهذا بعد عودته من الدراسة في أوروبا، ومن بين كالمناهج اللغوية الحديثة، وخاصَّة ا
 اللغويةات حلمي خليل وهي: الأصو  التي تناولت دراسة اللغة العربية دراسة وصفية ثلاثة كتب ذكرها

وفي اللهجات العربية، وكذا دلالة الألفاظ، يقول حلمي خليل عن كتاب إبراهيم أنيس " الأصوات 
تكاملة فيقدم لأول مرة، باللغة العربية، دراسة م-يعني به الأصوات اللغوية-اللغوية": أما المتاب الأول

 وفق المنهجعن الأصوات اللغوية وطرق دراستها بعامة، وأصوات اللغة العربية خاصة، وذلك 
 .(1)الحديث"

تهجها: الأصوات اللغوية وهو يبُشٍّرُ بالدراسة الحديثة التي ان يقول إبراهيم أنيس في مقدمة كتابه
"فهذا كتاب في دراسة قد تبدو حديثة في بلادنا، ولكنها ازدهرت وتأصلت بين من يعنون بالبحث 

 «الفوناتيكي»ه في هذا الكتاب بالبحث اللغوي في أوربا، وقد يحب بعض القراء أن يسمي ما تعرضت ل
Phonetics  الفونولوجي»ولكني أوثر أن أنسبه إلى فرع» Phonology)يعنى  ، لأن )الفوناتيك

بالأصوات الإنسانية شرحاً وحلليلاً، ويجري عليها التجارب دون نظر خاص إلى ما تنتمي إليه من لغات، 

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 412.
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وجي( فيعنى  ...أما فرع )الفونولالعملية، فهو لهذا عالمي ولا إلى أثر تلك الأصوات في اللغة من الناحية
كل العناية بأثر الصوت اللغوي في تركيب الكلام نحوه وصرفه، ولهذا يمكن أن يُطلق عليه علم الأصوات 

 .(1)"الذي يخدم بنية الكلمات وتركيب الجمل في لغة من اللغات
 ج الحديثة التيدراسة اللغة العربية وفق المناه يعُتبر هذا الكتاب في نظر الباحثين محاولة جادَّة في

تبدأ بالدراسة الصوتية، ورغم بعض الاعتراضات التي أخذها عليه حلمي خليل من أنَّه لم يتعرَّض 
ذا الذي يعُتبر في علم اللغة البنيوي عصب البحث اللغوي، إلاَّ أنَّ حلمي خليل يعتبر ه لدراسة الفونيم

 ورابالشمول الوضوح، فقال:" ومع ذلك فقد قدم الكتاب لأول مرة باللغة العربية تصبأنَّه يتَّسِم  الكتاب
 واضحا لفرع من فروع الدراسة اللغوية الحديثة يتسم بالشمول والوضوح، ولعل أهم مبادئ الدراسة

 الوصفية التي قدمها الكتاب تتمثل فيما يلي: 
 الوصف العلمي التجريبي للأصوات اللغوية.-4
 قوانين الصوتية مثل المماثلة، والمخالفة، وقانون الجهد الأقل أو نظرية السهولة.بعض ال-2
 .(2)العادات الكلامية وأثرها في تعلم اللغات"-2

أمَّا كتابه الثاني "اللهجات العربية" فقد وصفه حلمي خليل بأنَّه تضمَّنَ دراسات لم تكن مازالت 
تاب أما الكتاب الثاني من كتب د. إبراهيم أنيس فهو ك" ترُاودها الشكوك لحد الآن، فقد وصفه بقوله:

( وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه اقتحم ميدانا، كان ولا يزال حليط به 4112اللهجات العربية )
تنبني و  الشكوك نتيجة لنظرة القدماء للهجات على أنَّا نوع من الخطأ لا يصل إلى مرتبة اللغة النموذجية

 إبراهيم أنيس على ثلاثة مبادئ هي:دراسة اللهجات حسب 
السر في تباين  البيئات العربية، فلعلدراسة اللهجات العربية الحديثة دراسة مستفيضة في كل -4

 اللهجات الحديثة أنَّا انحدرت من لهجات عربية قديمة.

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط1، 4121، ص: 1.

  2-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 412-414. 
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دراسة القراءات القرآنية دراسة واسعة غير مكتفين منها بما روي في بطون الكتب، بل يجب -2
بية المختلفة، المجيدين للقراءات في البيئات العر  ن تُطبََّقَ تلك الروايات على ما نسمعه فعلا من أفواهأ

مستخدمين في دراستنا النظريات الصوتية الحديثة، والمقاييس والآلات التي تستخدم في معامل علم 
 . الأصوات
 ثم تمحيصها للهجات القديمة بصلة،جمع الروايات المتناثرة في كتب اللغة والدب، مما يمت إلى ا-2
ستفيضة إلى دراسة تاريخية موإصلاح ما فسد منها في رواية مبتورة أو رواية منسوخة...هذا  وحلقيقها

لتنقلات القبائل قبل الإسلام وبعده، وبيئاتها الاجتماعية في العصور المختلفة، وما خالطت من أمم أو 
  .(1)"شعوب

 لذيتُدرس به اللهجات العربية يُصرِّحُ إبراهيم أنيس بأنَّ المنهج ا ولتحديد المنهج الذي يجب أن
 الحديثة الكشف عن أسرار اللهجات يصلح لها هو المنهج الوصفي، ويتَّضِحُ ذلك في قوله:" ولكمال

لابد من دراستها دراسة علمية صحيحة، وتسجيل نماذج منها تسجيلاً صوتياً، لنعرف أولا ما تتصف 
خصائ ، هذه ودراستنا لها يجب أن تبدأ وصفية، نشرحها ونسجلها ونحلل أصواتها  به كل لهجة من

وكلماتها، دون التعرض في البدء إلى أي نوع من المقارنات، أو الحكم على أية صلة بلهجة قديمة، فإذا 
: ةفرغنا من الدراسة الوصفية التحليلية لكل لهجة من اللهجات الحديثة نكون قد خدمنا أغراضاً جليل
منها تسجيل لهجاتنا التي تُكوِّن مرحلة تاريخية من حياتنا الاجتماعية، ومنها إشباع رغبة العلماء في 

 .(2)الدراسات الأكاديمية البحتة للهجات الحديثة"
وهو  بهذا التصريح يكون إبراهيم أنيس قد تبنىَّ المنهج الوصفي في دراسة اللهجات العربية الحديثة

بنيوي عند الدراسات البنيوية، وبالتالي نستنتج أنَّ الدكتور إبراهيم أنيس يُمثِّلُ التيار الفي المعتمد المنهج 
 العلماء العرب المحدثين.

                                            
  1-إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط2، 2222، ص: 42، وما بعدها.

  2-المرجع نفسه، ص: 42.
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دلالة الألفاظ فهو يعُدُّ أحد الكتب التي ألَّفها إبراهيم أنيس، والذي خصَّصه للألفاظ  هأمَّا كتاب
 ناصر اللغةالألفاظ عنصر هام من عينطلق الباحث في التعريف بموضوع كتابه من مبدأ أنَّ ودلالتها، 

 لفلسفية وهياولهذا نجده يقول:" فالألفاظ لاتصالها الوثيق بالتفكير كانت ولا زالت مجالا هاماا للدراسة 
 ن عناصر اللغةم بل هذا وذاك عنصرلصلتها بالعقل والمناطقة يتناولها أصحاب علم النفس، ولكنها ق

 .(1)ولذا يعرض لها اللغويون أيضاً في بحوثهم، ويتناولونَّا من روايتهم الخاصة"
 ة الألفاظ وما تُوحي إليه هذهوبهذا يكون قصده من تأليف هذا الكتاب هو اهتمامه بدلال

خدم تفاظ، ويرى حلمي خليل أنَّ إبراهيم أنيس قد عَرَضَ لمصطلح المورفيم كمفهوم دون أن يسالأل
المصطلح استخداماً حرفياً، ودون ان يعُرِّف به، كما اكتفى بالإشارة إلى أنَّ حلليل الكلام إلى وحدات 
أو عناصر ذات دلالة يقُسِّم الكلام إلى مجموعات صوتية مستقلة بعضها يصلح لأن يكون كلمة، 

 .(2) وبعضها الآخر يصلح لأن يكون جزءاً من كلمة
درسة التحليل البنيوي نجده قد استعمل التحليل التوزيعي الذي تنتهجه المفي أنَّه حين يُطبِّق 

 يُحلِّلها على الشكل التالي: «قطعت الشجرة بالفأس ليلة أمس»فجملة،  التوزيعية
 ( ليلة أمس.1( فأس )2( ال )6( ب )1( شجرة )1( ال )2( ت )2) ( قطع4)   

لثالث هي لم، اوالعنصر الثاني هي المفرد المتكفدلالة العنصر الأول هي الحدث أو الفعلية، 
داة المعروفة، والثامن لأالخامس الآلية، والسادس التعريفية، والسابع اوالرابع النبات المعروف،  التعريفية
 فالعنصر الثاني والثالث والخامس والسادس أجزاء للكلمة، في أن العنصر الثامن وحده يتكون من  الزمنية
 أنَّ حلمي خليل أبدى بعض الملاحظات على هذا التحليل، حيث قال:" كل عنصر . غير(3)كلمتين"

 من هذه العناصر يصلح أن يكون كلمة أو جزء من كلمة، ولو أنه حدد أنواع المورفيمات واستخدم
 المصطلح لجاء التحليل أكثر وضوحا، يضاف إلى ذلك أنه "عد ليلة أمس" مورفيما واحدا يتكون من

                                            
  1-إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط1، 4111، ص: 6.

  2-ينظر، حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 411. 
  3-المرجع السابق، ص: 12.
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  .(1)"في الواقع مورفيمان حران كل منهما يدل على معنى الزمنكلمتين وهما 
ولكن رغم هذا الاعتراض الذي أبداه حلمي خليل إلاَّ أنَّ إبراهيم أنيس اعتمد التحليل البنيوي 
في حلليل الكلام ألا وهو حلليل المدرسة التوزيعية إحدى المدارس البنيوية، أمَّا أنواع الدلالات فقد قسَّمها 

 ربعة أنواع حسب حلمي خليل وهي: إلى أ
  الدلالة الصوتية:-1

يرى حلمي خليل أنَّ إبراهيم أنيس قد اعتمد في هذا النوع من الدلالة على القيمة الدلالية 
 للصوت فقال:" حيث يعتمد في هذه الدلالة على القيمة الدلالية للصوت أو الفونيم، وهو يسلم دون

 الصوتية، ويعزوه إلى إيثار صوت على صوت في بناء الكلمة، ويقرن هذامناقشة بهذا النوع من الدلالة 
 .(2)اللون من الدلالة الصوتية وبين النبر والتنغيم اللذين يعدهما من مظاهر الدلالة الصوتية"

 الدلالة الصرفية:-2
ة  مالدلالة الناتَّة عن تغيرُّ صيغة الكلمة، أي الدلالة المستمدة من مورفيم الصيغة، فكل وهي

 كذَّاب مثلاً تدلُّ على المبالغة عن كلمة كاذب، فاختلاف الصيغة باستعمال الأولى يمدُّ السامع بقدر
 .(3)الدلالة يختلف عن كلمة كاذب من 
 الدلالة النحوية:-3
عن نظم الكلام،" وهي الدلالة المستمدة عنده من نظام الجملة  النوع من الدلالة ناتج فهذا

 .(4)وترتيبها من حيث موقع كل كلمة داخل الجملة"
 الدلالة المعجمية أو الاجتماعية:-4
 حلمي خليل أنَّ إبراهيم أنيس أحياناً لا يفُرِّق بين الدلال المعجمية والدلالة الاجتماعية، يرى

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 411.

  2-المرجع نفسه، ص: 411.
  3-المرجع نفسه، ص: 462. 
  4-المرجع نفسه، ص: 462.



  الفصل الثاني                                       البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية والعربية
 

    
198 

. ويرجِع هذا إلى قول إبراهيم أنيس:" ويبدو أن بعض اللغويين من (1)وأحياناً أخرى يُساوي بينهما 
المحدثين يميلون إلى التفرقة بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية، إذ أن المعاجم وإن كانت مهمتها 

و مسائل من النح الأساسية هي توضيح تلك الدلالات الاجتماعية، غير أنَّا قد تعرض لبحث
 .(2)والصرف"

 ثم يَضيف إبراهيم أنيس يقول:" ولكن المعاجم قديمها وحديثها تتخذ من الدلالة الاجتماعية
 للكلمات هدفاً أساسياً، وتكاد توجه إليها كل عنايتها، فلا غرابة إذن ألاَّ يفرق بعض اللغويين بين

 رتضيناه هنا أو قنعنا به، فكلما ذكرنا الدلالةالدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية، وهذا هو ما ا
 .(3)المعجمية لا نعني بها سوى الدلالة الاجتماعية"

وبعد عرضه لهذه المواضيع المتَّصلة بالدلالة استعرض العلاقة بين اللفظ والمعنى، حيث استعرض 
 آراء القدماء من فلاسفة اليونان مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو وعلماء العربية القدماء مثل ابن جنيِّ 

 حلدَّث أيضاً عن مشية، كماوابن فارس وغيرهم، ثم انتقل إلى التفريق بين الدلالة المركزية والدلالة الها
 .(4) لالي وقوانينهدالتطور ال

وبعد هذا العرض لما جاء في كتاب "دلالة اللفاظ" يرى حلمي خليل أنَّ هذا الكتاب يُمثِل الصورة 
 العامَّة للتحليل البنيوي للدكتور إبراهيم أنيس، ويتَّضحُ ذلك في قوله:" وهذه الموضوعات التي تناولها 

كتابه دلالة اللفاظ تتصل كما قلت، اتصالاً مباشراً بعلم الدلالة، سواء من الناحية النظرية د. أنيس في  
 نحوياو  أو التطبيقية، وبذلك تكتمل في أعماله الصورة العامة للتحليل اللغوي البنيوي، صوتيا، وصرفيا

 .(5)ودلاليا"

                                            
  1-ينظر، حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 462.

  2-إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص: 12. 
  3-المرجع نفسه، ص: 14.

  4-ينظر، حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 464. 
  5-ينظر، المرجع نفسه، ص: 462.
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المحدثين الذين  أوائل الباحثين العربيتَّضِحُ لنا من خلال ذكرناه عن إبراهيم أنيس أنَّه يعُتبر من 
ية المنهج البنيوي وطبَّقوه في دراساتهم، مع أنَّه كان في الكثير من الأحيان يُشيد بالدراسات اللغو  تبنـَّو ا

 القديمة التي قام بها علماؤنا الأوائل.
 تمام حسان: البنيوية عند-ب

 من العلماء العرب المحدثين الذين تأثَّروا بالدراسات اللغوية الغربية، خاصَّة وأنَّه يعُدُّ تمام حسان
 مها العالم اللغوي فيرثتي يتزعَّ درس في الجامعات البريطانية وتأثَّر تأثُّراً بأفكار رائد المدرسة الساقية ال
 غة بين المعياريةاباً سمَّاه " اللوقد تبنىَّ تمام حسان المنهج الوصفي في الدراسة اللغوية، وقد ألَّف كت

 والوصفية" وقد وصف حلمي خليل هذا الكتاب بأنَّه" مزج بصورة متوازية بين أمرين هما:
 الدعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة اللغة.-4
 .(1)، ووصفه بالمعيارية"القديم العرب نقد التفكير اللغوي-2

دُ تمام حسان  ل:" الدوافع التي أدَّت به إلى تأليف هذا الكتاب فيقو في مقدمة هذا الكتاب يُحدِّ
لقد اتَّهت نفسي إلى دراسة المعيارية والوصفية حين رأيت الناس في معظمهم يشكون داء في النحو 
العربي لا يستطيعون تشخيصه، فإذا أرادوا تشخي  هذا الداء انصرفوا دون قصد إلى سرد أعراضه، 

ج صلب المنهج، وشتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين من يريد علا ، لا فيفتكلموا في جزئيات النحو
الفلسفة التي انبنت عليها دراستها، لهذا فكرت في أمر الدراسات العربية القديمة، من حيث المنهج لا 

 . (2)من حيث التفاصيل"
منهج  عمن خلال هذا الن  يتَّضح أنَّ تمام حسان كان يهدف من خلال هذا المــؤُلَّف إلى وض
 جَّههاو جديد لدراسة اللغة العربية، عكس ما كانت عليه قديماً، وهذا راجع إلى الانتقادات العديدة التي 

 المحدثون للنحو العربي القديم، ثم أضاف يقول:" وجعلت تفكيري في أمرها مستضيئا بمناهج الدراسات 
 ملا أنآ هد الطاقة أن أشخصهاللغوية الحديثة، فاستطعت أن أحدد لنفسي موطن الداء، وحاولت ج

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 414.

  2-تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط1، 2222، ص: 44. 
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 .(1)يسهل علاجه بعد ذلك على من يريد هذا العلاج"
وبهذا يكون تمام حسان وضَّحَ المناهج التي سيسير عليها في كتابه هذا، موجِّهاً في الوقت نفسه 
انتقادات للدراسات اللغوية القديمة التي اعتمدت على المعيارية حسبه حينما قال:" وحين نظرت في  

عتمد على يكتب اللغة العربية، فطنت إلى أن أساس الشكوى هو تغلب المعيارية في منهج حقه أن 
  الوصف أولا وأخيرا، وإن هده المعيارية لتتضح في طريقة التناول، كما تتضح في طريقة التعبير، في جمهرة
كتب النحو، والصرف، والبلاغة، لا نكاد نستثني منها إلا قلة ظهرت في أول عهد العرب بهذه 

فيها إلا من قبيل  رية حين وقعتالدراسات، فقامت على الوصف في الكثير من أبوابها، ولم تقع في المعيا
دلائل »و «بلاغةأسرار ال»التوسع في التعبير، من ذلك كتاب سيبويه، وكتابا عبد القاهر الجرجاني: 

 .(2)"«الإعجاز
ف ي عند العرب كان يعتمد على الوصنلاحظ أنَّ تمام حسان يعترف بأنَّ بداية البحث اللغو 

 ستعمال اللغويتمام حسان بين الا اللغوية القديمة فيما بعد، وقد فرَّقوأنَّ المعيارية دخلت إلى الدراسات 
والبحث اللغوي، فالاستعمال اللغوي عنده هو وظيفة المتكلم حين يتكلم اللغة، أما البحث اللغوي 

حة طبِّق أسساً غير واضيُ فهو وظيفة الباحث أثناء دراسته للغة المدروسة، والمتكلم حين يتكلَّم اللغة فإنَّه 
تفتيش وبحث عن هذه الأسس حتى تكون واضحةً للدارس، وهكذا فالاستعمال  أمَّا البحث اللغوي فإنَّه

 يتوخَّى معايير معيَّنة، بينما البحث بما أنَّه تفتيشاً في جوهر اللغة يستخدم الاستقراء، ليصل إلى وصف
 .(3)ند تمام حسان الحقائق التي يصل إليها الباحث، لأنَّ دراسة اللغة منهجها الوصف ع

 وقد وضَّحَ حلمي خليل المبادئ العامَّة التي بُنِيَ عليها كتاب تمام حسان " اللغة بين المعيارية
 المبادئ هي:وهذه  "والوصفية"،
 أن الباحث في اللغة يشبه الباحث في تشريح الجسم الإنساني، لا يتوقع منه أن يعبر عن-4

                                            
  1-تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص: 44.

  2-المرجع نفسه، ص: 42.

  3-المرجع نفسه، ص: 42.
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جم الفلانية بهذا الوضع، ويجب أن يكون العظم الفلاني بهذا الحبقوله: يجب أن تكون العضلة  أفكاره
 أو على هذه الصورة.

أن الباحث في تشريح اللغة وحلليلها حلليلا علميا لا ينبغي أن يعبر عن موقفه من موضوعه -2
 بالن  على ما يجوز وما لا يجوز.

 أن على عالم اللغة أن يصف الحقائق لا أن يفرض القواعد.-2
تتخذ النواحي ة بعينها لتصفها وصفا استقرائيا و الوصفية تَّتار مرحلة بعينها من لغدراسة أن ال-1

 وتسميها قواعد. المشتركة بين الجزئيات الداخلة في هذه الاستقراء
أن القاعدة اللغوية في الدراسات الوصفية ليست معيارا وإنما هي جهة اشتراك بين حالات -1

 الاستعمال الفعلية.
 .(1)لى عالم اللغة الوصفي أن يقصر نشاطه على الملاحظة والوصف والتسجيل"ينبغي ع-6

هذا التوصيف الذي وصف به حلمي خليل أفكار تمام حسان تتوافق تماماً مع أفكار دي سوسير 
 الذي يدعو العالم اللغوي إلى وصف الظاهرة اللغوية في اللحظة التي يدرسها فيها، وأن يبتعد عن

 الميتافيزيقية، أو الأحكام المسبقة.الفلسفية و  التفسيرات
يقول حلمي خليل عن منهج تمام حسان الوصفي في حلليله للغة:" تنطلق وصفية د. تمام التي 

تتلخ   وهي «فيرث»ومن النظرة الاجتماعية للغة كما هي عند  «دي سوسير»يدعو إليها من مبادئ 
 فيما يلي:
 ة رمزية.العلاقة بين اللفظ والمعنى علاق-4
 الجانب الصوتي من اللغة حقائق عضوية تَّضع للوصف من حيث المخارج والحركات التي-2

يقوم بها جهاز النطق، وهي مقدمة لدراسة علم التشكيل الصوتي الذي يختلف من لغة إلى لغة خضوعا 
 لطبيعة النظام الرمزي للغة.

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 411-412.
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وَّبُ إليه الهدف المركزي الذي تُصَ  إن كل دراسة لغوية يجب أن تتجه إلى المعنى، فالمعنى هو-2
 سهام الدراسة اللغوية من كل جانب.

 الاستقراء والتقعيد طريقان من طرق الوصف يرتبط كل منهما بعمل ثالث هو التقسيم-1
 والتجريد عمليتان أساسيتان في التحليل اللغوي الوصفي.والتقسيم 
 كلها في اتَّاه واحد، وهذه الأجهزةاللغة منظمة ضخمة من الأجهزة المتكاملة التي تعمل  -1

قف الباحث وموقف الباحث اللغوي من اللغة كمو  تتمثل في النظام الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي،
  .(1)في تشريح الجسم الإنساني، فهو يلاحظ أجزاء وطرق تركيبها وعلاقة كل جزء منها بالآخر"

رورة المنهج الوصفي البنيوي، حيث كان ينُادي بضوهكذا فنحن أمام باحثٍ لغويٍّ ممَّن تبنـَّو ا 
دراسة اللغة العربية وفق الماهج اللغوية الحديثة، وتَّلي  الفكر اللغوي من المعيارية التي لازمته منذ قرون، 
وهنا نجد حلمي خليل يقول عن تمام حسان:" إن ما كتبه د. تمام حسان عن الوصفية والمعيارية قد 

ربي الحديث من العموميات التي صاحبت دعاة التيسير والإصلاح، ومن الخلط خل  الفكر اللغوي الع
 الوصفية والتاريخية عند بعض رواد الفكر اللغوي الحديث، وكذلك من الخلط بين مباحث فقه اللغة بين

 .(2)وعلم اللغة التي مازالت تتردد حتى الآن في كتابات بعض من يتصدى للدرس اللغوي الحديث"
 ُ ي  لنا أنَّ الدكتور تمام حسان كان من العلماء العرب المحدثين الذين اعتمدوا المنهج البنيو بهذا يتبينَّ

في أبحاثهم اللغوية، ولا ضير في ذلك، فقد درس في الجامعات الغربية في وقت كانت فيه البنيوية هي 
 يعتنق هذا المنهج.  جعلهالمسيطرة على الفكر اللغوي في أوروبا، وبالتالي فقد وجد المناخ المناسب الذي 

 عند محمود السعران:البنيوية -ت
 ذي يتجلَّىمحمود السعران، ال أعلام الفكر البنيوي عند العلماء العرب المحدثين هو اللغوي ثالث

اتَّبعه  كتابه "علم اللغة مقدمة للقارئ العربي" يظهر فيه المنهج الذيالفكر البنيوي في كتبه، ففي  
م لنالباحث، ألا وهو المنهج البنيوي،  ا هذا الكتاب يقول عنه حلمي خليل بأنَّه من الكتب التي تقُدِّ

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 411.

  2-المرجع نفسه: ص: 414.
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اسية بشكل واضح أصول هذا العلم الأسحلليلاً بنيويا نظراً لما له صلة بالوصفية، وهو يسعى إلى تقديم 
 .(1)وبسيط بحيث لا يستغلق على القارئ العادي الخالي الذهن فهم ما جاء فيه 

مُ إلى القارئ العربي لأوَّل مرَّة، غير  من خلال عنوان الكتاب يُخيَّلُ لنا إلينا أمام علم جديد يقُدَّ
نيوية، حيث التي تقُدِّمُ الإطار العام للنظرية الب أنَّ حلمي خليل صف هذا الكتاب بأنَّه يعُدُّ من الكتب

 علم ي كتابأ-يقول على هذا الكتاب:" بالرغم من مُضي أكثر من ربع قرن تقريبا على هذا الكتاب
 النظرية ، إلا أنه مازال صالحا لتقديم الأصول4162الكتاب صدر سنة -اللغة مقدمة للقارئ العربي
بالإطار التاريخي  لعله الكتاب الوحيد من بين كتب الوصفيين التي اهتمت والتحليلية للبنيوية الوصفية بل

 .(2)للفكر اللغوي الإنساني بما له من صلة بتطور علم اللغة بعامة والبنيوية الوصفية بخاصة"
من خلال هذا الن  يتَّضِحُ لنا أنَّ محمود السعران كان من بين البنيويين العرب المحدثين، وأنَّ  

ا كنت يقول محمود السعران في مقدمة كتابه:" ولم يندرج ضمن الدراسات البنيوية الوصفية، كتابه هذا
أتوجه بكتابي هذا إلى القارئ العربي فقد فصَّلت الحديث في موضوعات لا يفصِّل فيها الغربيون، 

لا كنت و  وأوجزت حيث لا يوجزون، وأكثرت من الأمثلة والشواهد في مواضع، وأقللت منها في أخر،
أدع مناسبة، في الأغلب الأعم، دون تطبيق ما أقرِّر على الكلام العربي بياناً لصلاحية اتَّاذ الأسس 
والتصورات الجديدة عند دراسته، ولمدى ما تقدمه من نفع لا تنهض بمثله التصورات اللغوية العربية 

  .(3)القديمة وحدها"
أنَّه يُطبِّق هذه المناهج على يقُِرُّ ب ههذه الدراسة، إلاَّ أنَّ فعلى الرغم من أنَّه يتبنىَّ المناهج الغربية في 

به في البحث وقد وضَّحَ مذهاللغة العربية، لأنَّ الدراسات اللغوية القديمة وحدها لا تفي بهذا الغرض، 
 عندما قال:" وأنا لم ألتزم في جملة ما عرضت مذهباً بعينه، في كل أصوله وفروعه، من مذاهب الدرس 

 غوي المتعددة، بل ركنت إلى التعريف بالأصول العامة التي أرتضيها، والتي قلَّ أن يختلف فيها أصحابالل

                                            
  1-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 222-226.

  2-المرجع نفسه، ص: 222.
  3-محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطابعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: 2. 
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مع الإشارة، في الوقت نفسه  هذا العلم، مع يبان مصادرها ومذاهب أصحابها في معظم الأحوال، و 
 المذاهب اللغويةإلى الآراء المخالفة الصادرة عن مذاهب أخرى، حتى كون القارئ على بينة من 

 .(1)المختلفة"
وعلى الرغم من أنَّ محمود السعران لم يُـوَضِّح المذهب الذي يعتنقه، أو المنهج الذي سيتَّبعه في  

 م بالإطاربجانب الالتزاكتابه هذا، إلاَّ أنَّ حلمي خليل يقول: وبالرغم من هذه الحيدة إلا أننا نلمح 
 ا ما كان يبنيكان يستهدي بها في أصول البنيوية الوصفية التي غالب  «فيرث»التاريخي التزاماً آخر بنظرية 

 .(2)ترجيحاته ومقارناته من المدارس اللغوية وخاصة عندما يتصل الأمر بدراسة المعنى"عليها 
بعد هذا التقديم يشرع حلمي خليل في توضيح الفكر البنيوي عند محمود السعران فيقول:" 

المستوى الذين استعملوا مصطلح البنية والبنيوية، وحلليل البنية يبدأ عنده ب من أوائل-رحمه الله-السعران
الصوتي، ولكنه يُمهد لذلك بلمحة تاريخية عن تطور الدراسة الصوتية منذ اليونان والرومان، مرورا بالهنود 

  لأصوات بأنهاحتى يصل إلى التطور الهائل في الدراسة الصوتية في أوروبا وأمريكا، ويعُرِّف علم  والعرب
 .(3)العلمية للحدث الكلامي، دون الإشارة إلى معناه" الدراسة

ودراسة الأصوات هي البادرة الأولى في التحليل البنيوي عند محمود السعران، يقول حلمي خليل:" 
وإذا كانت الدراسة الصوتية تعُد دراسة مجردة، أي تتناول الصوت منعزلا فإن الدراسة الفونولوجية تدخل 
عنده في صلب الدراسة البنيوية لأصوات لغة معينة، حيث تتنوع الأصوات وتَّتلف بدخولها في علاقات 

 .(4)عينة"مبنيوية داخل هذه اللغة، ومن ثم فإن عالم اللغة يجد نفسه أمام تنوعات كثيرة لوحدة صوتية 
كما أنَّ النظام الفونولوجي للغة، أو علم الأصوات اللغوية الوظيفي، أو كما يُسمِّيه محمود 

 لة أو المعنىلأنَّ له صلة بالدلاالسعران، وخصائصه تدخل عند السعران في صميم العلاقات البنيوية، 

                                            
  1-محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص: 2.

  2-حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 222.
  3-المرجع نفسه، ص: 421.

  4-المرجع نفسه، ص: 244-242.
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وفة المعر وهي  «كازان»وهذ الفرع من الدراسات اللغوية قد أرست دعائمه، ووضعت أصوله مدرسة 
 لبنيوي، وهي مدرسة لسانية تبنَّت المنهج ا«براغ»بالمدرسة الشكلية، ثم تطوَّرَ بعد ذلك في مدرسة 

 .(1) الذي أرسى دعائمه دي سوسير
رى أنَّ معظم حيث ي "ثم بعد ذلك ينتقل السعران إلى التحليل النحوي كما يقول حلمي خليل،

 النحوي موضوعين أساسيين هما: ليلاللغة في الغرب يتناولون في التح علماء
 المورفولوجيا.-4
 النظم.-2

وهذا التناول يتم على أصول شكلية أو صورية، لأن كل لغة تعرض المعاني بطرق خاصة، ونحن 
 هذه المعاني مرتبة بالترتيب الذي يقدمه لنا الكلام، أي في الصور والأشكال اللفظية التي يظهر نتلقى
النحوية التي يقوم عليها التحليل النحوي تتألف عادة من المورفيمات الكلام...وأن الوحدات بها 

 .(2)والكلمات"
وبعد أن تعرَّضَ لأهم القضايا والنظريات التي جاءت في كتاب "علم اللغة مقدمة للقارئ العربي" 
اب تلمحمود السعران، يختم حلمي خليل حديثه عن العلماء العرب المحدثين البنيويين بقوله:" بهذا الك

يكتمل الجانب النظري في البنيوية الوصفية في دراسة اللغة من حيث الأصول العامة ومستويات التحليل 
اللغوي، ولا شك أن دعاة الوصفية ممثلين في د. عبد الرحمن أيوب ود. تمام حسان ود. كمال بشر ود. 

ول التي قام الأفكار والأصمجمود السعران قد استطاعوا بما كتبوه أو أذاعوه حول الوصفية زعزعة بعض 
 .(3)عليها التفكير اللغوي العربي التقليدي"

وي ذكرناهم على بالمنهج البني الذين تأثَّروا هؤلاء إذن بعض أعلام الفكر البنيوي العرب المحدثين
َ أنَّه يوجد العديد من اللغويين العرب المحدثين الذين تأثروا بهذا الم نهج سبيل المثال لا الحصر، حتىَّ نتبينَّ

                                            
  1-ينظر، حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، ص: 244.

  2-المرجع نفسه، ص: 242-244.
  3-المرجع نفسه، ص: 242.
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م يلُحُّون على   ،ووظَّفوا مبادئه في أبحاثهم، وكيف حاولوا أن يُطبِّقوا هذا المنهج على اللغة العربية كما أنََّّ
لمناهج الحديثة على الدراسات اللسانية العربية، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الدراسات ضرورة تطبيق ا

ا في نظرهم تعتمد عل ء اللغة إلى ى القواعد المعيارية، داعين في ذلك علمااللغوية العربية القديمة، لأنََّّ
، وسيكون الفصل يديةالتقل انتهاج مناهج حديثة في دراسة اللغة العربية، وعدم اكتفائهم بالنماذج اللغوية

الثاني إن شاء الله عبارة عن دراسة تطبيقية بنيوية للمعلقات، آملين أن تكون دراسة تفي بهذا الغرض. 
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 ن العبد.  لبيد بن ربيعة، وامرئ القيس، وطرفة ب: تحليل بنيوي في معلَّقات-ل الثالثالفص
ا تؤُرِّخ لفترة كان الشعر ف المعلَّقاتيعُتبَـَرُ شعر  يها من ذخائر الشعر العربي على الإطلاق، لأنََّّ

يحظى بأهمية كبرى عند العرب الجاهليين، فقد كان الشعراء هم لسان حال القبائل، وهم الذين يرفعون 
نشرع في  نمن شأن قبائلهم، ويحطُّون من شأن القبائل المعادية لهم، أو المنافسة لهم، ولكن قبل أ

نىَّ لنا اتِّباع أن نقف عند آليات التحليل البنيوي، وذلك حتىَّ يتسالتحليل البنيوي للمعلقات، لا بدَّ لنا 
 هذه الآليات في حلليلنا لهذه المعلَّقات.

 آليات التحليل البنيوي:
ب المحلِّل البنيوي أن يتَّبع مجموعة من الآليات أثناء اشتغاله على التحليل البنيوي سواء للخطا على

 وهذه الآليات أو الخطوات هي:الشعري، أو الخطاب النثري، 
 :يد البنيةدتح-الخطول الأولي

نى هذه الخطوة في حلديد البنية، أو النظر إلى الموضوع ككل باعتباره بينة كلِّيَّة، تقول يم تتمثَّلُ 
" أول خطوة في المنهج البنيوي هي حلديد البنية أو النظر إلى موضوع البحث كبنية، أي كموضوع  العيد:

-ج. الباحثا خار مستقل...إن دراسة هذه البنية: يُشترط عزلها حتى عن مجالها الذي هو بالنسبة له
ا خطوة يقوم بالخطوة الأولى، وهي خطوة أساسية لأنَّ-مسلحاً بالمنهج وقادراً على حلديد البنية وعزلها

 .(1)التحضير للعمل أو خطوة ما قبل الدخول إلى المختبر"
 موضوع لالها بنيةخفهذه الخطوة تعُتبر الخطوة الأولى التي يبدأ بها المــحُلِّل البنيوي عمله، لأنَّه يُحدِّد من 

 بحثه، فهي بمثابة خطوة التحضير للعمل، وأول عمل يقوم به الباحث هو حلديد البنية وعزلها عن مجالها
 إن كل غةالل الخارجي، وهي التي يُسمِّيها صلاح فضل العلامات الأولية، حينما قال:" يقول علماء

 عملية إعلامية تتضمن مجموعة خاصة من العلامات هي:
 مات أولية.)أ( علا

                                            
  1-يمنى العيد، في معرفة الن ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط2، 4111، ص: 21.
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 .(1)")ب( علامات أخيرة ملاحظة
 :تحليل البنية-الخطول الثانية

  )هنا يل البنيةبمثابة آلية لتحليل البنية، تقول يمنى العيد:" الخطوة الثانية هي حللتعُتبَـَرُ هذه الخطوة 
عل  دهوتساعلا بد من أن نشير إلى أمر هام وهو أنَّ الباحث مدعو لأن يعرف علوما تَّ  موضوعه 

القيام بعملية التحليل، وفي حلليل الن  الأدبي مثلاً لا بد من معرفة اللسانيات، لأن التحليل يجري على 
اللغة التي ينبني بها الن ( يستهدف التحليل كشف عناصر البنية، التي هي هنا مثلاً، الن  الأدبي، 

 .(2)ة وفي أنساقها"أي دراسة الرمز، الصورة، الموسيقى، وذلك في نسيج العلاقات اللغوي
ناً من علوم اللغة صوتها وصرفها وتركي أي أنَّ المــحُلِّلَ البنيويَّ يجب عليه بها أن يكون متمكِّ

 ودلالتها، لأنَّ هذه العلوم تُساعده على القيام بعملية التحليل، وما يلُم المحلِّل بهذه العلوم فتصعب عليه
 لِّلَ النَّ َّ وكشف أسراره.عملية التحليل، لأنَّ الباحث يرُيد أن يحُ 

 كشف علاقات البنية:-الخطول الثالثة
تواها المــحُلِّل إلى النسيج اللغوي للنَّ ِّ وكشف المستوى السَّطحي للبنية، ينفذ إلى مسبعد أن ينظر 

العميق، وفي هذه المرحلة" ندرس هذه العناصر في نطاق العلاقة القائمة فيما بينها، كأن ندرس مثلاً 
ه ، من حيث علاقت«حلت جدارية فائق حسن»رمز )الحمامة(، كمكوِّن في قصيدة سعدي يوسف 

بمكوِّنات أخرى في القصيدة، أو كأن ندرس الصورة الشعرية على مستواها اللغوي، ونكشف الدلالات 
 ا المحور العموديتتعلق بالجذر التركيبي، ثم الدلالات التي ينتظمهالتي ينتظمها المحور الفقي، وهي دلالات 

 ي، علَّبعلى المحور الأفق «المعلَّب»وهي دلالات تتعلق بالتداعيات أو بالإيحاءات، مثلًا مفردة 
 .(3)، وعلى المحور العمودي، التسويق، التجارة، الربح، الاستغلال الرأسمالية"ب  لَ التعليب، عُ 

                                            
  1-صلاح فضل، البنائية في النقد الأدبي، ص: 221.

  2-يمنى العيد، في معرفة الن ، ص: 26-21.
  3-المرجع نفسه، ص: 26.
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وهذه المرحلة الأخيرة يُطلِقُ عليها صلاح فضل مرحلة حلديد الروابط، حيث قال:" وتتمثل مهمة 
 .(1)نهما"إلى الأخيرة وحلديد الروابط بي الوصف العلمي في شرح كيفية الانتقال من المجموعة الأولى

م لم يهذه بعض الآليات ال تَّفقوا تي حدَّدها بعض البنيويين في حلليلهم للنصوص الأدبية، إلاَّ أنََّّ
 على آليات محدَّدة ومضبوطة توجِب على كلِّ محلِّل أن يتَّبعها، بل كلُّ واحد منهم يتَّبع الخطوات التي

 بحثه.يراها مناسبة لموضوع 
 :في معلَّقة لبيد بن ربيعةبنيوية دراسة المبحث الأول: 

ن معلَّقة لبيد مُقسَّمة إلى ثلاثة أغراض، وهي نفس الأغراض تقريباً التي يبني عليها الشعراء الجاهليو 
 صف وتذكُّر أهلها، ثمَّ بعد ذلك راح يذكر حبيبته نوار ويقصائدهم، فقد بدأها بالوقوف على الأطلال 

 صفهاو  أخبارها عنه، وبعد ذلك يبدأ في وصف الراحلة التي لا يستغني الشاعر الجاهلي عن انقطاع
 أحسن وصف باعتبارها وسيلة تنقُّله في الصحراء.

 :والمندثرة ةِ سَ ارِ في وصفه للديار الدَّ  يقول لبيد في معلَّقته
يارُ " امُهــــــ   ع ف تِ الدِّ قــــــ  ا ف ـمـُ لـاهــــــ  حـ  امـ   

انِ  عُ الرَّيــــــَّ افـِ د  اف ـمــــــ  مُهــــــ  عُرِّي  ر ســـــــــــْ  
ا هــــــ  دِ أنيِســـــــــــِ د  ع هــــــْ  دِم نٌ ت ج رَّم  ب ـعــــــْ
ا اب ـهـــــ  تْ م رابيِعُ الناجُومِ و صــــــــــــــــ  ـــــ   رُزقِ
دْجِن   اد  مـــــُ ة  و غـــــ  ـــــ  اريِ لِّ ســــــــــــــــ   مِنْ كـــــُ
تْ  قــــــ  لــ  انِ و أطــْ قــــــ  هــُ ــْ رُوعُ الأ يـ لا فـــُ عــ   فـــ 
ا ةٌ ع ل ى أطْلائِهــــــ  يـنُ ســـــــــــــــــاكـِنــــــ   و الـعـِ
يُولُ ع نِ الطالُولِ كـــأ نّـَهـــ   اوج لا  الســـــــــــا  
ا فَّ ن ـُ ورهُـــ  ة  أُســـــــــــِ مـــ   أ وْ ر جْعُ واشـــــــــــِ

ابـِـم ــِ  هــــــ  امــُ رجِــــــ  ا فــ  وْلـُـهــــــ  د  غــ  أ بــــــَّ نــ ى تــــــ   
مُها لا  مِن  الوُحِيَّ ســـــــــــِ  خ ل قا  ك ما ضــــــــــ 
ا هــــــ  ر امــُ ا و حــ  لالُــهــــــ  لــ وْن  حــ  جٌ خــ  جــ   حــِ

ا و دْقُ  امُهــــــ  ا ف رهِــــــ  دِ ج وْدُهــــــ  الرَّو اعــــــِ  
ا هــــــ  اوب  إرْز امـــــُ جــــــ  تـــــ  ة  مـــــ  يــــــَّ  و ع شـــــــــــــــِ
ا امُهــــــ  ا و نِـعــــــ  اؤُهــــــ  بــــــ  نِ ظـِ يـْ تــ  هـ  لـْ الْـجـ   بــــــِ
ا امُهــــ  اءِ بِهــــ  الف ضـــــــــــــــ  ــــِ لُ ب أجــــَّ ــــ   عُوذا  ت
هــــــا مــــُ لا  ا أ قــــْ هــــــ  ــــ  ونـ ــــُ ت دا مــــُ جــــــِ ــــُ رٌ ت ــــُ  زبُـ

اكِف فـــــ امُ ا  ت ـع رَّض  ف ـوْق ـهُنَّ وِشــــــــــــــــ  هــــــ   

                                            
  1-صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص: 221.
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ا، و ك يْف  ســـــــــــ   النُــ ا أ لُهــ  تُ أســـــــــــْ  ف ـو ق ـفـْ
أ بْك رُوا ا الْج مِيعُ فــــ  تْ و كـــان  بِهـــ   ع ريِـــ 
ك  ظعُْنُ الح يِّ حِين  ت ح مَّلُوا  شــــــــــــاق ـتــْ
هُ  يـــــَّ لا عِصـــــــــــِ لِّ م حْفُوف  يُظـــــِ  مِنْ كـــــُ
ا ح  ف ـوْق ـهـــــ  اج  توُضـــــــــــِ أ نَّ نعِـــــ   زجُ لا  كـــــ 

أ تْ بــــ   ــــ  دْ ن ذ كَّرُ مِنْ ن ـو ار  و قــــ  ا تــــ  لْ مــــ   
 

ا مُهـــــ  د  مـــــا يبُِينُ ك لا  ـــــِ ا خ و ال مـــــي  صـــــــــــُ
ا هــــــ  امــُ ا و ثُــمــــــ  هــــــ  ــُ ْ يـ ا و غــُودِر  نـــُ هــــــ  نـــْ  مــِ

وا قُ  اف ـت ك نَّســـــــــــُ امُهــــ  را خِيــــ  ــــا  ت صـــــــــــِ طنُ  
ا هـــــــ  ر امـــــــُ ةٌ و قـــــــِ لـــــــَّ هِ كـــــــِ يـــــــْ لـــــــ   ز وْجٌ عـــــــ 
ا هــــــ  فــــــا  آر امـــــُ طـــــَّ ر ل  عـــــُ اء  و جـــــْ بــــــ   و ظـــــِ
ا")1( . امُهـــ  ا و رمِـــ  ابُـهـــ  بـــ  تْ أ ســـــــــــْ  و ت ـق طَّعـــ 
 

 

 :ويقول لبيد أيضاً 
او ر تْ " د  و جــــــ  يــــــْ فـــ  ـــِ تْ ب لــــــَّ ةٌ حـــ  رِّيــــــَّ مـــُ  

جــَّ بِــم شـــــــــــ   حــ  نِ أ وْ بِــمــُ يــْ لــ  بـــ  ر  ارِقِ الـْـجــ   
ةٌ  نــــــَّ ظـــ  مــِ تْ فـــ  نــــــ  مــ  قٌ إِنْ أ يــْ و ائـــِ  ف صـــــــــــــُ
هُ  لــــُ ة  م نْ ت ـع رَّض  و صـــــــــــْ انــــ  اقْط عْ لبُــــ   فــــ 
رْمُهُ  امِل  باِلْج زيِلِ و صـــــــــــ  بُ الْمُجـ   و احـْ
 

ا  ك  م ر امُهــــ  أ يْن  مِنــــْ ازِ فــــ  ل  الْحِجــــ   أ هــــْ
ا هــــــ  امــُ رُخــــــ  ــ  رْد لٌ فـ ــ  ا فـ هــــــ  ــْ تـ ــ  ن مــَّ ت ضــــــــــــ  ــ   فـ

افُ الْق هْرِ أ وْ  ا وِحـــــ  افِيهـــــ  امُهـــــ  طِلْخـــــ   
ا رَّامُهـــ  ة  صـــــــــــ  لِ خُلـــَّ را و اصـــــــــــــِ  و ل شـــــــــــ 
تْ و ز ا   قِو امُه ا")2( . ل عـ   ب ـاق  إِذا ضـــــــــــ 
 

 

 ينتقل نتقل بعد ذلك في وصف الناقة التي تعُتبر المطِيَّة التيوبعد وصفه للأطلال وللمحبوبة ا
 عليها العربي في أسفاره وترِحاله، فيقول في وصفها:

ة  " يــــــَّ ن  بــ قــِ ر كــْ ــ  ار  تـ فــــــ  يــحِ أ ســــــــــــْ لــِ بــِطــ   
ر تْ  ا و ت ح ســـــــــــَّ ال ـى ل حْمُهــــــ  غــــــ  إِذا تــ   و 

ابٌ  ا هِبــــــ  ا ف ـل هــــــ  فِي الزِّمــــــامِ كــــــأ نّـَهــــــ   
دْب  اِ كـــامِ مُ  ا حـــُ حَّجٌ ي ـعْلُو بِهـــ  ســـــــــــ   

 

ا  امُهــ  ــ  ن ا و ســـــــــــ  لْبُـهــ  أ حْن ق  صـــــــــــُ ا فــ  هــ   مِنـْ
ا امُهـــــ  د  د  الْك لالِ خـــــِ تْ ب ـعـــــْ  و ت ـق طَّعـــــ 
هْب اءُ خ فَّ م ع  الْج نُوبِ ج م امُه ا  صـــــــــــ 

ا  امُهــــ  ا و وِحــــ  انُـهــــ  يــــ  هُ عِصـــــــــــْ ــــ  دْ ر اب قــــ   

                                            
  4-ديوان لبيد بن ربيعة، تح، حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط4، 4121ه-2221م، ص: 422- 421-421.
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ا هــــــ  ـــ  وْقـ أُ فــــ  رْبــــــ  وتِ يــــ  بـــُ لـــ  زَّلِ الـــثــــَّ أ حـــِ  بــــــِ
 

ا")1( . ا آرامُهــــ  بِ خ وْف ـُهــــ   ق ـفْر  الْم ر اقــــِ
 

 

 :في وصفه لناقته ويقول لبيد في معلَّقته كذلك
ة  " ـــَّ ت اد ى ســـــــــــِ ا جُمـــ  ل خـــ  ح تَّى إِذ ا ســـــــــــ   
رَّل    ى ذِي مــــــِ ــــــ  ا إِل ــــــ  رهِ أ مــــــْ ــــــِ ا ب عــــــ  ر جــــــ   

تْ  ا و ت ـه يَّجــــــ  فـــــ  ا الســـــــــــِّ  و ر م ى د و ابِر هــــــ 
هُ  لــــــُ لا  يــرُ ظــِ طــــــا  ي ــطــِ بــِ ا ســــــــــــ  از عــــــ  نــــــ  ــ  تـ  فـــ 
اد ل   تْ عـــــ  انـــــ  ا و كـــــ  م هـــــ  دَّ ى و قـــــ   ف م ضـــــــــــ 
 

ا  امُهــ  يــ  هُ و صـــــــــــِ امــُ يــ  ال  صـــــــــــِ  ج زْءا  ف طــ 
ا ة  إِبْـر امُهــ  ريِمــ  د ، و ن جْحُ صـــــــــــ   ح صــــــــــــِ

ه امُه اريِحُ  وْمُه ا و ســـــــِ ايِفِ ســـــــ  الْم صـــــــ   
ر امُه ا با ضــــــــِ ع ل ة  يُشــــــــ   ك دُخ انِ م شــــــــْ
ا")2( . امُهـــــ  د  هُ إِذ ا هِي  ع رَّد تْ إِقـــــْ  مِنـــــْ
 

 

 ومضى يقول:
ا لاهــــــ  ر اعِ يُـظـِ يــ  ط  الْـ ة  و ســـــــــــْ وظــــــ  فـُ حـْ  "مـ 
ةٌ  بُوعــــــ  ةٌ م ســــــــــــْ يــــــَّ ك  أ مْ و حْشـــــــــــِ  أ ف ـتـِلــــــْ
تِ الِف ريِر  ف ـل مْ  يـَّعـــ  اءُ ضـــــــــــ  رمِْ ي  خ نْســـــــــــــ   

ة   ل  و اكِفٌ مِنْ دِيمـــــ  بـــــ  تْ و أ ســـــــــــْ اتـــــ   بـــــ 
ذا   الِصـــــــــــــــا  مُتـ ن بـــــِّ لا  قـــــ  افُ أ صـــــــــــْ  ت جْتـــــ 
يــر ل   نــِ مِ مــُ هِ الــظــَّلا  ي و جــــــْ يءُ فــِ  و تُضــــــــــــِ
ف ر تْ  مُ و ا ســــــــــْ ر  الظَّلا   ح تَّى إِذ ا انْح ســــــــــ 

تْ  د   ع لِهـــــ  ـــــِ ائ عـــــ  اءِ صـــــــــــُ ت ـر دَّدُ فِي نِهـــــ   
  

ة    ابــــــ  رَّعُ غــــــ  هُ مُصــــــــــــ  نــــــْ امــِ هــــــ  امــُ يــــــ  و قــِ  
ا و ارِ قِو امُهـــ  ةُ الصـــــــــــِّ ادِيـــ  تْ وِهـــ  لـــ  ذ   خـــ 
ا امُهـــ  ا و بُـغـــ  ائِقِ ط وْفُـهـــ  قـــ   عُرْض  الشـــــــــــَّ
ا امُهــ  جــ  ــِل  د ائِمــا  ت ســـــــــــْ ائ  يُـرْوِي الْخ مــ 

وبِ أ ن ـــْ اقــــــ  بِــعــُجــُ هــــــ  امــُ يــــــ  يــــــلُ هــُ اء  ي ــمــِ  
ا   امُهــــ  لَّ نِظــــ  ةِ الْب حْرِيِّ ســــــــــــــُ انــــ  ك جُمـــ   

ر ى أ   نِ الــثـــَّ زِلا عــ  ر تْ تــ  كــ  هــــــ  بــ  مــُ ازْلا   
ا")3( . امُهــــ  ــــَّ امِلا  أ ي بْعــــا  تُـ  امــــا  كــــ   ســـــــــــ 
 

 

 ثم  يستمرُّ الشَّاعر في وصف النَّاقة قائلًا:

                                            
  1- ديوان لبيد بن ربيعة، ص: 442-421.

  2-المصدر نفسه، ص: 442.
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الِقٌ  ح ق  حــ  تْ و اســـــــــــْ  "ح تَّى إِذ ا ي ئِســــــــــــ 
هُ  بُ أ نــــَّ د تْ كِلا  الْف رْج يْنِ ت حْســــــــــــــ   ف ـغـــ 
ح ى الضـــــــــــا ـــِ ك  إِذْ ر ق ص  اللَّو امِعُ ب  ف بِتِلـــْ
 

هِ   ال مْ يُـبْلـــــِ امُهــــــ  ا و فِطــــــ  اعُهــــــ  إِرْضــــــــــــــــ   
ا امُهـــــ  ا و أ مـــــ  لْفُهـــــ  ةِ خ  افـــــ   م وْل ى الْم خـــــ 
ر ابِ إِك امُه ا")1(.  و اجْت اب  أ رْدِي ة  الســـــَّ
 

 

 :في وصف توتُّرٍ علاقته بمحبوبته نوار ويُضيف لبيد يقول
ة  " ــبــــــ  رُِّ  ريِ ة  لا  أفُـــ  انــــــ  بــــــ  ي الــلــا أ قْضــــــــــــِ  

و ارُ  دْرِي نــــــ  نْ تــــــ  كــــُ مْ تـــــ  يأ و لــــ  نـــــِ أ نــــَّ بــــــِ  
ا هــــــ  مْ أ رْضـــــــــــــــ  ــــ  ة  إِذ ا ل نــــــ  كــــِ َُ أ مــــْ رَّا ــــ   تـ
ة   لــــــ  دْريِن  ك مْ مِنْ ل يـْ تِ لا  تــــــ  لْ أ نــــــْ  بــــــ 
اجِر   ة  تــــ  ايــــ  ا، و غــــ  امِر هــــ  تا ســــــــــــــ  دْ بــــِ  قــــ 
 

اأ و أ    هــــــ  وَّامــــُ ــــُ ة  ل اجــــــ  حــــــ  ــــِ وم  ب ــــُ ل ــــ  نْ يـ  
ل   ــــِ ائ ــــ  ب دِ ح  الُ ع قــــْ ا و صـــــــــــــــَّ امُهــــ  ذَّ جــــ   
احِمـــــ  أ و ي ـعْت لِقْ ب ـعْض  النـافُوسِ  امُهـــــ   

ا هــــــ  امـــُ د  ا و نــــــِ وُهــــــ  هـــْ ذِيــــــذ  لـــ  ق  لــــــ  لـــْ  طـــ 
ا" )2( . امُهــ  د  تْ و ع زَّ مــُ تُ إِذْ رفُِعــ   و اف ـيـْ
 

 ويُضيف لبيد يقول:
ة   ذْبِ ك ريِنـــ  ة  و جـــ  افِيـــ  بُوحِ صـــــــــــــ   "و صـــــــــــ 
ل   و  بـــْ ى ذِي هــ  لــ  بــــــا  عــ  قــ  ــ  رْتـ وْتُ مــُ لــ  عــ  ــ   فـ
ذعِْ مُنِيف ة   بـ تْ ك جـِ ه لـْتُ و انْـت صـــــــــــ   أ ســـــــــــْ

ى إِذ ا ـــَّ ت ر   حـــ  افـــِ ي كــــــ  دا  فـــِ تْ يــــــ  قــــــ  ـــْ أ ل  
ا ل  ن حْرُهـــــ  بـــــ  ا و أ ســـــــــــْ ال تُـهـــــ  تْ رحِـــــ   ق لِقـــــ 
 

ا  هـــــــ  امــــــُ هــــــ  هُ إِبـــــــْ الــــــُ أْتــــــ  ر  تــــــ  تــــــَّ و  مــــــُ  بــــــِ
ا هــــــ  امــــُ تــــــ  نَّ قـــــ  هــــِ مــــِ لا  ى أ عــــْ رِج  إِلــــ   حــــ 
ا ا جُرَّامُهــــــ  هــــــ  رُ دُونــ  رْد اء  ي ـحْصـــــــــــ   جـ 
ا هــــــ  مـــُ لا  ورِ ظـــ  غـــُ ـــا ـــثـ وْر اتِ ال نَّ عـــ   و أ جـــ 
ا")3( . دِ الْ ح مِيمِ حِز امُهــ  ــ  لَّ مِنْ ز ب  وابْـتــ 
 

 

 وفي مجال اعتزازه بقبيلته يقول الشاعر:
امِعُ ل مْ " تِ الْم جـــــ  ا إِذ ا الْتـ قـــــ  ـــــَّ لْ ي ـز  إِن  

ا ير ل  ح قَّهــــــ  طِي الْع شـــــــــــِ عـْ مٌ يــُ ق ســـــــــــِّ  و مـُ
يــمــــــ    ظــِ ا لـِـز ازُ عــ  نــــــَّ امــِ هــــــ  امــُ ة  ج شـــــــــــــــــَّ  

ا امُهــــــ  ا ه ضـــــــــــــــــَّ قُوقِهــــــ  رٌ لِـحـُ ذْمـِ غــــــ   و مـُ

                                            
  1-ديوان لبيد بن ربيعة، ص: 442-442.

  2-المصدر نفسه، ص: 442.

  3-المصدر نفسه، ص: 441.
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د ى ـــَّ لا ، و ذُو ك ر م  يعُِينُ ع ل ى الن  ف ضـــــــــــْ
اؤُهُمْ  تْ ل هُمْ آبـــــ  نـــــَّ ر  ســـــــــــ   مِنْ م عْشـــــــــــ 

ون   عــــُ بـــــ  طــــْ مْ  لا  يــــ  هــــُ الــــُ عــــــ  ورُ فـــــ  بــــُ و لا  يـــــ   
ا ِ نَّمـــ  لِيـــكُ فـــ  م  الْم  ا ق ســـــــــــ  اقـْن ع، بِمـــ   فـــ 
هُ  مْكــــــُ يـعــــــا  ســـــــــــ  تــــــا  ر فـِ يـْ ا بــ  نـ ى ل ـنــــــ  بــ   فــ 
ير لُ أفُْظِع تْ  ع الُ إِذ ا الْع شـــــــــــِ  و هُمُ الســـــــــــا
 

وبُ  مْحٌ ك ســـــــــــُ اســـــــــــ  امُهــ  ــ  ائـِـب  غ ن ر غــ   
ا هــــــ  امــــُ إِمــــــ  ةٌ و  نــــــَّ وْم  ســــــــــــــُ لِّ قـــــ  كــــــُ  و لــــِ
ا مُهــــــ  يــــــلُ م ع  الْه و ى أ حْلا   إِذْ لا  ي ـمـِ
ا مُهــــــ  لاَّ ا عــ  نــــــ  نــ  يــْ ئِـق  بــ  لا  م  الْـخـ   ق ســـــــــــ 
ا مُهــــــ  ا و غُلا  لُهــــــ  هـْ هِ كـ  ا إِل ـيــــــْ مــــــ   ف ســـــــــــ 
ا")1( . امُهــ  ا و هُمْ حُكــَّ هــ   و هُمْ ف ـو ارِســـــــــــُ
   

يار في مِنًى دة الشُّعراء الجاهليِّين، ثمَّ وصف ابالوقوف على الأطلال كعا استهلَّ الشَّاعر قصيدته  لدِّ
 هوو وهي جبل أحمر عظيم يُشرف على ما حوله من الجبال، وهو قريب من طخفة في بلاد كلاب، 

 .(2)نى مكة غير مِ 
أتي على رأس يينبني التحليل البنيوي لأيِّ ن ِّ على عدَّة مستويات وهي المستوى الصوتي والذي 

ستوى الم، ثم والمستوى التركيبي والمستوى المعجمي ،مستويات التحليل البنيوي، ثم المستوى الصرفي
 .، وأيضاً المستوى المعجميالدلالي

 :ةالصَّوتي البنية-أولا  
اللغوي عموماً  البنية الصَّوتية أولى البنيات التيِّ يُـب دَأُ بها أثناء عملية التحليل البنيوي للخطاب تعُتبر

الموسيقي  قائم بالأساس على الإيقاع والخطاب الشِّعري على وجه الخصوص، باعتبار الخطاب الشِّعري
ا، وهي مسؤولة ناء الألفاظ صوتيتؤدي دوراً فاعلًا في بالوحدات الصوتية فالأصوات و ،" للوزن والقافية

 الجناس-اعالإيق-الوزن-ل: القافيةأسلوبية مث-عنه على نحو تظهر فيه سمات وخصائ  صوتية
جر الصوت...سمات تُلاحظ في الشعر بالدرجة الأولى وإن لم -النغمة-التجانس الصوتي-الاستهلالي

  .(3)تكن خاصة به"
                                            
  1-ديوان لبيد بن ربيعة، ص: 446.
  2-ينظر، المصدر نفسه، ص: 422.

  3-أولريش بيوشِل، الأسلوبية اللسانية، تر، خالد محمود جمعة، )مجلة نوافذ(، السعودية، ع 42، سبتمبر، 2222، ص: 422.



  الفصل الثالث:       تحليل بنيوي في معلقات: لبيد بن ربيعة، وامرئ القيس، وطرفة بن العبد
 

    
215 

المحلِّل الأصوات اللغوية على عدَّة مستويات،" فإن كان يدرسها من دون النظر إلى  درسوي
بل يحلل الأصوات الكلامية ويصنفها مهتما بكيفية إنتاجها وانتقالها واستقبالها، فإن علماء  ظائفها،و 

 أنَّم ف اللغة يطلقون عليه اسم علم الأصوات العام، وإن كان يدرس الأصوات اللغوية من حيث وظيفتها
 يطلقون عليه اسم علم الأصوات الوظيفي، وإن كان يهتم بدراسة التغيرات التاريخية في الأصوات فإنَّم

 .(1)علم الأصوات التاريخي" عليه اسم يطلقون
 يماتيرُكِّزُ عليه التحليل البنيوي الصَّوتي هو علم الأصوات الوظيفي، على اعتبار أنَّ تغيرُّ الفونوما 
 إلى تغيير في معنى الكلمة. يؤُدِّي بدوره

 الشِّعري الذي والإيقاع ،وحلليل البنية الصَّوتية في الشعر العربي يرُكِّز على قضية الانسجام الصَّوتي
 يسله تأثير في النُّفوس لما يثُيره في نفس السَّامع من موسيقى تعُبرِّ عن الرُّوح الإنسانية المفعمة بالأحاس

قاع:" وهكذا نجد الإي والتجارب الشِّعرية، يقول عز الدين إسماعيل بخصوص موضوعوالمشاعر العاطفية، 
 الصوتي أو رهافي عنص يحاولون كشف قوانين الإيقاع التي تَّعل من الصورة صورة جميلة، سواء النقاد

ن هناك صورة ولك عنصرها الدال، وهم يتبينون في هذا الكشف عدة صور يتمثل فيها القانون الواحد،
ذه الصورة بحثوا فوجدوا ه التي تتصف بالكمال، ومن ثم تكون هذه الصورة هي أجمل الصور، وقد هي

جدوها تتمثل وكالحديث النبوي، بل و  تتمثل في الآثار الأدبية الراقية كالشعر القديم من شعر الفحول،
 الأدبية ثارحكم على الآالآثار وهو القرآن، وقد اتَّذوا من هذه القوانين الإقاعية أساساً لل في أرقى هذه
 .(2)المختلفة"

لأدبي ا نستخل  من هذا النَّ ِّ أنَّ للإيقاع والوزن أثر كبير في إضفاء الصورة الجمالية على العمل
 الانسجام ويأتي على رأس ،وبخاصَّة في القصيدة العمودية العربية التي تبُنى أساساً على ثنائية الوزن والقافية

                                            
عبد القادر أبو شريفة، وحسين لافي، وداود غطاشة، علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -4
 . 42، ص: 4111، 4ط
، 4112: الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دط، إسماعيلعزالدين -2
  .412: ص
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وتستسيغه  ،ي، وذلك لما له من جرس موسيقي تطرب له الأذنفي القصيدة العربية القديمة الرو  الإيقاعي
 .وإليه تنُسب القصيدة، فيقال قصيدة ميمية، أو نونية، أو سينية وهكذا، الأسماع

 الداخلية: الصوتية البنية-أولا  
ا تعُبرِّ والنبر وغير الروي، والمقاطع الصوتية، دلالة في مستوى الموسيقى الداخلية  نعالج عن  ها، لأنََّّ

 اللموسيقى الداخلية للقصيدة الشعرية.
 اختيار الروي:-أ
 لغة:الروي -ولا  أ

من الفعل روى، جاء عن ابن منظور قوله:" روى الحبَ لَ ريَاا فارتَوى، فَـتـَلَه، وقيل: أنعم  الرَّوِيُّ:
لَه، والرِّواء، بالكسر والمد: حبل من حِبالِ الخبِاء، وقد يُشَدُّ به الِحم ل والمتاع على البعير"  .(1)فَـتـ 

 اصطلاحا :الروي -ثانيا  
 عري، " الرويينتهي به البيت الشِّ في اصطلاح العروضيون فإنَّ الرَّوِيَّ هو آخر حرف صحيح  أمَّا

 أهم حروف القافية، وهو النبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت، ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة
 خر البيت وإليهوموقعه آليكون الرباط بين هذه الأبيات يساعد على حبكة القصيدة وتكوين وحدتها، 

  .(2)تنسب القصيدة فيقال: قصيدة لامية أو ميمية أو دالية"
عِ والاتصال والضَّمِّ، ومنهويقول عنه التبريزي: الرِّواء  " وسُمِّيَ رَوِياا لأن أصلَ رَوَى في كلامهم للجَم 

تمع إليه جميعُ الرَّوِيُّ ينضمُّ ويج الحبَِلُ الذي يُشَدُّ على الأحمال والمتاع ليَضُمَّها، وكذلك هذا الحرفُ 
 .(3)حروف البيت، فلذلك سمُِي روِياا"

 ومنه نستنتج أنَّ الدلالة اللغوية والاصطلاحية للروي هي الضَّمُّ والجمعُ، فهو الذي تَّتمع إليه 
                                            

  1-ابن منظور، لسان العرب، مج41، باب )روى(، ص: 211.
2-عبد الحميد الراضي، شرح حلفة الخليل في العروض والقافية، مطبعة العاني، بغداد، العراق، دط، 4211ه-4161م، ص: 

222.   
2-الخطيب التبريزي،  كتاب الكافي في العروض والقوافي، تح، الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط2، 4141ه-

. 412-411م، ص: 4111  
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 حروف القصيدة وتنسب إليه، وبه تأخذ القصيدة شهرتها.
 دلالة الروي:-ثالثا  

 (1)ر"" صامت انسدادي، شفتاني، أنفي مجهو الميم كروِيٍّ لمعلَّقته، وهو حرفاختار لبيد حرف 
ا من لدى انطباقهما على بعضهما بعض " يوحي بذات الأحاسيس التي تعانيها الشفتان وهو حرف

 مع والضم...والاستخراج، والتوسعبالج الليونة، والمرونة والتماسك، مع شيء من الحرارة ويوحي 
  . (2)الانسداد والانغلاق" والامتداد، والانفتاح، أما إذا كان أخيرا ففيه

 واختيار لبيد للروي المتمثِّل في حرف الميم له دلالة إيحائية تنمُّ عن إحساس الشَّاعر بأنَّه سيفتقد
 وبته، ويقول أنهبمحبوبته وانسداد الطَّريق بينه وبينها، فهو" يشير إلى توتر يسود العلاقة بينه وبين نوار مح

 .(3)سيصرم علاقته بها، ويرحل على ناقته عبر الصَّحراء"
ا لإحساسه بأنَّ العلاقة بينهلوبا  تالي فاختياره لحرف الميم كرويٍّ لقصيدته لم يأت اعتباطاً، وإنمَّ
بُلَ قد أطُبِقت في وجهه ولم يعد له من سبيل لكسر هذا محبوبته قد وبين  لقدرا انقطعت، وأنَّ كلَّ السُّ

المحتوم الذي ألمَّ به، تماما كما تنغلق الشَّفتان عن الكلام، فهو بهذا يعُلِنُ انصرامه وانقطاعه عن نوار 
 .(4)والقُوَّة"ز ن محبوبته، ولا مجال لعودته إليها، كما أنَّ" الضمَّ يعني الكبر والحُ 

ون في قصائد  همفالشَّاعر لا يُخفي حزنه عن فراق محبوبته، وهذه عادة الشَّعراء الجاهليين الذين يعُبرِّ
 ، وأنَّه لا يأبها، إلاَّ أنَّ الشَّاعرَ يؤُكِّد مع ذلك عن قدرته على مفارقتهعن عميق حزنَّم على فراق الأحبَّة

 لحزنه الذي يُسيطر عليه.

                                            
  1-بسام بركة، علم الأصوات العام، أصوات اللغة العربية، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: 441.

  2-حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، احلاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، 2221، ص: 26.
، 4116الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  ،كمال أبو ديب-2

 . 16ص: 
، 4111في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، دط،  ،محمد مفتاح-1

 .  21ص: 
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ه المقاطع ، وهذح(-ح-أنَّ المقطع الذي قبل حرف الروي من المقاطع الطَّويلة )ص ونلاحظ أيضاً 
 الطَّويلة قد زادت من نغمة الحزن لدى الشاعر، إذ تعُتبر الحركات بمثابة العامل الحاسم في خلق الكلمة

  لمحبوبته راقهف العربية ومعناها، وفي هذه المقاطع امتداد للصَّوت يُصوِّر آهات الشَّاعر المكلومة نتيجة
  .(1)انقطاعه عنها و 

اشة ، والهاء يوحي بمشاعر إنسانية جيهاء الوصل كما نلاحظ في القصيدة أنَّ الشَّاعرَ قد اختار
كما يوحي كذلك بأرقِّ العواطفِ الإنسانية وأملكها واضطراب،من حزن، وأسى، ويأس، وضياع، 

 .(2)للنفس 
 قد اختار هاء الوصل ضميراً متحرِّكاً، وهاء الوصل هي التيوفي هذه القصيدة نجد أنَّ الشَّاعر" 

 .(3)لرَّويُّ"ا في آخر البيت الشِّعري دون أن تصلح لأن تكون روياا، فيلُتزم الحرف الذي قبلها على أنَّه تقع
طاعه عن على انصرامه وانق لَّ حرف الميم روياا لقصيدته ليد ومن هنا نجد أنَّ الشَّاعر قد اختار

 ، وأنَّه سينصرم عنها ولن يعود إليها، كما وظَّف هاء الوصل ضميراً متحرِّكاً للدَّلالة على حزنه وأساه نوار
 انقطاعو  بما يتوافق مع حالته الكئيبة، مصوِّراً بذلك الحالة التي أصبح يعيشها بعد رحيل محبوبته عنه

 الكآبة التيو  إيقاعي يثُير حالة الحزنعنه، فإيقاع أصوات الميم والهاء وألف المد هو انسجام  أخبارها
 امع.الشَّاعر وينقلها إلى السَّ  ر الحالة النَّفسية التي يعانيهايعيشها الشَّاعر، كما أنَّه يُصوِّ 

 التَّصريع:-ب
هو" أن يجعل الشاعر مقطع المصراع في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها، فإن  التَّصريع

 الفحول والمجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك، ولا يكادون يعدلون عنه، وربما صرَّعوا
 .(4)أبياتاً أخر من القصيدة بعد البيت الأول"

                                            
  1-ينظر، محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقة، ص: 62.

  2-ينظر، حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص: 14.
، 4114، 4المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،يعقوبإيميل بديع -2

  .212ص: 
  4-قدامة بن جعفر، فقد الشعر، تح، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: 16.
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 اب، ولذلكالأولَين  مصرَّعين،" واشتقاق التصريع من مصراعي البونلاحظ في معلَّة لبيد أنَّ البيتين 
 ، كأنه باب القصيدة ومدخلها، وقيل: هو من الصرعين، وهما طرََفا النهار«مصراع»قيل لنصف البيت 

 بدك  النهار، والآخر من مَي ل الشمس عنقال أبو إسحاق الزجاج: الأول من طلوع الشمس إلى استواء 
لة أنه أخذ في كلامالسماء إلى وقت   غروبها، وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليُِعلم في أول وَه 
  .(1)موزون غير منثور"

 ن خلالها أن تكون حروف المصراع الأول من المقطعصريع ظاهرة صوتية، يهدف الشاعر موالت
 تطرب له الأذن وقعفي النطق، لها الأول من البيت الشِّعري مثل حروف القافية، فتأتي عذبة سلسة 

 لأنَّ الشاعر المـجُيد هو الذي لديه القدرة على قدرة الطبع.
 :المقاطع-ت
ة تتكوَّن من مقاطع مالباحثون المحدثون في دراساتهم الصَّوتية للكلام البشري إلى أنَّ الكل توصَّل
ا تكون قصيرة وتكون طويلة أيضاً، ويعُرَّف المقطع صوتية قد تك  ون متحرِّكة، وقد تكون ساكنة، كما أنََّّ

 واءه بأنَّه:" نبضة صدرية، أو وحدة متفردة لتحرك الرئتين، لا تتضمَّن أكثر من قمَّة كلامية، أو نفخة
 .(2)عنى أنه وحدة صوتية"بممن الصدر، ويعُتبر المقطع بأنه تقسيم طبيعي، فوق البسيط للحدث اللغوي، 
 يقول إبراهيم أنيس:" وأنواع النسيج في المقاطع العربية خمسة فقط هي: 

 صوت لين قصير.                  +صوت ساكن-4"مقطعان مقفلان          
 صوت لين طويل.+صوت ساكن-2                       

 صوت ساكن.+صوت لين قصير+صوت ساكن-2ثلاثة مقاطع         
 صوت ساكن.+صوت لين طويل+صوت ساكن-1مفتوحة              

 .       (3)صوتان ساكنان"+صوت لين قصير+صوت ساكن-1                     

                                            
وآدابه ونقده، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع  العمدة في محاسن الشعر ،يق القيروانيابن رش-4

  .421، ص: 4، ج4114، 1والطباعة، بيروت، لبنان، ط
  2-عصام نور الدين، علم وظائف الأصوات، الفونولوجيا، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط4، 4116، ص: 12-12.

  3-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 462. 
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بَ( ويمكن لنا التَّمثيل لهذه المقطاع في اللغة العربية كما يلي:" ففي الفعل الماضي الثلاثي مثل )كَتَ 
تُبُ( فيتكون من مقطع من النوع الثالث مضافاً تتوالى ثلاثة مقاطع من ال نوع الأول، أما مضارعه )يَك 

إليه مقطعان من النوع الأول، والفعل الماضي الأجوف مثل )قال( يتكون من مقطعين أولهما من النوع 
( فتتكون من ثلاثة مقاطع أولها من النوع  تَعِين  لثالث االثَّاني وثانيهما من النوع الأول، أما كلمة )نَس 

تَـقَر( فتتكون من أربعة مقاطع أولها  وثانيها من النوع الأول، وثالثها من النوع الرابع، بينما كلمة )المـسُ 
 .(1)وثانيها من النوع الثالث، وثالثها من النوع الأول، ورابعها من النوع الخامس"

قة، وتصنيفها وفق النَّماذج السَّابوعليه يُمكن استخراج المقاطع الصَّوتية من معلَّقة لبيد بناء على 
 .من خلال تقطيعنا للبيت الأول من المعلَّقة حركاتها وسكناتها

يـــــارُ  تِ الـــــدِّ امُهـــــ   ع فـــــ  ا ف مُقـــــ   ام ح لاهـــــ 
  

ابـِـم ــِ  هــــــ  امــُ رجِــــــ  ا فــ  وْلـُـهــــــ  د  غــ  أ بــــــَّ  نــ ى تــــــ 
 

 

                                                 م ح لاه ا                                         يارُ دِ  دْ ع ف تِ              
 ص ح ص ح ص ص ح ص ح ح   ح ح ص ص ح ح ص ص ص ح ص ح ص ح

 ت أ بَّد                              ن ىبِمِ   ا                            ف مُق امُه                   
ص ح ص ح ص ح ص   ص ح ص ح ص ص ح     ص ح ص ح ص ح ح ص ح ص ح ح

 ص ح
 ف رجِ امُه ا                                          غ وْلهُ ا               

 ص ح ص ح ص ح ح ص ح ص ح ح      ص ح ص ح ح           ص ح ص
المقطع و ، المقطعان الأولان والمقطع الرابع مقاطع الدِّيار( تتكون من ستة نلاحظ أنَّ كلمة )عَفَتِ 

ن النوع مفي حين نجد أنَّ المقطع الرابع  السادس من النوع الأول، والمقطع الثالث من النوع الثالث،
الثاني، بينما كلمة )مَحَلُّها( فتتكون من أربعة مقاطع، الأول منها من النوع الأول، والثاني من النوع 

كلمة   طع الأخير فهو من النوع الثاني، أماالثالث، أمل المقطع الثالث فهو من النوع الأول، بينما المق

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص، 461.
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ان والمقطع الرابع من النوع الأول، أما المقطع)فَمُقامُها( فتتكون من خمسة مقاطع، المقطعان الأوَّلان 
 الثالث والخامس فمن النوع الثاني.

ون الكثرة من المقاطع العربية هي الشائعة وهي التي تك م أنيس:" والأنواع الثلاثة الأولىيقول إبراهي
الغالبة من الكلام العربي، أما النوعان الأخيران أي الرابع والخامس فقليلا الشيوع، ولا يكونان إلا في 

 .(1)أواخر الكلمات وحين الوقف"
 وفي الشطر الثاني من البيت نجد كلمة )بمِنًى( فتتكون من ثلاثة مقاطع، المقطعان الأولان منها

الثالث فمن النوع الثالث، وكلمة )تأَبََّدَ( فتتكون من ثلاثة مقاطع، الأول من النوع الأول، أما المقطع 
كون من ثلاثة )غَو لُها( تتمة منها والثالث من النوع الأول، بينما المقطع الثاني فمن النوع الثالث، وكل

مة )فَرجِامُها( لمقاطع، الأول من النوع الثالث، والثاني من النوع الأول، أما الثالث فمن النوع الثاني، وك
والمقطع  من النوع الأول، بينما المقطع الثالث الرابع فتتكون من خمسة مقاطع، المقطعان الأولان والمقطع

 الخامس فمن النوع الثاني.
 الحرف )ص( يرمز للصَّامت، بينما الحرف )ح( فيرمز للصَّائت، أي الحركة.

 النَّبر:-ث
  غرضفي اللُّغة يقُصَدُ به ضفط المتكلِّم على مقطع معينَّ من الكلمة، وللنَّبر دور معنوي يبُينِّ  النَّبر

المتكلِّم من نبر مقطع معينَّ من كلامه، يقول إبراهيم أنيس:" والمرء حين ينطق بلغته، يميل عادة إلى 
 لمةه من مقاطع الك السمع من غير الضغط على مقطع خاص من كل كلمة، ليجعله بارزاً أوضح في

 .(2)وهذا الضغط هو الذي نسميه النبر"
تناول القدماء لقضية النَّبر يُضيف الدكتور إبراهيم أنيس:" وليس لدينا من دليل يهدينا وبخصوص 

 إلى موضع النبر في اللغة العربية، كما كان يُـن طَقُ بها في العصور الإسلامية الأولى، إذ لم يتعرض له أحد

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 461.

  2-المرجع نفسه، ص: 422.
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 . (1)القدماء" من المؤلفين
م الصَّوتية لم يتناولها القدماء في دراساته التي موضوع النَّبر من المواضيع هذا القول يدلُّ على أنَّ 

 ية.بل تناوله المحدثون متأثرين في ذلك بالدِّراسات الغربية التي ترُكِّز على مواضع النَّبر في اللغات النَّبر 
  من الكلمة العربيةفة موضع النبرمواضع النَّبر في اللغة العربية يقول إبراهيم أنيس:" لمعر  ولمعرفة

نبدأ أولا بالنظر إلى المقطع الأخير، فإذا كان من النوعين الرابع أو الخامس، كان هو موضع النبر، وإلا 
نبر، أما إذا  نا بأنه موضع النُظر إلى المقطع الذي قبل الأخير فإن كان من النوع الثاني أو الثالث، حكم

كان من النوع الأول، نُظر إلى ما قبله، فإن كان مثله أي من النوع الأول أيضا، كان النبر على هذا 
المقطع الثالث حين نعد من آخر الكلمة، ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد من الآخر إلا في 

 .  (2)تي قبل الأخير من النوع الأول"حالة واحدة وهي أن تكون المقاطع الثلاثة ال
ع النَّبر في الكلمة عرفة مواضبمولتوضيح ذلك يعُطينا إبراهيم أنيس بعض الأمثلة التي تسمح لنا 

العربية بقوله:" وموضع النبر في الكثرة الغالبة من الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخير مثل 
تُبُ(، ففي المثالين الأخيرين رغم أن المقطع الذي قبل الأي( أو )قاتَ نادِ ( أو )يُ مَ هَ ف  ت ـَ)اس   خير لَ( أو )يَك 

من النوع الأول لم يُسبَق بمقطع نظير له من النوع الأول أيضا، أما في الفعل الماضي الثلاثي مثل )كَتَبَ، 
كَ، فَ، ) فَرحَِ، صَعُبَ( فالنبر يكون على المقطع الثالث حين تعُد المقاطع من آخر الكلمة، أي على

 .(3)صَ("
دَ مواضع النَّبر فيواستناداً إلى ما سبق يُمكن  د بن ربيعة كما من معلَّقة لبي الأول البيت أن نُحدِّ

 علماء الأصوات. بيَّنه
                                                 م ح لاه ا                                  يارُ دِ  دْ ع ف تِ                     

 ص ح ص ح ص ص ح ص ح ح     ح ح ص ص ح ح ص ص ص ح ص ح ص ح

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 424.

  2-المرجع نفسه، ص: 422.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ص: 422.  
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 ت أ بَّد                              ن ىا                              بِمِ ف مُق امُه                   
ص ح ص ح ص ح ص   ص ح ص ح ص ص ح     ص ح ص ح ص ح ح ص ح ص ح ح

 ص ح
 ف رجِ امُه ا                                          غ وْلهُ ا            
 ص ح ص ح ح                ص ح ص ح ص ح ح ص ح ص ح ح ص ح ص

يار( يكون النَّبر على المقطع الثاني في كلمة )عَفَتِ  الأخير، لأنَّه من  طعنعدُّ من المق اعندم الدِّ
ير لأنَّه من المقطع الثالث عندما ننظر إلى المقطع الأخوفي كلمة )مَحَلُّها( يكون النَّبر على  النوع الثاني،

النوع الثالث، وفي كلمة )مُقامُها( يكون النَّبر على المقطع الثالث عندما نعدُّ من الأخير لأنَّه من النوع 
ه من النوع الثالث  ن الأخير لأنَّ ندما نعدُّ مالثاني، وفي كلمة )تأَبََّدَ( يكون النَّبر على المقطع الثالث ع

  لُها( يكون النَّبر على المقطع الثالث عندما نعدُّ من الأخير لأنَّه من النوع الثالث، بينما فيوفي كلمة )غَو  
 النوع الثاني ع الأخير لأنَّه منكلمة، )رجِامُها( فيكون النَّبر على المقطع الثالث عندما ننظر إلى المقط

 النَّبر يختلف موقعه من كلمة إلى أخرى.ا يتَّضح لنا أنَّ وبهذ
 الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  
امَّة ه الخارجية يقُصد بها الإيقاع الناتج عن البحر العروضي والقافية والوزن، وهي أركان الموسيقى 

إلاَّ  ة،شعر التَّفعيل اعتمدوا علىوإن كان الشُّعراء المحدثين قد في القصيدة العربية القديمة منها والحديثة، 
  لا يمنع اعتماد هذا النَّوع من الشِّعر على الإيقاع الموسيقي.أنَّ ذلك 

 ليناتنتمي إليه القصيدة، يتوجَّب ع نوع القافية البحر العروضي الذي ومن أجل معرفة نوع
 ذلك. لبيت كتابة عروضية حتى يتسنىَّ لناكتب اأن ن

يـــــارُ  تِ الـــــدِّ ا ع فـــــ  امُهـــــ  ا ف مُقـــــ   م ح لاهـــــ 
     

ا  هــــــ  امــُ رجِــــــ  ا فــ  وْلـُـهــــــ  د  غــ  أ بــــــَّ نــ ى تــــــ   بـِـمــ 
 

          
 فَرجَِامُهَا   دَ غَو لُهاَ بَ      بمنَِن  تأََب    فَمُقَامُهَا          مَحَل لُهَارُ       ياَد دِ  عَفَتِ  الكتابة العروضية:-أ

 2//2///    2//2///    2//2///   2//2///     2//2///      2//2///التقطيع: -ب      
 عِلُن      مُتـَفَاعِلُن  مُتـَفَاعِلُن      مُتَـفَا  مُتـَفَاعِلُن           مُتـَفَاعِلُن   مُتـَفَاعِلُن         الوزن:-ت
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  البحر العروضي:-ث
ا تنتمي إلى ايومن خلال تقطيعنا لأبيات معلَّقة لب ،" وهو على لكاملالبحر د بن ربيعة نجد أنََّّ

 سماه الخليل بن أحمد ،ستة أجزاء: مُتـَفَاعِلُن   مُتـَفَاعِلُن   مُتـَفَاعِلُن       مُتـَفَاعِلُن   مُتـَفَاعِلُن   مُتـَفَاعِلُن  
بذلك )أي الكامل(، لأن فيه ثلاثين حركة لم تَّتمع في غيره من الشعر، وهذه الحركات الثلاثون وإن  

  أن الوافر لم يجئ على أصله، بينما توفرت حركاتا هي في الكامل، إلاَّ كانت في أصل الوافر مثلم
  .(1)، فسمِّي كاملا، وقيل لأن أضربه زادت على أضرب غيره من البحور"الكامل وجاء على أصله

 ويكثر استخدام هذا البحر كثيراً لأنَّه" يصلح لكل أنواع الشِّعر، لذلك كثر استعماله في الشِّعر
والحديث على السَّواء، وهو أقرب إلى الشِّدَّة منه إلى الرِّقَّة، ويمتاز بَجر س واضح يتولَّد من كثرة القديم 

(ف حركاته المتلاحقة التي تكاد تنحو به نحو الرَّتابة لولا كثرة ما يدخلها من إضمار،  يُصَيرِّ )مُتَفاعِلُن 
(، وعليه معلَّقة لبيد" عِلُن  تـَف   .(2))مُس 

 القافية:-ج
ا المقاطع الأخيرة من القصيدة، والتي يلتزم بها الشَّاعر في كامل قصيدته تعُتبر القافية من  بأنََّّ

بدايتها إلى نَّايتها في القصيدة العمودية، و" القافية إجمالًا هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر 
 يدة الشعر الملتزمفأوَّل بيت في قصأبيات القصيدة، وهي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت، 

 .(3)يتحكَّم في بقية القصيدة من حيث الوزن العروضي، ومن حيث نوع القافية"
ا" من آخر حرف في البيت إلى أوَّل ساكن يليه  وقد حدَّد الخليل بن أحمد الفراهيدي القافية بأنََّّ

 .(4)مع ما قبله"

                                            
  1-ابن جني،  كتاب العروض، تح، أحمد فوزي الهيب، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط2، 4111، ص: 12.

، 4114، 4المعجم المفصل لعلم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،إميل بديع يعقوب-2
  .441ص: 

  3-عبد الله درويش، دراسات في العروض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط2، 4122ه-4112م، ص: 12.
  4-المرجع السابق، ص: 212.
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 يد هي: جامُهاالبيت الأول من قصيدة لب الخليل بن أحمد للقافية، نجد أنَّ قافية وبناء على حلديد
قبل  ف، والحرف المتحرِّك الذيللأنَّ آخر حرف في البيت هو ألف الوصل، وأوَّل ساكن يليه هو الأ

 الألف هو الجيم. 
 :ةالصرفي البنية-ثانيا
اتا علم الصَّرف من أجلِّ علوم اللغة العربية لأنَّه يدرس بنية الكلمة العربية ووزنَّا وأهم يعُتبر  لتَّغيرُّ

ات التي حلدث على الكلمة  نيةب التي تطرأ عليها، من إعلال وإبدال وزيادة وحذف وغيرها، وهذه التَّغيرُّ
وهذا القبيل من  " :الصَّرف قال عنه ابن جِنيِّ قد تؤُدِّي إلى تغيير في معناها، ونظراً للأهمية الكبرى لعلم 

 يزان العربية م العلم أعني التَّصريف، يَحتاجُ إليه جميعُ أهل العربية أتمَّ حاجةٍ، وبهم إليه أشدُّ فاقة، لأنه
 .(1)اق إلا به"الاشتق وبه تعُرف أصولُ كلامِ العرب من الزوائد الدَّاخلة عليها، ولا يوصَلُ إلى معرفة

 ثمان المازنيالث الهجري من أبي عفي القرن الثبنفسه عن علم النَّحو ستقلَّ علم الصَّرف وقد ا
ُ حتىَّ أصبحت تنافس التَّصانيف في علم الومنذ ذلك الحين بدأت التَّصانيف في هذا العلم،  نَّحو، ويبُينِّ

والنحو إنما هو  ابتة،الكَلم الثابن جنيِّ خاصِّية علم الصَّرف بقوله:" فالتَّصريف إنما هو لمعرفة أن ـفُس 
رٍ، فإنَّك إنما خلمالمعرفة أحواله  راً، وَمَرَر تُ ببَك  رٌ، ورأَيَ تُ بَك  الفتَ ــتُنقِّلة، ألا ترى أنَّك إذا قلت: قامَ بَك 
حُرُوف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تَـع رِض  لباقي الكلمة، وإذا كان ذلك كذلك فقد   تبين حَركَا
لثابتة ا اجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن معرفة ذات الشيءكان من الو 

 ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة، إلاَّ أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صَع با بدُِئ قبله
 .(2)بمعرفة النحو، ثم جيئ به، بعده"

 نَّحوالصَّرف على علم النَّحو، إلاَّ أنَّ القدامى بدأوا بعلم القول ابن جنيِّ هذا يؤُكِّد أسبقية علم 
 أوَّلاً، ثم بعد ذلك انتبهوا إلى أنَّ معرفة النَّحو ترتكز أساساً على معرفة علم الصَّرف، لأنَّ الصَّرفَ 

                                            
عبد الله أمين، ، تح، إبراهيم مصطفي، و بن جني، المنصف شرح لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري ابن-4

  .2، ص: 4، ج4111، 4طدار إحياء التراث القديم، وزارة المعارف العمومية، الإسكندرية، مصر، 
  2-المصدر نفسه، ج4، ص: 1-1.
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ات، بينما النَّحو يدرس  لأواخر الكلمات، لأنَّ معرفة الأص يدرس أصل الكلمة وما يلحقها من تغيرُّ
  في ذاته مقدَّمة على معرفة حاله المــتُنقِّلة.

 لحملاوي اويدرس الصَّرفُ العربيُّ أحوال بنية الكلمة العربية التي ليست بناءً ولا إعراباً، ويعُرِّف 
 تلفةمخ الصَّرف بقوله: الصَّرفُ، ويقُال له التصريف، هو حلويل الأصل الواحد إلى أمثلة ه(1315)ت

حلصل إلاَّ بها، كاسمي الفاعل والمفعول، واسم التفضيل، والتثنية والجمع، إلى غير ة، لا لمعان مقصود
: علم بأصول يعُرف بها أحوالُ أبنية الكلمة، التي ليست بإعراب ولا بناء"  .(1)ذلك، وبالمعنى العِل ميِّ

 عولمة مثل اسم الفاعل، واسم المفحويل الذي يطرأ على أصل الكلوعليه فالصَّرف يدرس التَّ 
رَّدة عن أحرف ، فالصَّرف يدرس بنية الكلمة مجوالصِّفة المشبَّهة، واسم المرَّة، واسمي الزَّمان والمكان وغيرها

، كما يدرسها من حيث الزِّيادة والنُّقصان، والتَّغيير والقلب والحذف وغيرها، ومن أهمِّ ما يخت ُّ الزِّيادة
الكلمة الواحدة نستطيع أن نشتقَّ اسم الفاعل، واسم به علم الصَّرف قضية الاشتقاق، إذ من أصل 

 .واسم التَّفضيل وغيرها ول، وصيغة المبالغة، والصِّفة المــشُبَّهةالمفع
 الاشتقاق:
 ثبتأ يعُرَّف بأنَّه أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى والمادَّة الأصلية، وقد الاشتقاق

 ارسف القدامى وجود الاشتقاق في اللغة العربية، ومن بين هؤلاء نجد ابنكثير من علماء اللغة العرب 
لكلام ا أن للغة العرب قياسا، وأن العربَ تشتق بعض-إلاَّ من شذَّ عنهم-إذ يقول:" أجمع أهل اللغة

ن أبداً على الستر، تقول العرب من  بعض، وأن اسم الِجنِّ مشتق من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدُلاَّ
 قولوني لدِّرع: جُنَّة، وأجنَّه اللَّيلُ، وهذا جنين، أي هو في بطن أمِّه أو مقبور، وأن الإنس من الظهورل

تُ الشيء: أبصرته، وعلى هذا سائرُ كلام العَرَب، عَلِم ذلك مَن عَلِم وجَهِلَهُ مَن جهل"  .(2)آنَس 

                                            
شذا العرف في فن الصرف، تح، أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان للطباعة  ،الحملاوي )أحمد بن محمد بن أحمد(-4

 . 11والنشر والتوزيع، الرياض، العربية السعودية، دط، دت، ص: 
الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، تح، أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،ابن فارس-2
  .26-21، ص: 4112، 4ط
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ذُ صِيغةٍ من أخرى و  " الاشتقاق أخ  أصلية، وهيئةَ  مع اتِّفاقهما معنًى ومادَّةجاء في المزهر للسَّيُّوطيِّ
 تركيب لها، ليدُلَّ بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة، كضارب من

 .(1)ضَرَبَ، وحَذِرٌ من حَذِرَ"
والصِّفة المفعول سم ااسم الفاعل و  في قصيدته صيغ المشتقات بمختلف أنواعها مثل: وقد وظَّفَ لبيد

 الأسماء المشتقَّة. المــشُبَّهة واسم التَّفضيل وغيرها من
 اسم الفاعل:-أ
الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، يعُرِّف سعيد الأفغاني اسم الفاعل بقوله:" يعمل  اسم

يُضاف إلى قد أيزورُ أخوك رفيقه(، و =اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم، تقول: )أزائرٌ أخوكَ رفيقَه
 يصاغ اسم، فرفيق مضاف إليه لفظاً وهو المفعول به معنى، و (هِ بالمعنى مثل: )أأخوك زائرُ رفيقِ  مفعوله

 هبالفعلَ على وجه الحدوث، مثل: أكاتبٌ أخوك درسه، أو على من  لَ عَ الفاعل للدلالة على من ف ـَ
 .(2)"الفعل مثل: مائتٌ سليم

 لبيد نجد قوله:ومن بين صيغ اسم الفاعل في معلَّقة 
 وزنه اسم الفاعل وزنه اسم الفاعل

 فاعل غادٍ  فاعلة سارية
جِن  مُد 
 باق

 مُف عِل
 فاعل

 واصل
 واشمة

 فاعل
 فاعلة

 فاعل تاجر فاعل واكف
   فاعل خالق

                                            
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح، محمد أحمد جاد المولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد  ،جلال الدين السيوطي-4

  .216، ص: 4، ج4116ت الكتب العصرية، صيدا، بيروت، دط، البجاوي، منشورا
-412 ص:، 2222بيروت، لبنان، دط، ، للطباعة والنشر والتوزيع الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر ،سعيد الأفغاني-2

411.  
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 على شيئين: على حدث طارئ لا يدوممشتق يدلُّ  أو اسم وصف يقول العلماء:" اسم الفاعل
 فإذا قلت: أن تَ واقِفٌ بالباب، دلَّ لفظ واقفٌ على حدث طارئ هو وعلى مَن  قام به وأحدثه،

 .(1)، غير أنَّ الوقوف لن يستمر طويلاً ولن يدوم"«أنت»الوقوف، ودلَّ أيضاً على مَن  قام به، وهو 
 اسم المفعول:-ب
بقوله:" وهو:  ه(761هشام )تابن المفعول هو ما دلَّ على حدثٍ ومفعوله، وقد عرَّفه  اسم

رَمٍ »و  «مَض رُوبٍ »ما دَلَّ على حَدَثٍ ومفعوله، كـــ   سم الفاعلفعلِ المفعول، وهو كا ، ويعمل عَمَلَ «مُك 
 .(2)في أنه إن كان بأل  عَمِلَ مط لَقاً، وإن كان مُجَرَّداً عَمِلَ بشرط الاعتماد وكونه للحال أو الاستقبال"
 :«مفعول»ويُصاغ اسم المفعول للدَّلالة على من وقع عليه الفعل،" ويكون من الثُّلاثي على وزن 

، مرمي  )أصلها مرمويٌ قلبت الواو ياءً(، مقول، مدين )أصلها  مثل: مضروب، ممدوح، موعود، مغزُو 
 مقوولٌ ومديونٌ )حُلذف العلَّة في الفعل الأجوف ويُضم ما قبلها إن كانت العلَّة واواً، ويُكسر إن كانت 

 وفتح ما المضارعة ميماً مضمومةياءً(، ويُصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع المجهول بإبدال حرف 
تـَغ فَرٌ، يُـتَداوَلُ: مُتَداوَلٌ، يُصطَفى: مُص طفَى" تَـغ فَرُ: مُس  رَمٌ، يُس  رَمُ: مُك   . (3)قبل الآخر: يُك 

 ومن أمثلة اسم المفعول في معلَّقة لبيد بن ربيعة نجد الأمثلة التالية:
 وزنه اسم المفعول وزنه اسم المفعول

 مَح فُوف
 مَح فُوظةَ

 مفعول
 مفعولة

 طليح
 مسبوعة

 فعيل
 مفعولة

                                            
الصرف، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، الإمارات العربية  ،الضامن حاتم صالح-4

  .411، ص: 4114المتحدة، دط، 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات  ،شام )أحمد بن عبد الله الأنصاري(ابن ه-2

 . 222، ص: 2المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، دط، دت، ج
  3-سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، ص: 222.
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ريح فكلمة طليح على وزن فعيل بمعنى مفعول، يقول الزوزني:" فطلَِيح فَعِيل بمعنى مفعول بمنزلة الج
 .(1)والقتيل"
 اسم الآلة:-ت
تَق  يدلُّ على الآلة التي يحدث بها الفعل، يعُرَّف محمد فاضل السَّامرَّائي اسم  اسم الآلة اسمٌ مش 

 الآلة بأنَّه:" اسم مشتق من مصدر الفعل الثلاثي المتعدِّي للدلالة على الأداة التي يحدث بها الفعل مثل
 .(2)حرث الفلاح الأرض حرثاً، وآلة الحرث هي المحراث"

 اسم الآلة في معلَّقة لبيد:من أمثلة و 
 وزنها اسم الآلة

فَع( مدافع  مَف عَل )جمع مَد 
 فِعال حزام

 :والزَّمان المكان ااسم-ث
 الزَّمان والمكان يُصاغان للدَّلالة على زمن ومكان وُقوع الفعل، وهما" اسمان يشتقان على وزن اسما

أو  الأخرى، ويدلان على زمن وقوع الفعلواحد، ويشتركان في بعض أبنيتهما مع بعض المشتقات 
 .(3)"مكانه

 :ويصاغ اسما الزمان والمكان
" من الفعل الثلاثي على وزن )مَف عِل( بفتح الميم وسكون الفاء وكسر العين وذلك في المواضع -4 
 التالية:

                                            
شر والتوزيع، لرحمن المصطفاوي، دار المعرفة للطباعة والنأبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، تح، عبد ا-4

  .411، ص: 2221، 2بيروت، لبنان، ط
، 2242، 4الصرف العربي أحكام ومعانٍ، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ،محمد فاضل السَّامرَّائي-2

  .421ص: 
2-يوسف عطا الطريفي، الوافي في قواعد الصرف العربي، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، المملكة الهاشمية الأردنية، ط4، 2242، 

.426ص:    
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 مَي سِر.-مَو لِد، يسر-مَوِقِع، ولدَ -الفعل المثال الواوي أو اليائي مثل: وقع-أ
 مبيت.-مصيف، بات-مبيع، صاف-الفعل الأجوف الذي عينه ياء مثل: باع-ب
  مَع رِض.-رِضيَـع  -مَج لِس، عرض-يَج لِس-جَلَس الفعل الصحيح مكسور العين في المضارع مثل:-ج

يصاغان من الفعل غير الثلاثي على زنة اسم المفعول بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة -2 
مُنصرَف -ينُصرف-مُستقبَل، انصرف-يُستقبل-مُخرجَ، استقبل-يُخرج-ل: أخرجوفتح ما قبل الآخر مث

 .(1)مُلتقى"-يلُتقى-التقى
كما وردت صيغ اسمي الزمان والمكان على وزن مَف عضل على غير القاعدة المذكورة سابقاً، ومن 

رَب، كتبَ -هذه الأمثلة نجد:" شَرِبَ  تَب، سعى-مَش  عى، لعِب-مَك  دت كلمات ور  مَل عَب، كما-مَس 
شاذة على غير )مُف عَل( مثل: مشرقِ، مغرِب، مسجِد، مسقِط، مَنبِت، مسكِن، كما استعملت بعض 
الكلمات مزيدة بالتاء، مثل: مدرسة، مكتبة، مزرعة، مطبعة، منامة، ملحمة، مسمكة، مصبغة، 

 . (2)مأسدة"
 :نجد اسما الزَّمان والمكان في معلَّقة لبيدمن أمثلة 
  اسم الزمان  اسم المكان

 مَف عَل المقام مَف عَل المــحََل
تَـعَل بقَ ت ـَالمــرُ      مُف 
   مَف عَل عمَ مَج  

 )المقام( اسم زمان يدلُّ على حيث يطول المكوث، فقد استعمل اسم الزَّمان ليَِدُلَّ به على أنَّ 
ديار الأحباب قد عفت وانمحت منازلهم ما كان منها للحلول دون الإقامة، وما كان منها للإقامة، ولم 

 نأ يبقى منها إلاَّ الآثار، وهو اسم مكان يدلُّ على أنَّ هذه الديار كانت من قبل مقراا للإقامة قبل

                                            
  1-يوسف عطا الطريفي، الوافي في قواعد الصرف العربي، ص: 422-426.

  2-المرجع نفسه، ص: 422.
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 . (1)يغُادرها ويهجرها أهلها 
 صيغ المبالغة:-ج
المبالغة تُؤدِّي معنى الإكثار والمبالغة في الدلالة على الحدث، و" تُشتق صيغ المبالغة من  صيغ

تَّار، كان ذلك ، فإذا قلتَ: سيف بمصادر الأفعال الثلاثية، وتؤدي معنى المبالغة في الدلالة على الحدث
 ثل قطَّاع، جبَّارال، مهي: فعَّ  أقوى دلالة على معنى البتر من قولك: سيف باتر، وللمبالغة صيغ خمس

ومِف عال، مثل: مِث كال، مِذ كار، وفَـعُول، مثل: أكول، صبور، وفَعيِل، مثل: سميع، عليم، وفَعِل، مثل: 
 حَذِر، عَرمِ، وهناك صيغ أخرى لا تَّضع لقياس، ولكنها سماعية نقُِلت عن العرب ودُوِّنت، مثل: سِكِّير 

 «فاعول»على وزن  ، وفاروق،«فُـعَلَة»، وهُمزَةَ على وزن «مِف عِيل»، ومِع طِير على وزن «فِعِّيل»على وزن 
 .(2)"«فُعال»على وزن  «طُوال»، و «فُـعَّال»وكُبَّار على وزن 

 ومن أمثلة صيغ المبالغة في قصيدة لبيد نجد:
 وزنها صيغة المبالغة وزنها صيغة المبالغة

 فَعِلٍ  حَصِدٍ  فَـعَّال صَرَّام
 فُـعَّال جُرَّام فَـعَّال لَوَّامُ 
 فَـعمال هَضمام فَـعَّال جَشَّام
ام فَـعمال وَصَّال  فَـعَّال جَذَّ
م فَـعَّال تَـرَّاك  فَـعَّال عَلاَّ

 :باسم الفاعل الصفة المشبهة-ح
 المـشُبَّهة باسم الفاعل اسم مشتقٌ يدلُّ على صفة ثابتة في صاحبها، ولهذا فهي تعُرَّف الصِّفة

ا:" اسم مشتق يدل   على صفة ثابتة في صاحبها، فإذا قلنا:؛ فلان أبيض اللون، طويل القامة، دلَّتبأنََّّ

                                            
  1-ينظر، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 422.

  2-حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 411.
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 .(1)على صفتين ثابتتين في فلان، هما البياض والطول" «طويل»و  «أبيض»
ا في بعض الأحيان لا تدلُّ على صفة ثابتة في صا  صفة عارضة حبها، بل قد تدلُّ علىغير أنََّّ

دلَّت  هذه الصِّفة قد تزول أحياناً، فإذا قلنا فَرحَِ فلان،ولكن  ةوهذه الصفة قد تظهر في أوقات خاصَّ 
على أنَّ الفرحَ طبعٌ فيه وسجيةٌ، ولكنَّه لا يظهر في جميع الأوقات، بل يظهر هذا الفرح حين تتهيَّأ له 

 .(2)أسبابه ودواعيه 
 ثنتىَّ وتَُّمعالفاعل" لشبهها باسم الفاعل في المعنى، وفي كونَّا تُ وسُمِّيت بالصِّفة المـشُبَّهة باسم 

 .(3)وتذُكَّر وتؤُنَّث"
 تتمثَّل في قوله: وورود الصِّفة المـشُبَّهة في معلَّقة لبيد

ل   و  بـــْ لــ ى ذِي هــ  بــــــا  عــ  قــ  رْتـــ  لــ وْتُ مــُ عــ   فـــ 
     

ا  هــــــ  امــــُ تــــــ  نَّ قـــــ  هــــِ مــــِ لا  ى أ عــــْ رِج  إِلــــ   حــــ 
   

 

 ى وزن )فَعِلٍ(، والحرَجِ:عل في هذا البيت هي )حَرجٍِ(، من الفعل الثُّلاثي )حَرجَِ( المـشُبَّهةصِّفة لفا
ا، جاء في لسان العرب لابن منظور قوله:" قال الزَّجَّاج: الحرَجَُ في اللغة أضيق الصِّيق،                        معناهو  الضَّيِّق جِدا

ا، قال:  رِ أنَّهُ ضَيِّقٌ جِدا قالَ حَرجٌِ جَعَلَهُ  نهِ، ومَ رِ فَمَع ناهُ ذُو حَرجٍَ في صَد ومَن  قالَ رَجُلٌ حَرجَُ الصَّد 
 .(4)"فاعِلاً 

 وزنها الصفة المشبهة 
 فَعِل حَرجِ

وبالتَّالي تكون لفظة )حَرجٍِ( في البيت السَّابق صفة مُشبَّهة باسم الفاعل، يقول محمد فاضل 
يدل على -عمومعلى ال-مثل )فَرحٍِ( و )طرَِبٍ(:" وهذا البناء-أي )فَعِل(-هذا البناءالسَّامرَّائي عن مثل 

                                            
  1-حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 462.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 462.
2-علاء الدين علي بن محمد القوشجي، عنقود الزواهر في الصرف، تح، أحمد عفيفي، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط4، 

. 222ص:  م،2224-ه4124  
  4-ابن منظور، لسان العرب، مج2، باب، حرج، ص: 221.
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مور أي عدم الثُّبوت، وبجملة واحدة نقول: إن هذا الباب يدل على ما يُكرَه أمره من الأ عراضالأ
  .(1)الباطنة العارضة في الغالب"
ه لأعداء الشَّاعر الصِّفة المشبَّهة ليدُلَّ على الحالة التي كان عليها أثناء مراقبت وبالتَّالي فقد وظَّف

عندما يعود  نقبيلته، وما كان فيه من الضِّيق والحرج، ولكنَّ هذا الضِّيق وهذا العرض سرعان ما يزولا
قيامه بمراقبة  ليها أثناءكان عوالأمان، فهو لا يُحبِّذ هذه الصِّفة، ولكنَّه يصف الحالة النَّفسية التي   الأمن

 أعدائه، ولكنَّه يفخر من جهة أخرى بالقيام بتأمنين قبيلته.
 تحليل البنية الصرفية:

من خلال دراستنا لصيغ المشتقات الواردة في الجداول السابقة نلاحظ وجود تكافؤ بالتقريب بين 
( مرات بنسبت تقدر 42) ، حيث وردت صيغ الصفة المشبهة عشرالمبالغةصيغ اسم الفاعل وصيغ 

، في حين نجد تفاوتاً 22 %( مرات بنسبة 21، بينما صيغ اسم الفاعل وردت تسع )22،22 % بـــــ:
ووردت  ،42،22 %( مرات بنسبة 21بين الصيغ الأخرى، فقد وردت صيغ اسم المفعول أربع )

لمشبهة مرة واحدة ، ووردت صيغغتي اسم الزمان والصفة ا6،66 %صيغة اسم الآلة مرتان بنسبة 
 ، لكل صيغة، وهذا يدلُّ على الحركية الكبيرة والمبالغة في الحدث.2،22 %( لكل منها بنسبة 24)

 :ةالتركيبي البنية-ثالثا
هذا المستوى الترَّكيبي أحد المستويات المهمَّة التي يتَّكئ عليها المشتعل بتحليل الخطاب، ف يعُدُّ 

 عنه نور الدِّين لمعنوية، والمستوى الترَّكيبي يقولالمستوى هو الذي يمنح الخطاب الأدبي قيمته الفنية وا
 كيب عنصرالأدبي، والتر السَّد:" فظاهرة التركيب هي تنضيد الكلام ونظمه لتشكيل سياق الخطاب 

 .(2)أساسي في الظاهرة اللغوية، وعليه يقوم الكلام الصحيح"
 :" وعلم اللسان عند كل أمة ينقسمم(951الفارابي )توفي حديثه عن علوم اللِّسان يقول 

                                            
  1-محمد فاضل السامرائي، الصرف العربي أحكام ومعان، ص: 442.

الأسلوبية وحلليل الخطاب، دراسة في النقد الأدبي الحديث، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  ،نور الدين السد-2
 . 416، ص: 4، ج2242
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أجزاء عظمى: علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون  سبعة
 وعلم قوانين الألفاظ عندما تركب، وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانينمفردة، 
 .(1)الأشعار"

  أيِّ لسان رابي عن علم التركيب لما له من أهمِّية بالغة فيافأثناء حديثه عن علوم اللسان حلدَّث الف
  أطرافضربين:" أحدهما يعُطي قوانين كان، وقد قسَّم الفارابي علم قوانين الألفاظ عندما ترُكَّب إلى

 الأسماء والكلم عندما ترُكَّب أو ترُتَّب، والثاني يعُطي قوانين في أحوال التركيب والترتيب نفسه كيف هي
 .(2)في ذلك اللسان"

وهذا الضَّرب الأخير هو الذي يعُطي قوانين الترَّكيب نفسه، فهو يبُينِّ كيف تتركَّب الألفاظ 
تيب الأفصح في ذلك اللِّسانوتترتَّب في  وهو  ،ذلك اللِّسان، ويبُينِّ كذلك أيُّها هو الترَّكيب والترَّ

 .(3) المخصوص بعلم النَّحو
 ا سناد:

اكيب معرفة الإسناد، وهو يتكوَّن من المسند والمسند إليه، مثل المبتدأ  أوَّل ما يبُدأُ به في علم الترَّ
 وخبرها، واسم ليت وخبرها، وقد عرَّف سيبويه الإسناد في كتابهوالخبر، والفعل والفاعل، واسم كان 

ا، فمن ذلك الاسمُ الم بنيُّ بتدأُ والمبقوله:" وهما ما لا يَـغ نَى واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يَجد المتكلِّمُ منه بدُا
ل من الاسم  ع، فلا بدَّ للفومثل ذلك: يذهبُ عبدُ اللهأخوك، وهذا أخوك،  وهو قولك عبدُ الله  عليه،

 بدُ اللهاء قولك: كانَ عكما لم يكن للاسم الأوَّل بد  من الآخر في الابتداء، ومما يكون بمنزلة الابتد
 .(4)منطلقاً، وليَ تَ زيداً منطلقٌ، لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده"

 مسندٌ إليه-أي الخبر-المبتدأَ مسندٌ والمبنيُّ عليهغير أنَّ سيبويه ذكر في الجزء الثَّاني من الكتاب أنَّ 

                                            
  1-الفارابي، إحصاء العلوم، تح، عثمان أمين، دار الفكر العربي، مصر، ط2، 4111، ص: 12-16.

  2-المصدر نفسه، ص: 11.
  3-ينظر، المصدر نفسه، ص: 14.
  4-سيبويه، الكتاب، ج4، ص: 22.
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ويظهر ذلك في قوله:" فأمَّا المبنيُّ على الأسماء المبهمةِ فقولك: هذا عبدٌ الله منطلقاً، وهؤلاء قومُك 
 منطلقِين، وذاك عبدُ الله ذاهباً، وهذا عبدُ الله معروفاً، فهذا: اسمٌ مبتدأ يبُنى عليه ما بعده وهو عبدُ الله

 .(1)سندٌ إليه"م ولم يكن ليكون هذا كلاماً حتىَّ يُـبـ نَى عليه أو يُـبـ نَى على ما قبله، فالمبتدأُ مسندٌ والمبنِيُّ 
وهذا ما جعل محمد الفرَّان يرى أنَّ هذا:" مخالف لما عليه النحاة، وضمنهم الزمخشري، إذ يعتبرون 

 و المسندالاسمية، وأن الفعل هو المسند والفاعل ه أن المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند في الجملة
 .(2)إليه في الجملة الفعلية"

وممَّا درج عليه علماء العربية أنَّ الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه في الجملة الفعلية، وأنَّ 
لى رصد البنى ع الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه في الجملة الاسمية، ويعمل المستوى التركيبي

، لأنَّ النَّ َّ عبارة عن وحد لسانية مكوَّنة من رصيد  التركيبية والتراكيب اللغوية التي يتكوَّن منها النَّ ُّ
 والمستوى التركيبي   ،من الجمل وهذه الجمل تربط بينها علاقات هي التي تُؤلِّف بين أجزاء الوحدة اللسانية

 " لدراسة تأليف وتركيب الجمل وطرق تكوينها وخصائصهاأو النَّحوي كما يقول صلاح فضل يأتي
 . (3)الدلالية والجمالية"

 مل وغيرها.بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية وشبه الجد تتبُّع قصيدة لبيد نجد أنَّه قد نوَّع نوع
 الجمل الفعلية:-ولاأ

 تعريفها:
 الأمر في الماضي أو المضارع، أو الجملة الفعلية هي كلُّ جملة تصدَّرها فعل، يدلُّ على حدث

 نَّ هذهاستهلَّ الشَّاعر قصيدته بجملة فعلية، للدَّلالة على أ وهي تدلُّ على الاستمرار والتَّجدُّد، وقد
يار أ  :صبحت موحشة وخالية من أهلهاالدِّ

 يقول الكفوي في تعريفه لخصائ  الجملة الفعلية:" والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في

                                            
  1-سيبويه، الكتاب، ج2، ص: 21.

 . 224حلليل الخطاب عند الزمخشري مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية، ص:  ،محمد الفران-2
  3-صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص: 241.
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 الماضي أو الحال فتدل على تَّدد سابق أو حاضر، وقد يستعمل المضارع للاستمرار بلا ملاحظة
 .(1)التجدد في مقام خطابي يناسبه"

 الجمل الفعلية التي فعلها ماض:-أ
 وعليه سنرصد الأفعال الماضية في الجدول الآتي:

 الأفعال الماضية
 عَفَتِ الديار
 افَرجَِامُهَ تأَبََّدَ غَو لُهاَ 
 وَقَـف تُ أسألُُها
 رَجَعا بأَِم رهِا

 فَمَضَى وَقَدَّمَها وكَانَت  عادَةً 
 حِجَجٌ خَلَو نَ 

 ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلَامُها
 تَحَمَّلُوا ف ـَشاقَـت كَ ظعُ نُ الَحيِّ 

 فَـتَكَنَّسُوا 
 حَلَّت  بِفَي دَ وَجَاوَرَت  

بَ  ابُـهَا وَقَد  نأََت    وَتَـقَطَّعَت  أَس 
  وَرمَِامُهَا

ِ حَل سَ   بُ فَـغَدَت  كِلَا ال فَر جَين 
 فَـعَلَو تُ مُر تَـقَباً 

مِيمِ حِزاَ  مُهَاواب ـتَلَّ مِن  زبََدِ الحَ 

 عُرِّيَ رَسم ُهَا
       كَما ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلَامُها

 النُّجومرُزقَِت  مَرابيِع 
يُولُ عَنِ الطُّلُولِ   وجَلَا السُّ

 أُسِفَّ نَـؤُورهَُا 
     امُهَاكِفَفاً تَـعَرَّضَ فَـو قَـهُنَّ وِشَ 

مِي عَريَِت  وكَانَ بِها  عُ الجَ 
 فَأبَ كَرُوا 

نَ  هَا فَأَح  نَ بقَِيَّةً   مِنـ  قَ تَـركَ 
     صُل بُـهَا وَسَنَامُهَا
 فَـتَنازَعا سَبِطاً 
 إِق دامُهاعَرَّدَت  

يَانُـهَا وَوحَِامُهَ   اقَد  راَبهَُ عِص 
تَابَ أرَ دِيةََ السَّراَبِ إِكَامُ   هَاوَاج 

هَل تُ وَان ـتَصَبَت    أَس 

 ع الأي ـهُقان وأط فَلَت  فَعلا فُـرُو 
 فَأبَ كَرُوا مِن ها

 وَغُودِرَ نُـؤ يهُا وثُمامُها
 دِمَنٌ تَََّرَّمَ 
 نِظاَمُهَا سُلَّ 

هَا فَـر دَةٌ فَـرُخَامُهَا  فَـتَضَمَّنتَـ 
فَا وَتَـهَيَّجَت     وَرَمَى دَوَابرَِهَا السِّ
 خَذَلَت  وهَِادِيةَُ الصِّوَارِ قِوَامُهَا

 خَن سَاءُ ضَيـَّعَتِ الِفَريِرَ 
فَرَت      حَتىَّ إِذَا انح َسَرَ الظَّلَامُ وَاَس 

 مُهَابَكَرَت  تزَلُِّ عَنِ الثّـَرَى أزَ لَا 
 عَلِهَت  تَـرَدَّدُ في نَِّاَءِ صُعَائِدِ 
 وَافَـي تُ إِذ  رفُِعَت  وَعَزَّ مُدَامُهَا
بَلَ نَح رهَُا     قلَِقَت  رحَِالتَُـهَا وَأَس 

 فَـبـَنَى لنََا بَـي تاً رَفِيعاً 

                                            
  1-الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص: 214.
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لُهَا وَغُلَامُهَ   افَسَمَا إلِيَ هِ كَه 
      تَـقَطَّعَت  

 وَإِذا تَـغَالَى لحَ مُهَا وَحَلَسَّرَت     سَنَّت  لَهمُ  آباَؤُهُم     
 

يارُ(،" والفعل عفا لازمٌ ومتعدٍّ، يققصيدته بالجملة الفعلية )عَفَتِ لبيد ابتدأ   الريح ال: عفتِ الدِّ
 .(1)المنزل وعفا المنزل نفسه عَف واً وعُفُواا وعَفاءً، وهو في البيت لازم"

 دلالة الفعل الماضي:
اضي يفُيد" ، إذ أنَّ الفعل الموقوع الحدث مطلقاً  له دلالة الذي ابتدأ الشاعر قصيدته بالفعل الماضي

دلَّ عل حدوث  الحال؛ لأنه يفُيد على التحقيق لانقطاع الزمن في فهو مطلقاً، حدوثهو أ وُقوع الحدث
 .(2)قبل زمن المتكلم" شيء

تهل القصيدة سها إلاَّ الرَّسم والآثار، حيث" ابدأ الشاعر قصيدته بوصف الديار التي لم يبقى من
 لى توترالقبيلة، بعد ذلك يشير الشاعر إبوصف الديار الدارسة، ثمَّ تنُمَّى صورة النساء الراحلات مع 

 العلاقة بينه وبين نوار محبوبته، ويقول إنه سينصرم عنها، بل ويرحل على ناقته عبر الصحراء، ثم بعد
 .(3)ذلك يشرع في وصف ناقته 

نلاحظ أنَّ الشاعر قد استعمل الأفعال الماضية عند ذكر وقوفه على ديار الأحبَّة يُسائلها عن 
فاستعمال الشَّاعر للفعل الماضي له دلالة على أنَّ هذه الديار قد عفت من أهلها أهلها ماذا حلَّ بهم، 

ها بعد أن عودة أهلها إليفي الزَّمن الماضي وهذه الحالة مستمرَّة إلى زمن وقوفه عليها، فلا أمل في 
 غادروها، لأنَّ زمن الفعل الماضي يدلُّ على أنَّ حدوث الشَّيء قبل زمن المتكلم، أي حدث وانتهى.

 الجمل الفعلية التي فعلها مضارع:-ب
 لبيد الجمل الفعلية التي فعلها مضارع في الكثير من المواضع، وللفعل المضارع دلالة على وظَّف

                                            
  1-الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 422.

التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، دار النشر  ،محمود عكاشة-2
  .422، ص: 2244للجامعات، القاهرة، مصر، دط، 

، 4116نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  ،الرؤى المقنعة ،بكمال أبو دي-2
 . 16ص: 
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  لآتي:ا وعدم الثُّبوت على حال واحدة، ويمكن رصد هذه الأفعال المضارعة في الجدول التجدُّد والحركة،
 مضارعةلالأفعال ا

 تَصِرُّ خِيَامُهَا
 كَلامُها  ما يبُين
 يَـع لُو بِهاَ

 زبُُـرٌ تَُِّدُّ مُتُونَـهَا أقَ لَامُها
ريِ  تَكُن  تَد 
 لمَ  يَـزَل  

 يُظِلُّ عِصِيَّهُ    
 يَطٍيُر ظِلالهُ

هِ   لَامِ الظَّ  وَتُضِيءُ في وَج 
 يَـر بأَُ فَـو قَـهَا 
 يَـع تَلِق  
 يُـع طِي

 يُشَبُّ ضِرامُها
 تََّ تَافُ أَص لاً قاَلِصاً 
طَ ال يـَراَعِ يُظِلُّهَا  وَس 
مََائِلَ   يُـر وِي الخ 
ريِنَ   لَا تَد 

 دلالة الفعل المضارع:
 الفعل المضارع على التجدَّد والحركة" وهو صالح للحال والاستقبال خلافاً لمن خصَّه يدلُّ 
 .(1)بأحدهما"

والفعل المضارع يفُيد التجدُّد في حدوث الفعل وفي زمن وقوعه،" فالفعل المضارع يفيد الحال 
 ائماً، ودلَّ الساً أو نوالاستقبال، مثل: يَـقُومُ مُحَمَّدٌ، أفاد حدوث القيام بعد أن لم يكن، فقد كان ج

 .(2)الفعل على الزمن، وهو التجدد، فهو يقوم ومازال في الحدث"
والنون،  ة: الهمزةاحه بأحد الأحرف الأربعيقول السَّيُّوطي عن الفعل المضارع:" المضارع، ويميزه افتت

إذ لا  ذه،ه وأخواتها للزوم تلك، وعدم لزوم «سوف»والتاء، والياء، والتمييز بها أحسن من التمييز بــــ 
 معظِّماً  رداً مف أُكرمُِ، والنون له جمعاً، أو مفرداً، نحو: ، فالهمزة للمتكلم«أهلم»و  «أهاء»على  تدخل

 اً مذكراً، أو مؤنث أو مثنى أو مجموعاً، والتاء للمخاطب مطلقاً مفرداً كان، .(3)﴾ تح تج  ﴿ نفسه نحو: 

                                            
  1-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج4، ص: 24.

  2-محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص: 11.
  3-سورة يوسف، الآية: 42.
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 .(1)مجموعاً، وللغائبات" أو والغائبتين، والياء للغائب مطلقاً مفرداً أو مثنىللغائبة 
ابقة قد تضمَّنت هذه الحروف التي ذكرها يُّوطيا ونلاحظ أنَّ الأفعال المضارعة في الأبيات السَّ  لسَّ

 بيات: التَّاء، والياء، والهمزة.والتي يفتتح بها الفعل المضارع، وهي في الأ
  الفعلية التي فعلها فعل أمر:الجمل -ت

 أمَّا الجمل الفعلية التي يتصدَّرها فعل الأمر في معلَّقة لبيد فتظهر في قول الشَّاعر: 
 أفعال الأمر

لهُُ  بُ المـجُامِلَ  فاق طَع  لبُانةََ مَن  تَـعَرَّضَ وَص   واح 
فالشَّاعر في هذين البيتين يُخاطب ضميره ويطلب منه أن يقطع علاقته من محبوبته، لأنَّه لا أمل 

ع ذلك فهو ميفُسد ما كان بينهما من ودٍّ ومحبَّةٍ، و  أن يئس منها، فهو لا يرُيد فقدمن وراء وصلها، 
بُ ال مُجَامِلَ متردِّد في قطع هذه العلاقة، ويظهر ذلك في قوله:  وصَانَـعَك  وأَحِب من جامَلَك ، أيوَاح 

وداراك بوَدٍّ كامل وافر، فهو من جهة مصمِّم على قطع هذه العلاقة، ومن جهة أخرى يخضع لإحساس 
 قلبه الذي لا يرُيد أن يقطع علاقته بمحبوبته.

 دلالة فعل الأمر:
تدلُّ  الأمر لوظَّف الشَّاعر في هذين البيتين فعل الأمر الذي يدلَّ على طلب الشَّيء، فصيغة فع
 . (2)على" ما يطلب به حصول شيء بعد زمن المتكلم، ولهذا فهو يدل على الاستقبال مطلقاً"

 باً معيَّناً (، وفعل الأمر هنالم يقصد به الشَّاعر مُخاَطَ ر في البيتين هو: )اق طَع (، و )اح بُ فعل الأم
ا هو يقصد نفسه،" حيث أضرب عن ذكر نوار وأقبل على نفسه قطع أربَك مخاطِباً إياها فقال: فا وإنمَّ

 طعها أيق وحاجتك ممن كان وصله معرَّضاً للزوال والانتقاض ثم قال: وشر  من وصَلَ محبة أو حبيباً من
 .(3)شرُّ واصِلِي الأحباب أو المحبات قُطَّاعها"

                                            
  1-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج4، ص: 24.

  2-محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص: 421.
  3-الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 412.
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 يمنةهمن خلال حلليلنا للجداول السابقة الخاصَّة بالجمل الفعلية بمختلف أنواعها، نلاحظ 
محبوبته  ى ديارفي لحظة وقوفه عل حال الديار لأنَّ الشاعرَ كان يصف ،الأفعال الماضية على بقية الأفعال

أصابتها أمطار الربيع ما كان منها غزيراً وما كان ليناً لطيفاً، وكيف كثر فيه العشب فأصبحت  وكيف
لت إليها تلك يعبرِّ بها عن الحالة التي آللظباء والبقر الوحشي، ولهذا استعمل الأفعال الماضية ل مرتعاً 
 الديار.
حين عندما يتحدَّث عن الخصب يستعمل الفعل المضارع الذي يدلُّ على الحركية والتجدُّد،" في 

صب الجيد، والوعد ة، والخ ويمثل التجدد والاستمرارية، بدورهما، فاعلية زمنية هي تَّلي البدايات الجديد
  بطون أمَّهاتهاتشكل الأجنَّة فيعبر الحمل و لبتر، وحيث تتكاثر الحيوانات في وسط العفاء والإمحاء وا

ا في حركية دؤوبة غير ثابتة   .(1)وكذا تفقيس بيض النعام، وهذه الحالات تنُاسبها الأفعال المضارعة لأنََّّ
 الجمل الاسمية:-ثانيا

 تعريفها:
 لاسميةالجملة اابن هشام الأنصاري الاسمية هي الجمل التي يتصدَّرها اسم، وقد عرَّف  الجمل
رهُا اسم، كزيدٌ قائمٌ، وهيهات العتيقُ، وقائمٌ  بقوله: لزيدان، عند من ا" فالجملة الاسمية: هي التي صَد 

 .(2)جوَّزه وهو الأخفش والكوفيون"
 يتَّضح من كلام ابن هشام أنَّ الجملة الاسمية هي كلُّ جملة صدرها اسم، وهذا هو المتَّفق عليه

ا جملة ا  يزها آخرونسمية، وقد لا يجُ بين النحاة، بينما جملة: قائمٌ الزِّيدان، أجاز الكوفيون والأخفش أنََّّ
 .والاستقرار والجمل الاسمية تفُيد الثُّبوت

 :ة الواردة في معلَّقة لبيد نُجمِلُها في الجدول الآتيوالجمل الاسمي
 

                                            
  1-ينظر،  كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة، نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، ص: 62. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  ،ابن هشام الأنصاري-2
 . 122، ص: 2، ج4114صيدا، بيروت، لبنان، دط، 
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 :الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر-أ
 ذات المبتدأ والخبر الاسميةالجمل 

 الخبر المبتدأ الجملة الاسمية
 )جملة فعلية في عُرِّيَ رسمها مدافع هَا      فَمَدَافِعُ الرَّيَّانِ عُرِّيَ رَسم ُ 

 محل رفع خبر(
 ساكنةٌ  العين ا        وَالعِيُن ساكِنَةٌ عَلَى أط لائِهَ 
دِ أنيِ  دِمَنٌ  محذوف تقديره: هي، أو تلك سِهَا      دِمَنٌ تَََّرَّمَ بَـع دَ عَه 
 مُرِّيةٌ  محذوف تقديره: هي رَت    مُرِّيَّةٌ حَلَّت  بِفَي دَ وَجَاوَ 
بُ  شِيَّةٌ مَس   وعَةٌ أفَتَِل كَ أمَ  وَح 

 
تلك: اسم إشارة مبني على السكون 

 محل رفع مبتدأ في
والتقدير: أفتلك  "محذوف،

 .(1)الأتان تشبه ناقتي"
وَمُقَسِّمٌ يُـع طِي ال عَشِيرةََ 

       حَقَّهَا    
 (2) محذوف تقديره: مِنَّا مُقَسِّمٌ 

 المنسوخة:الاسمية الجمل -ب
خواتها، كان وأخواتها، أو إنَّ وأ  مثل النَّواسخ، ىحدة هي الجمل التي تدخل عليها إالمنسوخ الجمل

أو أفعال المقاربة والرَّجاء، أو ظنَّ وأخواتها وغيرها من النَّواسخ،" وسميت نواسخ لأن النَّسخ في اللغة 
يقال: )نسخت الشمس الظِّلَّ( أي: أزالته، وهذه الأفعال والحروف تزيل حكم المبتدأ والخبر  الإزالة،
 .(3)وتغيره"

                                            
4-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال، إعراب المعلقات العشر الطوال، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، المملكة العربية 

.12، ص: 2ج م،4111-ه4121، 2السعودية، ط   
  2-ينظر، المرجع نفسه، ج2، ص: 421.

-ه4121، 4بيروت، لبنان، طدار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع،  النحو العربي أحكام ومعان، ،محمد فاضل السامرائي-2
  .221، ص: 4ج م،2241
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ا تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتوتوجد في اللغة ا  دأ اسماً لهالعربية" أفعالاً تسمَّى ناقصة، لأنََّّ
 وتنصب الخبر خبراً لها نحو )كان عمرُ عادلًا(، والمعنى: عمل )كان( أنَّا ترفع المبتدأ اسماً لها وتنصب

 .(1)الخبر خبراً لها"
 الشَّاعر:ومن أمثلة الجمل المنسوخة في قصيدة لبيد قول 

 لجمل الاسمية المنسوخةا
 خبره اسمه الناسخ الجمل 

بَلَ وَاكِفٌ مِن  دِ   يمةٍَ   باَتَت  وَأَس 
 

 الضمير )التاء( بات
 

"محذوف تقديره: باتت على هذه 
 .(2)الحال"

 هاسامِرَ  الضمير )التاء( بات  اجِرٍ   قَد  بِتُّ سَامِرَهَا، وَغَايةََ تَ 

لشَّاعر للجمل الاسمية الغرض منه ثبات الأفعال والأحداث التي توظيف امن هنا نلاحظ أنَّ 
 سيةوقعت قبل زمن المتكلِّم، وبالتَّالي فوقوعها بات متأَكِّداً لا جدال فيه، وهذا يُـعَدُّ تعبيراً عن الحالة النَّف

 لفعلية تارة أخرىالجمل االتي كان يعاني منها الشَّاعر، ولكنَّه كان يُمازج بين الجمل الاسمية تارة وبين  
 محاولًا الهروب من تلك الحالة النَّفسية الكئيبة التي يعُاني منها، إلى فضاء أوسع وأرحب يتميَّز بالحركية

.  والتَّجدُّد من خلال توظيفه للجمل الفعلية اللتي تدلُّ على التَّحوُّل والتَّغيرُّ
 تحليل البنية التركيبية:
يبية الفعلية هو المهيمن على البنية الترك الجمل نجد أنَّ حضور السابقةوبالعودة إلى الجداول 

 ( مرة11ض قد وردت ثمان وأربعون )للأبيات المدروسة، حيث نجد أنَّ الجمل الفعلية التي فعلها ما
              ( مرة، بنسبة 42الفعلية التي فعلها مضارع سبع عشرة ) ووردت الجمل، 22،61 % بنسبة
 أمَّا ، 22.11 %أي ما نسبته   (22في حين وردت جمل أفعال الأمر مرتين اثنين )  21.22 %

                                            
  .242، ص: 4ج النحو العربي أحكام ومعان، ،محمد فاضل السامرائي-4

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال، إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 64.
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يات في الأبالجمل الاسمية ذات المبتدأ والخبر ( مرات، حيث وردت 21فقد وردت ثماني ) الجمل الاسمية
خة قد نجد أنَّ الجمل الاسمية المنسو  كما  ،21 %( مواضع بنسبة تقدر بــــــ: 26المدروسة في خمسة )

وبإجراء مقارنة بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية نجد  ،21 % ( بنسبة22وردت في موضعين اثنين )
تمثِّل نسبة  ، بينما11،22 %إذ تمثِّل ما نسبته أنَّ الجمل الفعلية هي المهيمنة على الأدبيات المدروسه، 

بر من الجمل الفعلية، فهو أحياناً يخُ  الشاعر أكثروهذا يؤكِّد أنَّ  فقط، 42،66 % الجمل الاسمية نسبة
بها عن أحداث وقعت في الماضي وانتهت، وأحياناً أخرى يتحدَّث عن أحداث ستقع في الحال أو في 

 هذه الجمل الفعلية لها دلالة على الحدوث والتجدُّد باستمرار.المستقبل، و 
 :ةالعلائقي البنية-رابعا  

نها في علاقات متشابكة ومتداخلة فيما بي جمل وفقرات، من تنتظم كلُّ هذه الوحدات اللغوية
وكذلك حروف  ،تربط بينها روابط لفظية ومعنوية هامَّة، فمن بين الروابط اللفظية نجد حروف العطف

 الجر، وأسماء الشرط ، والظروف، والضمائر بمختلف أنواعها كما يوجد أيضاً روابط معنوية تتمثَّل في
ابط تؤدي إلى تماسك البنية وهذه كلُّها رو لإضمار، وغيرها من الروابط ، الإحالة، االحذف الذكر،
، كما يوجد هناك عامل مهم في الشِّعر الجاهلي ألا وهو عنصر الزمن، يقول عنه كمال أبو التركيبية

ديب:" يجلو حلليل سياق القصيدة الزمني، بنسق علاقاته الانكسارية المتنقل من وحدة مشكلة إلى 
أخرى، خصيصة لا تدرك دلالاتها وأهميتها مباشرة، إلا أنَّا قد تبرهن بعد تأمل عميق وحدة مشكلة 

 . (1)على كونَّا ذات أهمية قصوى"
 ا حالة:-أ

ا مصطلح لا يملك دلالة في نفسه، بل يُشير إلى عناصر أخرى في  لكلام  اتعُرف الإحالة بأنََّّ
 العناصر قد تكون سابقة عليها، أو لاحقة لها. وهذه

 

                                            
  1-كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي لدراسة الشعر الجاهلي، ص: 62.



  الفصل الثالث:       تحليل بنيوي في معلقات: لبيد بن ربيعة، وامرئ القيس، وطرفة بن العبد
 

    
244 

 لغة:ا حالة 
 وله: قالكلام في المعاجم اللغوية تدلُّ على حلويل الكلام عن جهته، جاء عن ابن منظور إحالة 

 والمـحُال من الكلام: ما عُدِل به عن وجهه، وحَوَّله: جَعَلَه مُحالاً، وأحال: أتى بمحُال، ورجل مِح وال: "
تَحيل: مُحال، ويقال:   .(1)أحَل تُ الكلام أُحيله إذا أفسدته"كثيُر مُحال الكلام، وكلام مُس 

وفق ما جاء في لسان العرب تعني حلويل الكلام من جهة إلى جهة أخرى  في الكلام فالإحالة
 لأغراض معينة يقتضيها سياق الكلام.

 :اصطلاحا   
ر لاحق شير إلى عنصر سابق أو عنصتلك الألفاظ أو الضمائر التي تُ مصطلح الإحالة إلى يُشير 

على  (Anaphors) ة" تُطلقُ تسمية العناصر الإحاليعرِّف الأزهر الزَّنَّاد الإحالة بقوله: الكلام،في 
قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى 

 مقام ما فيفشرط وجودها هو الن ، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره من الخطاب، 
Cross)-وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر، وهي لذلك تتميز بالإحالة على المدى البعيد 

ncererefe)"(2). 
ا" علاقة قائمة بين الأسماء والمسميات، فهي تعني العملية  كما عرَّف نعمان بوقرة الإحالة بأنََّّ

وعها لا المستعملة على لفظة متقدمة عليها، فالعناصر المحيلة كيفما كان ن ةالتي بمقتضاها حليل اللفظ
 تكتفي بذاتها من حيث التأويل، وصورة الإحالة استخدام الضمير ليعود على اسم سابق أو لاحق له

 .(3)بدلا من تكرار الاسم نفسه"

                                            
  1-ابن منظور، لسان العرب، مج، 44، باب حول، ص: 416.

2-الأزهر الزناد، نسيج الن  بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط4، 
.441، ص: 4112   

2-نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات الن  وحلليل الخطاب، دراسة معجمية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 
.14م، ص: 2221-ه4121، 4عمان، الأردن، ط   
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ته دون مرار وحدالن  واست ة آلية من آليات الربط بين جملوعلى هذا الأساس، تعتبر الإحال
 الإيجاز.و الحاجة إلى التكرار الممل إذا لم يكن هناك بد  من التكرار، فوظيفة الإحالة هي الاختصار 

 "وتنقسم الإحالة كما حدَّدها علماء نحو الن  إلى قسمين:
 .Textuelوتسمى النصية  Endapharaإحالة داخل الن  أو )داخل اللغة( -4
 .Situationalوتسمى المقامية  Exopharaإحالة خارج الن  أو )خارج اللغة( -2

 وتنقسم الإحالة الداخلية إلى قسمين أيضاً: 
وهي تعود على مفسر  Anaphoraإحالة على السابق أو إحالة بالعودة وتسمى )قبلية( -أ

 سبق التلفظ به، وهي أكثر الأنواع دورانا في الكلام.
مذكور  على عنصر إشاري وهي تعود Cataphoraحق وتسمى )بعدية( إحالة على اللا-ب

 .(1)بعدها في الن  ولاحق عليها"
 تَّلو من الضمائر كلها لاويقُصد بالإحالة في النحو العربي عود الضمير، يقول عباس حسن:" 

يفسر و إبهام، سواء أكانت للمتكلم، أم للمخاطب، أم للغائب، فلا بد لها من شيء يزيل إبهامها، 
 سهقت الكلام، فهو حاضر يتكلم بنفغموضها، فأما المتكلم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما و 
 داهَ معروف، لأنه غير حاضر ولا مشأو حاضر يكلمه غيره مباشرة، وأما ضمير الغائب فصاحبه غير 

  سِّر الموضِّح أنففلا بد لهذا الضمير من شيء يفسِّره، ويوضِّح المراد منه، والأصل في هذا الشيء الم
متقدماً على الضمير، ومذكوراً قبله، ليبين معناه أولا، ويكشف المقصود -في غير ضمير الشأن-يكون

فيكون -فيما يحتاج للمطابقة، كالتأنيث والإفراد وفروعهما...-منه، ثم يجيء بعده الضمير مطابقاً له
 .(2)"«مَر جع الضمير»: خالياً من الإبهام والغموض، ويسمى ذلك المفسِّر الموضِّح

وقد اشترط عباس حسن على مرجع الضمير أو الإحالة صورتان حيث قال:" فالأصل في مرجع 
الضمير أن يكون سابقاً على الضمير وجوباً، وقد يهمل هذا الأصل لحكمة بلاغية، ولهذا التقدم 

 اً، مثل: الكتابُ بلفظه ورتبته معصورتان: الأولى: التقدم اللفظي أو الحقيقي، وذلك بأن يكون متقدماً 

                                            
  1-أحمد عفيفي، نحو الن  اتَّاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط4، 2224، ص: 442.

  2-عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، ج4، ص: 216-211.
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 .(1)والأخرى: التقدم المعنوي ويشمل عدة صور" قَرأته، واستوعبتُ مسائله،
 وللاستزادة ينظر كتاب النحو الوافي لعباس حسن.

مواضع »وهناك حالات يجب فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، لحكمة بلاغية، وتسمى 
 .(2)، وهو ما يعرف بالإحالة البعدية «التقدم الحكمي

ومن هنا نلاحظ أنَّ مصطلح الإحالة من مصطلحات لسانيات الن ، ولكنه في التركيب يعني 
ا م أو متأخر معود الضمير على متقد ن لفظاً أو رتبة، وسنكتفي في بحثنا هذا بالإحالة النصِّية لأنََّّ

ا لي  .من الدراسة والبنيوية تقُصي السياق ست من بنية اللغةصميم اللغة، ونترك الإحالة المقامية لأنََّّ
 ا حالة القبلية: 

 من الإحالات الأكثر وروداً في أي ن ، لأنَّه يُحيل إلى عنصر قد تمَّ ذكره من يعُتبر هذا النوع
 ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة في معلَّقة لبيد نجد ذلك في قوله:قبل، 

ــــارِ  ي ــــدِّ تِ ال امُهــــ  ع فــــ  ا ف مُقــــ   ام ح لاهــــ 
 

 
 
 
 

ا امُهــــــ  ا ف ـرجِــــــ  د  غـ وْلُـهــــــ  أ بــــــَّ نـ ى تــــــ   بِـمـِ
 

فالضمائر في كلٍّ من محلُّها ومُقامُها، وغولُها ورجِامها، كلها إحالات قبلية تعود إلى الديار المذكورة 
 قبلها، ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة قوله كذلك:

انِ عُرِّي   عُ الرَّيــــــَّ افـِ د  مُ ف ـمــــــ  ار ســـــــــــْ  هــــــ 
      

مُها  لا  مِن  الوُحِيَّ ســـــــــــِ  خ ل قا  ك ما ضــــــــــ 
 

       

 هوو  فالضمير الموجود في رسمها، والضمير الموجود في سِلامُها، إحالة على عنصر قد تم ذكره سابقاً 
لإحالات امدافع الريان المذكورة في بداية البيت، فهي بهذا إحالة قبلية تعود على متقدِّم، وهذا النوع من 

 هو الأكثر دوراناً في المعلَّقة.
 الحذف:-ب

وسيلة من وسائل البنية التركيبية لأنَّه يعني إسقاط لبعض الصيغ داخل الن   يعتبر الحذف
  بوجود قرائن تدلُّ على العنصر المحذوف.مع افتراض وجودها نحوياً التركيبي 

                                            
  1-عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، ج4، ص: 212-216.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ج4، ص: 211، وما بعدها.
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 لغة:الحذف 
لعرب ا جاء في لسان من طرفه، أو حذف جزء منه، فقد يدلُّ مصطلح الحذف على قطع الشيء

جَّامُ يَح ذِفُ حذف: لابن منظور قوله:"  فاً، قَطَعَهُ مِن  طرََفِهِ، وَالحَ  ءَ يَح ذِفهُُ حَذ  لشَّع رَ، مِن  ا حَذَفَ الشَّي 
ءٍ فَطرُحَِ، وَخَ َّ اللِّ  ذافَةُ: ما حُذِفَ مِن  شَي  يانيُّ بهِِ ذَلِكَ، وَالحُ  َز هَريُِّ: حَل ذِيفُ الشَّع رِ  ،حُذافَةَ الأدَِيمح  الأ 

ق ءِ إِس  فُ الشَّي  تَ مِن  نَواحِيهِ ما تُسَوِّيهِ بهِِ فَـقَد  حَذَفـ تَه...حَذ  ويَِـتُهُ، وَإِذا أَخَذ  اطهُُ، وَمِن هُ تَط ريِرهُُ وَتَس 
تُ، وفي  ابَّةِ أي أَخَذ  فُ السَّلامِ في الحَذَف تُ مِن  شَع ريِ وَمِن  ذَنَبِ الدَّ دِيثِ: حَذ  وهُوَ  صَّلاةِ سُنَّةٌ،الحَ 

 .(1)تََّ فِيفُهُ وتَـر كُ الِإطالةَُ فِيهِ"
فالحذف في أصل اللغة يدلُّ على قطع جزء من الكلام وإسقاطه، والمعنى اللغوي لا يختلف عن 

الحذف في عرف النحويين" هو إسقاط حرف، أو كلمة، أو حركة من كلمة بشرط  المعنى الاصطلاحي،
 .(2)الصياغة بذلك" ألا يتأثَّر المعنى أو
 اصطلاحا :

 يعتبر الحذف انحرافاً عن المستوى التعبيري العادي، حيث اعتبر الدكتور نعمان بوقرة أنَّ الحذف
 التي القضايا المهمة نصر المحذوف بقوله:" يعدُّ الحذف منأنَّه يجعل المتلقِّي يعُمل فكره لإيجاد العب يعتبر

 يستمدو  عالجتها البحوث النحوية والبلاغية والأسلوبية بوصفه انحرافا عن المستوى التعبيري العادي،
 الحذف أهمِّيته من حيث أنه لا يورد المنتظر من الألفاظ، ومن ثمَّ يفجِّر في ذهن المتلقِّي شحنة توقظ

   .(3)وتَّعله يفكِّر فيما هو مقصود"ذهنه، 
حياناً أبلغ لأنَّ الحذفَ يكون أعنصر هام من عناصر البنية التركيبية، الحذف فوعلى هذا الأساس 

 يقول مفتاح بن عروس عن الحذف:" كما أنَّ الاستبدال عملية يتم بواسطتها الاتساق من الذكر،
 لمبدَّلا إلا أن الحذف يختلف من حيث إن العنصرفكذلك الحذف، وهما من هذه الناحية متشابهان، 

                                            
  .12-21 ، ص:حذف، باب 1جملسان العرب،  ،منظورابن -4

  2-عزيزة فوال بابستي، المعجم المفصل في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4، 4112، ص: 114. 
  3-نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات الن  وحلليل الخطاب، ص: 426.
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 . أي لا يِحلَّ محلَّ المحذوف شيء.(1)يُسمِّيه هاليداي ورقية حسن" به هو الصفر كما
 حذف المبتدأ:-أ

 حذف المبتدأ في قوله:ومن أمثلة الحذف في أبيات لبيد نجد 
ا هــــــ  دِ أنيِســـــــــــِ د  ع هــــــْ      دِم نٌ ت ج رَّم  ب ـعــــــْ

لــ وْن    جٌ خــ  جــ  ا حــِ هــــــ  ر امــُ ا و حــ  لالُــهــــــ   حــ 
 

 

دمنٌ: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي، أو تلك  فــــ: ،"(تلك)أو  (هي)فقد حذف الشاعر المبتدأ 
       :يقول محمد خطَّابي وهذا الحذف له ما يدَُلِّلُ عليه وهو الخبر، وهو علاقة داخل الن ، .(2)دمن"
 عنييوجد العنصر المفترض في النَّ ِّ السابق، وهذا ياخل الن ، وفي معظم الأمثلة دوالحذف علاقة  "

 .(3)أنَّ الحذف علاقة قبلية"
 ومن أمثلة حذف المبتدأ كذلك نجد ذلك في قوله:

تِ الِف ريِر  ف ـل مْ ي رمِْ  يـَّعـ  اءُ ضـــــــــــ       خ نْســـــــــــ 

ا  امُهـــ  ا و بُـغـــ  ائِقِ ط وْفُـهـــ  قـــ   عُرْض  الشـــــــــــَّ
 

 

تدأ محذوف لعرب،" خنساءُ: خبر لمبعلى عادة الشُّعراء افقد حذف الشَّاعر المبتدأ في هذا البيت 
 . (4)تقديره: هي خنساء، وذلك على القطع"

 حذف المفعول:-ب
 أمثلة حذف المفعول قول الشاعر: ومن

أ تْ  ــــ  دْ ن ذ كَّرُ مِنْ ن ـو ار  و قــــ  ا تــــ  لْ مــــ       بــــ 

ا  امُهــــــ  ا و رمِــــــ  ابُـهــــــ  بــــــ  تْ أ ســـــــــــْ  و ت ـق طَّعــــــ 
 

 

مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقدير أنت، والمفعول محذوف، والتقدير:  فالفعل تَذكََّرُ:" فعل
 .، وهذا لا يفُسد المعنىعليه جملة الفعل والفاعل توقد دلَّ فالمفعول به محذوف،  .(5)تتذكََّرهُُ"
 

                                            
، 4الاتساق والانسجام في القرآن الكريم، دار نور حوران، دمشق، سورية، ودار العرَّاب، دمشق، سورية، ط ،مفتاح بن عروس-4

  .212، ص: 2241
  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 41.

 2-محمد خطابي، لسانيات الن  مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: 24. 
  4-المرجع نفسه، ج2، ص: 11.
  5-المرجع السابق، ج2، ص: 21.
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 حذف الحرف:-ت
 ومن أمثلة الحذف كذلك نجد حذف الحرف في قوله:

رُِّ   ة  لا  أفُــ  انــــــ  ي الـلـابــــــ  ة  رِ أ قْضـــــــــــِ       يــبــــــ 

ا  هــــــ  وَّامـــُ ة  لـــُ اجــــــ  حــــــ  وم  بـــِ لـــُ ـــ   أ و أنْ يـ
 

 

(" لأن التقدير: لأن لا أفرط، فحذف أن  واكتفى  فتقدير المحذوف في هذا البيت حرف النصب )أن 
 بلا منها ورفع المستقبل بفقد الناصب...وقيل: معناه لأن لا أفرط ريبة، فاكتفى بأن من لا كما قال 
 الله تعالى:﴿ بي تر تز تم تنتى تي ثر ثز ثم حمي)1(. أراد لأن لا تضلوا فاكتفى

 بأَن  مِن  لا فأسقطها")2(.
كانت هذه إذاً بعض الأمثلة عن الحذف في أبيات لبيد بن ربيعة، حيث يكثر الحذف في كلام 

عرفة لم العرب شعره ونثره إذا كان هناك ما يدلُّ على الجزء المحذوف؛ إذ الحذف يجعل القارئَ يعُمِل ذهنه
 .نُّباً للتكرار، وطلباً للإيجازالكلام العربي تَّ ، ويكثر الحذف فيالكلام المحذوف

وتعتبر ظاهرة الحذف من الظواهر التي ركَّزت عليها اللسانيات الحديثة، وخاصَّة النظرية التحويلية 
لذكر يمثل البنية ، فاة، وخصوصاً في حديثه عن البنية السطحية والبنية العميقالتوليدية عند تشومسكي

السطحية، والحذف يمثل البنية العميقة، لأنَّ النظرية التوليدية التحويلية" تقوم على أساس هام هو 
المعنى المقصود  ذي يعطيالاعتراف بوجود تركيب باطني، أو بنية عميقة لكل جملة، هذا التركيب هو ال

 .(3)سطحية"عندهم بالتركيب الظاهري أو البنية الما ما ينطق بالفعل أو يرسم بالكتابة فيسمى للجملة، أ
 فالحذف يجعل المتلقِّي يبحث عن المعنى الباطن غير الظاهر للعيان، لأنَّ البحث اللغوي يروم

في النحو  في الكلام، فظاهرة الحذفالوصول إلى البنية العميقة التي لم يقلها الن ، ولكنَّها موجودة 
 التوليدي التحويلي تتوافق مع ظاهرة الحذف في النحو العربي. 

 :البنية المعجمية-خامسا  
 بناء قصيدة لبيد بن ربيعة وحدات معجمية مهمَّة تتحرَّك عبرها هذه القصيدة، وتتمثَّل يتخلَّلُ 

                                            
  1-سورة النساء، الآية: 426.

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 21.
2-طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، دط، 

.44، ص: 4111   
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ية   هذه الوحدات المعجمية في العديد من الثُّنائيات، سواء أكانت هذه الثُّنائيات مترادفة أم ثنائيات ضدِّ
  القصيدةثنائيات أساسية لا في مثل: المحل، والمـقُام، والغول، والرُّجام وغيرها" وجميع هذه الثنائيات

 .(1)وحدها، بل في الشعر الجاهلي بشكل عام"
ماثلة )المترادفة( الثنائيات المتوعليه يُمكن تصنيف هذه الثُّنائيات إلى حقلين دلالين هما: حقل 

ية، والجدول التالي يوُضِّح هذين الحقلين.  وحقل الثنائيات الضِّدِّ
ية الثنائيات المتماثلة )المترادفات(  الثنائيات الضِّدِّ
، الكتاب/الزُّبرُ، جمع زبور وهو  لكتاب االوُحِيُّ

 أيضاً 
 الكلَّة، السِّتر الرَّقيق/القِرام، السِّتر المرسل

وهي الصخور/الرِّضام وهي الصُّخور الصُّم، 
 العظام

 الجود/الرهام
 المدافع/الريَّان

 الآرام )جمع رئم وهو الظبي الأبيض(/الظِّباء
الأسباب، وهي الحبال/الرِّمام، وهي الحبال 

 الضعيفة
 البغام/الرز
 

 المحل/المــقُام
 الغول/الرجام

أتي السَّارية، السَّحابة تأتي ليلاً/النَّادية، السَّحابة ت
 في الغد

 الحلال/الحرام
 الضَّوء/الظَّلام
 الإرضاع/الفطام
 الخلف/الأمام
 وصَّال/ترَّاك
مِرٌ   مُقَسِّمٌ/مُغَذ 
 الكهل/الغلام

 الجفاف/ والجدب
 النداوة/الخصب
 الحركة/السكون
 الصمت/الصخب

                                            
  .62ص:  الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، ،كمال أبو ديب-4
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 الظلام/ النور
 التغطية/الخفاء
 الجلاء/الكشف
 المغذمر/الهضام

ارتفع طولاً من الرمل/الهيام، كل ما  كل ما أنقاء،
 أنَّار من الرمل

ية تُهيمن ع  ى بنية القصيدةلمن خلال ملاحظتنا للجدول السَّابق يتَّضح لنا أنَّ الثنائيات الضِّدِّ
تسميات ب وهذه الثنائيات تعُبـِّرُ عن الحالة النفسية التي يعيشها الشَّاعر، وقد عُرِّفت هذه الثنائيات

ازي والتكافؤ والتَّضاد، والطباق يدلُّ على الجمع بين الشيء وضدِّه، وهو يعني تو  متعدِّدة، منها الطِّباق،
 .(1)هذه الثنائيات وسيرها جنباً إلى جنب مع بعضها البعض 

 :" قد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هو الجمع بينه(342أبو هلال العسكري )تيقول 
من أجزاء الرسالة، أو الخطبة، أو البيت من بيوت القصيدة، مثل الجمع بين  الشيء وضدِّه في جزء

 .(2)البياض والسواد والليل والنهار، والحر والبرد"
 عنى مع بعضفتدلُّ على أنَّ هذه الثنائيات تدلُّ على نفس الم-المترادفة-الثُّنائيات المتماثلة بينما

اف قوله:" قال الإمامُ فخرُ الدين:  الاختلافات البسيطة، جاء في كتاب المزهر للسَّيُّوطي في تعريفه للترَّ
 دِّ، فليسا زنا بالإفراد عن الاسم والحهو الألفاظ المفردة الدالَّة على شيء واحد باعتبار واحد، قال: واحتر 

 مُترادفين، وبوَحدة الاعتبار عن المتباينين، كالسيف والصارم، فإنَّما دلاَّ على شيء واحد لكن  باعتبارين:
 . (3)أحدُهما على الذَّات والآخر على الصِّفة"

                                            
4-ينظر، سمر الديوب، الثنائيات الضدية دراسة في الشعر العربي القديم، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة-

.1، ص: 2221دمشق، دط،    
علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء تح،  الكتابة والشعر، كتاب الصناعتين،،  أبو هلال العسكري-2

  .222، ص: 4112، 4طالكتب العربية، القاهرة، مصر، 
  3-جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج4، ص: 122.



  الفصل الثالث:       تحليل بنيوي في معلقات: لبيد بن ربيعة، وامرئ القيس، وطرفة بن العبد
 

    
252 

 ات متماثلة، ومنها ثنائياتثنائيومنه نستنتج أنَّ الثُّنائيات التي يوُظِّفها الشعراء في قصائدهم، منها 
ية، ولكُلٍّ منهما دلالته الخاصَّة.  ضِدِّ

 : الثنائيات المتماثلة أوالمترادفة-ولاأ
لبيد  فظَ يدلُّ على نفس المسمَّى، أو على نفس المعنى، وقد وظَّفهذه الثنائيات على أنَّ الل تدلُّ 

 البعض منها في معلَّقته:
ن على السِّتر مع بعض الفروقاتفالوُحِيُّ والزُّبُـرُ  ن على الكتاب، والكِلَّةُ والقِرامُ تدُلاَّ قيقة،  يدُلاا الدَّ

ن على المطر، ولفظتا  ن على الصُّخور العظام، كما أنَّ الجود والرِّهام يدلاَّ وأيضاً الصُّمُّ والرِّضامُ يدُلاَّ
ن على مجاري المياه، أو الو المدافِعُ والرَّيان تدُ   وعاً من الظِّباء  رامَ، تعنيان نكما أنَّ الظِّباءَ والأ  ان،يدلاَّ

 ني الحبال القويةأنَّ الأسباب تعالأسبابُ والرِّمامُ ترمزان إلى الحبال، بيد  فهما لهما نفس المعنى، وأيضاً 
نَّ البغام يدلُّ أ بينما الرِّمام فتعني الحبال الضَّعيفة، كما أنَّ لفظتي البُعام والرِّزُّ تدُلام على الصَّوت، غير

 على الصَّوت الرَّقيق، بينما الرِّزُّ يدُلُّ على الصَّوت الخفي، إلاَّ أنَّ كلاهما يدُلُّ على الصَّوت.
 المختلفة لفاظالأ وبناءً على تعريف العلماء للترادف على أنَّه" دلالة ألفاظ على معنى واحد، أو دلالة

 القمح، وكالمسكن والمنزل والدار والبيت، وكذهب ومضىعلى المعنى الواحد، وهذه كالحنطة والبر و 
 .(1)وانطلق، وكالعير والحمار، وكالذئب والسَّيِّد، وكجلس وقعد"

قيقة ا وعليه، نستنتج من كلِّ هذا أنَّ هذه الثُّنائيات مترادفة في معناها العام، مع بعض الفروقات لدَّ
 يُمكن قد وظَّف كل لفظة في سياقها الخاص بها، حيث لالشَّاعرَ فَرِّق بينها، وعليه نجد أنَّ ات ـُالتي 

 لمرادفتها أن تُـؤَديَ الخاص بها على أكمل وجه.
 الثنائيات الضدية:-ثانيا
ية نسقاً معرفياا تعُرف من خلالها الأشياء وتتميَّز،" والثنائيات نظرة ف تُمثِّلُ   لسفيةالثنائيات الضِّدِّ

                                            
ة الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، تح، فتح الله صالح علي المصري، دار الوفاء للطباع ،الحسن علي بن عيسى( الرماني )أبو-4

  .2، ص: 4112، 4والنشر والتوزيع، المنصورة، الإسكندرية، مصر، ط
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 ة هي رابطة التضادما رابطوالسطحي بين طرفين، فهذان الطرفان تربطهتتجاوز المعنى المباشر،  عميقة
إذ يجتمع الخير والشر، أو الظلام والنور في ثنائيات ضدية لا متناقضة، فثمة علاقة بين المتضادَّي ن 

  اقضانخر، بل يدخلان في علاقة تواز، وبهذا الشكل لا يتن في ثنائية، فلا ينفي أحدهما الآالمجتمعين
 .(1)يتكاملان، فحقيقة الوجود تنطوي على تقابل دائم بين طرفين لكا منهما قوانينه الخاصة"بل 

ية في اللغة العربية والقرآن الكريم بقولها:" وقد حمل يُّوب بعض الثنائيات الضِّدِّ ت وتنقل لنا سمر الدَّ
 عددة منها:مت اللغة العربية الثنائيات الضدية، ففي القرآن الكريم ثنائيات ضدية في مواضع

 ثنائية: الخير/الشر: يقول تعالى: ﴿ نج نح نخ نم ﴾)2(.
 يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم ﴿: وكذلك قوله تعالى

حياناً يستخل  أ لقد وضَّح تعالى مفهوم الخير للإنسان الذي. (3)﴾ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح
 فيما يتعلق الصحيحة للخيرمفهومات خاطئة للخير من غرائزه، فالله تعالى هو الذي يضع المقاييس 

فثمة  ،بشؤون الحياة، والدنيا شر  مقابل خير الآخرة، وطاعة الله في الحياة الدنيا تعُلي من قدره عند الله
 .(4)جانب نوراني أخلاقي يحضُّ عليه يمثل الخير، يقابله جانب مظلم يُمثل الشر"

يُّوب بقوله تعالى: مثَّلت  ثنائية الظلمات/النور: لهذه الثنائية الدكتورة سمر الدَّ  

.)5( ﴾  ﴿ لخ لم لى لي مج مح مخ مم  مى مي

يُّوب:"   وردت الظلمات بصيغة الجمع قبل النور، فيمثل النور في الكون نسبة تقول سمر الدَّ
ا، يظهر على شكل لون أسود مُعَبرٍَّ عنه بالظلمات، فثمة  ضئيلة  المجمن المجال المرئي الشاسع حدا

                                            
، ص: 2242، 41الثنائيات الضدية، بحث في المصطلح ودلالته، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ط ،سمر الديوب-4
46.  

  2-سورة العاديات، الآية: 1.

  3-سورة البقرة، الآية: 266.
  4-المرجع نفسه، ص: 42.
  5-سورة الأنعام، الآية: 4.
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 .(1)مرئي، ومجالات غير مرئية للموجات الكهرومغناطيسية"
ية استعملها الشَّاعر للتعبير عن حالته ال نَّفسية فكلُّ الثنائيات المذكورة في الجدول تُمثِّل ثنائيات ضِدِّ

التي كان يعيشها بعد وقوفه على الأطلال، وتذكُّر أهلها، وتذكُّر محبوبته كذلك وما انتاب نفسه من 
وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ" التضاد  يعبر عن تواترات الواقع، ومعاناة الوجود، ويؤثر الجمع  حنين واشتياق،
 لإنسانيةا في وجدان المتلقي، وترتبط الثنائيات الضدية ارتباطاً وثيقاً بالوجود، والمشاعر بين المتضادَّين
 .(2)وصفاء النفس

 تحليل البنية المعجمية:
ية هي المهيمنة عوبدراسة إحصائية   لىللثنائيات الواردة في الجدول السابق نجد أنَّ الثنائيات الضِّدِّ

، في حين نجد أنَّ الثنائيات 22،2 %( مرة بنسبة 41البنية المعجمية، حيث وردت تسع عشرة )
ية تفوق وعلى هذا ف، 21،62 %( مرات بنسبة 21المتماثلة قد وردت ثماني ) ثنائيات الالثنائيات الضِّدِّ

ية عبرَّ من خلالها الشاعر عن معاناته النفسية من  المتماثلة بأكثر من الضِّعف، وهذه الثنائيات الضِّدِّ
 جهة، وعن صفاء نفسه وسريرته من جهة ثانية.

 -قفا نبك- معلَّقة امرئ القيس فيبنيوية دراسة المبحث الثاني: 
 امرئ القيس في معلَّقته واصفاً ديار محبوبته بعد أن غادرها أهلها وأصبحت خاوية على يقول

 عروشها:
كِ مِنْ ذِكْر ى ح بِيــب  و م نْزِلِ  ا ن ـبــْ  "قِفــ 
مُها ح  ف الْمِقْر الِ ل مْ ي ـعْفُ ر ســـــــْ  ف ـتُوضــــــِ

حا الرِّ  اء  ت ســـــــــــُ اتِهـــــايرخُـــــ  حُ فِي ج ن بـــــ   
يرانِ  اتِه ت ـر ى ب ـع ر  الصـــــــــــِّ افِي ع ر صـــــــــــ   

د   أ نّـِي غــــــ  ل ــُكــــــ  مـَّ وْم  ت ـحـ  نِ يــ  يـْ بــ  او ال  الْـ  

قْطِ اللِّو ى ب ـيْ   م لِ ن  الدَّخُولِ و ح وْ بِســــــــِ  
مْأ لِ  ج تْها مِنْ ج نُوب  و شــــــــــ   لِم ا ن ســــــــــ 
يَّلِ  ذ  ــــُ ـــــ  ك س اه ا الصَّب ا سُحْق  الِم لَ ِ الْمـ
لِ  فــــــُ لــْ ــُ با فـ هُ حــــــ  أ نــــــَّ انـِـهــــــا كــــــ  يــعــــــ   و قــِ
مُر اتِ الْح يِّ ن اقِفُ ح نْظ لِ   ل ـد ى ســـــــــــ 

                                            
  1-سمر الديوب، الثنائيات الضدية، بحث في المصطلح ودلالته، ص: 42.

  2-المرجع نفسه، ص: 41-41.
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حْبِي ع ل يَّ م طِيـَّهامْ   وُقُوفــــا  بِهـــــا صـــــــــــ 
بِيلِهِ  ى لِســــــ  يْئا  ق دْ م ضــــــ   ف د عْ ع نْك  شـــــ 
تُ بِهـــــا ح تَّى إِذا مـــــا ت ـر دَّد ت  و ق ـفـــــْ
ف حْتُهـــا ر لٌ إنْ ســـــــــــ  ائِي ع بـْ فـــ   و إِنَّ شـــــــــــِ
 

لِ  ى و ت ج مــــَّ كْ أ ســـــــــــ  ــــِ  ي ـقُولوُن  لا  ت ـهْل
ا لِ  و ل كِنْ ع ل ى مــــ  ك  الْيـ وْم  أ قْبــــِ الــــ  غــــ   

لِ  وْق  مُو كــــــَّ حْزُون  بِشـــــــــــ  ةُ مـ  ايــــــ  مــــــ   عـ 
 و ه لْ عِنْد  ر سْمِ  د ارِس  مِنْ مُع وَّلِ؟")1(.
 

 

 ثمَّ بعد ذلك ينتقل إلى وصف المحبوبة والتَّغنيِّ بها فيقول:
ل هـــــا يْرِثِ ق ـبـْ ك  مِنْ أمُِّ الْحُو  أْبـــــِ د   "كـــــ 

وَّع  إِ  هُماذا ق ام ت ا ت ضـــــــــــ  كُ مِنـْ الْمِســـــــــــْ  
باب ة   تْ دُمُوعُ الْع يْنِ مِنِّي صـــــــــ   ف فاضـــــــــ 
الِحٌ  هُنَّ صــــــــــــــــ  ك  مِنـْ ـــــ   ألا رُبَّ ي ـوْم  ل
ي تـــِ يـــَّ طـــِ ذار ى مـــ  عــــــ  لـــْ رْتُ لـــِ قـــ  وْم  عـــ   و يــــ 

د  رحِْلِهــــاو   ــــا  مِنْ حِلِّهــــا ب ـعــــْ ب ــــا ع ج  ي  
 

لِ   أْســــــــــــــــ  ار تِهـــــا أمُِّ الرَّبـــــابِ بِمـــــ   و جـــــ 
با جاء تْ بِر يَّ  يم  الصـــــــــِّ نْـفُلِ ا الْق ر  ن ســـــــــِ  

لَّ د مْعِي م حْم لِي  ع ل ى النَّحْرِ حتَّى بـــ 
لِ  ار لِ جُلْجــــــُ د  وْمٌ بــــــِ يـَّمــــــا يــ   و لا ســـــــــــِ
ت ح مَّلِ   ف ـيـ ا ع ج بـا  مِنْ ر حْلِها الْمـــــــــــــــــــــــُ
ت ب ذِّلِ ")2( .  و يا ع ج با  للِْجازِرِ الْمـــــــــــــــــــــــُ
    

 قب لها واسمها ، وهو لعُنـَيـ زةَثمَّ بعد ذلك راح يسرد في الحوار الذي دار بينه وبين محبوبته 
 فقال:  ويصف يوم الغدير فاطمة،
ز ل  " دْر  عُنـ يـْ دْر  خــِ تُ الْخــِ و ي ـوْم  د خ لــْ  

ــــا معــــا   دْ مــــال  الْغ بِيطُ بنِ  ت ـقُولُ و قــــ 
هُ  امــ  يرِي و أ رْخِي زمِــ  تُ ل هــا ســـــــــــِ  ف ـقُلــْ
هُ مِنْ رِدافِنـــا  د عِي الْب كْر  لا ت ـرْثِي لـــ 
 

 لِيالْو يْلاتُ إِنــَّك  مُرْجِ ف قــالــ تْ لــ ك   
 زِلِ ع ق رْت  ب عِيرِي يـا امرأ  الْق يْس  فــ انْ 

ع لَّلِ  َِ الْمــــــــــــــــــُ  ولا تُـبْعِدِينِي ع نْ ج ن ا
لِ   .( 3)"و هــاتِي أ ذِيقِينـــا ج نــال  الْق ر نْـفــُ

 
 

 ثمَّ يقول مخاطباً ابنة عمه فاطمة:

                                            
4-ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح، مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 4121ه-2221م، 

.444ص:    
  2-المصدر نفسه، ص: 442.

  3-المصدر نفسه، ص: 442-442.
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ع  " ل ى ق دْ ط ر قْتُ و مُرْضـــــــــِ لُكِ حُبـْ ف مِثْـ  
لِ  لـــــا د  ذا التـــــَّ اطِم  م هْلا  ب ـعْض  هـــــ  ـــــ   أ ف
إِنْ كُنـْتِ ق ـدْ ســـــــــــاء تْـكِ مِنِّي خ لِيق ةٌ   و 
ي ــــِ ل ــــِ ات كِ قــــــ  بــــــَّ ي أ نَّ حــــُ ــــِّ ن َِ مــــِ رَّ  أ غــــ 
هُ  فـــُ تِ الْف  اد  ف نِصـــــــــــْ مـــْ كِ ق ســـــــــــَّ  و أ نـــَّ
ربِِي َِ إِلاَّ لتِ ضـــــــــــْ تْ ع يْنـــــا  و مـــــا ذ ر فـــــ 
 

ائِم  مُحْوِلِ   تُـهــــــا ع نْ ذِي ت مــــــ  يـْ هـ  أ لْـ  فــــــ 
رْمِي ف أ جْمِلِي إِنْ كُنْتِ ق دْ أ زْم عْتِ صـ   و 
لِي ــابِي مِنْ ثيِــابــِكِ ت ـنْســـــــــــُ لِّي ثيِ  ف ســـــــــــُ
لِ  ب  ي ـفْعــــ  أْمُرِي الْق لــــْ كِ م هْمــــا تــــ   و أ نــــَّ
لِ  دِيــــد  مُك بــــَّ فٌ فِي حــــ   ق تِيــــلٌ و نِصـــــــــــْ
 بِس هْم يْكِ فِي أ عْشارِ ق ـلْب  مُق تَّلِ")1(.
 

 

 على غرار باقي الشُّعراء الجاهليين فقال:ثمَّ بعد ذلك راح يصف محبوبته 
بــــاؤُهــــا" دْر  لا يُـر امُ خ  ةِ خــــِ و ب ـيْضـــــــــــــــ   

را    ت جـاو زْتُ أ حْر اســــــــــــا  إِل يْهــا و م عْشـــــــــــ 
ة   اضـــــــــــــــ  رُ مُفــــ  ةٌ ب ـيْضـــــــــــــــاءُ غ يـْ فْهــــ   مُه 
يــل  و ت ـتـ قِّي دِي ع نْ أ ســـــــــــِ دا و تُـبــْ  ت صــــــــــــُ
احِ     و جِيـــــد  ك جِيـــــدِ الرِّيمِ ل يْس  بِفـــــ 

رْع   احِم  و فــ  و د  فــــــ  ي ـزيِـنُ الْم تْن  أ ســـــــــــْ  
ح  ل طِيف    ر  و ك شــــــــــْ ك الْج دِيلِ مُخ صـــــــــــَّ  

زِراتٌ إِل ى الْعُلا ت شـــــــــــْ ائِرُهُ مُســـــــــــْ د   غــــ 
 

لِ   ر  مُع جـــــَّ تُ مِنْ ل هْو  بِهـــــا غ يـْ  ت م تـَّعــــْ
راون  م قْت لِي  ع ل يَّ حِراصـــــــــــــا  ل وْ ي ســـــــــــُ
لِ  ج نْجــــ  ةٌ كــــاســـــــــــَّ قُولــــ   ت ـر ائبُِهــــا م صـــــــــــْ

ر ل  م ــِ لِ بِــنــــــاظــِ فــــــِ طــْ ر ل  مــُ ِ  و جــْ نْ و حــْ  
ع طَّلِ  ــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــ تْهُ و لا بِمـ  إِذا هِي  ن صــــــــَّ
تـ ع ثْكِلِ  ـــــــــــــــُ قِنْوِ النَّخْل ةِ الْمـــــــــــــــــ  أ ثيِث  ك 

ا لَّلِ و ســـــ  ذ  ـــــــــــــــُ قْيِ الْمـ أنُْـبُوبِ الســـــَّ ق  ك   
 ت ضِلا الْم دار ى فِي مثُـنَّى و مُرْسِلِ ")2(.
 

 

 ويُضيف امرئ القيس في تغزُّله بعنيزة يقول:
أ نَّهـــا" الْعِشــــــــــــــاءِ كـــ  يءُ الظَّلام  بـــِ تُضـــــــــــِ  
با" لَّتْ ع م اياتُ الرِّجالِ ع نِ الصــــــِّ ت ســــــ   

 

لِ   تــــــِّ ــ  ب تــ  ب  مــُ مْســــــــــــى راهــــــِ ارلُ مــُ نــــــ   مــ 
 و ل يْس  فُ ادِي ع نْ ه واها بِم نْس لِ ")3(.
 

 

                                            
  1-ديوان امرئ القيس، ص: 441-442.

  2-المصدر نفسه، ص: 441.

  3-المصدر نفسه، ص: 446.
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 ه لليل وطوله ووحشته يقول امرئ القيس:وفي وصف
ل  ك م وْجِ الْب حْرِ أ رْخ ى " دُ و ل يــْ هُ ســــــــــــُ ولــ   

هِ  لْبــــــِ ا ت م طَّى بِصـــــــــــُ هُ ل مـــــَّ تُ لـــــ   ف ـقُلـــــْ
لُ الطَّوِيــــلُ أ لا انْج لِي  أ لا أ ياهــــا اللَّيــــْ
هُ  ومــــــ  أ نَّ نُـجــُ ل  كــــــ  نْ ل ـيــــــْ ك  مـِ  ف ـيــــــالــــــ 
تْ فِي م صـــــــــــــامِهـــا ا عُلِّقـــ  أ نَّ الثاـر يـــَّ  كـــ 
 

ي  لـــِ ـــ  ت ـــْ ب يـــ  ـــِ ومِ ل مـــُ هـــُ و اعِ الـــْ ـــْ أ نـ يَّ بــــــِ لـــ   عـــ 
ازا  و نــــــاء   جــــــ  لِ و أ رْد ف  أ عـــْ كــــــ  ـــْ ل كـــ  ـــِ ب  

باحُ مِنْك  بأِ مْث لِ  بْح  و ما اِ صــــــــــْ  بِصــــــــــُ
لِ  ذْبـــُ دَّتْ بيِـــ  لِ شـــــــــــــُ لِّ مُغـــارِ الْف تـــْ  بِكـــُ
مِّ ج نْد لِ ")1( .  بأِ مْراسِ ك تَّان  إِل ى صـــــــــــُ
 

 

 وبعد وصفه لليل وطوله ووحشته وهومه عرَّج على وصف الذِّئب في بضعة أبيات يقول فيها:

يـرِ " عـِ وْفِ الْـ جـ  هُ و واد  كـ  ــــــُ رٌ ق ـط عْت فـْ قــ   
تُ  ا ف ـقُلــــْ هُ لمــــَّ أْن نــــا لــــ  ع و ى إِنَّ شــــــــــــــ   

هُ  يْئــــا  أفــــاتــــ   كِلانــــا إِذا مــــا نــــال  شـــــــــــ 
 

ع يَّلِ   لِيعِ الْمـــــــــــــــــــــُ ئْبُ ي ـعْوِي ك الْخ   بِهِ الذِّ
ا ت م وَّلِ  ت  ل مــــــَّ غـِن ى إِنْ كُنــــــْ يــــــلُ الْـ  ق ـلـِ
 و م نْ ي حْت رِثْ ح رْثِي و ح رْث ك  ي ـهْزُلِ ")2(.
 

 
 
 

 صف فقال:الو لينتقل بعد ذلك إلى وصف راحلته المتمثِّلة في فرسه، حيث وصفه غاية 
رُ فِي وكُُنــــاتِهــــا" دِي و الطَّيـْ دْ أ غْتــــ  و قــــ   

عــــــا   ر  مـــ  دْبـــِ ل  مــــــُ بــــــِ قـــْ رر مـــُ فـــ  رر مـــِ كـــ   مـــِ
هِ  دُ ع نْ حــــالِ م تْنــــِ ت  ي زِلا اللِّبــــْ  كُم يــــْ
هُ  أ نَّ اهْتِزامــــ  اش  كــــ  ــــَّ بِ ج ي  ع ل ى الْع قــــْ

حم  بِحاتُ ع ل ى الْو ن ى مِســــ  إِذا ما الســــَّ  
هِ  ه واتــــــِ  ي زِلا الْغُلامُ الْخِفا ع نْ صـــــــــــ 

رَّهُ   د ريِـــــرٌ  يــــــدِ أ مـــــ  لـــــِ و  دْرُوفِ الـــــْ خــــــُ كـــــ   

لِ   دِ ه يْكــــ  ــــِ د  الأواب ــــْ نْج ر د  ق ـي  بِمـــــــــــــــــــــــُ
 ك جُلْمُودِ ص خْر  ح طَّهُ السَّيْلُ مْنْ ع لِ 
تـ نـ زِّلِ  ـــــــــــــــــــــُ فْو اءُ باِلْمـ  ك ما ز لَّتِ الصــــــــــَّ

هُ غ لْيُ مِ  إِذا جــــاش   مْيــــُ لِ فِيــــهِ ح  رْجــــِ  
لِ  ر كـــَّ دِيـــدِ الْمـــــــــــــــــــــــُ الْكـــ   أ ث ـرْن  غبُـــارا  بـــِ
ث ـقَّلِ   و ي ـلْوِي بأِ ثْوابِ الْع نِيفِ الْمـــــــــــــــــــــــُ
لِ  و صـــــــــــــــــَّ يــْط  مــُ هِ بِــخــ  يــــــْ فــَّ بُ كــ  لــــــا قــ   تـــ 

                                            
 1 -ديوان امرئ القيس، ص: 442.
 2-المصدر نفسه، ص: 441.
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تِ قــائِمـــا    د ى الْبـ يــْ ه لــ  ر اتــ  أ نَّ ســـــــــــ  كــ   
 

لاي ةُ ح نْظ لِ ")1(. َُ ع رُوس  أ وْ صـــــ  ا  م د 
 

 

 لى أن يقول:إ
ح  مِنْ ب ـيْنِ مُنْضـــــــــِ  ف ظ لَّ ظُهالُ اللَّحْمِ "  

هُ  هُ و لِجــــــامــــــُ رْجــــــُ هِ ســـــــــــِ  و بــــــات  ع ل يــــــْ
هُ   أ صــــــــــــاحِ ت ـر ى ب ـرْقــا  أُريِــك  و مِيضــــــــــــ 
ناهُ أ وْ م صــــــــابيِحُ ر اهِب   يءُ ســــــــ   يُضــــــــِ
حابِي ل هُ ب ـيْن  ضــــــــــارجِ    ق ـع دْتُ و أ صــــــــــْ

حا الْماء  ع نْ كُلِّ  ح ى ي ســــــُ ق ة  ف ـ  و أ ضــــــْ يـْ  
 

لِ   دِير  مُع جـــــَّ ـــــ  واء  أ وْ ق فِيف  شـــــــــــِ  صـــــــــــ 
لِ  ر  مُرْســــــــــــــــِ ـــــائِمـــــا  غ يـْ ـــــات  بِع يْنِي ق  و ب
لِ  لــــــَّ كــ  ير مــُ بــِ ي حــ  نِ فــِ يــْ د  يــــــ  عِ الــْ مــْ لــ   كــ 
ف تَّلِ  ــــــــــــــــــُ بالِ الْمـ لِيط  فِي الذا  أ هان  الســـــــَّ
أ مَّلِي د  مــــــا مُتــــــ  عــــــْ بِ بــُ يــــــْ ذ  عــــــُ يـْن  الْـ  و بــ 
با  ع ل ى الأ ذْقانِ د وْح  الْك  نـ  هْبُ لِ ")2( .  ي كـُ
   

 ليختتم امرئ القيس قصيدته بعدَّة أبيات تتضمَّن معنى التَّشبيه، حيث يقول فيها:
ةٌ " يــــــَّ د  واءِ غــــــُ جـــ  يَّ الـــْ كــــــاكـــِ أ نَّ مـــ  كــــــ   

انــــــا  ف ـــِ أ نَّ أ بــــــ  هِ  يكــــــ  ـــنِ و دْقــــــِ ي ـــِ أ فــــــان  
ج يْمِرِ غُدْو ل    ك أ نَّ ذُر ى ر أْسِ الْمــــــــــــــــــــــُ

بــاعــا  فِيــهِ غ رْق ى   أ نَّ ســـــــــــِ يــَّ كــ  ة  ع شـــــــــــِ  
 

لِ بِ صـــــــــــُ   لافــا  مِنْ ر حِيق  مُف لْفــ  حْن  ســـــــــــُ  
لِ    ز مــــــَّ جــــــاد  مــــُ ي بــــِ ــــــاس  فــــِ يــــرُ أنُ بــــِ كــــ   

ةُ مِغْز لِ  لِ و الأ غْثــــاءِ ف ـلْكــــ  يــــْ  مِن  الســـــــــــَّ
لِ ")3(. و ى أ نابيُِ  ع نْصــــ   بأِ رْجائهِِ الْقُصــــْ
 

أي ن ٍّ لغويٍّ أو قصيدة شعرية ينبغي علينا أن ندرس مستوياته اللغوية المختلفة،  حليللت
الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والدلاللية، والمعجمية، باعتبار أنَّ هذه المستويات تتعالق فيما بينها 

 لتكوِّن البنية الكلية للن /الخطاب.
 :ةالصوتي البنية-أولا  

 وماً هي أوَّلُ ما يُـب دَأُ به أثناء عملية التحليل البنيوي للخطاب اللغوي عم دراسة البنية الصَّوتية

                                            
  .422-441ص:، ديوان امرئ القيس-4

  2-المصدر نفسه، ص: 424-422.
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لإيقاع  اعري يرتكز بالأساس على والخطاب الشِّعري على وجه الخصوص، باعتبار أنَّ الخطاب الشِّ 
ة، والتي يأتي للبنية الصَّوتية في معلَّقة امرئ القيس هو البنية الإيقاعي أوَّل ما نبدأ به عند حلليلنا وعليه

 على رأسها حرف الرَّوي.
 الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
 ن خواص الموسيقىمالتي تعتبر في هذا المستوى قضية الروي، والمقاطع الصوتية والنبر  نتناول

 الداخلية للقصيدة الشعرية.
 اختيار الروي:-أ

م  حرف الياء اليضطرُّ إلى استعم رويِاا لقصيدته، وأحياناً  المكسورة اختار امرئ القيس حرف اللاَّ
اللام حرف مجهور، وهو يجمع بين الشِّدَّة والرَّخاوة، وهو أيضاً حرف منحرف، لأنَّ  وحرف ،للوصل
 وهو وقهما،ف مع الصَّوت، فتتجافا ناحيتا مستدقِّ اللِّسان من تلك الناحيتين وما ينحرف فيه اللِسان
 .(1)حروف الذَّلاقة  من

 حركات الكسر فيها في قوله: مرئ القيس نلاحظ تتابعلقصيدة انا من خلال دراست
كِ مِنْ ذِكْر ى ح بِيـــب  و م نْزِلِ  ـــْ ا ن ـب  قِفـــ 

     

قْطِ اللِّو ى ب ـيْن  الدَّخُولِ و ح وْم     لِ بِســــــــِ
 

 

 راق المحبوببسبب ف ومنكسرة على أنَّ نفسية الشاعر محطَّمة نفسية تدلُّ  وهذا الكسر له دلالة
يار، ثم  حيث يدلُّ هذا الكسر عن ثقل الألم والحسرة عن فقده للأحبَّة الذين كانوا يقطنون تلك الدِّ

وتركوها عبارة عن أطلال لا حياة فيها، فهو بهذا يبحث عَمَّن يوُاسيه ويُخفِّف عنه محنته التي  غادروها
يار والأحبة علَّه يجد في الوقوفألمّــَت به، فطلب من مرافِقَي ه أن يق ما يُخفِّف من  ليهاع فا معه لتذكُّر الدِّ

 معاناته.
 التصريع:-ب

 هو" أن يجعل الشاعر مقطع المصراع في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها، فإن التَّصريع

                                            
  1-ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح، حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط2، 4112، ج4، ص: 61-62.
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 وربما صرعوا عنه،الفحول والمجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك، ولا يكادون يعدلون 
 .(1)أبياتاً أخر من القصيدة بعد البيت الأول"

 ه أن تكون حروف المصراع الأول من المقطعن خلالهرة صوتية، يهدف الشاعر موالتصريع ظا
 رب له الأذنفي النطق، لها وقع تطالأول من البيت الشِّعري مثل حروف القافية، فتأتي عذبة سلسة 

 الذي لديه القدرة على الطبع.لأنَّ الشاعر المـجُيد هو 
وقد صرَّع امرؤ القيس البيت الأول من قصيدته كما هي عادة الشعراء الجاهليين؛ إذ نجدهم 
يُصرِّعون البيت الأول لا يحيدون عنه، كما صرع امرؤ القيس أبياتاً أخرى مثل قوله: أفاطِمَ مهلاً بعضَ 

اهليين الذين ويلُ ألا انجلي، حيث يعتبر امرؤ القيس من الشعراء الجهذا التذلُّلِ، وقوله: ألا أيُّها اللَّي لُ الطَّ 
ة أبيات مصرَّ يتمتَّعون بقوة الطَّبع عة في شعره ، حيث يُصرِّع في غير البيت الأول، فنجده أحياناً يوالي عدَّ

(2) . 
 :المقاطع الصوتية-ت

 ف منها هذاالمقاطع التي يتألَّ وعند حلليلنا للبيت الأول من معلَّقة امرئ القيس والوقوف على 
 البيت نجده يتألَّف من المقاطع التالية: 

   ح بِيب                          ذِكْر ى              مِنْ              ن ـبْكِ            ا قِف     
 ص ح ص ص ح   ص ح ص   ص ح ص ص ح ص   ص ح ص ح ص ص ح     ص ح ح

 اللِّو ى                     بِسِقْطِ                              و م نْزِلِ           
 ص. ص ح ص ص ح ص ح      ص ح ص ح ص ص ح   ص ح ص ص ح ص ح حص 
                                   الدَّخُولِ                               و ح وْم لِ    ب ـيْن                               

 .ص ص ح     ص ح ص ح ص ص ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح     ص ح ص ص ح

                                            
  1-قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، ص: 16.

  2-ينظر، ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج4، ص: 421. 
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 ن مقطعين، أولهما من النوع الأولومن خلال هذا التَّقطيع نلاحظ أنَّ كلمة )قِفا( تتكوَّن م
وثانيهما من النوع الثاني، بينما كلمة )نَـب كِ( فتتكون من مقطين أيضاً، أولهما من النوع الثالث، وثانيهما 

رَى(  ةمن النوع الأول، وكلم ( تتكون من مقطع واحد من النوع الثالث، في حين تتكون كلمة )ذكِ  )مِن 
 ع الأولثة مقاطع، أولها من النو ثلا من مقطعين من النوع الثالث، أمَّا كلمة )حَبيِبٍ( فتتكون من من
تتكون من أربعة كلمة )وَمَن زلِِ( ف  اوثانيها من النوع الثالث، بينما المقطع الثالث فهو من النوع الأول، أمَّ 

مقاطع، الأول منها والثالث والرابع من النوع الأول، بينما المقطع الثالث فهو من النوع الثالث، وكلمة 
ن ثلاثة مقاطع، الأول والثالث من النوع الأول، بينما الثاني فهو من النوع الثالث ق طِ( فتتكون مسِ بِ )

ا تتكون من ثلاثة مقاطع هي الأخرى، المقطعان الأوليان من النوع الثالث   أمَّا كلمة )اللِّوى( فنلاحظ أنََّّ
َ( فتتكون من مقطعين اثنين ، الأول من النوع بينما المقطع الثالث فهو من النوع الأول، وكلمة )بَـين 

ها نجد أنَّ كلمة )الدَّخُولِ( فتتكون من أربعة مقاطع، الأول من حين الثالث، والثاني من النوع الأول، في
والثالث من النوع الثالث، أمَّا المقطعين الثاني والرابع فهما من النوع الأول، وأخيراً نجد كلمة )وَحَو مَلِ( 

 فهو من النوع قطع الثانيثالث والرابع منها من النوع الأول، بينما المفتتكون من أربعة مقاطع، الأول وال
الثالث، ونلاحظ على هذا البيت، خلوِّه من المقطعين الرابع والخامس وهذان النوعان يرى إبراهيم أنيس 

ما قليلا الشُّيوع في اللغة العربية   .(1)أنََّّ
 الكلمات وحين الوقف، أمَّا في أوائل الكلمات فلالأنَّ هذين النوعين لا يكونان إلاَّ في أواخر 

 .(2) فقط وجود له في الشِّعر العربي، لأنَّ هذا النوع مقصور على القراءات القرآنية
 النَّبر:-ث

كنا قد تكلمنا عند حلليلنا لمعلقة لبيد بن ربيعة عن الشروط اللازمة لمعرفة مواضع النبر في الكلمة 
موضع النبر من الكلمة العربية نبدأ أولا بالنظر إلى المقطع الأخير، فإذا كان من العربية وهي:" لمعرفة 

النوعين الرابع أو الخامس، كان هو موضع النبر، وإلا نُظر إلى المقطع الذي قبل الأخير فإن كان من 

                                            
  1-ينظر، إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 461.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 461-461.
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بله، فإن  ق النوع الثاني أو الثالث، حكمنا بأنه موضع النبر، أما إذا كان من النوع الأول، نُظر إلى ما
 كان مثله أي من النوع الأول أيضا، كان النبر على هذا المقطع الثالث حين نعد من آخر الكلمة، ولا
 يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد من الآخر إلا في حالة واحدة وهي أن تكون المقاطع الثلاثة

 .  (1)التي قبل الأخير من النوع الأول"
 البيت الأول من معلَّقة امرئ القيس نقف على مواضع النبر فيه. وبتطبيق هذه القواعد على

   ح بِيب                ذِكْر ى                مِنْ               ن ـبْكِ                 ا قِف         
ح    ص ح ص ص ح   ص ح ص   ص ح ص ص ح ص   ص ح ص ح ص ح  ص ح 
  .ح ص ص ح
 ح وْم لِ و                              الدَّخُولِ                          ب ـيْن    

 .ص ح ص ص ح ص ح ص ح   ص ص ح   ص ح ص ص ح     ص ح ص ص ح ص ح
رَى( يكون ففي كلمة  )نَـب كِ( يكون النبر على المقطع الأول لأنَّه من النوع الثالث، وفي كلمة )ذكِ 

النبر على المقطع الأول لأنَّه أيضاً من النوع الثالث، بينما في كلمة )حَبِيبٍ( فيكون النبر على المقطع 
َ( فيكون النبر على لأنَّه كذلك من  المقطع الأول قبل الأخير لأنَّه من النوع الثالث، أما في كلمة )بَـين 

بينما في   على المقطع قبل الأخير لأنَّه من النوع الثالث،النوع الثالث، وفي كلمة )الدَّخُولِ( يكون النبر 
( لأنَّ المقطع و  ث حين نعدُّ من الأخير أي على )حَ كلمة )حَو مَلِ( فإنَّ النبر يكون على المقطع الثال

اللغة العربية ألاَّ  ، لأنَّه يُشترط فيوع الأول فلا يكون النبر على هذا المقطعالذي قبل الأخير مثله من الن
 .(2)يكون المقطع الذي قبل الأخير من النوع الأول مسبوقاً بمقطع مثله من النوع الأول أيضاً 

 الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  
 امَّةه الخارجية يقُصد بها الإيقاع الناتج عن البحر العروضي والقافية والوزن، وهي أركان الموسيقى

 ة.لأنَّ الشعر يقاس بالأساس على الموسيقى الإيقاعيفي القصيدة العربية القديمة منها والحديثة، 
                                            

  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 422.
  2-ينظر، المرجع نفسه، ص: 424.
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لى المحلِّل عالبحر العروضي الذي تنتمي إليه القصيدة، يتوجَّب و نوع القافية  ومن أجل معرفة نوع
 أن يكتب البيت كتابة عروضية حتى يتسنىَّ له ذلك.

كِ مِنْ ذِكْر ى ح بِيـــب  و م نْزِلِ  ـــْ ا ن ـب  قِفـــ 
      

قْطِ اللِّو ى ب ـيْن  الدَّخُولِ و ح وْم     لِ بِســــــــِ
 

       

رَى  حَبيِبِن  كِ   نَب   قِفا    :الكتابة العروضية-أ نَ  وَى  لِ ل   بِسِق طِ     وَمَن زِلي    مِن  ذكِ   وَحَو مَلِي      دَخُو لِ    د  بَـيـ 
 2//2//   /2//    2/2/2// 2/2//   2//2// 2/2// 2/2/ 2//  2/ 2//       التقطيع:-ب
  فاعلنم    مفاعيلن     فعولُ  مفاعلن   فعولن    فعولن     مفاعيلن   فعولن          :الوزن-ت  

، كما الثانية في الشَّطر الثاني من البيت قد حُذف منها الخامس الساكن ن  ولُ عُ تفعيلة ف ـَنلاحظ أنَّ 
لنوع من الزحافات وهذا افي عروضه وضربه،  ن  لُ فاعِ فتحولت إلى مَ  ن  يلُ اعِ فَ حُذف الخامس الساكن من مَ 

 في بحر الطويل  ، وحشو البيت«مقبوضة»وتُسمَّى التفعيلة التي وقع فيها القبض  "يًسمَّى القبض،
لحشو هو جميع تفعيلات البيت ما عدا تفعيلة العروض وتفعيلة القبض، يحدث فيه تغيير اختياري وا

ذلك ( الأولى أو الثالثة أو الخامسة أو السابعة في ترتيب التفاعيل وبن  ولُ عُ بحذف النون الساكنة من )ف ـَ
  .(1)"يضاً وضة أولُ( بلام متحركة، أي بحذف الخامس الساكن، فتكون مقبعُ ( )ف ـَن  ولُ عُ تصبح )ف ـَ
 :العروضي البحر-ث

 ن  هذه القصيدة تنتمي إلى البحر الطويل، الذي وزنه:" فَـعُولُن  مَفَاعِيلُن  فَـعُولُن  مَفَاعِيلُن  فَـعُولُ 
 .(2)"ن  يلُ اعِ فَ مَ  ن  ولُ عُ ف ـَ ن  يلُ اعِ فَ مَ 

 هو أصلح البحورو ويكثر استعمال بحر الطويل لأنَّه" يمتاز بالرَّصانة والجلال في إيقاعه الموسيقي، 
 هوو  لمعالجة موضوعات الحماسة، والفخر، والمدح، والقص ، والرثاء، والاعتذار، والعتاب وما إليها،

 .(3)كثير في الشعر القديم، وكان بعضهم يُسمِّيه )الرَّكوب( لكثرة ما كان يركبه الشعراء"

                                            
  1-عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار النهضة العربية للطباعة النشر، لبنان، دط، 4112، ص: 21-21. 

  2-المرجع نفسه، ص: 21.
  3-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل لعلم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 422.
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دف ولم البحر اختياراً له ه الأغراض نجدها في معلَّقة امرئ القيس، لهذا كان اختياره لهذا هوهذ
 اختياراً ليس له معنى، بدليل أنَّ امرئ القيس قد اختار بحوراً أخرى في قصائده الشعرية.يكن 

 القافية: -ج
 هي المقاطع الصوتية التي تكون في آخر أبيات القصيدة، وفي الشعر العمودي القديم القافية

ولا يلتزم بها  عكس الشِّعر الحر الذي تتغيرَّ فيه القافيةوالحديث يلتزم بها الشَّاعر في كامل قصيدته، 
الشَّاعر في كامل قصيدته،" والقافية في الشِّعر، هي آخر البيت، أو البيت كلُّه، أو القصيدة كلُّها، أمَّا 

ا من آخر :في الاصطلاح فقد أعُ طِيَت تعريفات عدَّة، لعل أصحَّها قول الخليل بن أحمد الفراهيدي  إنََّّ
ا آخر كلمة في احرف في البيت إلى أوَّل ساكن يليه مع ما قبله، وقال الأخفش ا لبيت لأوسط: إنََّّ

ا الرَّويُّ، وضُعِّف رأيه"  .(1)وزعم الفرَّاء أنََّّ
 ل كثيرةال إميل بديع يعقوب:" وقيل في تعليل التسمية أقو و قأمَّا بخصوص تسميتها بالقافية ي

ا سُمِّيت بذلك:  ا فاعلة بمعنى مفعولة، كمأهَمُّها أنََّّ ا تقفو الكلام، أي تَّيء في آخره، أو لأنََّّ يقُال:  الأنََّّ
 .(2)، كأنَّ الشَّاعر يقفُوها أي يتبعها ويطلبها"بمعنى: مَر ضِيَة «عيشة راضية»

في البيت  سفإنَّ قافية معلَّقة امرئ القي ،العروض ول الخليل الذي يعُتبر مؤسِّس علموبناء على ق
حرف  وما قبله هو وذلك لأنَّ أوَّل ساكن قبل حرف الرَّويِّ هو الواو السَّاكنة، «حَو مَلِ »هي:  الأول
هو المتَّفق ذا ه وبالتالي فالقافية في القصيدة هي في الحروف الأربعة الأخيرة من كلِّ بيت،، المتحرِّك الحاء

 عليه بين العلماء فيما يخ  حلديد القافية في الشِّعر العربي.
 :البنية الصرفية-ثانيا

ات التي تطرأ على الكلمة المجرَّدة، كما يدرسها من حيث الزيادة  يدرس علم الصَّرف التَّغيرُّ
   المفعول ل، واسماسم الفاعفيتغيرِّ معناها تبعاً لذلك، ومن مكوِّنات البنية الصَّرفية نجد  والنُّقضان
 ، واسم الآلة وغيرها.الزمان والمكانشبَّهة واسما المبالغة، والصِّفة الم ــُ وصيغة

                                            
  1-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل لعلم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 212.

  2-المرجع نفسه، ص: 212.
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 اسم الفاعل:صيغة -أ 
مثلة أ الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، وهو يدلُّ على الحدث والحدوث وفاعله، ومن اسم

 اسم الفاعل في معلَّقة امرئ القيس نجد:
 وزنه اسم الفاعل وزنه اسم الفاعل

 فاعل دارس فاعل ناقف
بِل برِ مُف عِل مُق   مُف عِل مُد 
 مُف عِل مُط فِل مُف عِل مُر ضِع
 فَعِيل دَريِر مَف عَل مَن سَل

زرِات تَش  تـَف عِل مُس   مُف عِل مُن ضِج مُس 

كانت هذه إذن هي صيغ اسم الفاعل في معلَّقة امرئ القيس، وصيغة اسم الفاعل تدلُّ على 
 على من قام بالفعل.أي الفعل، وعلى الحدوث، أي زمن الفعل، وكذلك  الحدث

 صيغة اسم المفعول:-ب
    «رُوبٍ مَض  »المفعول هو ما دلَّ على حدثٍ ومفعوله، أي يَدُلُّ على حَدَثٍ ومفعوله، كـــ  اسم

رَمٍ »و دلَّت كلمة مغلق على الحدث وهو الإغلاق، ودلَّت أيضاً على الباب ، فإذا قلنا الباب مغلق، «مُك 
باب لا ، لأنَّ الولكنَّ الحدث الذي يدلُّ عليه اسم المفعول طارئ لا يدومالذي وقع عليه الإغلاق، 

 .(1)يغُلق أبداً 
 ومن أمثلة صيغ اسم المفعول في معلَّقة امرئ القيس نجد:

 وزنه اسم المفعول وزنه اسم المفعول
 مَف عُول مَح زُون ()بمعنى مفعول فَعِيل ب()بمعنى محبو  حَبِيب
 مَف عُولة مَص قُولة ()بمعنى مفعول فَعِيل ()بمعنى مقتول قتَِيل

                                            
  1-ينظر، حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 462.
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 مُفَعَّل مُعَجَّل فَعِيل السَّقي
حبيب  ،يبوحبقتيل، هناك ثلاث صيغ جاءت على وزن فعيل بمعنى مفعول مثل: نلاحظ أنَّ 
 .(1) القصيدة، وأراد بحبيب محبوبته التي تغنىم بها في هذه والمؤنث، يستوي فيه المذكر بمعنى محبوب

وأراد  المؤنثو  قتيل: اسم مفعول بمعنى مقتول، يستوي فيه المذكروكذلك لفظ قتيل بمعنى مقتول،" 
 . (2)بقتيل التذليل والاستعباد"
 تلفةرئ القيس، وجاءت على أوزن مخام فعول التي وقفنا عليها في أبياتهذه هي صيغ اسم الم

 الفعل.بين فعيل ومفعول ومُفَعَّل للدَّلالة على من وقع عليه 
 اسم الآلة:-ت
تَق  يدلُّ على الآلة التي يحدث بها الفعل، وقد ورد اسم الآلة في معلَّقة امرئ اسم   الآلة اسمٌ مش 

 : في عدَّة مواضع هي القيس
 وزنه اسم الآلة وزنه اسم الآلة

 مِف عَل مِح مَل ف عَلمَ  داكمَ 
 مِف عَل مِغ زَل مِف عَل مِر جَل

وَكُ عَلَى مِفَعَلٍ: حَجَرٌ لابن منظور قوله:" وَال  جاء في لسان العرب  حَقُ بِ  مِد   هِ الطِّيبُ، وَقِيلَ:يُس 
حَقُ عَلَي هِ الطِّيبُ"  .(3)هُوَ ما سَحَقَت  بهِِ، وَال مَداكُ: حَجَرٌ يُس 

 وبناءً على ما تقدَّم نستنتج أنَّ لفظة مداك اسم آلة تدلُّ على الآلة التي يُس حق بها الطميب.
 اسما الزمان والمكان:-ث
ن على زمان وقوع الفعل ومكانه،" ويبُنيان من الفعل الثلاثي اسما   الزَّمان والمكان اسمان يدُلاَّ

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 21.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 26.
  3-ابن منظور، لسان العرب، مج 42، باب )دوك(، ص: 122.
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رَب  على وزن مَف عَل في موضعين: الأول: إذا كان مفتوح العين أو مضمومها في المضارع، نحو: مَش 
هَب، ومَن ظرَ، من )شَرِبَ  رَبُ  ومَذ  هَبُ، ونَظرََ يَـن ظرُُ( أو كان معتلُّ اللام مطلقاً،، وذَهَبَ يَش  نحو  يَذ 

عى، من )سَعَى، ورَمَى ودَعَا( والثاني: على وزن مَف عِل في موضعين أيضاً، الأول:  عى، ومَر مى، ومَد  مَس 
 إذا كان مكسور العين في المضارع، صحيح اللام، نحو مَج لِس، ومَح بِس، من )جَلَسَ يَج لِسُ، وحَبِسَ 
يَح بِسُ( أو كان مثالًا واوياً صحيح الآخر، نحو مَو عِد، ومَو جِل، ومَو جِد، من )وَعَدَ يعَِدُ، ووَجِلَ يَـو جَلُ 
ووَجَدَ يجَِدُ( ويبُنيان من غير الثلاثي على زنة الفعل المضارع، بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح 

رجَ ومُصَلَّى" تَخ   .(1)ما قبل الآخر، نحو مُس 
 ومن صيغ اسمي الزمان والمكان في معلَّقة امرئ القيس نجد:

 وزنه اسم الزمان وزنه اسم المكان
 / / مَف عِل مَن زلِ

وَرةَ( عَلة مَنارةَ )أصلها مَنـ   / / مَف 
في اللسان:"  قال ابن منظور لحقتها تاء التأنيث، فهي على وزن مَف عَل على وزن مفعلة،فمَنارة 

مُوزٌ عَلَى غَير ِ قِياس،  عُ مَناوِرُ عَلَى ال قِياسِ، وَمَنائرُِ مَه  ال ثعلب: قوَال منارُ وَال منارةَُ: مَو ضِعُ النُّورِ...والَجم 
ر فِ فَشَبـَّهُوا مَنارةًَ وَهِيَ مَف عَ  ر فَ باِلحَ  ا ذَلِكَ لَأنَّ ال عَرَبَ تُشَبِّهُ الحَ  ةٌ مِنَ النُّورِ، بِفَت حِ ال مِيمِ، بفَِعالَةٍ لَ إنمَّ

سِيراً"  .(2)فَكَسَّرُوها تَك 
لى المنارة: محل مرتفع يوضع فيه ضوء الليل، وأصلها مَنـ وَرةٌَ عقوله:  محمد علي طه الدرةوجاء عن 

 وزن مَف عَلَة، وفي إعلالها اجتمع معنا حرف صحيح ساكن، وحرف علة متحرك، والحرف الصحيح أولى 
ما  حلركو  بالحركة من حرف العلة، فنقلت حركة الواو إلى النون، ثم قلُِبت الواو ألفاً لتحركها في الأصل،

 .(3)لآن"قبلها ا

                                            
  1-فؤاد حنَّا طرزي، الاشتقاق، ص: 461-461.

  2-ابن منظور، لسان العرب، مج 1، باب، )ن و ر(، ص: 214-212.
  3-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج،4 ص: 421-422.
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بينما لم نعثر على اسم الزَّمان في المعلَّقة، وقد اقتصر امرئ القيس على اسم المكان فقط، وهو 
 نفس الأمر الذي قال به صباح عباس سالم الخفاجي حيث قال" ولم يورد امرؤ القيس اسم الزمان في

 . (1)ديوانه، وأورد اسم المكان فقط"
 .من أنَّ اسم الزَّمان لم يرد في المعلَّقةفهذا القول يؤُكِّد ما ذهبنا إليه 

 صيغة المبالغة:-ج
 صيغ المبالغة معنى الإكثار في الدَّلالة على الحدث والمبالغة فيه، ومن بين صيغ المبالغة تُؤدِّي

 الواردة في معلَّقة امرئ القيس نجد:
 وزنها صيغة المبالغة وزنها صيغة المبالغة

 مِف عل مِكَر فَـعَّال جَيَّاش
 مِف عَل مِسَّح مِفَعل مِفَر
 فَعيل طَويل فَعيل أثيث
 فَعيل سَليط فَعيل كَبير
   فَعيل جَديل

ر، من الفعل رَ عَل، فمِكَرٍّ أصلها مِك  ت على وزن مِف  مِكَرٍّ ومِفَرٍّ ومِسَح  صيغ مبالغة جاءمن  فكل  
رٍّ حركة الرَّاء الأولى إلى الحرف الذي قبلها، وأدُغِمت الرَّاء في الراَّء، وكذلك لفظة مِفَ  الثلاثي كرر، نقُِلت

أصلها مِف رَر، من الفعل الثلاثي فرر، نقُِلت حركة الرَّاء الأولى إلى الحرف الذي قبلها وأدُغِمت الرَّاء في 
حَح، م  ت حركة السِّينن الفعل الثلاثي مسح، نقُِلالرَّاء ، ونفس الشيء بالنسبة للفظة مِسَح ، أصلها مِس 

 رِّ والفَ  رِّ الأولى إلى الحرف الذي قبلها، وأدُغِمت السِّين في السمين، فهي صيغ مبالغة تدلُّ على كثرة الكَ  
 ح.س   ـَوالم

                                            
  1-صباح عباس سالم الخفاجي، الأبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس، ص: 422. 
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ويرى فؤاد حنَّا طرزي أنَّ وزن مِف عَل، ومِف عال يشتركان بين صيغ المبالغة واسم الآلة، فهو يرى 
م  . (1)ا استعيرا من اسم الآلة واستُعملا للمبالغة على سبيل المجاز أنََّّ

عُلُ، فكبير صيغة مبالغة من الفعل كَبُـرَ يَ  بُـرُ على وزن فَـعُلَ يَـف  أنَّه   للدَّلالة على يغة مبالغةفهي صك 
عِلُ،"  كبير القوم، لِطُ على وزن فَـعُلَ يَـف  السَّلِيطُ: الطَّوِيلُ و وسَلِيطٌ صيغة مبالغة من الفعل سَلُطَ يَس 
دَرُ السَّلِيطِ مِنَ الرِّجالِ وَالسَّلِي اللِّسانِ، طةَِ مِنَ ورَجُلٌ سَلِيطٌ أي  فَصِيحٌ حَدِيدُ اللِّسانِ... والسَّلاطةَُ مَص 
" النِّساءِ، لِطُ فهو سَلِيط . (2)وَال فِعَلُ سَلُطَت  فلفظة سليط كما نرى صيغة مبالغة من الفعل سَلُطَ يَس 

 على وزن فَـعُلَ يَـف عِلُ فهو فَعيِل.
 الصفة المشبهة باسم الفاعل:-ح

المشبَّهة باسم الفاعل هي اسم مشتق  يدلُّ على صفة ثابتة في صاحبها، وقد تدلَّ على  الصِّفة
ا قد تدلُّ على صفة عارضة قد تظهر أحياناً، وقد تَّتفي أحياناً أخرى، ومن بين  عكس ذلك، أي أنََّّ

 :التي جاء بها امرؤ القيس نجد لمشبَّهة باسم الفاعلصيغ الصفة ا
 وزنها الصفة المشبهة وزنها الصفة المشبهة

 فاعِل فاحِم فاعِلة ناظِرة
 فاعِل جازرِ فاعِل فاحِش
 فَعيل )بمعنى خفيف( خِف فَعيل دَرير
 فَعيل كَبير فَعيل عَنيف

" والخف: أراد به  فلفظة الِخفُّ صفة مشبَّهة باسم الفاعل بمعنى الخفيف من الفعل خَفَّ يخَِفُّ
 . (3)الشاب الخفيف الحاذق بالركوب"

 على وزن فِع ل بمعنى فعيل. جاءت فلفظة الخف كما نرى صفة مشبَّهة باسم الفاعل

                                            
  1-ينظر، فؤاد حنا طرزي، الاشتقاق، ص: 412.

  2-ابن منظور، لسان العرب، مج 2، باب، )س ل ط(، ص: 222.
  3-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج،4 ص: 424.
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 تحليل البنية الصرفية:
إلى إحصاء صيغ المشتقات الواردة في الجداول السابقة نجد أنَّ صيغة اسم الفاعل هي  بالرجوع

( مرات 21، تليها صيغة المبالغة بتسع )21،61 % مرات، ما نسبته (42) الأكثر حضوراً بعشر
، وصيغة اسم المفعول 22،14 %( مرات بنسبة 21، ثم الصفة المشبهة بثماني )22،21 %بنسبة 

 ( مرات 21، ثم صيغة اسم الآلة التي وردت أرع )41،21 %( مرات بنسبة 26) التي وردت ست
 %( فقط بنسبة 22، وأخيراً صيغة اسم المكان التي وردت مرتان )42،26 %بنسبة تقدر بــــ: 

 ، في نجد أنَّ صيغة اسم الزمان غير موجودة في النماذج المختارة للدراسة.1،42
 :البنية التركيبية-ثالثا
 هذاالمستوى الترَّكيبي أحد المستويات المهمَّة التي يتَّكئ عليها المشتعل بتحليل الخطاب، ف يعُدُّ 

 يةالمستوى هو الذي يمنح الخطاب الأدبي قيمته الفنية والمعنوية، وندرس في المستوى الترَّكيبي الجمل الفعل
 .والاسمية، ودلالة كلٍّ منهما

 الجمل الفعلية:-أولا
الفعلية هي كلُّ جملة تصدَّرها فعل، يدلُّ على حدث في الماضي أو المضارع، وعرَّفها الجملة 

 إبراهيم قلاتي بقوله:" الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل سواء أكان هذا الفعل ماضيا أم مضارعا أم
 .(1)أم ناقصا، متصرفا أم جامدا، وسواء أكان مبنيا للمعلوم أم مبنيا للمجهول" اأمرا، وسواء أكان تاما 

 فعلها ، وقد نوَّع الشَّاعر في قصيدته بين الجمل الفعلية التيوهي تدلُّ على الاستمرار والتَّجدُّد
 مضارع والجمل التي فعلها ماض، والجمل التي فعلها فعل أمر.

 مضارع:الجمل الفعلية التي فعلها -أ
 اامرؤ القيس الجمل الفعلية التي فعلها مضارع في قصيدته  في الكثير من المواضع، ونبُيِّنه وظَّف

 في الجدول الآتي:

                                            
  1-إبراهيم قلاتي، قصة الإعراب، ص: 112.
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 الجمل الفعلية المضارعة 
 لمَ  يَـع فُ رَسم ُها

 تَسُحُّ الرِّيحُ في جَنَباتِهارُخاءَ 
 في عَرَصاتِها تَـرَى بَـعَرَ الصِّيرانِ 
لِك  أَسًى وَتَََّمَّلِ يَـقُولُونَ لَا   تَـه 
 وَقَد  مالَ ال غبَيِطُ بنِا معاً  تَـقُولُ 

عَلِ  ما تأَ مُريِ ال قَل بَ يَـف          مَه 
 تُضِيءُ الظَّلامَ باِل عِشاءِ 
 َ  وَفَـر عٍ يزَيِنُ ال مَتن 
فُّ   يزَلُِّ ال غُلامُ الخِ 

مُُومِ ليِبَ تَلِي  ب تَلِيليَِ  عَلَيَّ بأِنَ ـواَعِ اله 
 يُضِيءُ سَناهُ 

 يَكُبُّ عَلَى الأذَ قانِ 

 تَصُدُّ وَتُـب دِي عَن  أَسِيلٍ وَتَـتَـقِّي 
 وَقَد  أغَ تَدِي وَالطَّيـ رُ في وكُُناتِها  

 وَيَـل وِي بأِثَ وابِ ال عَنِيفِ  
لِك  أَسًى وَتَََّمَّلِ يقَولونَ     لَا تَـه 

مَي كِ   لتَِض رِبي     بِسَه 
 تَضِلُّ ال مَدارَى
 يزَلُِّ اللِّب دُ كُمَي تٍ 

 يَكُبُّ عَلَى الأذَ قانِ 
 ليَِب تَلِي

لَِيعِ ال مـعَُيَّلِ  ئ بُ يَـع وِي كَالخ   بهِِ الذِّ
 أرُيِكَ وَمِيضَهُ 

تَلِي       لَو  يَسُرُّونَ مَق 
 الجمل الفعلية التي فعلها ماض:-ب

دث أو الماضي على وُقوع الحيدلُّ الفعل يدل الفعل الماضي على وقوع الحدث مطلقًا، حيث" 
بل زمن الحال؛ لأنه دلَّ عل حدوث شيء ق في يفُيد على التحقيق لانقطاع الزمن فهو حدوثه مطلقاً،
 .(1)المتكلم"

 لجدولفي ا ن المواضع من المعلَّقة، ونرصدهاوقد وظَّف امرؤ القيس هذه الجمل في العديد م
 الآتي:
 

                                            
  .422التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص:  ،محمود عكاشة-4
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 الجمل الفعلية الماضية
 الصَّباكَساها 
  دَّدَتحَتىَّ إِذا ما تَـرَ  وَقَـف تُ بِها

كُ مِنـ هُما  تَضَوَّعَ ال مِس 
 جاءَت  برِيََّا ال قَرنَ ـفُلِ 
 ِ  فَفاضَت  دُمُوعُ ال عَين 

  فَـقُل تُ لَها
 عَقَر تَ بعَِيِري

تُ وَأَص حابي   لَهُ  قَـعَد 
 ر ضِعٍ     فَمِثـ لُكِ حُبـ لَى قَد  طرََق تُ وَمُ 

يَ تُها  أله 
رَ  د   وَيَـو مَ دَخَل تُ الخِ 

 بَلَّ دَم عِي مَح مَلِيحَتىَّ 
صُل بِهِ          بِ  فَـقُل تُ لهَُ لَمَّا تَمطََّى

 وَأرَ دَفَ أعَ جَازاً وَناءَ بِكَل كَلِ 
   تَـرَدَّدَت  

 طِيَّتِي       للِ عَذارَى مَ وَيَـو مَ عَقَر تُ 
 لَكَ ال وَي لاتُ  قالَت  فَ 

 عَي ناكِ وَما ذَرَفَت  
 تَمتَـَّع تُ مِن  لَه وٍ بِها غَيـ رَ 

 مُعَجَّلِ 
  تَسَلَّت  عَمَاياتُ الرِّجالِ 

بلُِ   شُدَّت  بيَِذ 

راَساً      إليَ ها ومَع شَرا تََّاوَز تُ أَح 
 أرَ خَى سُدُولهَُ 

 وَإِن  كُن تِ قَد  أزَ مَع تِ صَر مِي
 قَةٌ  وَإِن  كُن تِ قَد  ساءَت كِ مِنيِّ خَلِي
راَساً إلِيَ ها وَمَع شَراً     تََّاوَز تُ أَح 

 لَمَّا عَوَى فَـقُل تُ لهَُ 
 كِلانا إِذا ما نالَ شَي ئاً أفاتهَُ 

 وَأرَ دَفَ أعَ جَازاً 
  تَـقَلُّبُ كَفَّي هِ  أمََرَّهُ  

 أهَانَ السَّلِيطَ 
نَ سُلافاً   صُح 

 الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 قصيدته بفعل أمر، يطلب من خلاله من رفيقيه أن يقفا معه ليعيناه على البكاء ابتدأ الشَّاعر

 .(1)أو خاطب به واحداً، ونزَّله منزلة الاثنين على عادة العرب  على الأطلال عند تذكُّر محبوبته،
 :نرصدها في الجدول الآتيقد استعمل امرؤ القيس فعل الأمر في عدَّة مواضع و  

 الأمريةالجمل الفعلية 
 قِفا نَـب كِ 
 أق بِلِ 
 هاتي 

 فَدعَ  عَن كَ 
رَ   دَعِي ال بِك 

 فَسُلِّي ثيِابي مِن  ثيِابِكِ 

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة: فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 22.
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 أذَِيقِينا 
لِي  فَأَجمِ 
 سِيِري

 أرَ خِي زمَِامَهُ 

 تَََّمَّل
 ان زلِِ فَ 

 انج َلِي 
 

فهو" ما دل على طلب وقوع الفعل  لفعل الأمر دلالة على حث المخاطَب على فعل أمرٍ ما،
يدل  [، أو أن4]الإخلاص: ﴾لي لى لم لخ  ﴿ل المخاطَب بغير لام الأمر نحو قوله تعالى: اعمن الف

 ﴾لي لى لم لخ ﴿ :على الطلب بالصيغة مع قبوله ياء المخاطبة نحو: اجتهدي، وقوله تعالى

.(1)بِجِدم" أو أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله نون التوكيد نحو: ذاكرنَّ  [،26]مريم: 

 الجمل الاسمية:-ثانيا
 الجمل الاسمية هي كلُّ جملة صدرها اسم، وهذا هو المتَّفق عليه بين النحاة، وهي الجمل التي ركنا

 دَّة مواضع نرصدهافي قصيدته في عالإسناد فيها هما المبتدأ والخبر، وقد وظَّف امرؤ القيس الجمل الاسمية 
 :في الجدول الآتي

 الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ
 ذات مبتدأ وخبر الجمل الاسمية

 الخبر المبتدأ الجمل الاسمية
 محذوف تقديره موجود يوم لَكَ مِنـ هُنَّ صالِحٌ  يوم ألا رُبَّ 

رٍ   تمتـَّع تُ )جملة فعلية( بيضة تُ مِن  لَه وٍ بِها تَمتَـَّع    لا يُـراَمُ خَباؤُها وَبَـي ضَةِ خِد 
 طرََق تُ )جملة فعلية( مِث لُ     وَمُر ضِعٍ  طرََق تُ  فَمِث لِكِ حُبـ لَى قَد  

رُ مُفَاضَةٍ   مُهَف هَةٌ بَـي ضاءُ غَيـ 
 

محذوف 
 تقديره هي

 مُهَف هَةٌ 
 

                                            
  1-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ص: 42.
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 قَطَع تُهُ )جملة فعلية( وادٍ  وَوادٍ كَجَو فِ ال عِيِر قَـف رٌ قَطعَ تُهُ         
زرِاتٌ إِلَى ال عُلا تَش  زرِاتٌ  غَدائرُِ  غَدَائرِهُُ مُس  تَش   مُس 
 مُص قُولةٌَ  ترَائِبُ  تَـراَئبُِها مَص قُولةٌَ كاسَّجَن جَلِ 

رِ أرَ خَى سُدُولهَُ   أر خَى )جملة فعلية( ليَ لٍ  وَليَ لٍ كَمَو جِ ال بَح 
 وَقَد  أغَ تَدِي وَالطَّيـ رُ في وكُُناتِها 

 
في وكُُناتِها )جار ومجرور متعلقان  الطير

 بمحذوف في محل رفع خبر(
 اً مِسَح  إِذا ما السَّبِحاتُ عَلَى ال وَنَى   أثََـر نَ غُبار 

 
محذوف 
 تقديره هو

 أثََـر نِ )جملة فعلية(

 :ةلها ناقصافعأالتي  الجمل المنسوخة-ب
 المنسوخة هي الجمل التي يدخل عليها أحد النَّواسخ، كان وأخواتها، أو إنَّ وأخواتها، أو الجمل

أفعال المقاربة والرَّجاء، أو ظنَّ وأخواتها وغيرها من النَّواسخ،" وسميت نواسخ لأن النَّسخ في اللغة الإزالة، 
 .(1)تغيره"ل حكم المبتدأ والخبر و يقال: )نسخت الشمس الظِّلَّ( أي: أزالته، وهذه الأفعال والحروف تزي

 ومن أمثلة الجمل المنسوخة في معلَّقة امرئ القيس نجد ذلك في قوله:
 ةلها ناقصافعأالجمل المنسوخة التي 

مِ   فَظَلَّ ظُهاةُ اللَّح 
 وَباتَ بِعَي نِي قائِماً غَيـ رَ مُر سِلِ 

 وَباتَ عَلَي هِ سِر جُهُ وَلِجامُهُ 
قَةٍ وَأَض حَى يَسُحُّ   ال ماءَ عَن  كُلِّ فَـيـ 

 المشبَّهة بالفعل: داخلة عليها الأحرفالالجمل الاسمية -ت
 المشبَّهة بالفعل ستة وهي: إنَّ، وأنَّ، وليتَ، ولَعَلَّ، ولَكِنَّ وكأَنَّ،" وحكمها أنَّا تدخل الأحرف

 .(2)على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها"
 : الجدول الآتيفيبينها ن وقد وظَّف الشَّاعر امرؤ القيس هذه الجمل في معلَّقته في عدَّة مواضع

                                            
  1-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 221.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 262.
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 الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل الجمل الاسمية

الأحرف  الجمل الاسمية
 المشبهة بالفعل

 خبرها اسمها

ِ يَـو مَ حَلَمَّلُ  يِّ لَدَ  واكَأَنيِّ غَدَاةَ ال بـَين  ى سَمرُاَتِ الحَ 
 ناَقِفُ حَن ظَلِ 

 كأنَّ 
 

ياء 
 المتكلم

 قِفُ ان
 

تُها  عَبـ رةٌَ  شِفاء إنَّ  وَإِنَّ شِفَائِي عَبـ رةٌَ إن  سَفَح 
فُهُ  تِ ال فَؤادَ فنَِص  الكاف  أنَّ  وَأنََّكِ قَسَّم 

 )ضمير(
تِ  جملة قَسَّم 

 .(1)الفؤاد 
 أَنَّ حُبَّكِ قاَتلِِي

 
 أنَّ 
 

 حُبَّكِ 
 الضمير

 قاتلِي

ما تأَ مُريِ ال قَل بَ يَـف عَلِ   .(2) تأَ مُريِ )الكاف( أنَّ  وَأنََّكِ مَه 
 عُلِّقَت  في جملة  الثّـَريََّا كأنَّ  كَأَنَّ الثّـُريََّا عُلِّقَت  في مَصامِها

 .(3) مَصامِها
 عَرُوسٍ أَو  مَدَاكُ   كَأَنَّ سَراَتهَ لَدَى ال بـَي تِ قائِماً 

 صَلايةَُ حَن ظَلِ 
 مَدَاكُ  سَراَتهَ كأنَّ 

نَ سُ بِ صُ كَأَّنَّ مَكاكِيَّ الَجواءِ غُدَيَّةً   لافاً مِن  رَحِيقٍ ح 
 مُفَل فَلِ 

 كَأَّنَّ 
 

 مَكاكِيَّ 
 

نَ بِ صُ جملة   ح 
  .(4)...سُلافاً 

 كَبِيرُ  أبَاَناً  كَأَنَّ  ناسٍ أ كَأَنَّ أبَاَناً في أفَانِيِن وَد قِهِ      كَبِيرُ 

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 26.

  2-ينظر، محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص: 11.
  3-ينظر، المرجع السابق: ج4، ص: 446.
  4-ينظر، المرجع نفسه: ج4، ص: 462.
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وَةً   ي لِ مِنَ السَّ    كَأَنَّ ذُرَى رأَ سِ ال مـجَُي مِرِ غُد 
 وَالَأغ ثاءِ فَـل كَةُ مِغ زَلِ 

 كَأَنَّ 
 كَأَنَّ 

 فَـل كَةُ  ذُرَى

 أنَابيِشُ  سِباعاً  كَأَنَّ  نابيِشُ أَ       كَأَنَّ سِباعاً فِيهِ غَر قَى عَشِيَّةً 

 الكاف حرف تشبيه وجر، حيث استعمل الشاعر حرففهذه الجمل حلمل معنى التشبيه، لأنَّ 
للتشبيه، وقد ذكر ابن هشام الأنصاري للكاف أربعة معانٍ أشهرها التشبيه، حيث قال:" ذكروا  الكاف

قه الجمهور التشبيه، وهذا المعنى أطل-لِكَأَنَّ أر بَـعَةَ  معانٍ أحدها: وهو الغالب عليها، والمتفق عليه
 .(1)لكأنَّ"

 البنية التركيبية:تحليل 
علية التي أفعالها ورود الجمل الفالسابقة للبنية التركيبية نلاحظ مايلي:  داولجللخلال حلليلنا  من

 12،41 %( مرة بنسبة 22ماضية أكثر من الجمل الفعلية الأخرى، حيث وردت ثلاث وثلاثون )
، وأخيراً 21،21 %( مرة أي ما نسبته 21تليها الجمل الفعلية التي أفعالها مضارعة بأربع وعشرين )

، في حين نجد أنَّ الجمل 41،12 %( مرة بنسبة 42الجمل الفعلية الأمرية التي وردت ثلاث عشرة )
ل الاسمية نجد لمقارنة بين الجم( مرة، وبإجراء 21د وردت ثلاث وعشرون )الاسمية بمختلف أنواعها ق

تساوياً تقريباً بين الجمل الاسمية ذات المبتدأ والخبر والجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة 
، بينما وردت جمل الصيغة 12 %( مرات بنسبة 42جمل الصيغة الأولى عشر )بالفعل، فقد وردت 

( مرات فقط 21الجمل الاسمية المنسوخة فقد وردت أربع ) ا، أمَّ 11 %بنسبة  ( مرة44إحدى )الثانية 
 ، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة ببقية الجمل الاسمية الأخرى.46 %بنسبة 

وبإجراء مقارنة بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية الواردة في الأبيات المدروسة نلاحظ هيمنة 
( مرة بنسبة 22علية بمختلف أنواعها سبعون )الجمل الفعلية على الجمل الاسمية، حيث وردت الجمل الف

   ( مرة بنسبة لم تتجاوز21لجمل الاسمية بمختلف أنواعها خمس وعشرون )، في وردت ا22،61 %
                                            

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  ،ابن هشام الأنصاري-4
  .246، ص: 4، ج4114لبنان، دط، 
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   جدُّدالاستمرار والتَّ  ، وهذا يدلُّ على أنَّ الشاعر استعمل الجمل الفعلية للدلالة على26،24 %
 وتدل كذلك على تغيرُّ الأحداث وعدم ثباتها على نمط واحد.

 البنية العلائقية:-رابعا  
 تنتظم كلُّ هذه الوحدات اللغوية في علاقات متشابكة ومتداخلة فيما بينها تربط بينها روابط

 روفح لفظية ومعنوية هامَّة، فمن بين الروابط اللفظية نجد حروف العطف الواو، والفاء، وثُمَّ، وكذلك
، والظروف، إذا، وبعد، والضمائر بمختلف أنواعها   الجر، الباء، واللام، ومن، وعن، وأسماء الشرط مَن 
كما يوجد أيضاً روابط معنوية تتمثَّل في الحذف، فنجد أحياناً حذف المبتدأ، وأحياناً أخرى نجد حذف 

 التركيب.اتِّساق وهذه كلُّها روابط تؤدي إلى التكرار، الإحالة، الخبر، 
 التكرار:-أ

 تعريفه لغة:
 لفظة كرَّر في اللغة العربية على معنى الرجوع والعودة، جاء في لسان العرب لابن منظور تدلُّ 

: مصدر كَرَّ عليه يَكُرُّ كَ  : الرجوع، يقال: كَرَّه وكَرَّ بنفسه، يتعدَّى ولا يتعدَّى، والكرُّ  راا قوله:" كرر: الكرُّ
، ورجل كرَّارٌ ومِكَر ، وكذلك الفرس، وكَرَّروكُرُوراً  راراً، عطف، وكَرَّ عنه: رجع، وكَرَّ على العدوِّ يَكُرُّ  وتَك 

الشيء وكَر كَرهَ: أعاده مرَّة بعد أخرى"
(1). 

 والمعنى نفسه نجده عند ابن فارس إذ يقول:" )كر( الكاف والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على جمعٍ 
  كريرو الترديد الذي ذكرناه، والت، وذلك رجُوعك إليه بعد المرَّة الأولى، فهوترديد، من ذلك، كَرَرت

 .(2)كالَحشرجة في الحلَ ق، سمِّي بذلك لأنَّه يردِّدها"
فمن خلال ما جاء في المعاجم اللغوية العربية نجد أنَّ التكرار يدلُّ على الرجوع والترديد والجمع 

 أي تكرار الشيء وإعادته مرة بعد مرة.
 

                                            
  1-ابن منظور، لسان العرب، مج 1، باب، )كرر(، ص: 421.

  2-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، كتاب )الكاف(، ص: 426. 
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 اصطلاحا :
 التكرار بقوله:" وحدُّه هو: دلالة اللَّفظ ه(637ابن الأثير )تأمَّا في الاصطلاح فقد عرَّف 

دُ في المعنى دونَ يوُجَ  والآخ رُ يوجد في اللفظ والمعنى،  أحدهما على المعنى مردَّدا...وهو ينقسم قسمين:
رعِ ، ومنه قول أبي الاطيب  رعِ  أس  اللفظ، فأمَّا الذي يوجد في اللفظ والمعنى فقولك لمن تستدعيه أس 

:  المتنبيِّ
ي لــــِ ثــــْ ي و مــــِ يــــر انــــِ ل  جــــِ ثــــــْ مْ أ ر  مــــِ  و لــــ 

      

امُ   قــــــ  مُ مــــُ هــــِ لــــِ ثــــْ د  مــــِ نــــــْ ي عــــِ لــــِ ثــــْ مــــِ ــــِ  ل
 

 

 .(1)ك: أطِع ني ولا تَـع صِني"فقول يوجَدُ في المعنى دون اللفظوأمَّا الَّذي 
 أمثلة عن التكرار:
  أبيات معلَّقة امرئ القيس نجد ذلك في قوله:ومن أمثلة التكرار في

حْبِي ع ل يَّ م طِيـَّهامْ   وُقُوفــــا  بِهـــــا صـــــــــــ 
تُ بِهـــــا ح تَّى إِذا مـــــا ت ـر دَّد ت  و ق ـفـــــْ
 

لِ   ى و ت ج مــــَّ كْ أ ســـــــــــ  ــــِ  ي ـقُولوُن  لا  ت ـهْل
ةُ  ايــــــ  مــــــ  لِ عـ  وْق  مُو كــــــَّ حْزُون  بِشـــــــــــ  مـ   

 
 

ار هنا هي التوكيد" ر ودلالة التكتكرَّرت لفظة الوقوف في قوله وقوفاً ووقفت،  في هذين البيتين
ركباً( م وهو )بإعادة اللفظ( الأول )أو مرادفه( هو أحسن في الضمير المتصل، والحرف، )مفرداً( كان )أو

مضافاً أو جملة، أو كلاماً، نكرة، أو معرفة، ظاهراً أو مضمراً، اسماً أو فعلًا أو حرفاً )ولو ثلاثاً( نحو: 
  .(2)"[22، 24]الفجر:  مخحمي مح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كحكج ﴿

 حمينم نز نر ﴿:" ولا يَضُرُّ نوع اختلاف في اللفظ نحو: أردف السَّيُّوطي يقولو   

 .(3)"[42: ]الطارق
 ت الأوله في ذهن المتلقِّي، ففي البيتكرار هو توكيد المعنى وتقرير فغرض الشاعر من هذا ال

                                            
4-ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، شركة ومطبعة مصطفى البابي 

.  412، ص: 2م، ج4121-ه4211الحلبي وأولاده، مصر،   
  2-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج2، ص: 412.

  3-المصدر نفسه، ج2، ص: 411.
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 :" لقد وقف عليَّ أصحابي، وأنا قاعد عند رواحلهم، قائلين لي لا تهلك من فرط الحزن وشدةيقول
 .(1)الجزع، وتَّمل بالصبر، وأظهر للناس خلاف ما في قلبك من الحزن والجزع"

الثاني يقول:" وقفت بتلك الأمكنة متحيراً لا أدري ما أفعل حتى تكررت مرة ومرة وفي البيت 
جهالة وغواية عاشق شديد العشق والغرام، شديد الحزن على فقد أحبابه صحوت من حيرتي، ورجع 

ن على حزنه الشديد بسبباللف . فكلا(2)إلي صوابي"  هم، وفي هذابَّته وشوقه إليأحِ  هفقد ظتان تدلاَّ
 توكيد للحالة النفسية التي يعاني منها الشاعر، وبالتالي فوظيفة هذا التكرار هي توكيد المعنى وتقريره في

 ذهن المتلقِّي على نفسية الشاعر.
 الأبيات التالية حيث يقول امرئ القيس:والأمر ذاته نجده في 

ز ل   دْر  عُنـ يـْ دْر  خــــِ تُ الْخـــــِ لــــْ  و ي ـوْم  د خ 
دْ مـــــال   ـــــ  ـــــا معـــــا  ت ـقُولُ و ق الْغ بِيطُ بنِ  

هُ  امـــ  يرِي و أ رْخِي زمِـــ  تُ ل هـــا ســـــــــــِ  ف ـقُلـــْ
 

ك  مُرْجِلِي  ــــَّ ك  الْو يْلاتُ إِن ــــ  تْ ل ــــ   ف قــــال
انْزِلِ   ع ق رْت  ب عِيرِي يـــــا امرأ  الْق يْس  فـــــ 

ع لــَّلِ   َِ الْمـــــــــــــــــــــــُ ا دِينِي ع نْ ج نــ  ولا تُـبْعـِ  
 

 

وبين محبوبته من  ا دار بينهتدلُّ على مقالت، تقول، فقلتُ، وهي كلُّها ألفاظ فقد تكرَّرت لفظة 
 وقد نوَّع الشاعر بين الأفعال الماضية والمضارعة للدلالة على الأخذ والرد بين المتخاطِبين حديث وكلام،

 .لأنَّ الحوار بين المتحاورين يكون كل واحد منهما أحياناً متكلِّماً، وأحياناً أخرى مستمعاً 
 لفظة يا عجباً في قول امرئ القيس:ومن أمثلة التكرار أيضاً تكرار 

ي تـــِ يـــَّ طـــِ ذار ى مـــ  عــــــ  لـــْ رْتُ لـــِ قـــ  وْم  عـــ   و يــــ 
د  رحِْلِهــــا ــــا  مِنْ حِلِّهــــا ب ـعــــْ ب ــــا ع ج   و ي
 

ت ح مَّلِ    ف ـيـ ا ع ج بـا  مِنْ ر حْلِها الْمـــــــــــــــــــــــُ
ذِّلِ  ت بــــ  ــــا  للِْجــــازِرِ الْمـــــــــــــــــــــــُ ب ــــا ع ج   و ي
 

 

يات كرار حرف التشبيه )كأنَّ( في الأبالتكرار في أبيات امرئ القيس كذلك نجد تومن أمثلة 
 :التالية

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 26.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 12.
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ةٌ  يــــــَّ د  واءِ غــــــُ جــــ  يَّ الــــْ كــــــاكــــِ أ نَّ مــــ   كــــــ 
انــــــا  ف ــِ  أ نَّ أ بــــــ  هِ  يكــــــ  أ فــــــانـِـيــنِ و دْقــــــِ  

ج يْمِرِ غُدْو ل    ك أ نَّ ذُر ى ر أْسِ الْمــــــــــــــــــــــُ
ة   يـــَّ بــاعـــا  فِيــهِ غ رْق ى ع شـــــــــــِ أ نَّ ســـــــــــِ  كــ 
 

لافـا  مِنْ ر حِيق  مُف لْف لِ   حْن  ســـــــــــُ  صـــــــــــُ
لِ  ز مــــــَّ جــــــاد  مـــُ ي بـــِ ــــــاس  فـــِ يـــرُ أنُ بـــِ  كـــ 
ةُ مِغْز لِ  لِ و الأ غْثـــاءِ ف ـلْكـــ  يـــْ  مِن  الســـــــــــَّ

لِ بأِ رْجائهِِ  و ى أ نابيُِ  ع نْصــــــــــ  الْقُصــــــــــْ  
 

 

من خلال تكرار الشاعر لحرف التشبيه )كأَنَّ( أنَّه يريد إثبات الصفة للمشبه وتوكيدها  واضح
. (1)والمراد من التكرير والإعادة في كلام العرب إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر، وللتنبيه كذلك ، له

 حيث أراد الشاعر بهذا التكرار تنبيه المـخُاطَب وتبليغه مراده من هذا التشبيه وهو الزيادة في المعنى.
 ا حالة:-ب
 سابقاً أنَّ للإحالة أثر كبير في بناء الن  أو الخطاب، وهي تُشير إلى عنصر أو عناصر ذكرنا

ي أنَّ العنصر المحال إمَّا قد يكون مذكور سابقاً عليها، أو تابعاً ذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، أم
 .(2)لها 

 م إلىخلية بدورها تنقسإلى داخلية أو نصية، وخارجية أو مقامية، والإحالة الداوتنقسم الإحالة 
 إحالة قبلية وإحالة بعدية.

 ا حالة الداخلية أو النصية:
ا لغوية،" وهي إحالة على ال وتعُتبر  سابقة  ،عناصر اللغوية الواردة في الخطابهذه الإحالة بأنََّّ

 كانت أو لاحقة، فهي إحالة نصيَّة، وتنقسم إلى قسمين:
 مفسِّر سبق التلفظ به.إحالة على السابق أو الإحالة بالعودة، وهي تعود على -أ
 .(3)إحالة على اللاحق: وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في الن  ولاحق عليها"-ب
 

                                            
  1-ينظر، جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج4، ص: 222.
  2-ينظر، الأزهر الزناد، نسيج الن ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص: 441.

  3-المرجع نفسه، ص: 441-441.
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 :أو القبلية ا حالة على السابق-أ
ا حليل على الإحالة على السابق تقدم م من أكثر أنواع الإحالات في اللغة، وهي أكثر وضوحاً لأنََّّ

 سبق ذكره في الن ، ومن أمثلة هذا النوع من الإحالات في أبيات امرئ القيس نجد:
مُه ح  ف الْمِقْر الِ ل مْ ي ـعْفُ ر ســـــــْ  اف ـتُوضــــــِ

        

مْأ لِ   ج تْها مِنْ ج نُوب  و شــــــــــ   لِم ا ن ســــــــــ 
 

 

في بداية  قبلية تعود على توضِح والمقراة المذكورتان رسم ُها ونَسَجَت ها، إحالةفي فالضمير )الهاء( 
ا" تعوِّض المشار إليه فتحيل عليه وترتبط  البيت، والإحالة هنا عوَّضت اللفظ المفسر السابق، ودورها أنََّّ

 .(1)حسي أو غيره" به، وفهمها رهين استحضار ذلك المشار إليه استحضار عهد أو إدراك
ا تَُّنِّب التكرار الممل للعنصر المذكور سابقاً، فهي بذلك تُؤدِّي دورٌ   وتكمن أهمية الإحالة في أنََّّ

 تعويضِي  للعنصر المحال.
 ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة قول الشاعر:

ل هــــــا يْرِثِ ق ـبـْ ك  مِنْ أمُِّ الْحُو  أْبــــــِ د   كـــــ 
وَّع  إِ  هُماذا ق ام ت ا ت ضـــــــــــ  كُ مِنـْ الْمِســـــــــــْ  

 

لِ   أْســــــــــــــــ  ار تِهـــــا أمُِّ الرَّبـــــابِ بِمـــــ   و جـــــ 
با جاء تْ بِر يَّا الْق ر نْـفُلِ  يم  الصـــــــــِّ  ن ســـــــــِ
 

 

وَي رِثِ وأمِّ الرباب في البيت الذي قبله، فهي  فالضمير في منهما، إحالة قبلية تعود على أمِّ الحُ 
 اً.إحالة قبلية تعود على عناصر قد تمَّ التلفُّظ بها سابق

 ومن أمثلة الإحالة القبلية كذلك قول امرئ القيس:
ة   اضـــــــــــــــ  رُ مُفــــ  ةٌ ب ـيْضـــــــــــــــاءُ غ يـْ فْهــــ   مُه 

       

لِ   ج نْجــــ  ةٌ كــــاســـــــــــَّ قُولــــ   ت ـر ائبُِهــــا م صـــــــــــْ
 

 

 .المتصل في لفظة ترائبها إحالة قبلية تعود على مهفهفة بيضاء المذكورة في أول البيت فالضمير
 :أو البعدية ا حالة على اللاحق-ب
 أمثلة هذا النوع من الإحالة في أبيات امرئ القيس قوله: من

باب ة   تْ دُمُوعُ الْع يْنِ مِنِّي صـــــــــ   ف فاضـــــــــ 
     

لَّ د مْعِي م حْم لِ    يع ل ى النَّحْرِ حتَّى بـــ 
 

 

                                            
  1-ينظر، الأزهر الزناد، نسيج الن ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص: 441.
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الفاعل في الفعل فاضت، إحالة بعدية تعود على متأخر وهو دموع العين المذكورة بعد  ضميرف
 في  ، ومن هنا يتَّضح لنا أنَّ الإحالة تسهمالفعل، فهي إحالة بعدية تدلُّ على عنصر مذكور بعدها

ا تَّنِّبنا إعادة تكرار الاسم وذلك من خلال الدلالة عليه بالضمير.  البنية التركيبية لأنََّّ
 الحذف:-ثانيا  
إلاَّ  و هو إسقاط عنصر أو جزء من الكلام بشرط أن يدلَّ دليل على الكلام المحذوف،  الحذف

 .(1)كان لغواً من الحديث 
 ة الحذف في أبيات امرئ القيس نجد حذف المبتدأ في قوله:ومن أمثل

ة   اضـــــــــــــــ  رُ مُفــــ  ةٌ ب ـيْضـــــــــــــــاءُ غ يـْ فْهــــ   مُه 
       

ةٌ    قُولـــ  ج نْ ت ـر ائبُِهــا م صـــــــــــْ لِ كـــاســـــــــــَّ  جـــ 
 

 

فمُهَف هَفَةٌ:" خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي، وبيضاءُ: خبر لمبتدأ محذوف أيضاً، أو هو خبر ثان 
 .(2)للمبتدأ الأول، غيُر: خبر لمبتدأ محذوف أيضاً، أو هو خبر ثالث للمبتدأ الأول"

 ومن أمثلة حذف المبتدأ أيضاً قول امرئ القيس:
رَّهُ   د ريِـــــرٌ  يــــــدِ أ مـــــ  لـــــِ و  دْرُوفِ الـــــْ خــــــُ  كـــــ 
        

لِ   هِ بِخ يْط  مُو صـــــــــــــــــَّ فَّيــــــْ بُ كـ  لــــــا قـ   تــ 
 

 

 ما يدلُّ عليه كلام العرب لوجود  فدريرٌ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وحذف المبتدأ يكثر في
 وهو ممَّا تتميَّز به اللغة العربية عن غيرها من اللغات.
أبيات امرئ القيس المختارة للدراسة، وإن كانت مظاهر كانت هذه بعض مظاهر الحذف في 

 الحذف كثيرة، إذ لا يمكن رصدها كلَّها نظراً لسشاعة الموضوع.
 البنية المعجمية: -خامسا  
بناء قصيدة امرئ القيس وحدات معجمية مهمَّة تتحرَّك عبرها هذه القصيدة، وتتمثَّل  يتخلَّلُ 

يةائيات مترادفة أم ثلثُّنائيات، سواء أكانت هذه الثُّنهذه الوحدات المعجمية في العديد من ا  نائيات ضدِّ

                                            
4-ينظر، يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، الطِّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب 

.12، ص: 2م، ج4141-ه4222الخيديوية، مصر،    
  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 12.
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وعليه يُمكن تصنيف هذه الثُّنائيات إلى حقلين دلالين هما: حقل الثنائيات المتماثلة )المترادفة(، وحقل 
ية، والجدول التالي يوُضِّح هذين الحقلين.  الثنائيات الضِّدِّ

ية الثنائيات المتماثلة )المترادفة(  الثنائيات الضِّدِّ
 عرصات/قيعان

 يوم/يوم
 عجبا/عجبا
 الخدر/الغبيط
 أحراس/معشر
 أسود/فاحم
 الغداة/الضُّحى

الفرع/الغدائر )الغدائر جمع الغديرة وهي الخصلة 
 من الشَّعر
 الظلام/الليل
ة/الدمع  العَبر 
 المطية/البعير

 جنوب/شمأل
 تهلك/تَّمَّل
 حبلى/مرضع
 مهفهفة/مفاضة
 تصد/تبُدي
 الليل/الصبح
 مِكَر/مِفَر
برِ بِل/مُد   مُق 
 باتَ/ظلَّ 
لِها  حِلِّها/رَح 

ية مساو   يات النتماثلةية للثنائمن خلال ملاحظتنا لهذا الجدول يتَّضح لنا أنَّ الثنائيات الضِّدِّ
ية ترمز إلى الجمع بين الشيء وضدِّه، وهي التي يُسمِّيها كمال أبو ديب التعارضا  توالثانئيات الضِّدِّ
ة وذلك في قوله:" فالتعارضات والثنائيات إنما تمثل تشكل الأوتاد التي يُشدُّ إليها نسيج الحركة الافتتاحي

و من ر، أتتفاوت درجاتها من حيث التوت في المعلقة، ومن الواضح أن هذه الثنائيات تشكل تعارضات
 . (1)حيث كونَّا تعارضات حقيقية"

                                            
  1-كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة، نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، ص: 422.
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 عنى مع بعضفتدلُّ على أنَّ هذه الثنائيات تدلُّ على نفس الم-المترادفة-الثُّنائيات المتماثلة بينما
 الاختلافات البسيطة، ومنه نستنتج أنَّ الثُّنائيات التي يوُظِّفها الشعراء في قصائدهم، منها ثنائيات

ية، ولكُلٍّ منهما دلالته الخاصَّة.  متماثلة، ومنها ثنائيات ضِدِّ
  الثنائيات المتماثلة أوالمترادفة:-ولاأ
ن على نفس المسمَّى، أو على تدلُّ   هذه الثنائيات على أنَّ اللَّفظَين المترادفين أو المتماثلين يدُلاَّ

 نفس المعنى، وقد وظَّف امرؤ القيس البعض منها في معلَّقته ومنها:
 أحراس/معشر، أسود/فاحم، الغداة/ الخدر/الغبيط، عجبا/عجبا، يوم/يوم، عرصات/قيعان،

 ة/الدمعر، الظلام/الليل، العَبر  الفرع/الغدائر )الغدائر جمع الغديرة وهي الخصلة من الشَّع ،/الضُّحى
 المطية/البعير. 

فهذه الألفاظ على اختلاف بنيتها نجدها مترادفة، كلُّ زوجٍ منها في حقله الخاص به، فالعرصات 
 الدور والأولاد يمرحون ويلعبون فيها، وفجأة أقفرت من أهلها، والقيعان تُذكَِّرهتُذكِّر الشَّاعر بساحات 

 .  (1)بالمواضع التي كان الأهل يستنقعون منها الماء، 
واليوم كان يرُدِّده لأنَّه يذُكِّره باليوم الذي مرح فيه مع محبوبته ومع بنات القبيلة، وهو يوم بدارة 

 ذيه بالنسبة إليه يعتبر ذكرى لا يُمكن نسيانَّا، ويذكِّره كذلك باليوم الجلجل، فهو يذكره دائماً لأنَّ 
عتري ي حملته ابنة عمِّه معها في خدرها، وذكر العجب عدَّة مرَّات في القصيدة،" والعجب انفعال نفساني

 . (2)الإنسان عند استعظامه، أو استطرافه، أو إنكاره ما يرد عليه ويشاهده"
 فيعنيان" الهودج، وهو المحمل، له قبة يصنع من أعواد، كانت النساء تركب فيه أمَّا الخدر والغبيط
 ج.اللحظات الجميلة التي قضاها مع محبوته في الهود ب . وكان يذكره لأنَّه يذُكَِّره(3)على ظهور الإبل"

 بأنَّهو  ونلاحظ أنَّه يذكر الفرع وهو الشعر، والغدائر )الغدائر جمع الغديرة وهي الخصلة من الشَّعر

                                            
  1-ينظر، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 41. والأنباري، شرح القصائد السبع الطوال، ص: 22.

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 12.
  3-المرجع نفسه، ج4، ص: 11.
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 .(1)عر تام يزُيِّن ظهرها إذا أرسلته عليه أسود فاحم، أي شديد السواد، فهو شَ 
 وعليه احد،المختلفة على المعنى الو  الألفاظ وبناءً على تعريف العلماء للترادف على أنَّه دلالة

قيقة تُـفَرِّق  لتيا نستنتج من كلِّ هذا أنَّ هذه الثُّنائيات مترادفة في معناها العام، مع بعض الفروقات الدَّ
بينها، وعليه نجد أنَّ الشَّاعرَ قد وظَّف كل لفظة في سياقها الخاص بها، حيث لا يُمكن لمرادفتها أن 

 الخاص بها على أكمل وجه.المعنى تُـؤَديَ 
 الضدية: الثنائيات-ثانيا

 حلليلنا الثنائيات الضِّدِّية نسقاً معرفياا تعُرف من خلالها الأشياء وتتميَّز، كما بيـَّنَّا معناهما في تُمثِّلُ 
 إذ قد يجتمع الظلام والنور في ثنائيات ضدية لا متناقضة، فثمة علاقة بين المتضادَّي ن لبيد، لمعلَّقة

لا يتناقضان   ة تواز، وبهذا الشكلخر، بل يدخلان في علاقالمجتمعين في ثنائية، فلا ينفي أحدهما الآ
ية التي جاء بها امرؤ القيس نجد ذلك في قوله: جنوب وشمأل، بل يتكاملان، راد أ ومن الثنائيات الضِّدِّ

رط الحزن تهلِك من ف ريح الجنوب وعكسها ريح الشمال، وقوله: لا تهلك وتَّمَّل" أي يقولون لي لا
 عن ينهونهو  وتَّمَّل بالصبر، وتلخي  المعنى: أنَّم وقفوا عليه رواحلهم يأمرونه بالصبر وشدة الجزع
 .(2)الجزع"

ومن هذه الثنائيات أيضاً قوله  فَمِثـ لُكِ طرقت حبلى ومرضع، فهو يقول:" فرُبَّ امرأة حُبلى وهي 
 ن ولدها الصغير صاحبغلتها عالحامل قد أتيتها ليلاً، ورُبَّ مُر ضِعٍ وهي التي لها ولد صغير ترُضعه، فش

 .(3)علقة عليه وقاية من العين التعاويذ والتمائم الم
ية كذلك مهفهفة ومُفاضة،" المهفهف  البطن ة: اللطيفة الَخصر الضامرةومن الثنائيات الضِّدِّ

ية. (4)المـفُاضة: المرأة العظيمة البطن المـسُترخية اللحم"  .فهذه الثنائية من الثنائيات الضِّدِّ

                                            
  1-ينظر، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 12.

  2-المصدر نفسه، ص: 24.
  3-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 61.

  4-المصدر السابق، ص: 22.
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ية كذلك، وقوله ألا  تصد وتبُدي: الصَّدُّ الإعراض، والإبداء الإظهار، فهي من الثنائيات الضِّدِّ
ة ألا انجلي أي انكشف ليأتي الصباح بنوره الوضَّاح، لأنَّ اللَّيل رمز للوحدة والوحش الطويل أيُّها اللَّيل
صباح وهو ضدُّ المساء، وهو من طلوع الفجر إلى زوال الشَّمس، ولكنَّه استدرك والصبح هو الإ والخوف
ية.(1)بأنَّ همومه مستمرة، فليس الصبح عنده بأفضل من الليل  وقال  .فهي من الثنائيات الضِّدِّ
ية كذلك قول الشاعر: مِكَر مِفَر  برِ،" مِكَر: يص ومن أمثلة الثنائيات الضِّدِّ بِل مُد   للكرلح مُق 

برِ: حسن الإدبار" . فهي كما (2)والإقدام به، مِفَر: يصلح للفر والهرب به، مُق بِل: حسن الإقبال، مُد 
ية.  نرى من الثنائيات الضِّدِّ

ية كذلك:  ظلَّ وباتَ" يقال: ظلَّ زيد قائماً إذا أتى عليه النهار وهو ومن بين الثنائيات الضِّدِّ
ية كما نلاحظ.(3)عليه الليل وهو نائم"قائم، وبات زيد نائماً إذا أتى   . فهذا من الثنائيات الضِّدِّ

ية الواردةومن  لِها،" حِلِّها: ن بين الثنائيات الضِّدِّ  زولِها منفي المعلَّقة قول الشاعر: ، حِلِّهابعد رَح 
لِها: رحيلها وسفرها"  . (4)حل في المكان نزل فيه، رَح 

ية استعملها الشَّاعر للتعبير عن حالته النَّفسوكلُّ هذه الثنائيات تُمثِّل  ية التي كان ثنائيات ضِدِّ
 اها مع محبوبتهقض الجميلة التي يعيشها بعد وقوفه على الأطلال، وتذكُّر أهلها، وتذكُّر الذِّكريات

 روبالإضافة  إلى ذلك فإنَّ التضاد يعبر عن تواترات الواقع، ويكشف عمَّا يختلج في الوجدان من مشاع
 في وجدان المتلقي. وأحاسيس  كما يؤثر الجمع بين المتضادَّين

وبالعودة إلى الجدول السابق نجد تساوٍ تقريباً بين الثنائيات المتماثلة والثنائيات الضدية، فقد 
، في حين نجد أنَّ الثنائيات 12،21 %( مرة بنسبة 44وردت الثنائيات المتماثلة إحدى عشرة )

 ، وهي نسب متقاربة.12،62 %( مرات بنسبة 42الضدية قد وردت عشر )

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 442.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 426-421.
  3-الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 21.

  4-المرجع السابق، ج4، ص: 14.
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 في معلقة طرفة بن العبد: بنيوية دراسةالمبحث الثالث: 
 بدأون قصائدهمي طرفة بن العبد معلَّقته بذكر المحبوبة على غرار باقي الشُّعراء الجاهليين الذين بدأ

 :فيها قالبذكر المحبوبة، حيث 
دِ " مــــــ  هـــْ ةِ ثــــ  رْقــــــ  بــــُ لالٌ بـــِ ة  أ طـــْ وْلــــــ  خـــ  لـــِ  

حْبِي ع ل يَّ م طِيَّهثمْ   وُقُوفــــا  بِهــــا صـــــــــــ 
دْو ل   ةِ غــــــُ يــــــَّ مــــــالِـكـِ دُوج  الْـ أ نَّ حــــــُ  كــــــ 
فِينِ ابْن  يــــامِن   ةٌ أ وْ مِنْ ســـــــــــ  وْليِـــَّ د   عـــ 
ا ا بِهـــ  زُومُهـــ  اءِ ح يـْ اب  الْمـــ  قا ح بـــ   ي شـــــــــــُ
 

مِ فِيت ـلُوحُ    لْي دِ ا ظاهِرِ  ك بـاقِي الْو شـــــــــــْ  
كْ  دِ  ي ـقُولوُن : لا ت ـهْلــــِ لــــَّ أ ســـــــــــى  و ت ج   

فِ مِنْ د دِ  فِين  باِلنَّواصـــــــــــِ  خ لايا ســـــــــــ 
دِي حُ ط وْرا  و ي ـهْتــــــ   ي جُورُ بِهــــــا الْم لاَّ
 ك م  ا ق س م  التـارْب  الْمُـــف ايِلُ باِلْي دِ ")1(.
 

 

 وأضاف طرفة يقول كذلك:
ي" ذُولٌ تـُـراعــِ يــ خــــــ  مــِ ر بــــــا  بــِخــ  ــْ ة  ر بـ لــــــ   

مْس  ح لَّتْ رِداء ها أ نَّ الشـــــــــــَّ هٌ كـ   و و جـْ
ي الْه مَّ، عِنْد   إِنِّي لأ مْضــــــِ ارهِِ احْتِضــــــو   

 

دِي  رْتــــــ  ــ  ــرِ، وتـ ريِ ــ  ب ــْ راف  ال نــــــاو لُ أ طــْ  تــ 
دِ  دَّ خــــــ  تــ  ــ  مْ يـ ــ  وْنِ ل ــلــَّ يا ال قــِ ــ  هِ، ن يــــــْ لــ   عــ 
دِي")2( .  بِع وْجـــاء  مِرْقـــال  ت ـرُوحُ وت ـغْتــــ 
 

 

 وصفه لناقته يقول فيها طرفة:وفي 
أ تُهــــــا" أ لْواحِ الأ رانِ ن صـــــــــــــــــْ أ مُون  كــــــ   
بـ عــــ  تُ  ، وأ تْـ ــــات  ــــاجِي ــــاقــــا  ن تْ بــــارِي عِت  

وْلِ ت ـرْت عِ  تِ الْقُفَّيْنِ فِي الشـــــــــــَّ يت ـر بّـَعـــ   
 

دِ   هُ ظ هْرُ بُـرْجــــــُ أ نــــــَّ ب  كــــــ  لـ ى لاحــــــِ  عـ 
دِ  بــــــَّ عــ  وْر  مــُ وْق  مــ  يــفــــــا  فـــ  يــفــــــا  و ظــِ  و ظــِ
دِ ")3( . رَّلِ أ غْيـــــ  دائِق  م وْلِيِّ  الأ ســـــــــــِ  حـــــ 
 

 

 وأضاف يقول في وصف الناقة:

                                            
 . 41ص: ، 2222 ،2لكتاب العلمية، بيروت، لبنان، طتح، مهدي محمد ناصر الدين، دار ا ،ديوان طرفة بن العبد-4

  2-المصدر نفسه، ص: 22.
  3- المصدر نفسه، ص: 24-22.
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ا" حــــــال  كــــــ  يا مـــُ هُ و طـــ  وفــــــُ لـــُ يِّ خـــُ نـــِ حـــ   لـــْ
لُ الْقِرا د  ثْـنُونِ مُوجــــــ  عـُ ةُ الْـ هــــــابِـيــــــَّ  صـــــــــــُ

لـ عُ  عــــــَّ  و أ تــْ اضٌ إِذا صــــــــــــ  هــــــَّ  هِ د تْ بــــــِ نـــ 
مــــــا أ نـــَّ لالِ كــــــ  عـــ  لُ الـــْ ثــــــْ ةٌ مـــِ مــــــْ جـــُ مـــْ  و جـــُ
مــــــا راهــُ تــ  ــ  ذ ى، فـ وَّار  الــقــــــ  ورانِ عــُ  طــ حــُ

إِنْ شِئْتُ تُـرْقِ  ل مْ  وإنْ شِئْتُ   أ رْقـ ل تْ  لْ و 
لُ م  ــتْ و ليِــا ذال  ــمـــك    تْ ــذال  ــف    س  ـــــجْلِ ـــد 

 

دِ و أ جــــْ   ن ضـــــــــــــــــَّ أْي  مــــُ د  زَّتْ بــــــِ ةٌ لــــُ ــــــ  رنِ  
دِ  لِ م وَّار لُ الْيــــــ  دِ الرِّجــــــْ لُ و خــــــْ  ب ـعِيــــــد 
ع دِ  ير بِد جْل ة  مُصـــــــــْ كَّانِ بوُصـــــــــِ  ك ســـــــــُ

ر دِ و ع ى  الْمُلْتـ ق ى مِنْهـــا إِل ى ح رْفِ مِبـْ  
دِ  رْقــــــ  ــ  ور ل  أمُِّ فـ ذْعــُ يْ مــــــ  ولــ تــ  حــُ كــْ مــ   كــ 
دِ  دِّ مُحْصــــــــــــــ  ة  م لْوِير مِن  الْقـــ   م خـــافـــ 
دِ ")1( . حْل  مُم دَّ  تُ رِى ر بَّهـا أ ذْيال  ســـــــــــ 
 

 

 وفي معرض الفخر بنفسه يقول طرفة:
ةِ الْق وْمِ " ِ نْ تُـبْغِنِي فِي حُلْقــــ  لْق نِيت ـ فــــ   
بِ م ت   أْســـــــــــا  ر وِيَّ ى ت ـأْتنِِي أ صـــــــــــْ ك  كـ  ة  حـْ  

يـعُ تُــلاقـِنـِـي مــِ يا الْـجـ  تــ قِ الْـحــ  لـْ إِنْ يــ   و 
 

ط دِ   نِي فِي الْح وانيِتِ ت صـــْ إِنْ ت ـقْت نِصـــْ  و 
إِنْ كُنـْت  ع نْهـا ذا غِن ى ف ـاغْن  و ازْد دِ   و 
 إِل ى ذِرْو لِ الْبـ يْتِ الرَّفِيعِ الْمـصُ مَّدِ ")2(.
 

 

 البنية الصوتية:-أولا
 تتناوله اللِّسانيات ىى الصَّوتي باعتباره أوال مستوً نبدأ في حلليلنا لمعلَّقة طرفة بن العبد بالمستو 

ا النَّبر ، ونتناول في هذا المستوى الإيقاع باعتباره ركيزة الخطاب الشِّعري، وكذوالتحليل الحديثة بالدراسة
 ذلك. والمقاطع الصوتية والقافية وما إلى

 الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
اطع ندرس الخصائ  الصوتية الداخلية للقصيدة الشعرية، والمتمثِّلة في الروي، والمق في هذا المستوى

 الصوتية والنبر، باعتبارها العناصر الأساسية للموسيقى الداخلية.
 

                                            
  1-ديوان طرفة بن العبد، ص: 21-22-22.

  2-المصدر نفسه، ص: 21.
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 اختيار الروي:-أ
يقول  نفتح، والدَّال حرف شديد مجهور محرف الدَّال المتحرِّك روياً لقصيدته اختار طرفة بن العبد

 يهف ابن جِنيِّ في تعريفه للحرف الشديد:"ومعنى الشديد: أنه الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجري
، والشَّطُّ، ثم رمت مدَّ صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعاً"   .(1)ألا ترى أنك لو قلت: الحقُّ

ا ولكن صوت  "يقول حسن عباس: ل الذي اختاره طرفة روياً لمعلَّقته دلالة إيحائية،ولحرف الدَّ
على  لما يدإلا بالأحاسيس اللمسية وبخاصة  لا يوحي، أصمم أعمى مغلق على نفسه كالهرم الدال

أو شمي  ذوقي بإحساسفليس في صوت )الدال( أي إيحاء  ،وكأنه من حجر الصوان ،الصلابة والقساوة
الية اني الشدة والفعأو بصري أو سمعي أو شعوري، ليكون بذلك أصلح الحروف للتعبير عن مع

  .(2)"الماديتين
وبالتالي فإنَّ اختيار طرفة لحرف الدال كروي له دلالة على القوَّة والصَّلابة والقسوة، فقد يكون 

 حساس شعوري.، وليس لإقوَّة التي يتمتَّع بهاوال قد اختاره للتَّعبير عن معاني الشِّدَّة والفعالية
لشاعر محطَّمة على أنَّ نفسية ا نفسية تدلُّ  وهذا الكسر له دلالة الرَّويَّ المكسور،وقد اختار طرفة 

 حيث يدلُّ هذا الكسر عن ثقل الألم والمعاناة، فهو يقول:" إن آثار ديار خولة ببرقة ثهمد لا تزال
 . فهو يبدو منكسر الخاطر كلما وقف(3)بقايا الوشم في ظاهر اليد" شاخصة، فهي تلمع مثل لمعان

 على هذه الأطلال.
 :المقاطع الصوتية-ب

اطع لبيت من قصيدة لبيد من أجل معرفةالمقاطع التي يتألَّف منها نجده يتألَّف من المق عند تقطيعنا
  التالية:

      

                                            
  1-ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج4، ص: 64.

  2-حسن عباس، خصائ  الحروف العربية ومعانيها-دراسة-منشورات احلاد الكتاب العرب، دط، 4111، ص: 66. 
  3-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 421.
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         ببُِـرْق ةِ                           أ طْلالٌ                                لِخ وْل ة    
ح ص ص ح ص ح     ص ح ص ص ح ح ص ح ص      ص ح ص ح ص ص ح  ص ح ص
 .ص ح
 ك باقِي                            ت ـلُوحُ                         ث ـهْم دِ       

 .ص ح ص ح ح ص ح         ص ح ص ح ح ص ح ص      ص ح ص ص ح ص ح  
 الْي دِ                        فِي                             الْو شْمِ               

   ص ح ص       ص ح ص ص ح ص ح.    ص ح ص ص ح ص ص ح            

ين بويعُرَّف المقطع بأنَّه:" تتابع من الأصوات في تيار الكلام، له حدُّ أعلى أو قمة إسماع تقع 
ين أدنَـيـَين  من الإسماع، يؤكد على أهمية المقطع، ويرى أنَّ الفونيمات لا حياة  Bolingerولكن  حدَّ

ا لا تنُطق من المجموعة البشرية بشكل من ا علىلها إلاَّ في داخل المقطع، لأنََّّ شكل تَّمعات  فصل، وإنمَّ
ا يعتمد على المقطع وتشكيلاته الصوتية"   . (1)فصفاتها، وخصائصها، وكيفية انتظامها في مقاطع، إنمَّ

أي أنَّ الكلام البشري يتكوَّن من كلمات، وكلُّ كلمة تتكوَّن من مجموعة من المقاطع، يقول 
 بعةبق لا تزيد عدد مقاطعها على سلواحق أو سواإبراهيم أنيس:" والكلمة العربية مهما اتصل بها من 

وإنما الكثرة الغالبة من الكلام العربي تتكون من مجاميع من المقاطع كل مجموعة لا تكاد تزيد على أربعة 
 .  (2)مقاطع"

 فكلمة لخولة في البيت السابق تتكوَّن من أربعة مقاطع، الأول والثالث والرابع منها من النوع
المقطع الثاني فمن النوع الثالث، وكلمة أَطلال تتكون من ثلاثة مقاطع، المقطع الأول  الأول، أمَّال

ا  والمقطع الثالث من النوع الثالث، بينما المقطع الثاني فمن النوع الثاني، في حين نجد أنَّ كلمة ببرقة أنََّّ
ع  فمن النو المقطع الثاني ، في حينتتكون من أربعة مقاطع، الأول منها والثالث والرابع من النوع الأول

الثالث، وكلمة ثهمد تتكون من ثلاثة مقاطع، الأول منها من النوع الثالث، بينما المقطعين الثاني 

                                            
  1-عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، دار أزمنة، عمان، الأردن، ط4، 4111، ص: 11.

  2-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 462.
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والثالث فمن النوع الأول، وكلمة تلوح فتتكون من ثلاثة مقاطع، الأول والثالث من النوع الأول بينما 
 وع الأول ثة مقاطع، الأول من النفتتكون من ثلا، المقطع الثاني فهو من النوع الثاني، وكلمة كباقي

والثاني من النوع الثاني، والثالث من النوع الثالث، وكلمة الوشم تتكون من ثلاثة مقاطع، الأول والثاني 
من النوع الثالث، والثالث منها من النوع الأول، وحرف الجر في يتكون من مقطع واحد من النوع 

اني فتتكون من ثلاثة مقاطع، الأول منها من النوع الثالث، في حين المقطعين الثالثالث، بينما كلمة اليد 
ا تَّلوا من المقطعين الرابع والخامس،   ما كوالثالث فمن النوع الأول، وممَّا يُلاحظ على هذه الكلمات أنََّّ

الي المقاطع من و :" وتهنُلاحظ عدم توالي مقطعين من النوع الثاني، وهوما أكَّد عليه إبراهيم أنيس بقول
من النوع الثالث جائز مستساغ في الكلام العربي، وإن كانت اللغة العربية في تطورها  النوع الأول أو

  الكلام العربيمقيد غير مألوف فيتميل إلى التخل  من توالي النوع الأول، أمل توالي النوع الثاني فهو 
 .(1)النوع" ولا يسمح الكلام العربي بتوالي أكثر من اثنين من هذا

  وبنفس الطريقة نتمكَّن من معرفة المقاطع التي تتكوَّن منها أبيات القصيدة. 
 النَّبر:-ت

 ته، يميل عادة إلىنطق بلغيوالمغزى منها:" والمرء حيني أنيس عن ظاهر النَّبر  يقول الدكتور إبراهيم
 كلمةمقاطع ال منالضغط على مقطع خاص من كل كلمة، ليجعله بارزاً أوضح في السمع من غيره 

 .(2)وهذا الضغط هو الذي نسميه النبر"
 أي أنَّ المتكلِّم حينما ينبر مقطعاً معيَّناً من الكلمة، فهو ينُبِّه المـخُاطَب على مقصوده من الكلام.

 سالواجب اتِّباعها لمعرفة مواضع النبر في الكلام العربي كما حدَّدها إبراهيم أني ةدوبتطبيق القاع
 معلَّقة طرفة بن العبد يُمكننا استخراج مواضع النَّبر منه. الأول من على البيت
         ببُِـرْق ةِ                             أ طْلالٌ                              لِخ وْل ة     
ح ص ح ص ص ح ص ح     ص ح ص ص ح ح ص ح ص      ص ح ص ح ص ص ح  ص

      ص ح.

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 461.

  2-المرجع نفسه، ص: 422.
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 ك باقِي                           ت ـلُوحُ                           ث ـهْم دِ    
 ص ح ص ح ح ص ح         ص ح ص ح ح ص ح ص      ص ح ص ص ح ص ح  

 الْي دِ                        فِي                             الْو شْمِ               
 ص ح ص ص ح ص ص ح          ص ح ص       ص ح ص ص ح ص ح.

سبوق نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الأول مالنَّبر على المقطع الثالث حين في كلمة لخولة يكون 
نَّه من النوع لأ بل الأخيرع قلمة أطلال يكون النَّبر على المقطول، وفي كبمقطعين مثله من النوع الأ

 ه من النوع الثالثر الكلمة لأنَّ ة ببرقة يكون النَّبر على المقطع الثالث حين نعدُّ من آخمالثاني، وفي كل
 ، وفيالكلمة لأنَّه من النوع الثالث آخر من حين نعد وفي كلمة ثهمد يكون النَّبر على المقطع الأول

 نَّبر علىقبل الأخير لأنَّه من النوع الثاني، وفي كلمة كباقي، يكون الالمقطع  كلمة تلوح يكون النَّبر على
المقطع قبل الأخير لأنَّه من النوع الثاني أيضاً، وفي كلمة الوشم، يكون النَّبر على المقطع قبل الأخير لأنَّه 

 وع الثالث. الناليد، يكون النَّبر على المقطع الأول من الكلمة لأنَّه من  من النوع الثالث، وفي كلمة
 الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  

 امَّةقاع الناتج عن البحر العروضي والقافية والوزن، وهي أركان هيالخارجية يقُصد بها الإ الموسيقى
 عفي القصيدة العربية القديمة منها والحديثة، ولمعرفة البحر العروضي الذي تنتمي إليه القصيدة يجب تقطي

 البحر العروضي.أبياتها لمعرفة 
دِ  مــــــ  هـــْ ةِ ثــــ  رْقــــــ  بــــُ لالٌ بـــِ ة  أ طـــْ وْلــــــ   لـِـخـــ 

     

مِ فِي   الْي دِ  اهِرِ ظ ت ـلُوحُ ك بـاقِي الْو شـــــــــــْ
 

 

مَدِ تِ   ببُِـر قَ        أَط لَالُن  تَ  لَ لِخوَ  الكتابة العروضية:-أ  ل يَدِي  هِرِ    ي  ظافِ مِ   وَش  كَبَاقِل      ي   تَـلُوحُ ثَـه 
 2//2//   2/2//   2/2/2//  /2//  2//2/ /   /2//  2/2/2//  /2//      التقطيع:-ب

   مَفَاعِلُن  فَـعُو لُن        مَفَاعِيـ لُن   فَـعُو لُ   فَـعُو لُ   مَفَاعِلُن       مَفَاعِيـ لُن    فَـعُو لُ        :لوزنا-ت 
 سالمة   مقبوضة  مقبوضة   سالمة      مقبوضة   مقبوضة  سالمة      مقبوضة             
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من خلال تقطيعنا لهذا البيت نلاحظ أنَّ عروضه مقبوضة، وهو حذف الخامس السَّاكن، فتصبح 
فهي  ما عدا الحشو الأخير مفاعيلن مفاعلن، وضربه كذلك مقبوضة، وكذلك حشو البيت مقبوضة

 .(1)سالمة 
  القافية:-ث
ا من آخر حرف في البيت إلى أوَّل ساكن يليه مع ما   القافية كما يقول علماء العروض:" إنََّّ

 .قافية البيت السابق هي رلِ يَدِ، بإشباع حركة الدالوعليه فإنَّ  .(2)قبله"
 البحر العروضي:-ج

فَـعُولُن   ن  هذه القصيدة إلى بحر الطويل" الذي وزنه في دائرته فَـعُولُن  مَفاعِيلُن  فَـعُولُن  مَفَاعِيلُ  تنتمي
، وسُمِّي هذا البحر بهذا الاسم لأنَّه مَفَاعِيلُن  فَـعُ   ، فهو لا يستعمل«طال بتمام أجزائه»ولُن  مَفَاعِيلُن 

لة التصريع، أي عين في حابعدد حروفه يبلغ الثمانية والأر  مجزوءاً، ولا مشطوراً، ولا منهوكاً، وقيل لأنَّ 
 .(3)حال كون العروض والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس بين البحور واحد على هذا النَّمط" في

 البنية الصرفية:-ثانيا
ل في البنية الصَّرفية اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصِّفة المشبَّهة باسم الفاع ندرس
 .الزمان واسم الآلة وغيرهاواسمي المكان و 

 اسم الفاعل:-أ
 لحدوثا بأنَّه:" وصف يشتق من الفعل المعلوم ليدلَّ على من قام به على معنى يُـعَرَّف اسم الفاعل
 هنا أن يكون المعنى القائم بالموصوف متجدِّداً بتجدد الأزمنة فلا تكون الصفةوالمقصود بالحدوث 

 .(4)ملازمة لموصوفها ثابتة فبه"

                                            
  1-ينظر، ابن جني، العروض، ص: 61.

  2-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 212.
  3-المرجع نفسه، ص: 11.

  4-فؤاد حنا طرزي، الاشتقاق، ص: 462.
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ولاسم الفاعل عدَّة أوزان مثل فاعل، ومُفَعِل، ومُفعِل، ومتفاعل، ومُتَفعِّل، ومُنـ فَعِل وغيرها، ومن 
 أمثلة صيغ اسم الفاعل الواردة في أبيات معلَّقة طرفة نجد: 

 وزنه اسم الفاعل
 فاعِلٍ  لاحِبٍ 
عَدِ  عَلِ  مُص   مُف 

عَلِ  مُح صَدِ   مُف 
 اسم المفعول:-ب

 وزنه اسم المفعول
 مُفَعَّلِ  مُعَبَّدِ 
 مُفَعَّلِ  مُنَضَّدِ 
 مُفَعَّلِ  مُمدََّدِ 
 مُفَعَّلِ  مُصَمَّدِ 
حُولةَ  مَف عُولةَ مَك 
عُورةَ   مَف عُولةَ مَذ 
 مَف عُول مَل وِي     

 مَف عُول مَو ليِّ                                         

 الصفة المشبهة:-ت
 وزنها الصفة المشبهة وزنها الصفة المشبهة

 )فاعلات( فاعل ناجيات يلعِ فَ  نقَِي  
 يلعِ فَ  يفاً ظِ وَ  يلعِ فَ  يفاً ظِ وَ 

 ةيلَ عِ فَ  ةيلَ خمَِ  يلعِ فَ  الرَّفيع
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 يلعِ فَ  يمرِ كَ  لاءع  ف ـَ جاءو  عَ 
 ىلَ ع  ف ـَ ىمَ ل  أَ  لِ عَ فـ  أَ  دِ يَ غ  أَ 

 مُفَعَّل ال مـصَُمَّدِ  مُفَعَّلِ  يل()بمعنى طو  مُمدََّدِ 
   يلعِ فَ  ال بَريِرِ 

    

 صيغة المبالغة:-ث
 إلاَّ  صيغة المبالغة على الكثرة في الفعل، يقول السَّيُّوطي:" ولدلالتها على المبالغة لم تستعملتدلُّ 

 .(1)"حيث يمكن الكثرة، فلا يقُال: موَّات ولا يقُال قتَّالُ زيداً، بخلاف: قتَّالٌ النَّاسَ 
 معلَّقة طرفة نجد: ومن أمثلة صيغ المبالغة في

 وزنها صيغة المبالغة وزنها صيغة المبالغة
حمَ   ولفَـعُ  ورانحُ طَ  عَّالف ـَ لاَّ
 ولفَـعُ  ولذُ خَ  مِف عال قالمِر  
 ةفَـعَّالَ  ةوَّارَ مَ  فَـعُول ونمُ أَ 

   فَـعَّال نَـهَّاض
 اسم الآلة:-ج
 لة قياساً علىبها،" ويصاغ اسم الآالآلة اسم مشتق  للدَّلالة على الوسيلة التي يعُمل أو يعُالج اسم 

رَز، ومِق طَع،   :مِف عَلالأوزان التالية:  عَلَةكمِخ   ومِن قاب مِن شار،، ومِر وَحَة، ومِر قاة، ومِف عال: ككمِط رَقَة :مِف 
 .(2)ومِرآة، ومِق راض، ومِف تاح"

 ونبين صيغ اسم الآلة الواردة في معلَّقة طرفة بن العبد نجد:
 

                                            
  1-السيوطي، همع الهوامع بشرح جمع الجوامع، ج2، ص: 11.

  2-فؤاد حنا طرزي، الاشتقاق، ص: 416.
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 وزنه اسم الآلة
عَل مِبـ رَد  مِف 

 يل )الجمع فَعيِلَة(عِ فَ  ةينَ فِ سَفِين، وهي جمع سَ 
 اسما الزمان والمكان:-ح
الزَّمان والمكان يُصاغان للدَّلالة على زمن ومكان وُقوع الفعل، وهما" اسمان يشتقان على وزن  اسما

 واحد، ويشتركان في بعض أبنيتهما مع بعض المشتقات الأخرى، ويدلان على زمن وقوع الفعل أو
 .(1)مكانه"

 ومن أمثلة أسماء الزمان والمكان في معلَّقة طرفة نجد:
 وزنه المكان اسم وزنه اسم الزمان

تَـعَل قىتَ ل  مُ   /  مُف 
 مَف عِل سلِ مَج    

من خلال تتبُّعنا للأبيات المدروسة من معلَّقة طرفة بن العبد نلاحظ أنَّه استعمل اسم المكان 
 فقط، ولم يستعمل أسماء الزمان.
 تحليل البنية الصرفية:

حلليلنا للصيغ الاشتقاقية السابقة نجد أنَّ صيغة الصفة المشبهة هي الأكثر حضوراً من  من خلال
، تليها صيغة المبالغة 22،411 %( مرة بنسبة 42بقية الصيغ الأخرى، حيث وردت ثلاث عشرة )

( مرات بنسبة           22، ثم صيغة اسم الفاعل التي وردت ثلاث )22 %( مرات بنسبة 22بسبع )
( ما يعادل بنسبة          22، وأخيراً صيغتي اسم الآلة واسم المكان اللتان وردتا مرتين اثنتين )1،12 %
ا تدلُّ على الثبوت والدوام، وبالتالي فهذه  1،24 %  لكل منهما، واختيار الشاعر للصفة المشبهة لأنََّّ

 الصفات ثابتة في أصحابها لا تتغير مع مرور الزمن.

                                            
  1-يوسف عطا الطريفي، الوافي في قواعد الصرف العربي، ص: 426.
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 كيبية:البنية التر -ثالثا
وى هو يعُتبر المستوى الترَّكيبي من بين أهم المستويات التي يرُكِّز عليها المنهج البنيوي، فهذا المست

  الجمل الفعلية والاسميةترَّكيبيالذي يعُطي للخطاب الأدبي قيمته الفنية والمعنوية، وندرس في المستوى ال
 ودلالة كلٍّ منهما.

 الجمل الفعلية:-أولا
 الأمر في الفعلية هي كلُّ جملة تصدَّرها فعل، يدلُّ على حدث في الماضي أو المضارع، أوالجملة 

  تدلُّ على الاستمرار والتَّجدُّد.وهي 
 :الجمل الفعلية التي فعلها مضارع-أ

 :لفعلية التي فعلها مضارع في معلَّقة طرفة والتي نوجزها كالآتيومن الجمل ا
 الجمل الفعلية المضارعة

مِ في ظاهِرِ ال يَدِ   تَـلُوحُ كَباقِي ال وَش 
     حَيـ زُومُهَا بِهاَ يَشُقُّ عُبابَ ال ماءِ 

لٍ  ا أذَ يالَ سَح   ترُىِ رَبهَّ

 ناجِياتٍ تبُاري عِتاقاً 
لِك  يَـقُولُونَ: لا ت ـَ  أَسىً وَتَََّلَّدِ  ه 

تَدِي حُ طَو راً وَيَـه   يَجُورُ بِها ال مَلاَّ
 الفعل المضارع على التجدَّد والحركة" وهو صالح للحال والاستقبال خلافاً لمن خصَّه يدلُّ 
 .(1)بأحدهما"

 لمذكورةا  في هذه الجمل الفعلية وظَّف الشاعر الفعل المضارع للدلالة على التغيرُّ والحركة،" فالسفن
لعمل المفايل  ابهاً صدرها شقاا مشفي البيت السابق عن هذا البيت عظيمة، فعندما تبحر في الماء يشقُّه 

 .(2)الذي يجمع التراب، ويضع فيه شيئاً، ثم يشقه نصفين"
حيث أنَّ الشَّقَّ فيه حركية وتَّدد حين بعد حين، فهو بهذا الفعل يصف شق السفينة لأمواج 

  بركوبي عليهانيِّ البحر، فهي تشقُّها شقاا، وكذلك في وصفه للناقة فهو يقول:" إنَّ الناقة التي أدفع الهم ع
                                            

  1-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج4، ص: 24.
  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 422.
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 تسابق إبلاً كراماً مسرعة في السير، وتُـت بِعُ وظيف رجلها وظيف يدها في السير فوق طريق مذلل بالسير
 .(1)ووطء الأقدام والحوافر والمناسم"

 الجمل الفعلية التي فعلها ماض:-ب
 الجمل الفعلية التي فعلها ماض في قصيدة طرفة بن العبد نجد ذلك في قوله: من

 الماضيةالجمل الفعلية 
 كَمَا قَسَمَ التـُّر بَ ال مـفَُايِلُ باِل يَدِ 

 في الشَّو لِ تَـر تَعِي تَـربَّـَعَتِ ال قُفَّين  
 فَذالَت  كَما ذالَت  وَليِدَةُ مَج لِسٍ 
رنِةٌَ لزَُّت  بِدَأ يٍ مُنَضَّدِ       وَأَج 

ديثه عن شيء قد مضى وانقضى، فعند حفاستعماله للأفعال الماضية دليل على أنَّه يتكلَّم عن 
الشول -رعي ناقته فهو يقول:" قد رَعَتِ الناقة المذكورة أيام الربيع كلأ القفين مع نوق جفَّت ضروعها

ة وقلَّت ألبانَّا ترعى في حدائق وادٍ، نبته ناعم ولطيف، وناعم الترب-هي النوق التي جفَّت  ضروعها
 . (2)أيضاً"

وعمَّا كانت عليه قال: فذالَت  كما ذالَت  وليدة مجلس، أي" عندما ئماً وفي حديثه عن الناقة دا
 .(3)الناقة بسوطي تبخترت وماست، كما تتبختر جارية عُرضِت على أهل مجلس" ضربتُ 

 فالشاعر عند توظيفه للأفعال الماضية كان يتكلَّم عن حوادث وقعت وانتهت قبل الزمن الذي
 حلمل دلالة الوقوع والتحقُّق.كان يتكلم فيه، فهذه الأفعال 

الجمل الفعلية الأمرية:-ت  

 الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر
 تَََّلَّدِ 
 فاَغ نَ 

 از دَدِ 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 412.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 412.

  3-المرجع نفسه، ج4، ص: 221.
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يقول يوسف إسماعيل:" فالجملة الفعلية ليست مغلقة داخليا؛ً إذ هي بالإضافة إلى تلوُّنَّا بما يعمل 
عمل الفعل، حلتوي بداخلها على حياة متجدِّدة تَّلقها عناصر متعدِّدة، كالتقديم والتأخير والفصل 

  ة ثم نفيهاى جديدمعيارية إلى أخر والوصل، والاعتراض ونفي المعيار السياقي بالانتقال من صيغة 
كالانتقال من صيغة فعلية إلى أخرى، أو من فعل إلى اسم أو العكس، أو من خبر إلى إشاء إلى آخر 
طلبي أو غير طلبي، ثم تؤطِّر بنية التوازي ذلك كلُّه داخل الجملة الواحدة وخارجها، متضافرة مع عناصر 

 .(1)التشاكل والتباين بين الوحدات المعجمية والمــتُواليات الفكرية"
عدم الثبوت على حالة دُّد و تتميَّز بالحركية والتغيرُّ والتجكلُّه دليل على أنَّ الجملة الفعلية   اوهذ

 واحدة مثلما هي عليه الجملة الاسمية.
 :الشرطية الجمل-ت
 الشرطية هي التي صدرها أداة الشرط، فقد عرَّفها فخر الدين قباوة بقوله:" الجملة الشرطية الجملة

 أداة شرط، نحو: مَن  طلََبَ العلى سَهِرَ الليالي، لولا الأملُ لضعفَ العملُ، إذا أكرمتَ وهي التي صدرها 
 ا بخبرله الكريَم مَلَكتَهُ، وللخليل والمبرد إشارات إلى الجملة الشرطية، ثم جاء الزمخشري ون َّ عليها ومثَّل

رٌ إن  تُـع طِهِ يَشكُرُكَ...قال ابن يعيش  ه الجملة وإن كانت عن الجملة الشرطية: فهذالمبتدأ في قولكم: بِك 
من أنواع الجمل الفعلية، وكان الأصل في الجمل الفعلية أن يستقل الفعل بفاعله، نحو: قام زيد، إلاَّ أنه 
لمـاَ دخل ههنا حرف الشرط ربط كل الجملة، من الشرط والجزاء، حتى صارتا كالجملة الواحدة، نحو 

 .(2)تدأ لا يستقل إلاَّ بذكر الخبر، كذلك الشرط لا يستقل إلاَّ بذكر الجزاء"المبتدأ والخبر، فكما أن المب
 الجمل قول طرفة: ومن أمثلة هذه

 

                                            
عصر البنية التركيبية في الخطاب الشعري، قراءة حلليلية للقصيدة العربية في القرنين السابع والثامن الهجريين، ال ،ف إسماعيليوس-4

  .44، ص: 2242المملوكي، منشورات احلاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط، 
، ص: 4111، 1سورية، ط لتوزيع، حلب،إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي للطباعة والنشر وا ،فخر الدين قباوة-2
41-22.  
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 أجوبة الشر  فعل الشر  أدال الشر  الشر جملة 
 ل  لمَ  تُـر قِ  شِئ تُ  إِن      ل  لمَ  تُـر قِ  وإن  شِئ تُ 

 أرَ قَـلَت   شِئ تُ  إِن   وَإِن  شِئ تُ أرَ قَـلَت  
بِ  مَتَى تأَ تِنِي  كَ كَأ ساً رَ أُص  بِ  تأَ تِنِي  مَتَى  وِيَّةً ح    ح كَ أُص 

 فاَغ نَ  كُن تَ  إِن       وَإِن  كُن تَ عَن ها ذا غِنًى فاَغ نَ وَاز دَدِ 

 تَـل قَنِي  تَـب غِني إِن   في حُل قَةِ ال قَو مِ  فإَِن  تُـب غِنِي 
وانيِتِ  وَإِن  تَـق تَنِص نِي   تَص طَدِ  تَـق تنَِص نِي  إِن   في الحَ 

مِيعُ  يُّ الجَ   تُلاقِنِي  يَـل تَقِ  إِن   لاقِنِي تُ  وَإِن  يَـل تَقِ الحَ 
ا راجع وهذلجداول السابقة نلاحظ هيمنة الجمل الشرطية على الجمل الأخرى، وبالرجوع إلى ا

 للأغراض الإبلاغية التي كان يريد الشاعر أن يعُبرِّ عنها.
الاسمية:الجمل -ثانيا          

كنا ر  الجمل الاسمية هي كلُّ جملة صدرها اسم، وهذا هو المتَّفق عليه بين النحاة، وهي الجمل التي
 :عليه سنرصد الجمل الاسمية الواردة في الأمثلة المختارةالإسناد فيها هما المبتدأ والخبر، و 

 الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ
 الخبر المبتدأ الجمل الاسمية

مَدِ  ةَ لَ و  لخَِ  أطلال ب ـبُـر قَةِ ثَـه   محل رفع خبرلِخوَ لةََ، جار ومجرور في  أَط لالٌ  

 عَدُوليَِّةٌ  محذوف تقديره هي عَدُوليَِّةٌ أو  مِن  سَفِيِن اب نِ يامِنِ 
 خَذُولٌ  محذوف تقديره هي خَذُولٌ ترُاعِي ربَ ـربَاً بِخَمِلَةٍ 
سَ حَلَّت   هٌ كَأَنَّ الشَّم  هٌ  داءَهارِ وَوَج   .(1) محذوف تقديره: ولها وجه وَج 

                                            
  1-ينظر، محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص: 411.
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 صُهابيَِّةُ  محذوف تقديره هي صُهابيَِّةُ ال عُث ـنُونِ مُوجِدَةُ ال قِرا
نِيِّ خُلُوفهُُ   .(1)محذوف تقديره ولها طَي   طَيُّ  وَطَيُّ مُحالٍ كَالحَ 

 .(2)محذوف تقديره ولها أتلع  أتَـ لَعٌ  وَأتَـ لَعٌ ن ـهَّاضٌ إذا صَعَّدَت  بهِِ 
ا  .(3)محذوف تقديره ولها جمجمةٌ  جُم جُمَةٌ  وَجُم جُمَةٌ مِث لُ ال عَلاةِ كَأنمَّ

بار خفالجملة الاسمية تدلُّ على الثبوت والدوام، يقول الكفوي:" والجملة الاسمية موضوعة للإ
  لا دلالة على تَّدد أو استمرار، وإذا كان خبرها اسماً فقد يقصد به الدوامبثبوت المسند للمسند إليه ب

 إلى داع  يوجدلمرعاً فقد يفيد استمراراً تَّددياً إذاوالاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كان خبرها مضا
 .(4)الدوام فليس كل جملة اسمية مفيدة للدوام، فإن زيد قائم يفيد تَّدد القيام لا دوامه"

ا السابق نجد ومن خلال ملاحظتنا للجمل الاسمية الواردة في الجدول الثبوت  يدجمل اسمية تفُ أنََّّ
  والدوام.
 :عليها الحروف المشبهة بالفعلالداخلة الاسمية  الجمل-ب

المشبَّهة بالفعل ستة وهي: إنَّ، وأنَّ، وليتَ، ولَعَلَّ، ولَكِنَّ وكأَنَّ،" وحكمها أنَّا تدخل  الأحرف
 .(5)على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها"

ومن خلال الأبيات المختارة للدراسة والتحليل يمكن لنا أن نرصد الجمل الاسمية التي دخلت 
 :الحروف المشبهة بالفعل في الجدول الآتي عليها

 خبرها اسمها الجمل الاسمية
وَةً     خَلايا سَفِينٍ   خلايا حُدُوجَ  كَأَنَّ حُدُوجَ ال مالِكِيَّةِ غُد 

                                            
  1-ينظر، محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص: 462.

  2-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، 221.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ج4، ص: 221.

  4-الكفوي، الكليات، ص: 214.
  5-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 262.
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سَ حَلَّت  ردِاءَها   كَأَنَّ الشَّم 
تِضارهِِ         مََّ، عِن دَ اح   وَإِنيِّ لَأم ضِي اله 

 الشَّم سَ 
 الضمير )الياء(

 ة()جملة فعلي حَلَّت  ردِاءَها
مََّ   ية()جملة فعل لَأم ضِي اله 

العربي  حوتفُيد التوكيد، وهو الأصل، جاء في كتاب الن وللأحرف المشبهة بالفعل عدَّة معانٍ، فإَّنَّ 
  أحكام ومعانٍ:" أشهر معانيها التوكيد، وهو الأصل فيها ويدور معها حيث وردت، قال تعالى:

فانظر كيف جاء بالجملة الأولى غير  [14]يوسف:  ﴾ مخ مح مج له لم لخ لح ﴿
 .(1)والثانية مؤكدة" ﴾ لخ لح ﴿ مؤكدة

 فالشاعر يؤكَّد على أنَّه يدفع الهمَّ والحزن عن نفسه، وذلك بالركوب على ناقة نشيطة في سيرها
 . (2)في غدوُّها ورواحها حتى أضعفها ذلك 

       عالى:العلمَ نورٌ( و )كأَنَّ علياا أسدٌ( وقوله ت بينما الحرف كأنَّ فيفيد التشبيه" نحو )كأَنَّ 
  [.1]المنافقون:  ﴾ عج ظم طح ﴿

 يقول عبد القاهر الجرجاني عن التشبيه بكأنَّ:" فإنَّك تقول: زيدٌ كالأسد، أو مثل الأسد، أو
 إلاَّ  يكون تشبيهً أيضاً فيداً الأسدُ، شبيه بالأسد، فتجد ذلك كُلُّه تشبيهاً غُف لاً ساذَجاً ثم تقول: كأنَّ ز 
 المعنى وزدت فيه وتَّدك قد فخَّمتأنَّك ترى بينه وبين الأول بَـو ناً بعيداً، لأنك ترى له صورة خَاصَّةً، 

تَ أنه مِن الشَّجاعة وشدَّة البطش، وأنَّ قلبَه قل بٌ لا يخامره الذُّع ر ولا يدخله الرَّو ع، بحيث  بأن أفد 
 .(3)بعينه"يُـتـَوَهَّم أنه الأسد 

 وعليه فقد شبَّه المطايا بالمراكب، فهو يقول:" كأن مراكب الحبيبة المنسوبة إلى مالك بن سعد بن
وادج بالسفن اله ضبيعة صباح فراقها بنواحي وادي دد سفن عظيمة، فالمراد تشبيه الإبل، وعليها

 .(4)العظام"

                                            
  1-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 261.

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 411.
  3-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 121.

  4-المرجع السابق، ج4، ص: 422.
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سَ حَلَّت  ردِاءها، ففيه زيادة   ل:" إن للحبيبةوتفخيم في التشبيه، فهو يقو وفي قوله كَأنَّ الشَّم 
وجهاً جميلاً كأنَّ الشمس كسته ضياءها وجمالها، وهذا الوجه صافي اللون لم يخالطه اصفرار، ولا شيء 

 .(1)يشينه، فهو يصف وجهها بكمال الضياء والنقاء والنضارة"
فخيم من شأن المشبَّه والت التشبيهفاختيار الشاعر للحرف كأنَّ للتشبيه له دلالة على الزيادة في 

 أكثر من حروف التشبيه الأخرى، فهو يختار ألفاظه بدقَّة وعناية متناهيتان.
 تحليل البنية التركيبية:

منها  ( مرة42رة )ثلاث عشخلال حلليلنا للبنية التركيبية نلاحظ ما يلي: ورود الجمل الفعلية  من
، من مجموع الجمل الفعلية، تليها الجمل الفعلية 16،41 % ( جمل فعلية مضارعة بنسبة26ست )

ثلاث التي وردت جمل أفعال الأمر ، وأخيراً 22،22 %( مرات بنسبة 21)أربع الماضية التي وردت 
 ( مرة44ختلف أنواعها إحدى عشرة )، كما وردت الجمل الاسمية بم22،21 %بنسبة  مرات (22)

 22،22 %( مرات بنسبة 21وتهيمن على الجمل الاسمية الجمل ذات المبتدأ وخبر التي وردت ثماني )
( مرات بنسبة لا تتعدَّى 22والجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل التي وردت ثلاث )

% 41،41. 
ر وروداً من أكث الفعليةمل أنَّ الجوبإجراء مقارنة بين الجمل الواردة في الأبيات المدروسة نجد 

بينما وردت الجمل الاسمية  ،14،11 % تقارب عشرة مرة بنسبةثلاث ، حيث وردت الجمل الأخرى
            ( مرات بنسبة22في حين وردت الجمل الشرطية سبع ) ،21،11( موضعاً بنسبة 44في أحد عشر )

% 22،11.  
 البنية العلائقية:-رابعا  

 طاً بروابطبن العبد على بنية علائقية هامَّة تَّعلها نسيجاً نصِّياا متماسكاً ومترابتتوفَّر معلقة طرفة 
 د معماريةلغوية هي بمثابة اللبنات التي تَّعله كالبناء المتراص يشدُّ بعضه بعضا، ومن بين الروابط التي تُشيِّ 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 416.
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 الإحالة الضمائر، الذكر، الحذف، ،العطف، حروف الجر، حروف التوكيد نجد حروفالبنية التركيبية 
 وغيرها من الروابط النَّصِّية.

 ا حالة:-أولا  
 محمد خطَّابي أنَّ هاليداي ورقية حسن ينظران للإحالة بنوعيها النصِّية والمقامية من زاويتينيرى 
اخيعتبران أنَّ للأولى دور فعَّال في اتِّساق الن ، بينما تُساهم الثانية في  مختلفتين، إذ  لق الن  لأنََّّ

ا لا تُسهِم بشكل مباشر في تماسك الن ، رغم أنَّ للمقام أحياناً أثر  تربط اللغة بسياق المقام، إلاَّ أنََّّ
 .(1)بارز في بنية الن  

 ا حالة القبلية:
 في أبيات طرفة نجد ذلك في قوله: بين أنواع الإحالة القبلية من

ةِ  رْقــــــ  بــــُ لالٌ بـــِ ة  أ طـــْ وْلــــــ  خـــ  ـــِ دِ ل مــــــ  هـــْ ثــــ   
حْبِي ع ل يَّ م طِيَّهثمْ   وُقُوفــــا  بِهــــا صـــــــــــ 
 

مِ فِي  لْي دِ ا ظاهِرِ  ت ـلُوحُ ك بـاقِي الْو شـــــــــــْ  
كْ  دِ  ي ـقُولوُن : لا ت ـهْلــــِ لــــَّ أ ســـــــــــى  و ت ج   

 

فالضمير )هي( في الفعل تلوحُ، إحالة قبلية حُليل إلى عنصر قد تم ذكره سابقاً، والمـحُيل إليه هي 
في أول البيت، فهي إذن إحالة نصية قبلية، وكذلك الضمير )الهاء( في قوله وُقوفاً أطلال خولة المذكورة 

بها، إحالة قبلية تعود على الأطلال المذكورة في البيت الأول، فهي إحالة قبلية ولكنها بعيدة نوعاً ما 
 عكس الإحالة الأولى.

 ومن بين أنواع هذا النوع من الإحالات كذلك قول الشاعر:
وْليِـــَّ  د  فِينِ ابْن  يــــامِن  عـــ  ةٌ أ وْ مِنْ ســـــــــــ   

    

ا ا بِهـــ  زُومُهـــ  اءِ ح يـْ اب  الْمـــ  قا ح بـــ   ي شـــــــــــُ
 

دِي  حُ ط وْرا  و ي ـهْتــــــ   ي جُورُ بِهــــــا الْم لاَّ
 

ف ايِلُ باِلْي دِ  ـــــــــــــــــُ م  التـارْب  الْمـ  ك م  ق ســــــ 
 

 

 ورة إحالة قبلية تعود على عنصر مذكور قبلاً وهو العدولية المذك فالضمير في الجار والمجرور )بها(

                                            
  1-ينظر، محمد خطابي، لسانيات الن  مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: 42.
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كما أنَّ الإحالة في لفظة حيزومها بها، هي إحالة على متقدم وهو العدولية المذكورة سابقاً، ومن أمثلة 
 هذا النوع من الإحالة كذلك نجد ذلك في قول طرفة:

ا حــــــال  كــــــ  يا مـــُ هُ و طـــ  وفــــــُ لـــُ يِّ خـــُ نـــِ حـــ   لـــْ
        

دِ جــــْ و أ    ن ضـــــــــــــــــَّ أْي  مــــُ د  زَّتْ بــــــِ ةٌ لــــُ ــــــ   رنِ
 

الضمير في لفظة خُلُوفهُُ إحالة قبلية تعود إلى الطي المذكور في أول البيت، فهي إذن  نجد  حيث
 إحالة على عنصر تم ذكره من قبل، ويرى محمد خطَّابي أنَّ" الضمائر )هو، هي، هم، هما، هن( حليل

 .(1)الن ، وتصل بين أقسامه"قبلياً بشكل نمطي، إذ تقوم بربط أجزاء 
ا تُسهم في الربط بين الجمل والوحد هذا وتعتبر الضمائر من  ات أهم وسائل البناء التركيبي، لأنََّّ

  اللغوية، وتَّنِّب تكرار الأسماء.
هذا  أبيات طرفة بن العبد، وقد ركَّزنا في الواردة فيالقبلية كانت هذه بعض أنواع الإحالات 

 منها فقط، لأنَّ النَّ َّ غني بمظاهر الإحالة، فلا يمكن رصدها كلها.البحث على البعض 
 الحذف:-ثانيا  
 الحذف آلية من آليات الإختصار والإيجاز في اللغة العربية، وهو ظاهرة لها أثر كبير في البنية يعُدُّ 

التركيبية؛ لأنَّه يؤدِّي إلى الاقتصاد اللغوي، والحذف هو" إسقاط لصيغ داخل الن  التركيبي في بعض 
 المواقف اللغوية، وهذه الصيغ يفترض وجودها نحوياً، لسلامة التركيب وتطبيقاً للقواعد، ثم هي موجودة 

 .(2)أن توجد في مواقف لغوية مختلفة"أو يمكن 
  حذف المبتدأ:-أ

 في أبيات طرفة بن العبد حذف المبتدأ في قوله: المبتدأ ذفأمثلة ح ومن بين
فِينِ ابْن  يــــامِن   ةٌ أ وْ مِنْ ســـــــــــ  وْليِـــَّ د   عـــ 

    

دِي  حُ ط وْرا  و ي ـهْتــــــ   ي جُورُ بِهــــــا الْم لاَّ
 

وَليَِّةٌ: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عدولية، وهذا الحذف سارٍ على سنة العرب في  لامهاك  فعد 
 الشاعر: أمثلة هذا الحذف كذلك قول نفهم يحذفون أجزاء من الكلام إذا دلَّ عليها دليل، وم

                                            
  1-محمد خطابي، لسانيات الن  مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: 41. 

  2-علي أبو المكارم، الحذف والتقدير في النحو العربي، ص: 222.
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م ــْ ر بــــــا  بـِـخــ  ي ر بـــْ ذُولٌ تُــراعــِ ة  يــخــــــ   لــــــ 

         

دِي  رْتــــــ  ــ  ــرِ، وتـ ريِ ــ  ب ــْ راف  ال نــــــاو لُ أ طــْ  تــ 
 

 

 لمرفوع.ا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي خذولٌ، والمبتدأ المحذوف دلَّ عليه خبره فخذولٌ 
 قول طرفة: ومن أمثل حذف المبتدأ أيضاً 

لُ الْقِرا د  ةُ الْعُثْـنُونِ مُوجــــ  ــــَّ هــــابيِ       صـــــــــــُ

دِ   لِ م وَّار لُ الْيــــــ  دِ الرِّجــــــْ لُ و خــــــْ  ب ـعِيــــــد 
 

. (1)"صُهابيَِةٌ  خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي صُهابيَِةٌ:في هذا البيت حذف الشاعر المبتدأ أيضاً، 
 المبتدأ وأقام الخبر مقامه، وهذا الحذف لم يفُسد المعنى.فقد حذف الشاعر 

 حذف الخبر: -ب
العرب المبتدأ والخبر بشرط أن يوجد ما يدلُّ على العنصر المحذوف، ومن بين أمثل حذف  حلذف

 الخبر في أبيات طرفة قوله:
ا حــــــال  كــــــ  يا مـــُ هُ و طــ  وفــــــُ لـــُ يِّ خـــُ نـــِ حــ   لـــْ

        

أْي  و أ جــــْ   د  زَّتْ بــــــِ ةٌ لــــُ ــــــ  دِ  رنِ ن ضـــــــــــــــــَّ  مــــُ
 

 .(2)الخبر واكتفى بالمبتدأ، وتقدير الخبر المحذوف هو: ولها طي  في هذا البيت حذف الشاعر 
 فقد حذف الشاعر الجار والمجرور المتعلِّقان بمحذوف الخبر اكتفى بذلك بالمبتدأ.

 ومن أمثلة حذف الخبر كذلك قول طرفة في وصف ناقته:
عـــــَّ  اضٌ إِذا صـــــــــــ   هِ د تْ بـــــِ و أ تْـل عٌ ن ـهـــــَّ

     

ع دِ   ير بِد جْل ة  مُصـــــــــْ كَّانِ بوُصـــــــــِ  ك ســـــــــُ
 

 تلعٌ:أيقول طرفة:" إن للناقة المذكورة عنقاً طويلاً، فإذا رفعته أشبه ذنب سفينة تصعد في دجلة، و 
  .(3)"مبتدأ خبره محذوف، التقدير: ولها أتلعٌ 

لنا من بن العبد، حاو كانت هذه إذن بعض النماذج عن حذف المبتدأ والخبر في أبيات طرفة 
خلالها أن نتبينَّ المواضع التي حذف فيها الشاعر المبتدأ، أو الخبر، وكذلك الغرض من الحذف الذي 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 221.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ج4، ص: 411.
  3-المرجع نفسه، ج4، ص: 221-221.
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 ية أكثر منها نحويةلب خاصية بلاغيجعل المتلقِّي يعُمِل فكره للبحث عن العنصر المحذوف، وهي في الغا
وص النصبناء سهم كذلك ظاهرة الحذف في لأنَّ الغرض من الحذف هو الاختصار والإيجاز، كما تُ 

 الأدبية.
 البنية المعجمية:-خامسا  

 لقصيدةهمَّة تتحرَّك عبرها هذه اتنطوي أبيات طرفة بن العبد المختارة على وحدات معجمية م
وتتمثَّل هذه الوحدات المعجمية في العديد من الثُّنائيات، سواء أكانت هذه الثُّنائيات مترادفة أم ثنائيات 

ية،  المتماثلة )المترادفة( الثنائياتوعليه يُمكن تصنيف هذه الثُّنائيات إلى حقلين دلالين هما: حقل  ضدِّ
ية، والجدول التالي يوُضِّح هذين الحقلين.  وحقل الثنائيات الضِّدِّ

 الثنائيات الضدية الثنائيات المتماثلة أو المترادفة
 المطايا/الحدوج
 يشق/يقسم
 مِر قالٍ /ناجِياتٍ 
 السفين/وصِيٍّ بال
 القَذَى/عُوَّارَ 

 الأسى/التجلمد
 لمَ  يَـتَخَدَّدِ نقَِيُّ اللَّو نِ/
 تَـرُوحَُ/تَـغ تَدِي

 وَإِن  شِئ تُ أرَ قَـلَت  /وإن  شِئ تُ لمَ  تُـر قُل  
 تُـب غِنِي/تَـق تنَِص نِي 
 تَـل قَنِي/تَص طَدِ 

ية عصب الشعر الجاهلي، إذ لا تَّل تعُتبر و الثنائيات المترادفة أو المتماثلة، وكذا الثنائيات الضِّدِّ
قصيدة جاهلية من هذا النوع من الثنائيات؛ إذ تعتبر هذه الثنائيات أساسية في الشعر الجاهلي بشكل 

 .(1)عام 
 الثنائيات المتماثلة أو المترادفة:-أولا  

ا تدلُّ على نفس المسمَّى، أو على نفس المعنى، وقد وظَّفذه له عند دراستنا  الثنائيات نجد أنََّّ

                                            
  1-ينظر،  كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي لدراسة الشعر الجاهلي، ص: 62.
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طرفة العديد من هذه الثنائيات، وهذه الألفاظ على اختلاف بنيتها نجدها مترادفة، غير أنَّ الشاعرَ 
ن على المركب، ويشقُّ ويقُسِّم  ن على تيوظِّف كل لفظة في سياقها الخاص بها، فالمطايا والحدوج تدلاَّ دلاَّ

ن على الإبل السريعة، وكذلك كالناجيات والمـِر تقسيم الشيء إلى نصفين، ولفظتي  لمتي البوصي قال تدلاَّ
ن على  والسفين تعنيان السفن، والعوار والقذى يرمزان إلى ما يقع في العين من الأذى والوسخ، أي تدلاَّ
 ما يفُسد العين، فهذه الثنائيات تنتمي إلى حقل دلالي واحد، فإذا استقام المعنى من خلال إقامة لفظ 

 يوجد في ذلك لبس،" لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ، فإذا صحمكان الآخر فلا 
 .(1)المعنى مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر؛ لأن معناهما واحد"

 الثنائيات الضدية:-ثانيا  
ية  يُّوب الثنائيات الضِّدِّ  نَّ هذه الثنائياتأتعُدُّ أساساً من أساسيات الشعر، حيث ترى سمر الدَّ

 دية، فمن خلالبازدياد الثنائيات الض الن  تُمثِّل مصدراً من مصادر الشعرية، وترتفع درجة الشعرية في
 . (2)هذه الثنائيات تتحدد التجربة الشعرية في أي ن  أدبي 

ية يث ح كما يرى كمال أبو ديب أنَّ التجربة الشعرية لا تتحدد إلاَّ من خلال الثنائيات الضِّدِّ
ن أو موقفين لا يإقحام مفهومين )أو أكثر( أو تصور قال:" تنشأ الفجوة: مسافة التوتر في لغة الشعر ب

متجانسين، أو متضادين في بنية واحدة يمثل فيها كل منهما مكوناً أساسياً، وتتحدد طبيعة التجربة 
 .(3)الشعرية جوهرياً بطبيعة العلاقة التي تقوم بينهما ضمن هذه البنية"

ية الواردة في أبيات طرفة بن العبد تمثِّل أهم مظاهر الشِّعرية في الم وبالتالي علقة  فالثنائيات الضِّدِّ
إذ من خلالها تتجلَّى القيمة الفنية للقصيدة، وبالعودة إلى الجدول السابق نرى تساوٍ تقريباً بين هذه 

ية ست )  ، في حين وردت11،11 %( مرات بنسبة 26الثنائيات، حيث وردت الثنائيات الضِّدِّ
.، وهي نسب متقاربة11،11 % ( مرات بنسبة21الثنائيات المتماثلة خمس )

                                            
4-محمد نور الدين المنجِّد، الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، دار الفكر، دمشق، سورية، ط4، 4142ه-

.421م، ص: 4112   
  2-ينظر، سمر الديوب، الثنائيات الضدية، بحث في المصطلح ودلالته، ص: 411.

  3-كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط4، 4112، ص: 14.
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الفصل الرابع: دراسة بنيوية في معلَّقات، زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو 
 بن كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري.

 في معلَّقة زهُير بن أبي سُلمى.بنيوية دراسة  الأول: المبحث
ا من القصائد السبع  قصيدة زهُير بن أبي سُلمى من القصائد السبع التي ذكرها الشُّرَّاح على أنََّّ

ا من المعلَّقات،" وقد قالها زهير في مدح الحا  ثة، وهرم بن سنانعوف بن أبي حار  ث بنر المتَّفق عليها أنََّّ
 .(1)المرينيين، وذكر سعيهما بالصلح بين عبس وذبيان، وحلمُّلهما الحمالة"

 يقول زهير في معلَّقته:
مِ " لــَّ مْ تــ كــ  ةٌ لــ  نــــــ  نْ أمُِّ أ وْفــ ى دِمــْ أ مــِ  

أ نّــَهــــــا نِ كــــــ  يــْ تـــ  مــ  الــرَّقــْ  دِيــــــارٌ ل ــهــــــا بــــــِ
ة   ين  خِلْفـــ   بِهــا الْع يْنُ و الأ رامُ ي مْشـــــــــــ 
ريِن  حِجَّة    و ق ـفْتُ بِها مِنْ ب ـعْدِ عِشــــــــْ

ل   أ ثــــافِيَّ  فْعــــا  فِي مُع رَّسِ مِرْجــــ  ســـــــــــُ  
ا  تُ ف ـل مـــَّ ار  ق ـلـــْ تُ الـــدَّ عِهـــالِر بْ  ع ر فـــْ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ث ـلَّمِ    بِح وْمان ةِ الدَّرَّاجِ ف الْمـــــــــــــُ
مِ اجِيْ م ر  رِ مِعْصـــــــــ  م  فِي ن ـو اشـــــــــِ عُ و شـــــــــْ  

لِّ م جْث مِ  ن  مِنْ كــــُ  و أ طْلاؤُهـــا ي ـنـْه ضـــــــــــْ
مِ  ها د  ت ـو  عــــــْ ار  بــ  تُ الــــــدَّ ر فــــــْ ْيــــــا  عـ   ف ـلأ 

وْضِ ل ـمْ  ذْمِ الْـحـ  جــــــِ ْ يــــــا  كـ  لَّ و نــُ تـ ثــ  مِ يــ   
 أ لا انْعِمْ ص ب احا  أ ياها الرَّبْعُ واسْل مِ")2(.
 

 

 ويقول في وصف الظَّعائن وهنَّ النساء اللائي في الهوادج:
لِيلِي ه لْ ت ـر ى مِنْ ظ عائن  " رْ خ  ت ـب صـــــــــَّ  

لـْن  ا عـ  هُ جـ  زْنــــــ  يـن  و ح  نْ ي ـمـِ نــــــان  عـ  قـ  لْـ  
هُ و و رَّ  نــــ  وبــــانِ ي ـعْلُون  م تـْ كْن  فِي الســـــــــــا  
رٌ   ظــ  نــْ يــفِ و مــ  طــِ لــَّ ــِ ى ل هــ  لــْ نَّ مــ  يــهــِ و فــِ  

 

اءِ مِنْ ف ـوْقِ جُرْثُمِ   الْع لْيــــــ  لْن  بــــــِ مـَّ  ت ـحـ 
لر و مُحْرِمِ  نْ مُحــــــِ نــــــانِ مـِ قـ  الْـ مْ بــــــِ  و كـ 
تـ نـ عِّمِ  ـــــــــــــــــــُ  ع ل يْهِنَّ د لا النَّاعِمِ الْمـــــــــــــــــــــ
تـ و سِّمِ ")3(. ـــــــــــــــــــــُ  أ نيِقٌ لِع يْنِ النَّ اظِرِ الْمـ
 

 

                                            
  .422، ص: 4111، 4تح، علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،ديوان زهير بن أبي سلمى-4

  2-المصدر نفسه، ص: 422-422.

  3-المصدر نفسه، ص: 421-422.
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 وأضاف يقول فيهنَّ:
لِّ م نْزِل  " أ نَّ فتُــــات  الْعِهْنِ فِي كــــُ كــــ   

هُ  ـــــا  جِمـــــامـــــُ ا و ر دْن  الْمـــــاء  زُرْق  ف ـل مـــــَّ
 

نــــــا ل ـمْ يُح طَّمِ   فـ  با الْـ هِ حــــــ  ز لْـن  بــــــِ  نــ 
 و ض عْن  عِصِيَّ الْحاضِرِ الْمــتُ خ يِّمِ ")1(.
 

بس ع وهرم بن سنان لإبرامهما الصلح بين مدحه للحارث بن عوف بن أبي حارثة،غرض وفي 
 وذبيان، وحلمُّلهما ديات القتلى يقول زهير:

دْتُمــــايي مِ " دانِ وُجــــِ ــــِّ ي ــــا  ل نِعْم  الســـــــــــَّ ن  
مــا د  دار ك تْكُمــا ع بْســـــــــــــا  و ذُبيْــان  ب ـعــْ ــ   ت
عا   لْم  واســــــِ َِ الســــــِّ  و ق دْ قُـلْتُما إِنْ ندُْرِ
ب حْتُمــا مِنْهــا ع ل ى خ يْرِ م وْطِن   أ صـــــــــــْ  فــ 
 

حِي ــْ  لِّ حــال  مِنْ ســـــــــــ  ل  و مُبْرمِِ ع ل ى كــُ  
مِ  نـ هامْ عِطْر  م نْشـــــــــــ  ان ـوْا و د قاوا ب ـيـْ  ت ـفــــ 
ل مِ  ال  و م عْرُوف  مِن  الأ مْرِ ن ســـــــــــْ  بِمـــــ 
أْث مِ ")2( . يْنِ فِيهـــا مِنْ ع قُوق  و مـــ   ب عِيـــد 
 

يَّة  التي تعُطى لأهل القتيل ووصفها يقول زهير: وفي حديثه عن الدِّ
تْ و أ صـــــــــــْ تُـع فَّى الْكُلُومُ بـِـالْمِئِين  " ب حــ   

ة   رامــــــ  وْم  غـــــ  قــــ  وْمٌ لــــِ هــــــا قـــــ  مــــُ جــــِّ نــــ   يـــــ 
 

يـهــــــا بِمُجْرِمِ   نْ ل ـيـْس  فـِ هــــــا مـ  مـُ نـ جـِّ  يــُ
نـ هُمْ مِلْء  مِحْج مِ ")3( . رْيِقُوا ب ـيـْ  و ل مْ يُـه 
 

عدم  وآثارها على القبائل وما تَُِّّلفه من قتلى ودمار وحثِّه على مخلَّفات الحربحديثه عن  وفي
 يقول زهير: إيقادها مرَّةً أخرى

مُ بُ إِلاَّ مــــا ع لِمْتُمْ و ذُقـْتُ و مــــا الْح رْ "  
ة   يــمــــــ  ثُـوهــــــا ذ مـِ عــ  بــْ ثُــوهــــــا تــ  عـ  بــْ تـ ى تـــ   مـ 
ى بِــثـِـقــــــالـِـهــــــا َ  الــرَّحــ  رْ مْ عــ  كــُ ركُــُ عــْ تـــ   فـــ 
 

دِيــــثِ الْمُر جَّمِ   الْحــــ   و مــــا ه و  ع نْهــــا بــــِ
ر  إِذا  ر مِ و ت ضـــــــــــْ رَّيْـتُمُوها ف ـت ضـــــــــــْ ضـــــــــــ   

ق حْ كِشـــــــــــــــــافــــــا  ثمَُّ تُـنْت جْ ف ـتتُْئِمِ  لـْ   و تــ 

                                            
  1-ديوان زهير بن أبي سلمى، ص: 421.
  2-المصدر نفسه، ص: 426-421.

  3-المصدر نفسه، ص: 426.
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أ م  كُلاهُمْ ف ـتُـنْتِجْ ل كُ  مْ غِلْمـــــان  أ شـــــــــــــــْ  
 

عْ ف ـتـ فْط مِ ")1(.  ك أ حْم رِ عاد  ثمَُّ تُـرْضـــــــِ
 

 وقال في آخر القصيدة أبياتاً هي عبارة عن مواعظ وحكم ومنها قوله:
هِ " لِ الْم عْرُوف  فِي غ يْرِ أ هْلــِ وم نْ ي جْعــ   

هِ  و م نْ لْم  ي ذُدْ ع نْ  لاحِ  ح وْضــــــــِ هِ بِســــــــِ  
ة   لِيقــــ  د  امْرِئ  مِنْ خ   و م هْمـــا ت كُنْ عِنــــْ

أ   أ لْنــــا فــــ  دْتُمُ ســــــــــــــ  ا ف ـعــــُ دْنــــ  عْط يْتُمْ و عـــُ  
 

مِ   د  نــــــْ ــ  هِ و يـ يــــــْ لــ  ا عــ  دُهُ ذ مــــــي مــــــْ نْ حــ   يــ كــُ
اس  يُظْل مِ  لِمِ النــــــَّ نْ لا ي ـظْـ مْ و مـ  دَّ هــــــ   يــُ

إِنْ  اسِ ت ـُو  ل مِ عْ خـــال هـــا ت خْف ى ع ل ى النـــَّ  
يُحْر مِ ")2(.  و م نْ  يُكْثِرِ التِّســـــْ ل  ي ـوْما  ســـــ 
 

على غرار القصائد السابقة يكون حلليلنا البنيوي لمعلَّقة زهير مشتملًا على المستويات اللغوية 
المستوى و  المتعارف عليها وهي المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى التركيبي، والمستوى المعجمي

 الدلالي، ونبدأ بــــ:
 البنية الصوتية:-أولا

 ة باعتباره الرَّكيز ستوى الصَّوتيالباحثون إلى أنَّ أيَّ حلليلٍ لغويٍ يجب أن يبُدأ فيه بالميذهب 
 وتي.النَّ ، وخاصَّة الخطاب الشِّعري الذي يبُنى على الإيقاع الصلأساسية التي ينبني عليها الخطاب/ا

 الداخلية: البنية الصوتية-لا  أو 
ل هذه الموسيقى في الروي والمقاطع الصوتية والنبر باعتبارها العناصر الأساسية التي تُشكم  تتمثَّل

 الموسيقى الداخلية للإيقاع الشِّعري.
 اختيار الروي:-أ

رَى:اختار  رَى،" والمــجُ   زهُير حرف الميم المكسورة رويِاا لقصيدته، ويُسَمَّى في علم العروض المــجُ 
 

                                            
  1-ديوان زهير بن أبي سلمى، ص: 426.
  2-المصدر نفسه، ص: 442-444.
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  .(1))صَامَا(، وكسر اللام من )على الجبَلِ("ركة الرَّوي المـطُلق، وذلك كفتحة الميم من هو ح
رُُوفِ  فَوِيَّةِ وَمِنَ الح  رُُوفِ الشَّ هُورةَِ ايقول ابن منظور في حديثه عن حرف الميم:" ال مِيمُ مِنَ الح   ل مَج 

لَِيلُ يُسَمِّي ال مِيمَ مُط ب ـَ ا"ةً، لأنََّهُ قَ وكَانَ الخ   .(2)يطُ بَقُ إذِا لفُِظَ به 
حرف الميم عندما يأتي في آخر الكلمة يدلُّ على السَّداد والانغلاق، بما  "وذكر عباس حسن أنَّ 

 الهودج مَ طَ أَ يتوافق مع واقعة انطباق الشفة على الشفة عندما تلفظ الميم في نَّاية الكلام، ومنها: 
( )سكت عن مَ بجََ  ،)ستره( القفل  بهم ،الرجل )سكت( مَ لَ ب ـَ ،()عجز عن الكلام خلقة كِمَ بَ  ،عيم
 همَ طَ وسَ  الباب مَ دَ سَ  ،)انقبض واستحيا( مَ شَ حَ  ،يسدم به رأس القارورة ونحوه( الدمسام )ما ،)أغلقه(
 ستره وخفاه() كتم الشيء  ،السمقاء )ملأه وسدم فاه. ومنه كظم الغيظ( مَ ظَ كَ   ،هب سمعه()ذ مَّ صَ  ،)ردهم(

 مَّ وجَ  ،الدابة مَ لجََ  ،الجرح )سده( مَ لَأَ  ،)سدم فاه( نَّ الدَّ  مَّ كَ   ،يوضع من فم الدابة سداداً له( الفدام )ما
 .(3)")سكت على غيظ( مَ جَ الرجل وأَ 

 وهذه المعاني لحرف الميم التي تأتي في آخر الكلمة تدلُّ على أنَّ زهيراً اختار هذا الحرف للتعبير
فقلبه  ،يعُانيها جرَّاء الحرب التي كانت تدور رحاها بين قبيلتي عبس وذبيانعن الحالة الصعبة التي كان 

 قيقهالآمال التي كان يصبو إلى حلوكأنَّ هذه الحرب قد أغلقت كلُّ ا مكسور ممَّا خلَّفته هذا الحرب،
نَّه ك، وهذه الميم في أصلها ساكنة بدليل أفعال الأمر في القصيدة، ولفعبرَّ عن ذلك بما هو موافق له

 .حرَّكها بالكسر ليتخلَّ  من رتابة القافية المقيَّدة
كما قال حبيب مونسي عن حرف الميم بأنه" يوحي بذات الأحاسيس التي تعانيها الشفتان لدى 
 انطباقهما على بعضهما بعضا من الليونة، والمرونة والتماسك، مع شيء من الحرارة، ويوحي بالجمع

                                            
-461، ص: 4112علم العروض والقافية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط،  ،عبد العزيز عتيق-4
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 .(1)أخيراً ففيه الانسداد، والانغلاق" والضم، والكسب...أما إذا كان
 التصريع:-ب

افيتها   يت الأول من القصيدة مثل قوهو أن يجعل الشاعر مقطع المصراع الأول في الب التَّصريع
أي يكون الروي الذي ينتهي به صدر البيت هو نفسه الذي ينتهي به عجزه، وقد سُمِّي بذلك تشبيهاً 

عد البيت على البيت الأول فقط، بل قد يصرع أبياتاً أخر من القصيدة ب له بمصراعا، ولا يقتصر التصريع
 . (2) الأول

ز صرَّع زهير البيت الأول من قصيدته على غرار تصريع الشعراء الجاهليين، باعتبارها ميزة يتميَّ وقد 
 بها الشعر الجاهلي.

 المقاطع الصوتية:-ب
 ملنا حلديد المقاطع الصوتية التي يتكوَّن منها البيت الشِّعري وذلك بتقطيعه، وعليه سنقو  يُمكن

 بتقطيع البيت الأول من معلَّقة زهير للوقوف على المقاطع التي يتألف منها.
          دِمْن ةٌ                  وْف ىأ                     أمُِّ                    أ مِنْ     
 ص ح ص ح ص ح ح   ص ح ص ص ح   ص ح ص ص ص ح    ص ح صص ح 
 بِح وْمان تِدْ                                    ت ك لَّمِ                           ل مْ     

 ص ح ص ح ص ح ح ص ح ص ص ح ص ح      ص ح صص ح  ص ح        ص ح ص
 ف الْمــُــت ث ـلَّمِ                                        رَّاجِ د             

 .ح ص حص ص ح ص ح ص  ص ح ص ص ح      ص ح ص ص ح ح ص ح     
 والكلام عن المقاطع في اللغة العربية ليس مأخوذاً من اللغات الأجنبية فقط، بل له جذور في

                                            
  1-حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص: 26.
  2-ينظر، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، ص: 16.
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يتكلم عن المقاطع في اللغة العربية في كتابه الموسيقى  ه(339)ت الفارابيتراثنا اللغوي القديم، فهذا 
 فاً، والحرُُوفُ منها مُصَوِّتو الكبير فيقول:" ومن فُصُولِ الأصواتِ الفُصُولُ التي بها تَصِيُر الَأص واتُ حُرُ 

ي التي تُسمِّيها العربُ هومنها غَيـ رُ مُصَوِّت، وال مــصَُوِّتاتُ منها قصيرةٌ ومنها طويلةٌ، والمـصَُوِّتاتُ القَصِيرةُ 
 .(1)الًحركات"

 به، فإنَّه ويفُصِّل الفارابي في ذلك أكثر فيقول:" وكُلُّ حَرفٍ غَيُر مُصَوِّتٍ أتُ بِعَ بمصُوِّتٍ قصيٍر قرُنَِ 
م يُسمَّى   المـصُوِّتاتِ القصيرةِ مُّون يُسالمـقَطَعَ القَصير، والعرَبُ يُسمُّونه الحرفَ المـتُحرِّك، من قِبَلِ أَنََّّ

 مُّونه الحرفَ السَّاكنِ  م يُسحَركَاتٍ، وكُلُّ حَرفٍ لَم يتُبع بمصُوِّتٍ أصلاً، وهو يُمكن أن يقُرن به، فإنََّّ 
 . (2)وكُلُّ حرفٍ غيِر مُصوِّتٍ قرُنَِ به مُصوِّتٌ طويلٌ، فإنَّا نُسمِّيه المقطَعَ الطَّويل"

مقطعي لم يغب عن العلماء العرب القدامى، غير أومن هنا نستنتج أنَّ النظام الم لم يولوه  نََّّ
ومن خلال هذا التَّقطيع نلاحظ أنَّ هذا البيت يتكوَّن من المقاطع الأكثر دوراناً في  الاهتمام الكبير،
وهي من الأنواع الثلاثة الأولى ويخلو هذا البيت من المقطعين الرابع والخامس، وقد بلغ  اللغة العربية،

مقاطع هذا البيت ثمانية وعشرون مقطعاً، وهذا البيت ابتدأه الشاعر بتساؤل عن منازل محبوبته أمِّ  عدد
لفاظ ذات المقاطع القصيرة لتتناسب مع الغرض، وهذه المقاطع القصيرة تدلُّ على أوفَ، فاستعمل الأ

ئه وعدم دلِّل على هدو يبدأ قصيدته هذه بالبكاء على الأطلال، وهذا ما يُ  أنَّه في هدوء تام؛ إذ لم
 انفعاله.
 النَّبر:-ت
  عرضفي اللُّغة يقُصَدُ به ضفط المتكلِّم على مقطع معينَّ من الكلمة، وللنَّبر دور معنوي يبُينِّ  النَّبر

 المتكلِّم من نبر مقطع معينَّ من كلامه، يقول إبراهيم أنيس:" والمرء حين ينطق بلغته، يميل عادة إلى

                                            
كتاب الموسيقى الكبير، تح، غطاس عبد الملك خشبة، ومحمود أحمد الحفني،   ،أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان(الفارابي )-4

  .4222دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دت، ص: 
  2-المصدر نفسه، ص: 4221.
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 خاص من كل كلمة، ليجعله بارزاً أوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمةالضغط على مقطع 
 .(1)وهذا الضغط هو الذي نسميه النبر"

ه كما يؤُكِّد إبراهيم أنيس أنَّ النَّبر في الشٍّعر لا يختلف عن النَّبر في النَّثر حيث قال:" والذي نلحظ
في نبر الشعر أنه يخضع لنفس القواعد التي يخضع لها النثر، غير أنا حين ننشد الشعر نزيد من الضغط 

 إنشاده بيتاً المرء عادة يستغرق فيعلى المقاطع المنبورة، وبذلك نطيل زمن النطق بالبيت من الشعر، ف
ما  لىإ من البحر الطويل ما يقرب من عشر ثوان، في حين أنه إذا قرأه كما يقرأ النثر ينق  هذا الزمن

 .(2)يقرب من ثلثه أو نصفه"
الأول من الكلمة لأنَّه  في كلمة أمُِّ يقع على المقطعوبناءً على التَّقطيع في البيت السابق فإنَّ النَّبر 

نَةَ أيضاً يقع النَّبر على المقطع الأول  من النوع الثالث، ونفس الشيئ نجده في كلمة أَو فََ وفي كلمة دِم 
ل الأخير حين نعدُّ قبالذي من الكلمة لأنَّه من النوع الثالث، وفي كلمة تَكَلَّمِ يقع النَّبر على المقطع 

قبل لذي ارمن آخر الكلمة، وذلك بفك الإدغام )تَكَل لَمِ(، وفي كلمة بِحَو مانةَِ يكون النَّبر على المقطع 
لنوع الأول، يكون النَّبر على المقطع قبل الأخير لأنَّه من اج الثاني، وفي كلمة الدَّرما الأخير لأنَّه من النوع 

كلة لأنَّه من ى المقطع الثاني قبل الأخير حين نعدُّ من آخر البينما في كلمة ال مـتُثََـلِّمِ فيكون النَّبر عل
ما ي أبيات ، وممَّا يُلاحظ علىالنوع الثالث ا تَّلو من المقطعين الرابع والخامس، لأنََّّ ردان في المعلَّقة أنََّّ
 .حالة الوقف

، يقول يروهو ما يؤُكِّد أنَّ الشاعر كان في حالة هدوء وهو ما جعله يقتصر على المقاطع القص
إبراهيم أنيس:" تَّتلف النغمة الموسيقية في الإنشاد الجيد عند الاستفهام، وعند التعجب، وعند الجمل 

مور أو حدث من الأحداث، وهكذا تظل النغمة في الإخبارية التي يراد بها الإخبار عن أمر من الأ
 ت وأُشعرعنى هبط الصو وهبوط مع الانسجام في درجة الصعود والهبوط، بحيث إذا انتهى المصعود 

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 422.

  2-إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط2، 4112، ص: 466.
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 .(1)وإذا كان للمعنى بقية صعد الصوت وأُشعر السامع بوجوب انتظار باقيه" بانتهائه
يقول تمام حسان بخصوص قضية النَّبر في اللغة العربية:" والواقع أن النبر في الكلمات العربية من 

وضح أصواتها نجد أن الفاء أ «فاعَلَ »وظيفة الميزان الصرفي لا من وظيفة المثال، فنحن إذا تأملنا كلمة 
 لوقوع النبر عليها، وباعتبار هذه الصيغة ميزاناً صرفياً نجد أن كل ما جاء على مثاله يقع النبر عليه بنفس
 الطريقة مثال قاتَلَ وضارب، تقع في نموذج هذا الوزن فتتلقى النبر على فاء الكلمة، ومثل ذلك أن صيغة 

 لنبرا لها يقع النبر على عين الكلمة فيها، وما جاء على وزم مستفعل يقعمفعول وكل ما جاء على مثا
    .(2)فيه على التاء وهلم جرا"

 الخارجية:  البنية الصوتية-ثانيا   
الخارجية يقُصد بها الإيقاع الناتج عن البحر العروضي والقافية والوزن، وهي أركان هامَّة  الموسيقى
  العمودية.دة العربية القديمة في القصي

 البحر العروضي الذي تنتمي إليه القصيدة، نلجأ إلى تقطيعو نوع القافية  ومن أجل معرفة نوع
 البيت الشِّعري وكتابته كتابة عروضية حتى نتمكن من ذلك.

مِ  لــــَّ كــــ  مْ تــــ  ةٌ لـــ  نــــــ  ى دِمــــْ نْ أمُِّ أ وْفــــ   أ مـــِ
     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ث ـلَّمِ    بِح وْمان ةِ الدَّرَّاجِ ف الْمــــــــــــُ
 

    الكتابة العروضية:-أ
 تَـثَـل لِمِي    فَل مُ جِ      دَر راَنتَِد        بِحَو مَاتَكَل لَمِي          لمَ  نَـتُن      أَو فَدِم  مِ   أمَِن  أمُ           

 2//2//   / 2//    2/2/2//   2/2//      2//2//  2/ 2//  2//2//  2/ 2// التقطيع:-ب
 مَفاعِلُن  عُولُ   ف ـَ مَفاعِلُن      فَـعُولُن     مَفاعِلُن        فَـعُولُن      مَفاعِلُن        فَـعُولُن      الوزن:-ت

 مقبوضة   سالمةمقبوضة     سالمة            مقبوضة سالمة      مقبوضة     سالمة           

                                            
  1-إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص: 461.

  2-تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، دط، 411، ص: 464-462.
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  ، ونلاحظطويلالقصيدة هو البحر الومن خلال هذا التقطيع يتَّضح لنا أنَّ البحر الذي تنتمي إليه 
  ن  فتحولت إلى فَـعُولُ امس الساكالثانية في الشَّطر الثاني من البيت قد حُذف منها الخ ن  ولُ عُ أنَّ تفعيلة ف ـَ

من  في عروضه وضربه وهذا النوع ن  لُ فاعِ فتحولت إلى مَ  ن  يلُ فاعِ كما حُذف الخامس الساكن من مَ 
وحشو البيت في بحر  ،«مقبوضة»الزحافات يًسمَّى القبض،" وتُسمَّى التفعيلة التي وقع فيها القبض 
ة أو الخامسة أو ( الأولى أو الثالثن  ولُ عُ الطويل يحدث فيه تغيير اختياري بحذف النون الساكنة من )ف ـَ

 ذف الخامس الساكنم متحركة، أي بحولُ( بلاعُ ( )ف ـَن  ولُ عُ السابعة في ترتيب التفاعيل وبذلك تصبح )ف ـَ
 . (1)"والحشو هو جميع تفعيلات البيت ما عدا تفعيلة العروض وتفعيلة الضرب ،فتكون مقبوضة أيضاً 

 القافية: -ث
دي القديم في الشعر العمو لتي تكون في آخر أبيات القصيدة، هي المقاطع الصوتية ا القافية
 يلتزم يلتزم بها الشَّاعر في كامل قصيدته، عكس الشِّعر الحر الذي تتغيرَّ فيه القافية ولا ، والتيوالحديث

 و القصيدة كلُّها  البيت كلُّه، أ والقافية في الشِّعر، هي آخر البيت، أو بها الشَّاعر في كامل قصيدته،
ا من  "أمَّا في الاصطلاح فقد أعُ طِيَت تعريفات عدَّة، لعل أصحَّها قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: إنََّّ

ا آخر كلمة فيآخر حرف في البيت إلى أوَّل ساكن يليه مع ما قبله، وقال الأخفش ا   البيتلأوسط: إنََّّ
ا الرَّويُّ، وضُعِّف رأيه"  .(2)وزعم الفرَّاء أنََّّ

مِ، لأنَّ الساكن الذي يلي الحرف الأخير هو اللام الساكنة بفك الإدغام يت السابق هي ثَـلِّ وقافية الب 
 .، وهي قافية مطلقةوالذي قبله هو الثاء المتحرِّكة

 البحر العروضي:-ج
 ن  ولُ عُ ف ـَ ن  يلُ اعِ فَ مَ  ن  لُ و عُ ف ـَ ن  يلُ اعِ فَ مَ  ن  ولُ عُ هذه القصيدة تنتمي إلى البحر الطويل، الذي وزنه:" ف ـَ

                                            
  1-عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص: 21-21. 

  2-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 212.
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 .(1)"ن  يلُ اعِ فَ مَ  ن  ولُ عُ ف ـَ ن  يلُ اعِ فَ مَ 
 البنية الصرفية:-ثانيا
 فعول وصيغ البالغةوالمتمثِّلة في اسم الفاعل والمالبنية الاشتقاقية الصَّرفية سنركِّز على ة ينفي الب

 ، واسم الآلة وغيرها.ي الزمان والمكانوالصِّفة المــشُبَّهة واسم
 اسم الفاعل:-أ
 الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، وهو يدلُّ على الحدث والحدوث وفاعله،" وهو اسم
يل: إنه الفعل، وإنما قعلى من أحدث الفعل، أو قام بلالة يؤُخذ من مضارع مبني للفاعل، للد وصف

 قبلى الزمن ترتبط بالحال وبالمستالمضارع لأنه وصف يدل على حدث وزمن، ودلالته عليؤخذ من 
ا هو زمن المضارع، فكلاهما يدل على الاستمرار، وكون المضارع مبنياً للفاعل، لأن المأخوذ منه وهذ

 .(2)يكون وصفاً للفاعل أيضاً"
 أمثلة اسم الفاعل في معلَّقة زهُير نجد:ومن 

 وزنه اسم الفاعل
 فاعِل اعِمالنَّ 
 فاعِل اظِرالنَّ 
 مُف عِل مُج رمِ

 مُف عِل محُِل )مُح لِل (
 مُف عِل مُح رمِ

 لواو ياء( قلبت او  فاعِل )أصلها شاكِ  ي  شاكِ 

                                            
  1-عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص: 21.

المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،عبد الصبور شاهين-2
  .441، ص: 4112بيروت، لبنان، دط، 



الفصل الرابع: تحليل بنيوي في معلقات: زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن  
  كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري

 

 
320 

 .(1) فَعِيل )بمعنى مُف عِل( أنَيِق )بمعنى مُؤ نِق(
مُف عِل، مثل  بمعنى مُؤنِق، فهو فعيل بمعنى فلفظة أنَيق اسم فاعل بمعنى مُؤنِق، و" أنيق معجِب

الحكيم بمعنى المحكم، والسميع بمعنى المسمع، والأليم بمعنى المؤلم، ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات 
 2"القرآنية عذابٍ أليِمٍ 

م الفاعل ،" والغرض من اساسم الفاعل في الأبيات التي اخترناها للتحليل كانت هذه هي صيغ
بحيث  م مقامهلة المضارع الحالي، وكقائصاحبه متلبس بإيجاد الفعل وإحداثه، فهو بمنز  على أنَّ دلالة ال
ل المقصود، أو الدلالة على أنه سيتلبس، أو سوف يتلبس صح وضع كل منهما مكان الآخر، فيحصي

: ها هو لبالفعل، فهو بمنزلة المضارع الاستقبالي كذلك، مثلا يسألك سائل: ما حالُ زيدٍ الآن؟ فتقو 
 .(3)ذا قائم أو يقوم حال ما هو آخذ في نصب أعضائه والهويِّ برأسه إلى جهة الفَو ق"

فهذه هي الميزة التي تَّعل اغسم الفاعل يتلبَّس بالفعل المضارع، لأنَّ كلاا منها يدلُّ على الحال 
 والاستقبال، وكل  منهما بإمكانه أن ينوب عن الآخر.

 اسم المفعول:-ب
: «مفعول»يُصاغ اسم المفعول للدَّلالة على من وقع عليه الفعل،" ويكون من الثُّلاثي على وزن 

، مرمي  )أصلها مرمويٌ قلبت الواو ياءً(، مقول، مدين )أصلها  مثل: مضروب، ممدوح، موعود، مغزُو 
يُكسر إن كانت واواً، و  مقوولٌ ومديونٌ )حُلذف العلَّة في الفعل الأجوف ويُضم ما قبلها إن كانت العلَّة

ياءً(، ويُصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع المجهول بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما 
تـَغ فَرٌ، يُـتَداوَلُ: مُتَداوَلٌ، يُصطَفى: مُص طفَى" تَـغ فَرُ: مُس  رَمٌ، يُس  رَمُ: مُك   . (4)قبل الآخر: يُك 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 211.

  2-المرجع نفسه، ج2، ص: 211.
، 4112الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية، تح، عبد العزيز الدسوقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  ،المرصفيحسين -2
  .412، ص: 4ج

  4-سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، ص: 222.



الفصل الرابع: تحليل بنيوي في معلقات: زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن  
  كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري

 

 
321 

 أبي سُلمى نجد الأمثلة التالية: ومن أمثلة اسم المفعول في زهير بن
 وزنه اسم المفعول

 مَع رُوف
 مُرَجَّم
 )بمعنى مذمومة( ذَمِيمَة
 مُبـ رَم

 مَف عُول
 مُفَعَّل

 (مَف عُولةفعيلة )بمعنى 
 مُف عَل

 .(1)فلفظة ذَمِيمة على وزن فَعِيلة بمعنى مفعولة،" ذَمِيمة: مذمومة، أي يذُم مُثيرها وموقدها"
 اسم الآلة:-ت
الآلة اسم مشتق  للدَّلالة على الآلة التي يعُمَلُ بها،" هو اسم مشتق يدل على الأداة التي  اسم

يقع بها الحدث، فإذا قلت: فتحت الباب بالمفتاح، دلت كلمة )المفِتاح( على الأداة التي حصل بها 
 .(2)ديد بالمبرد"لحالفتح، وكذلك إذا قلتك حرثت الأرض بالمحِراث، وكنست الأرض بالمكِنسة، وبردت ا

 ومن امثلة اسم الآلة الواردة في معلَّقة زهير نجد:

 وزنه اسم الآلة
 مِف عَل ممِح جَ 
 مِف عَل مِر جَل

 يها منرجل هو كل قدر يُطبخ فــكانت هذه هي أسماء الآلة الواردة في أبيات زهير المختارة، فالمِ 
 الآلة التي يحجِم بها الحجَّام، والجمع محاجم.ة هي محديد، أو طين، أو خزف، أو نحاس، والمحِج

 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 241.

  2-حاتم صالح الضامن، الصرف، 461.
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 اسما الزمان والمكان:-ث
 الزَّمان والمكان يُصاغان للدَّلالة على زمن ومكان وُقوع الفعل، وهما" اسمان يشتقان على وزن اسما

واحد، ويشتركان في بعض أبنيتهما مع بعض المشتقات الأخرى، ويدلان على زمن وقوع الفعل أو 
 .(1)مكانه"

 أمثلة أسماء الزمان والمكان في معلَّقة زهير نجد: ومن
 وزنه اسم المكان وزنه اسم المكان
 مَف عِل مَن زلِ مِف عَل مِع صَم
 مَف عَل مَل هَى مَف عَل مَج ثَم
 مَف عِل مَو طِن مُفَعَّل سمُعَرَّ 

مع اليد، والجمكان الذي يوضع فيه السِّوار،" وهو موضع السوار من للفلفظة المعصم اسم 
 .(2)معاصم"

نلاحظ أنَّ زهُيراً لم يستعمل اسم الزمان، واستعمل اسم المكان فقط، لأنَّه لم يذكر زمان اندلاع 
 هذه الحرب، ولا زمان إخمادها، ولا حتى زمان بداية الصُّلح، ولهذا لم يستعمل اسم الزمان.

 صيغة المبالغة:-ج
 صيغة المبالغة للدَّلالة على الإكثار في الحدث أو الفعل،" وتُشتق صيغ المبالغة من مصادر تأتي

الأفعال الثلاثية، وتؤدي معنى المبالغة في الدلالة على الحدث، فإذا قلتَ: سيف بتَّار، كان ذلك أقوى 
 طَّاع، ومِف عالقَ  فَـعَّال، مثل،دلالة على معنى البتر من قولك سيف باتر، وللمبالغة خمس صيغ هي: 

 وفَعيل، مثل سميع، وفَعِل، مثل؛ حَذِر، وهناك صيغ أخرى لا مثل مِذ كار، وفَـعُول، مثل أكول، صَبُور
 ، علىالعرب ودُوِّنت، مثل: سِكِّير، على وزن فِعِّيل، ومِع طِير لقياس، ولكنها سماعية نقُِلت عن تَّضع

                                            
  1-يوسف عطا الطريفي، الوافي في قواعد الصرف العربي، ص: 426.

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 221.
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 .(1)على وزن فاعول، وكبَّار على وزن فُـعَّال وغيرها" وفاروقوزن مِف عِيل، و هُمزَةَ على وزن فُـعَلَة، 
 ومن بين أنواع صيغ المبالغة الواردة في معلَّقة زهير نجد:

 وزنها صيغة المبالغة
 فَعِيل أنَيِق
 فَعِيل لَطِيف
 فَعِيل سَحِيل
أَم  أفَـ عَل أَش 

أَم قولان:" أحدهما أنه بمعنى المصدر كأنه قال:  أمَ هو الشؤم بوقيل في أَش  عينه غلمان شُؤمٍ، وأَش 
أم، أي مشؤوم، وقيل: هو مبالغة مشؤوم كما أن أيمن مبالغة  والقول الآخر أن المعنى غلمان امرئ أَش 

 . (2")ميمون، وجمعه أشائم
 قنُّ فصيغ المبالغة الواردة في الجدول تدلُّ على المبالغة والكثرة في الحدث، فأنيق تدلُّ معنى الزيادة في التأ

ة في فتل الغزل أو أي الزياد، ل تدلُّ على معنى الزيادة في السحلولطيف تعني الزيادة في اللطف، وسهي
 معنى الزيادة في الشؤم. وأشأم تدلُّ علىالحبل، 

 تحليل البنية الصرفية:
اً في حلليلنا لصيغ المشتقَّات الصرفية السابقة توصَّلنا إلى النتائج التالية: نلاحظ تفاوتت من خلال
( مرات 26المشتقات الواردة في الأبيات المدروسة، حيث وردت صيغ اسم الفاعل ست ) نسب صيغ
، أمَّا صيغة اسم 24،22 %( مرات بنسبة 21، ووردت صيغ اسم المفعول خمس )26،21 %بنسبة 
، كما وردت صيغ المبالغة 26،21 %( مرات أي ما نسبته 26كان فقد وردت هي الأخرى ست )الم
 ( بنسبة لم تتعدى 22، بينما لم ترد صيغ اسم الآلة إلاَّ مرتين اثنتين )42،1 %( مرات بنسبة 21أربع)

                                            
  1-حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 411.

  2-محمد علي طه الدر، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 241.
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كما   ،، ومن خلال هذه النتائج نلاحظ تساوٍ بين صيغ اسم الفاعل وصيغ اسم المكان1،61 % 
  .  يوجد هناك تقارب بين الصيغ السابقة وصيغة اسم المفعول

 البنية التركيبة:-ثالثا
 المستوى الترَّكيبي من أهم المستويات التي تهتم بها الدراسات اللغوية، لأنَّه هو الذي يكشف يعُدُّ 
ات يالعلاقات داخل التركيب، بغية الوقوف على حلديد الآل معنى الخطاب، كما يكشف عن عن

بي يقول وكشف العلاقة التي تربط بين النحو والدلالة، والمستوى الترَّكي التواصلية بين مستعملي اللغة 
ين السَّد:" فظاهرة التركيب هي تنضيد الكلام   دبيونظمه لتشكيل سياق الخطاب الأعنه نور الدِّ

 .(1)والتركيب عنصر أساسي في الظاهرة اللغوية، وعليه يقوم الكلام الصحيح"
اكيب معرفة الإسناد، وهو يتكوَّن من المسند والمسند إليه، مثل المبتدأ  أوَّل ما يبُدأُ به في علم الترَّ

 ملة  هما الركنان الأساسيان في الجوالخبر، والفعل والفاعل، واسم كان وخبرها، واسم ليت وخبرها، و 
 ويرى فاضل صالح السَّامرَّائي أنَّ الجملة العربية تنقسم لعدَّة اعتبارات، حيث" تنقسم بحسب الاعتبارات
 التي ينُظر إليها منها، فبحسب الاسم والفعل تنقسم إلى اسمية وفعلية، وبحسب النفي والإثبات تنقسم

 .(2)وهكذا" إلى مثبتة ومنفية، وبحسب الخبر والإنشاء تنقسم إلى خبرية وإنشائية
 الجمل الفعلية:-ولا  أ

 لأمرفي الماضي أو المضارع، أو ا الجملة الغعلية هي كلُّ جملة تصدَّرها فعل، يدلُّ على حدث
نَّ هذه استهلَّ الشَّاعر قصيدته بجملة فعلية، للدَّلالة على أ تدلُّ على الاستمرار والتَّجدُّد، وقد وهي

يار أصبحت موحشة وخالية من   أهلها، فقال:الدِّ

                                            
الأسلوبية وحلليل الخطاب، دراسة في النقد الأدبي الحديث، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  ،نور الدين السد-4

 . 416، ص: 4، ج2242
2-فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط2، 2222، ص: 

412.   
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 مضارعة:ها أفعالالجمل الفعلية التي  -أ
 الفعل المضارع على التجدَّد والحركة" وهو صالح للحال والاستقبال خلافاً لمن خصَّه يدلُّ 
 .(1)بأحدهما"

 الجمل الفعلية التي فعلها مضارع في الأمثلة المختارة حين تنبيه قومه بمخاطر الحرب ومن بين
ذكرها في الجدول ، وناستعمل زهير الأفعال المضارعة عليهم وعلى مستقبل أبنائهمونتائجها السلبية 

 :الآتي
 الأفعال المضارعة

 ثَمِ مَج   وَأَط لاؤُها يَـنـ هَض نَ مِن  كُلِّ 
 قَـو مٌ  يُـنَجِّمُها
 كِشافاً   تَـل قَح
 فَـتتَ ئَمِ  تُـن تِج
 ال كُلُومُ  تُـعَفَّى

نـَهُم يُـهَر يِقُوالمَ    بَـيـ 
 لَكُم  غِل مانَ  تُـن تِج
 مَن  ليَ سَ فيها يُـنَجِّمُها

 يَـنـ هَض نَ مِن  كُلِّ 

 قالِهافَـتـَع ركُُكُم  عَر كَ الرَّحَى بثِِ 
 تُـر ضِع فَـتـَف طمَ

نَهُ  يَـع لُونَ   مَتـ 
رَ إِذا ضَرَّي ـتُمُوها  تَض 

على التجدُّد والحدوث مرَّةً بعد مرَّة، يقول صالح السَّامرَّائي:" ذكر  دلالةفالفعل المضارع له 
بعضهم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والجملة الفعلية تدل على الحدوث، وهذا من باب التجوز 
في القول، أما الصحيح فهو أن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث، فــ )منطلق( يدل 

وت و)ينطلق( يدل على الحدوث والتجدد...فالجملة لا تدل على حدوث أو ثبوت، ولكن على الثب
  .(2)الذي يدل على الحدوث أو الثبوت ما فيها من اسم أو فعل"

 وعليه فالأفعال المضارعة الواردة في هذه الأبيات تدل على الحدوث والتجدد مرَّة بعد مرَّة، عكس

                                            
  1-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج4، ص: 24.

  2-فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ص: 462-464.
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، يقول الزركشي )تالأسماء التي تدلُّ على الثبوت  د :" إنَّ الفعه(211وعدم التغيرُّ لَ يدل على التجدُّ
 والحدوث، والاسم على الاستقرار والثبوت، ولا يحسن وضعُ أحدهما موضع الآخر، فمنه قوله تعال:

  لكلبا لم يؤدِّ الغرض؛ لأنه لم يؤُذن بمزاولة «يبسط»فلو قيل . (1)﴾ نزنر مم ما لي ﴿
.(2)أشعر بثبوت الصفة"« باسط»شيء بعد شيء، فـــ البسط، وأنه يتجدَّد له 

فالشاعر أثناء تنبيهه لقومه بمخاطر الحرب وأضرارها ونتائجها السلبية استعمل الأفعال المضارعة 
 الدالَّة على الحدوث والتجدُّد حين بعد حين.

 الجمل الفعلية التي أفعالها ماضية:-ب
 اع الزمن فييفُيد على التحقيق لانقط فهو مطلقاً، الفعل الماضي يفُيد" وُقوع الحدث أو حدوثه
 .(3)الحال؛ لأنه دلَّ عل حدوث شيء قبل زمن المتكلم"

 والجدول الآتي يوُضِّح الأفعال الماضية الواردة في المثلة المختارة:
 الأفعال الماضية

 بِها  وَقَـف تُ 
 جَعَل نَ ال قَنانَ عَن  يمَِيٍن وَحَز نهَُ 

نَ في     السُّوبانِ وَوَركَ 
 فَـلَمَّا وَرَد نَ ال ماءَ 

اضِرِ   وَضَع نَ عِصِيَّ الح 
ركِِ       السِّل مَ واسِعاً  وَقَد  قُـل تُما إِن  ندُ 

 سَألَ نا 

ارَ   فَلَأ ياً عَرَف تُ الدَّ
ارَ   فَـلَمَّا عَرَف تُ الدَّ
 قَـل تُ لرِبَ عِها

 تَداركََت كُما عَب ساً وَذُب يانَ 
 تَـفَانَـو ا وَدَقُّوا بَـيـ نـَهُّم  بَـع دَما 

تُما مِن ها بَح   فَأَص 
تُم   ناَ فَـعُد   عُد 

                                            
  1-سورة الكهف، الآية: 41.

البرهان في علوم القرآن، تح، يوسف عبد الرحمن المرعشلي، وجمال حمدي الذهبي،  ،)بدر الدين محمد بن عبد الله(شي الزرك-2
  .11، ص: 1، ج4112، 4وإبراهيم عبد الله الكردي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

  .422صرفية والنحوية والمعجمية، ص: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية وال ،محمود عكاشة-2
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 أعَ طيَ تُم  
ناَ  عُد 
تمُُ   عُد 

تُم    عَلِم 
 ذُقـ تُم   

       حَلَمَّل نَ باِل عَل يَاءِ 
يُدلِّل لعندما تكلَّم زهير على الأحداث التي وقعت في الماضي وانتهت استعمل الفعل الماضي 

على أنَّ هذه الأحداث قد حلققت فعلاً، لأنَّ الفعل الماضي يفُيد حلقق الوقوع، وبالتالي عبرَّ عنها بما 
، وهذه الأفعال الماضية كاملة، يقول عنه إبراهيم قلاتي:" هو حدث انقطع تماما بدون ان يكون يناسبها

 .(1)له علاقة أو حدث آخر، مثل برَئَِ المريض"
 الفعلية التي فعلها فعل أمر:الجمل -ت 

 بصيغته الأمر قد تدلُّ على ، فصيغة فعل الأمرمن الفاعل فعل الأمر يدلَّ على طلب فعل الشَّيء
 كما قد تدلُّ على الطَّلب، ولهذا عُرِّف فعل الأمر بأنَّه:" ما يطلب به حصول شيء بعد زمن المتكلم

 . (2)ولهذا فهو يدل على الاستقبال مطلقاً"
 وردت أفعال الأمر في مواضع قليلة وهي كالآتي:وقد 

 فعل الأمر
 خَلِيلِيتَـبَصَّر  

 ألا ان عِم  صَباحاً أيَُّها الرَّب عُ 
لَمِ   اس 
 

 ضارعةممن خلال ملاحظتنا للجداول السابقة نُلاحظ تساوٍ بين الجمل الفعلية التي أفعالها 
ا يدلُّ على أنَّ الشَّاعر كان يرُاوح  والجمل ين الإخبار بالتي أفعالها ماضية، وهذا إن دلَّ على شيء فإنمَّ

يَّار وهي عبارة عن آثار لم يبقى إلاَّ رسمها ومخاطبته إيَّها بالأفعال  عن حالته النفسية حين وقف على الدِّ
انت الحربَ لم تكن قد خمدت بعد، بل ك الماضية، و حينما ذكر الحرب استعمل الأفعال المضارعة لأنَّ 

                                            
  1-إبراهيم قلاتي، قصة الإعراب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، دط، 2221، ص: 241.

  2-محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص: 421.
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لا زالت مشتعلة وتَُّلِّف في القتلى والأيتام والأرامل، وغيرها من مخلَّفات الحرب، في حين لم يستعمل 
، إذ المعنى أنَّه يقول:" انظر يا صاحبي هل  فعل الأمر إلاَّ قليلاً وذلك حينما خاطب خليله بقوله تَـبَصَّر 

فوق ماء بني أسد نسوة في هوادج على إبل، وهذا من شدة ولهه بمن يحب  تبصر بالأرض العالية من
 حتى ظن المحاكاة ممكنة، لأن أمره لخليله أن ينظرهن بعد مضي عشرين سنة محال، وقال أبو جعفر:

 .(1)معناه أنه هو شغل بالبكاء، فقال لخليله: تبصر أنت لأني مشغول بالبكاء عن النظر"
لَمِ، غير هذا ليس الغرض منه ويظهر فعل الأمر أيضاً  في قوله: ألا انعِم  صباحاً أيُّها الرَّبع واس 

ا الغرض منه حليته، فهو يقول:" فلما عرفت دار أم أوفَ معرفة خالية من الظن  مطالبته بفعل أمر ما، وإنمَّ
لزمن ا عيشك في صباحك، وسلمتِ من عواديوالتخمين قلت لها محيياً إياها وداعياً لها: طاب وهنُؤ 

 .(2)وكوارثه، وخ  وقت الصباح بالدعاء لأنه الوقت الذي تكثر فيه غارة الأعداء"
 الجمل الاسمية:-ثانيا  

اة هذا هو المتَّفق عليه بين النحالجملة الاسمية كما يذكر العلماء هي كلُّ جملة صدرها اسم، و 
المبتدأ وخبر   تفيه الجمل الاسمية ذانرصد ، والجدول الآتي والجمل الاسمية تفُيد الثُّبوت والاستقرار

 .والخبر هما ركنا الجملة الاسمية ولا يستغني أحدهما عن الآخر والمبتدأ
 الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ

 الخبر المبتدأ الجمل الاسمية
نَةٌ لمَ  تَكَلَّمِ          أمَِن  أمُِّ أَو فََ دِم 

 
نَةٌ   )مبتدأ مؤخر( دِم 
 

 جار ومجرور في محل رفع خبر: أمَِن  أمُِّ 
 مقدم

ا ِ كَأَنََّّ  ديارٌ  محذوف تقديره هي    دِيارٌ لَها باِلرَّق مَتـَين 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 211.

  2-المرجع نفسه، ج2، ص: 224.
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ُ وَالَأرامُ يَم شٍيَن خِل فَةً   بِها ال عَين 
 

 العيُن )مبتدأ مؤخر(
 

بها: جار ومجرور متعلقان برفع خبر 
 مقدم

 برجار ومجرور في محل رفع خ عَلَي هِنَّ  دَلُّ  عَلَي هِنَّ دَلُّ النَّاعِمِ ال مــتُـَنَـعِّمِ 
 جار ومجرو في محل رفع خبر فِيهِنَّ  مبتدأ مؤخر مَل هَى وَفيِهِنَّ مَل هَى للَِّطِيفِ وَمَن ظرٌَ 

 مقدم
تُم  وَذُقـ تَم   رَ بُ إِلاَّ ما عَلِم   وَما الح 

 
 الاسم الموصول )ما( مبني على  الحرب

 .(1)السكون في محل رفع خبر المبتدأ 
رَِ عادٍ      كُلُّهُم   كَأَحم 

 
رَِ  كُلُّهُم    جار ومجرو في محل رفع خبر كَأَحم 

(2). 

 الجمل الاسمية التي دخلت عليها الأحرف المشبهة بالفعل:-ب
 خبرها اسمها الأحرف المشبهة بالفعل الجمل الاسمية

نِ في كُلِّ مَن زلٍِ  زلَ نَ بهِِ ن ـَ   كَأَنَّ فتُاتَ ال عِه 
       ال فَنا لمَ  يُحَطَّمِ  حَبُّ 

 حَبُّ  فتُاتَ  كأَنَّ 

 الجمل الاسمية المنسوخة:-ت
 خبرها اسمها الناسخ الجمل الاسمية

تُما مِن ها عَلَى خَير ِ مَو طِ  بَح   نٍ فَأَص 
 
 

بَحَ  الضمير التاء في محل  أص 
 رفع اسمها

ر جار ومجرو  عَلَى خَير ِ 
متعلقان بمحذوف في 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 241.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ج2، ص: 241.
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محل نصب خبر أصبح  
(1). 

بَحَت    يُـنَجِّمُها مَن  ليَ سَ فِ  يها وَأَص 
رمِِ   بمجُ 
 
 

بَحَ   أَص 
 
 
 

الضمير التاء في محل 
 رفع اسمها

 
 

ها يُـنَجِّمُها مَن  ليَ سَ فيِ
رمِِ  في  ، جملة فعليةبمجُ 

محل نصب خبر 
 .(2)أصبحت 

ضمير مستتر تقديره  ليَ سَ  ليَ سَ فيِها
 هو يعود على من

 3مجرم 

الجدول السابق يتبينَّ لنا أنَّ هذه الجمل الاسمية مُبتدأة باسم، أو المبتدأ محذوف دلَّ من خلال 
عليه خبره، أو الخبر محذوف، والجملة الاسمية كما يقول النحاة تدلُّ على الثُّبوت، عكس الجملة الفعلية 

. التي تدلُّ على التَّحوُّل  والتَّغيرُّ
 الجمل الشرطية:-ثالثا  
طية الشرط، فقد عرَّفها فخر الدين قباوة بقوله:" الجملة الشر  الشرطية هي التي صدرها أداة الجملة

 وهي التي صدرها أداة شرط، نحو: مَن  طلََبَ العلى سَهِرَ الليالي، لولا الأملُ لضعفَ العملُ، إذا أكرمتَ 
 لها بخبر يها ومثَّلالزمخشري ون َّ عل الكريَم مَلَكتَهُ، وللخليل والمبرد إشارات إلى الجملة الشرطية، ثم جاء

رٌ إن  تُـع طِهِ يَشكُرُكَ  لة وإن كانت ...قال ابن يعيش عن الجملة الشرطية: فهذه الجمالمبتدأ في قولكم: بِك 
 من أنواع الجمل الفعلية، وكان الأصل في الجمل الفعلية أن يستقل الفعل بفاعله، نحو: قام زيد، إلاَّ أنه 

 حرف الشرط ربط كل الجملة، من الشرط والجزاء، حتى صارتا كالجملة الواحدة، نحولمـاَ دخل ههنا 

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، 221.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ج2، ص: 221-221.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ج2، ص: 221.
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 .(1)"المبتدأ والخبر، فكما أن المبتدأ لا يستقل إلاَّ بذكر الخبر، كذلك الشرط لا يستقل إلاَّ بذكر الجزاء
 زهير في ةومن هذا التعريف فيما يخ  الجمل الشرطية يمكننا أن نُحدِّد الجمل الشرطية في معلَّق

 الجدول الآتي:
 جواب الشر  فعل الشر  جملة الشر 

ركِِ السِّل مَ وَقَد  قُـل تُما  وفٍ مِنَ واسِعاً بماَلٍ وَمَع رُ إِن  ندُ 
لَمِ  الَأم رِ  نَس   

ركِ   لَمِ  ندُ   نَس 

 تَـبـ عَثوها تَـبـ عَثوها مَتَى تَـبـ عَثُوها تَـبـ عَثُوها ذَمِيمَةً 
َ يَذُد  عَن  حَو ضِهِ   يُـهَدَّم   يَذُد   م  يُـهَدَّ بِسِلاحِهِ وَمَن  لم 
 يُظ لَمِ  يَظ لِمِ  وَمَن  لا يَظ لِمِ النَّاسَ يُظ لَمِ 

لِهِ    يَكُن   دُهُ ذَماا حَم   ومَن  يَج عَلِ ال مَع رُوفَ في غَير ِ أهَ 
 عَلَي هِ وَيَـن دَمِ 

 يَكُن   يَج عَلِ 

ما تَكُن  عِن دَ ام رئٍِ مِن    وَإِن  خالَها  خَلِيقَةٍ وَمَه 
تُـع لَمِ  تََّ فَى عَلَى النَّاسِ   

 تُـع لَمِ  تَكُن  

رَمِ  آلَ يَـو ماً سَيُح  ثِرِ التِّس  ثِرِ  وَمَن  يُك  رَمِ  يُك   سَيُح 
ا لمّـَا تصدَّرتها أسماء الشرط جملًا شرطية  صارت فهذه الجمل وإن كانت تتضمَّن أفعالاً، إلاَّ أنََّّ

 .مستقلَّة بنفسها لأنَّ جواب الشرط فيها متعلِّق بفعله
 تحليل البنية التركيبية:

جمل البنية التركيبية بين الجمل الفعلية، والجمل الاسمية، والجمل الشرطية، فقد وردت  تراوحت
 دارة، حيث وردت( مرة، احتلَّت فيها الجمل الفعلية الماضية الص26الجمل الفعلية ست وثلاثون )

                                            
  4-فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص: 22-41.
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( مرة 42، بينما وردت الجمل الفعلية المضارعة ثلاث عشرة )16، 11 %( مرة بنسبة 22عشرون )
( مرات فقط ما يعادل نسبة   22، في حين وردت الجمل الفعلية الأمرية ثلاث )26،44 %بنسبة 
ا بالمقارنة مع بقية الجمل الفعلية الأخرى.1،22 %  ، وهي نسبة ضعيفة جدا

( مرة، أخذت حصَّة الأسد فيها الجمل الاسمية ذات 44ا الجمل الاسمية فقد وردت إحدى )أمَّ 
( مرات 22، تليها الجمل الاسمية المنسوخة بثلاث )62،62 %بنسبة ( مرات 22المبتدأ والخبر بسبع )
، وأخيراً الجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل التي وردت 22،22 %ما يعادل نسبة 
 .1،4 %( فقط بنسبة لم تتجاوز 24مرة واحدة )

وبدراسة إحصائية بين الجمل الواردة في الأبيات المدروسة نلاحظ هيمنة الجمل الفعلية التي وردت 
( مرة 44ا الجمل الاسمية بإحدى عشرة )، تليه66،62 % ( مرة، ما يعادل نسبة26ست وثلاثون )

 .42،16 %( مرات ما يعادل نسبة 22، وأخيراً الجمل الشرطية التي وردت سبع )22،22 %بنسبة 
 البنية العلائقية:-رابعا  

 تنتظم كلُّ هذه الوحدات اللغوية في علاقات متشابكة ومتداخلة فيما بينها تربط بينها روابط
لفظية ومعنوية هامَّة، فمن بين الروابط اللفظية نجد حروف العطف الواو، والفاء، وثُمَّ، وكذلك حروف 
، والظروف، إذا، وبعد، والضمائر بمختلف أنواعها  الجر، الباء، واللام، ومن، وعن، وأسماء الشرط مَن 

بتدأ، وأحياناً حياناً حذف الميوجد أيضاً روابط معنوية تتمثَّل في الحذف، فنجد أوبالإضافة إلى ذلك، 
تِّساق اروابط تؤدي إلى وهذه كلُّها  والتكرار، والإحالة وغيرها من الروابط، أخرى نجد حذف الخبر،

 التركيب، وسنقتصر في دراسة هذه الروابط على دور التكرار والإحالة والحذف في البنية التركيبية. 
  التكرار: -ولا  أ
مصطلح التَّكرار على أن تتكرَّر الكلمة الواحدة في التركيب أو في القصيدة أو في ن ٍّ ما  يدلُّ 

، ومن أمثلة  عدَّة مرَّات لتوكيد المعنى في ذهن المتلقِّي، وقد يستعمل الشاعر التكرار لغرض بلاغي معينَّ
 :ذلك في قوله التكرار في أبيات زهير بن أبي سُلمى نجد
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ب حـــ   تُـع فَّى الْكُلُومُ  الْمِئِين  و أ صـــــــــــْ ـــِ تْ ب  
ة   رامــــــ  وْم  غـــــ  قــــ  وْمٌ لــــِ هــــــا قـــــ  مــــُ جــــِّ نــــ   يـــــ 
 

يـهــــــا بِمُجْرِمِ   نْ ل ـيـْس  فـِ هــــــا مـ  مـُ نـ جـِّ  يــُ
مِ  لْء  مِحْج  نـ هُمْ مــــــِ وا ب ـيـْ رْيِـقـُ هـ   و ل ـمْ يــُ

 

ن أجل حقن الدِّماء راف القبيلة مللدلالة على سعي أشكرٍّر الشاعر لفظة يُـنَجِّمها في البيتين   فقد
وحلمُّل ديات القتلى، فهو يقول:" يتحمل الديات ويضمنها لأولياء المقتولين جماعة: وهؤلاء الضامنون 
لم يريقوا منها مقدار ما يملأ محجما من الدماء، أي إنَّم بريئون من تبعتها، ولكنهم حلملوها حقناً 

 .(1)للدماء"
الحرب ويلات القتلى، وفي التهويل منات والتكرار هنا جاء في مقام تعظيم صنيع من تكفَّلوا بدي

وهو ما ذكره الزركشي عند حديثه عن فوائد التكرار حيث قال:" ويأتي في مقام التعظيم والتهويل كقوله 
       [2-4]القارعة:  حمي ئن ئم ئز ئر ﴿ [2-4الحاقة: ] حمي تح تج    به بم  ﴿تعالى: 

.(2)"[2-4]القدر:  بيحمي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

م بريئون منها ولمفلهذا التكرار   دلالة على أنَّ الذين حلمَّلوا ديات القتلى حلمَّلوها فعلًا رغم أنََّّ
ماء التي سالت، فالتكرار هنا له أثر معنوي وهو تبيان محاسن المصلحين  يكن لهم مقدار قطرة من الدِّ

 وتوكيدها لهم.
 ومن أمثلة التكرار كذلك قول الشاعر:

ثُـوهــــــا عــ  بــْ ثُــوهــــــا تــ  عـ  بــْ تـ ى تـــ  ة  ذ   مـ  يــمــــــ   مـِ
      

رَّيْـتُمُوها ف ـت ضـــْ   ر  إِذا ضـــ   ر مِ و ت ضـــْ
 

تهويل و كرٍّر الشاعر لفظة تبعثوها مرَّتين في الشطر الأول من البيت، وفي هذا التكرار حلذير   فقد
غضاء بين العرب والب وإثارة العداوةمار تُسبِّب القتل والدَّ  امن مخاطر الحرب وآثارها على القبائل، لأنََّّ 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 221. 

  2-الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، ص: 422.
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فهو يقول:" في أي وقت من الأوقات تثيرون الحرب تُذَمُّون على إثارتها، وهي تشتد إذا أوقدتم نارها 
 .(1)فتشتعل"

ا غرضه الذَّم، أي ذمُّ كلُّ من يسعى إلى إثارة الحرب والفتن  فهذا التكرار ليس غرضه المدح، وإنمَّ
له: تبعثوها ، ودليل ذلك قو كون للمدح، فقد يكون للذمِّ أيضاً بين القبائل، وعلى هذا فالتكرار كما ي

ا مذمومة لا خير فيها  .ذميمةً، فقد وصف الحرب المذكورة في البيت السابق على هذا البيت بأنََّّ
ويأتي التكرار في التركيب لتوكيد المعنى وتقويته؛ إذ أنَّ الجمل المكرَّرة بمثابة جمل مؤكَّدة، يقول 

وائد التكرار:" أحدها: التوكيد، واعلم أنَّ التكرير أبلغ من التأكيد، لأنه وقع في تكرار الزركشي في ف
  .(2)التأسيس، وهو أبلغ من التأكيد، فإنَّ التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز"

 ا حالة:-ثانيا  
 .الإحالة إلى نوعين: إحالة نصية، وإحالة مقامية تنقسم

على لية حُليل فالقب سمين: إحالة قبلية، وإحالة بعدية،أو النصية إلى ق الداخليةتنقسم الإحالة 
وع والبعدية حُليل على عنصر سيُذكر بعدها، لكن هذا الن جزء قد تمَّ ذكره في سياق الكلام من قبل،

ناصر الع على :" إحالةالإحالة النصية هيولهذا ف الأخير من الإحالة قليل الورود في الكلام العربي،
 .(3)سابقة كانت أو لاحقة، فهي إحالة نصية" اللغوية الواردة في الن 

 ا حالة القبلية:-أ
 زهير قول:أمثلة الإحالة القبلية في أبيات  نوم

هــــــا أ نـــَّ نِ كــــــ  يــْ تـــ  مــ  الــرَّقــْ هــــــا بــــــِ  دِيــــــارٌ لــ 
        

مِ اجِيْ م ر   رِ مِعْصــــــــ  م  فِي ن ـو اشــــــــِ  عُ و شـــــــْ
 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 241.

  2-الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، ص: 11. 
  3-الأزهر الزناد، نسيج الن ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص: 441.
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 ورة في البيت الأولأَو فَ المذك قوله )لها( إحالة قبلية يعود على أمُِّ  حيث نجد أنَّ الضمير )الهاء( في
ا( فهو إحالة قبلية يعود على الديار  فالمحال إليه قد تمَّ ذكره سابقاً، أمَّا الضمير )الهاء( في قوله )كأنََّّ

ومن أمثلة  ،المذكورة في أول البيت، حيث استعمل الشاعر الإحالة لتجنُّب تكرار العنصر المحال عليه
 هذا النوع من الإحالة كذلك قول زهير:

ة   ريِن  حِجــَّ دِ عِشـــــــــــْ تُ بِهــا مِنْ ب ـعــْ  و ق ـفــْ
    

هامِ   د  ت ـو  ار  ب ـعـــــْ تُ الـــــدَّ ْيـــــا  ع ر فـــــْ  ف لأ 
 

 

رة سابقاً، ومن ديار أمُِّ أَو فَ المذكو فالضمير )الهاء( في قوله وقفتُ بها، إحالة قبلية تعود على 
 قوله:أمثلتها أيضاً 

مُ بُ إِلاَّ مـــــا ع لِمْتُمْ و ذُقـْتُ و مـــــا الْح رْ   
ة   يــمــــــ  ثُـوهــــــا ذ مـِ عــ  بــْ ثُــوهــــــا تــ  عـ  بــْ تـ ى تـــ   مـ 
ى بِــثـِـقــــــالـِـهــــــا َ  الــرَّحــ  رْ مْ عــ  كــُ ركُــُ عــْ تـــ   فـــ 
 

دِيـــثِ الْمُر جَّمِ   الْحـــ   و مـــا ه و  ع نْهـــا بـــِ
ر مِ  رَّيْـتُمُوها ف ـت ضـــــــــْ ر  إِذا ضـــــــــ   و ت ضـــــــــْ

 تْئِمِ تُ و ت ـلْق حْ كِشــــــــــــــــافـــــا  ثمَُّ تُـنْت جْ ف ـ 
 

رَمِ، وتُـع   فالضمائر عَثُوها، وضَرَّي ـتُمُوها، وثقالِها، والضمائر المستترة في تَض  ركُِكُم الموجودة في تَـبـ 
، وتُـت ئِمِ، كلُّها إحالات قبلية حُليل على الحرب المذكورة سابقاً، وتكمن أهمية هذه  ، وتُـن تِج  وتَـل قَح 

استحضار ذلك المشار ببه، وفهمها رهين الإحالات في كونَّا،" تعوِّض المشار إليه فتحيل عليه وترتبط 
 .(1)إليه استحضار عهد أو إدراك حسي أو غيره"

 الحذف:-ثالثا  
 وسيلة من وسائل الاقتصاد اللغوي في اللغة العربية، ولهذا يلَجاُ إليه المتكلم تَّنُّباً لإطالة الحذف

 لتكلفعَرضَت  له أسبابُ االكلام، جاء في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري:" إذا طال الكلامُ 
  .(2)ولا خَير يأَ تي به التكلمف"

                                            
  1-الأزهر الزناد، نسيج الن ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص: 441.

2-أبو هلال العسكري،  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب 
.422م، ص: 4112-ه4224، 4العربية، القاهرة، مصر، ط   
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، غير أنَّه يعُرف العنصر المحذوف من خلال سياويتميَّز الحذف بكونه  ق لا يترك أثراً في النَّ ِّ
الكلام،" وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدلالة كافيا في أداء 

وقد يحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليه وتدل عليه، ويكون في المعنى، 
 .(1)حذفه معنى لا يوجد في ذكره"

 حذف المبتدأ في قوله: أمثلة الحذف في أبيات زهير ومن
هــــــا أ نـــَّ نِ كــــــ  يـــْ تــــ  مـــ  الـــرَّقـــْ هــــــا بــــــِ  دِيــــــارٌ لـــ 

 
 

 

 
 
 

مِ اجِيْ م ر  رِ مِعْصــــــــ  م  فِي ن ـو اشــــــــِ  عُ و شــــــــْ
 

هذا البيت حذف الشاعر المبتدأ واكتفى بالخبر، فـــ: ديارٌ: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي  في
. والقرينة الدالَّة على المبتدأ المحذوف قرينة معنوية، إذ لا بدَّ لكلِّ خبٍر من مبتدأ، وهذا الحذف (2)ديار"

 لوجود قرينة كافية في أداء المعنى. لم يفسد المعنى
 الخبر قول الشاعر:ومن أمثلة حذف 

ة   ين  خِلْفــــ   بِهــــا الْع يْنُ و الأ رامُ ي مْشـــــــــــ 
     

لِّ م جْث مِ   ن  مِنْ كــُ  و أ طْلاؤُهــا ي ـنـْه ضـــــــــــْ
 

  الخبر واكتفى بالمبتدأ فقط، والشاعر أراد أن يقول:" في الدار أو في هذا البيت حذف الشاعر
 يمشين العيون، وظباء بيض خالصة البياضفي الديار المذكورة في البيت السابق بقر وحش واسعات 

التقدير: بها: جار ، و متتابعات، أي يتبع بعضهن بعضاً، وأولادها تنهض من مرابضهن لترضع أمهاتها
 .(3)ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، والعيُن: مبتدأ مؤخر"

  ومن أمثلة حذف الخبر كذلك نجد ذلك في قول زهير:
نَّ  يـــهـــِ رٌ و فـــِ ظـــ  نـــْ يـــفِ و مـــ  طـــِ لـــَّ ى لـــِ هـــ  لـــْ  مـــ 

 

تـ و ســــــِّ اأ نيِقٌ لِع يْنِ النَّ    مِ ظِرِ الْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

                                            
  1-أحمد عفيفي، نحو الن  اتَّاه جديد في الدرس النحوي، ص: 421-421.

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 212.
  3-المرجع نفسه، ج2، ص: 222-222.
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لقان على غرار البيت السابق، والتقدير: فيهن: جار ومجرور متع في هذا البيت حذف الشاعر الخبر
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، ملهى: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 

 .(1)المحذوفة لالتقاء الساكنين، والياء الثابتة دليل عليها، وليست عينها"
 م حذف الخبر، ولو أنَّ الحذف يقلُّ في أبياتهذه بعض الأملة عن الحذف سواء حذف المبتدأ أ

 .البناء التركيبي بالإضافة إلى أثره في زهير، ولهذا الحذف قيمة بلاغية وجمالية زادت القصيدة رونقاً وجمالاً 
 البنية المعجمية:-خامسا  

 تتمثَّل هذهو يوجد في القصيدة بعض الوحدات المعجمية المهمَّة التي تتحرَّك عبرها هذه القصيدة، 
ية       الوحدات المعجمية في العديد من الثُّنائيات، سواء أكانت هذه الثُّنائيات مترادفة أم ثنائيات ضدِّ

 .(2)ل عام"وحدها، بل في الشعر الجاهلي بشك ثنائيات أساسية لا في القصيدة " وجميع هذه الثنائيات
 دية.إلى ثنائيات متماثلة وثنائيات ضويمكننا أن نُصنِّف هذه الثانئيات في الجدول الآتي 

 الثنائيات الضدية الثنائيات المتماثلة
 الدار/ الرِّبع
 الحوض/الماء
 تَفانَـو ا/دَقُّوا
 تَضَر/تَض رَم

 ف طِمتُـر ضِع/ت ـَ
 الحمد/الذم
 تََّ فى/تُـع لَم
 سَحِيل/مُبـ رَم
 السِّلم/الحرب
ية تشغل الثنائيات المتماثلة والثنائيات الضِّ من خلال ملاحظتنا للجدول السَّابق يتَّضح لنا أنَّ  دِّ

  ةقرَّ نفس الحيِّز تقريباً، وبالتالي فهي متساوية تقريباً، وهذا يدلُّ على أنَّ الشاعرَ كان في حالة نفسية مست
ية، لأنَّه كان يهُوِّل من أخطارها، بينما عندما  صفي فعندما يصف الحرب يستعمل الثنائيات الضِّدِّ

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 211.

  .62الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، ص:  ،كمال أبو ديب-2
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يار   وآثارها يستعمل الثنائيات المترادفة التي تعُبرِّ عن الشيء الواحد. الدِّ
يتمثَّل هذا الانتقال في الزمن في الانتقال بين الماضي والحاضر والمستقبل في كونه أعطى حيوية 
أكثر لمضمون القصيدة، فالشاعر عندما وقف على الأطلال استعمل الفعل الماضي،" ذلك أن الشاعر 

 افة زمنية منهالال، بل إنه عل مسوالتكوين الشعري، ليس واقفاً في الحقيقة على الأط في لحظة الخلق
وقد تمثل هذه المسافة فترة زمنية قصيرة، أو مرحلة زمنية طويلة تقاس بالسنين، ويوحي وجود هذه المسافة 

يلية )خيالية( بأن تَّربة الأطلال لم تكن واقعية يكون فيها الشاعر واقفاً على الأطلال، بل تَّربة تَّ
إبداعية، قد تكون إعادة خلق واستحضاراً لتجربة ماضية شخصية، لكنها قد تكون أيضاً فعل خلق 

 .(1)تَّيلياً صرفاً"
بينما عندما يتحدث عن الحرب والحث على إخمادها فنراه يستخدم الأفعال المضارعة، لأنَّ الحرب 

 القبيلتين إلى إخمادها.في تَّدُّد واستمرار ما لم يُسارع عقلاء ووجهاء 
 الثنائيات المتماثلة:-أ
 تَفانَـو ا/دَقُّوا ،الدار/ الرِّبع، الحوض/الماءوردت بعض الثنائيات المتماثلة في أبيات زهير مثل:  لقد

تَضَر/تَض رَم، وهذا النوع من الثنائيات له نفس المعنى، أونفس الدلالة، فمثلًا للفظتي الدار والربع نفس 
ن على  الدلالة وهو ما تدلاَّ مكان الإقامة، وللفظتي الحوض الحوض والماء نفس الدلالة أيضا؛ً إذ أنََّّ

 مصدر المياه وهكذا.
ية: -ب  الثنائيات الضِّدِّ
 رضِع/تفُطممعنًى وضدِّه، مثل: تُ  النوع من الثنائيات يختلف عن النوع الأول، لأنَّه يدل علىهذا 

حليل مفهوم الثنائيات الصدية عصب المدرسة البنائية في النقد والتالحمد/الذَّم، السِّلم/الحرب،" ويشكل 
اوس حول الأساطير شتر -البنيوي/البنائي، وينحدر هذا المفهوم بوصفه مفهوما بنيويا من دراسات ليفي

 ولا تستخدم اللسانيات/الألسنية والتحليل البنيوي فكرةالثنائيات الضدية من جهة الكلمات والمفاهيم 
                                            

  1-كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي لدراسة الشعر الجاهلي، ص: 61-62.
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 .(1)من جهة تقاليد الن  ورموزه"فحسب، بل 
 وكما ترُكِّز المدرسة البنيوية على الثنائيات الضدية في حلليلها للنصوص، فقد انبنى الشعر العربي

ات، فقد وبالعودة إلى الجدول السابق نجد تقارب كبير بين هذه الثنائي ،أيضاً  القديم على هذه الثنائيات
ية خمس ) ، في حين وردت الثنائيات المتماثلة أربع 11،16 %( مرات نسبة 21وردت الثنائيات الضِّدِّ

 . 11،11 %( بنسبة 21)
 في معلَّقة عنترل بن شداد العبسي: بنيوية دراسة: المبحث الثاني

اد العبسي من أجود قصائد الشِّعر العربي  تعُتبر لما حلمله في ثناياها  ،الجاهليمعلَّقة عنترة بن شدَّ
فروسية الحديث عن ال من كان يُكثر في شِعرهمن مظاهر البطولة والشجاعة والمروءة والأخلاف، فقد  

لاق الكريمة بالأخ والبطولة والشجاعة، وإلى جانب شجاعته كان يحاول عنترة دوماً أن يظهر مُتحلِّياً 
والفاضلة، التي يتحلَّى بها خيار الناس والفرسان، وكانت غايته من حديثه عن الأخلاق رسم صورة 

 .  (2)خلقيَّة تغطِّي بإشراقها نشأته في ظل العبودية والرق 
 هذه يوهذه المعلَّقة هي من بين العديد من القصائد التي ضمَّها ديوانه، " وكانت العرب تُسمِّ 

 .(3)"القصيدة المذهبة
 :حين وقوفه على ديار عبلة، وتذكُّره للشعراء الذين مرُّوا قبله يقول عنترة في معلَّقته

ع راءُ مِنْ مُتـ ر دِّمِ " لْ غـــــاد ر  الشـــــــــــا هـــــ   
لَّمِ  تــ كــ  ارِ ل ـمْ يــ  مُ الــــــدَّ َ  ر ســـــــــــْ يــــــا  أ عـْ
ي لــَّمــِ واءِ تــ كــ  الـْـجــ  ة  بــــــِ لــــــ  بـــْ  يــــــا دار  عــ 

يـض   ة  غ ضـــــــــــِ ط ـرْفُهــــــادارٌ لآنِســـــــــــــــــ   

ت  الـــــدَّ   لْ ع ر فـــــْ د  ت ـو هامِ اأ مْ هـــــ  ر  ب ـعـــــْ  
مِّ  الأ صــــــــــــ  لــَّم  كــــــ  تــَّى تــ كــ  مِ حــ  جــ  الْأ عــْ  

ل مِ و عِمِي  ل ة  و اســــــــْ باحا  دار  ع بـْ يصــــــــ   
مِ  ت ب ســـــــــــِّ لِ الْمـــــــــــــــــــــــُ  طوُْعِ الْعِناقِ ل ذِيذ 

                                            
  1-سمر الديوب، الثنائيات الضدية في الشعر العربي القديم، ص: 1.  

  2-ينظر، الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، تق، مجد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط4، 4116، ص: 42.
  3- ينظر، المصدر نفسه، ص: 412.
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أ نّــَهــــــا يــهــــــا نــــــاقــ تـِـي وكــــــ  تُ فــِ فــــــْ و قـــ   فـــ 
نــــــا لــُ واءِ و أ هــْ الــْجــ  ةُ بــــــِ لــــــ  ــْ بـ لا عــ   و تــ حــــــُ
دُهُ  ل  ت قــــــاد م  ع هــــــْ يـِّيــــــت  مِنْ ط لــــــ   حـُ
دُودِ ت جُراهـــــا ةُ فِي الْحـــــُ لـــــ  لا ع بـْ  و ت حـــــُ
 

تـ ل وِّمِ  ة  الْـمـُ ي  حــــــاجــــــ  نٌ لِأ قْضـــــــــــِ د   فــــــ 
ت ث ـلِّمِ  انِ فــ المـــــــــــــــــــــــُ مـَّ  بِـالْح زْنِ فــ الصـــــــــــَّ
مِ  ثــــ  يــــْ هــــ  د  امُِّ الــــْ عــــــْ ر  بـــــ  فــــ  و ى و أ قـــــْ  أ قـــــْ
ه  مِ ")1(.  و أ ظ لا فِي ح ل قِ الْح دِيدِ الْمُـــبـْ
 

 يقول عنترة: ، وتغزُّله بهاحبِّه لعبلة ابنة عمِّه حديثه عنوفي 
ر هُ " يـــْ ي غــ  نــِّ ظــُ ــ  لا ت تِ فــ  ز لــــــْ ــ  دْ نـ قــــــ  ــ  و ل  

ا دْ ت ـر بَّع  أ هْلُهـــ  زارُ و قـــ   ك يْف  الْمـــــــــــــــــــــــ 
ة   وبــــــ  لـــُ ون  حـــ  عـــُ تــــــانِ و أ رْبـــ  نـــ  يـــهــــــا اثــــْ  فــِ

د دْ ن ظ رْتُ غـــــ  ال  فـــــار ق  أ هْلُهـــــاو ل قـــــ   
ة   يـــمــــــ  ق ســــــــــــــِ ر  بـــِ أ نَّ فــــــار ل  تــــــاجـــِ  و كــــــ 
مَّن  ن ـبْت هـــــا ةٌ أنُفُـــــا  ت ضـــــــــــ   أ وْ ر وْضـــــــــــــــ 
 

كْر مِ   ـــــــــــــــــُ ح بِّ المـ  مِنِّي بِم نْزلِ ةِ الْمــــــــــــــــــُ
مِ  لــــ  يــــْ غـــ  الـــْ ا بــــــِ نــــــ  لـــُ نِ و أ هـــْ يـــْ ز تــــ  يــــْ نــــ  عـــُ  بـــِ
ح مِ  ودا  ك خـافِيـ ةِ الْغُرابِ الأ ســـــــــــْ  ســـــــــــُ

ن يْ مُغْر مِ ن ـظ ـر  الْـم ـُ بِّ بِـط ـرْفِ ع يـْ حــــــِ  
ها إِل يْك  مِن  الْف مِ  بـ ق تْ ع وارِضــــــــــ   ســــــــــ 
عْل مِ ")2( . مْنِ ل يْس  بِم  ــلُ الــدِّ ثٌ ق لِي ــْ  غ ي
 

باب فلا شيء يزُاحمه ثمَّ   بعد ذلك راح يصف المكان بعد خُلُوِّه من أهله وكيف أصبح ملاذاً للذُّ
 قال عنترة:ففيه 
ــــابُ بِهــــا ف ـل يْس  ببِــــارحِ  " ب ــــذا و خ لا  ال  

كا  حــــــُ زجِــــــا  يـــــ  هِ  هـــــ  ذِراعــــــِ هُ بــــــِ ذِراعــــــ   
يَّة   بِحُ ف ـوْق  ظ هْرِ ح شــــــِ ي و تُصــــــْ  تُمْســــــِ

طــــــَّ  ةٌ اخــــ  افــــــ  ر ى ز يــــــَّ بَّ الســــــــــــــا ر لٌ غــــــِ  
 

فِعْلِ الشــــــــــَّ   تـ ر نِّمِ اغ رِدا  ك  ـــــــــــــــــــــُ رِبِ الْمـ  
مِ  كِبِّ ع ل ى الزِّنادِ الأ جْذ   ق دْح  الْمــــــــــــــُ
مِ  ر الِ أ دْه م  مُلْج  ــــــتُ ف ـوْق  ســـــــــــ   و أ بيِ
دِ خُفر مِيث مِ ")3( .  ت طِسُ اْ ِكـــام  بِو خـــْ
 

 يقول عنترة: وبطشه بأعدائه وفي افتخاره بنفسه وشجاعته
                                            

  1-خليل الخوري، ديوان عنترة، المكتبة الجامعة، بيروت، لبنان، دط، 4112، ص، 12.
  2-المصدر نفسه، ص: 14-12. 

  3-المصدر نفسه، ص: 14.
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د لا  " تُ مُجــــــْ ة  ت ـر كــــــْ ــــــ  لِيــــــلِ غــــــانيِ و ح   
عــــــانِ و تــــــار ل   لــــــطــــــِّ رَّدُ لـــــِ جــــــ  وْرا  يــــــُ  طـــــ 

هُ و   زالــــــ  مــــــالُ نـــــِ كـــــُ رهِ  الـــــِ ج  كـــــ  د جـــــَّ مــــــُ  
هُ و   ـــــ  ن ـــــاعِ ي ـنُشـــــــــــْ ب هُ ج ز ر  الســـــــــــِّ ـــــُ ت ـر كْت  

داهُ  ذ  يــــــ  تــــــار بــــــِ داحِ إِذا شـــــــــــ  الْقــــــِ بــــــِ  
       

دْقِ الْأ عْل مِ   هُ ك شـــــــــــــِ تـــُ  ت مْكُو ف ريِصـــــــــــ 
يِّ ع ر مْر مِ  دِ الْقِســـــــــــِ  ي ـأْوِي إِل ى ح صـــــــــــِ

لِمِ   ت ســـــــــــْ ـــــا  و لا  مُســـــــــــْ لا  مُمْعِن  ه ر ب  
مِ  هِ و الْمِعْصـــــــــــ  ةِ ر أْســـــــــــــــِ ــــَّ  مــــا ب ـيْن  قُـل
َِ غـــــايـــــاتِ التِّجـــــارِ مُل وَّمِ ")1( . ـــــَّ ا ت  ه 
 

 قال:ذكر كيف أنَّه يتجسَّس على محبوبته وأنَّه يرسل جاريته تتعرف أخبار حبيبته وأحوالها ف ثُمَّ 
هُ " تْ لــ  ــا شـــــــــــــال  مــا ق ـن ص  لِم نْ ح لــَّ ي  

تُ ل هـــا اذْه بِي تُ جـــاريِ تِي ف ـقُلـــْ  ف ـبـ ع ثـــْ
تُ مِن  الْأ عـــــادِي غِرَّل   تْ: ر أ يـــــْ  قـــــالـــــ 
ر  شـــــــــــــــــاكِر  نعِْم تِي تُ ع مْرا  غ يـْ  نُـبِّئــــــْ
ة  ل ـمْ أ خِمْ  نــــــَّ ون  بِـي  الْأ ســـــــــــِ قـُ تــَّ  إِذْ يــ 
 

رُمِ   حـــْ مْ تـــ  هــــــا لـــ  تـــ  يـــْ يَّ و لـــ  لـــ  تْ عـــ  رُمــــــ   حـــ 
لـ مِي بــــــار هــــــا و اعـْ ي أ خـْ ســـــــــــِ تـ ج ســـــــــــَّ  فــ 

ا رْت  و الشـــــــــــــــــَّ و  مــُ نْ هـُ ةٌ لِـمـ  نــــــ  كـِ مـْ مِ لُ مـُ  
نْعِمِ  ةٌ لنِـ فْسِ الْمــــــــــــــــــــــــُ رُ م خْب ثــــــ  فـْ  و الْـكـُ
مِي")2( . د   ع نْ هــــا و ل كِنِّي ت ضــــــــــــــاي ق  مُقــــْ
 

 وقال في آخر القصيدة:
لٌ " كِ و الرِّمــــــاحُ ن واهــــــِ رْتــــــُ دْ ذ ك  و ل ـقــــــ   

يُوف  لأ نَّهــــــا  ف ـو د دْتُ ت ـقْبِيــــــل  الســـــــــــا
 

قْطُرُ مِنْ د مِي  دِ تــ  نــــــْ نـِّي و بِـيـضُ الِـهـِ  مـِ
مِ  ت ب ســـــِّ َِ الْمــــــــــــــــُ  .(3)"ل م ع تْ ك بارِقِ ثُـغْرُ

 

 .(4)بعض الناس بالمعلَّقة"خليل الخوري بأنَّ" هذين البيتين الأخيرين ألحقهما وقال 
المستويات  ليتسنىَّ لنا حلليل أي ن  لغوي أو أي قصيدة شعرية حلليلاً بنيوياً يجب علينا أن نتناول
 لتُشيِّد يما بينهاف اللغوية حتى نتبينَّ البناء العام للنَّ /الخطاب، باعتبار أنَّ هذه المستويات اللغوية تتعالق

                                            
  1-خليل الخوري، ديوان عنترة، ص: 12. 

  2-المصدر نفسه، ص: 12. 
  3-المصدر نفسه، ص: 11.
  4-المصدر نفسه، ص: 11.



الفصل الرابع: تحليل بنيوي في معلقات: زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن  
  كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري

 

 
342 

 معمارية الخطاب اللغوي.
 البنية الصوتية:-أولا

اسية التي ينبني عليها لأسنبدأ في حلليلنا لمعلَّقة عنترة بالمستوى الصَّوتي باعتباره الرَّكيزة ا
 النَّ ، وخاصَّة الخطاب الشِّعري الذي يبُنى على الإيقاع الصوتي.الخطاب/
 الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
 في هذا المستوى الإيقاع الداخلي للقصيدة، والمتمثِّل في الروي، والمقاطع الصوتية، وكذا نعالج

 مواضع النبر، وهي العناصر التي تتشكَّل منها الموسيقى الداخلية.
 اختيار الروي:-أ

رَى،" اختار  رَى:و عنترة حرف الميم المكسورة روِياا لقصيدته، ويُسَمَّى في علم العروض المــجُ   المــجُ 
 . (1)ركة الرَّوي المـطُلق، وذلك كفتحة الميم من )صَامَا(، وكسر اللام من )على الجبَلِ("هو ح

فَوِيَّةِ وَ  رُُوفِ الشَّ هُورةَِ مِ يقول ابن منظور في حديثه عن حرف الميم:" ال مِيمُ مِنَ الح  رُُوفِ ال مَج   نَ الح 
ا" لَِيلُ يُسَمِّي ال مِيمَ مُط بـَقَةً، لأنََّهُ يطُ بَقُ إذِا لفُِظَ به   .(2)وكَانَ الخ 

ويرى عباس حسن بأنَّ حرف الميم من الحروف اللمسية، وظهر ذلك في قوله:" يحصل صوت 
هذا الحرف بانطباق الشفتين على بعضهما بعضا في ضمة متأنية وانفتاحهما عند خروج النفس، ولذلك 
فإن صوته يوحي بذات الأحاسيس اللمسية التي تعانيها الشفتان لدى انطباقهما على بعضهما بعضا 
من الليونة والمرونة والتماسك مع شيء من الحرارة...فانطباق الشفة على الشفة مع حرف الميم يماثل 

وت الميم فهو يمثل ج صأما انفراج الشفتين أثناء خرو  الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السدُّ والانغلاق،
 .(3)"الأحداث التي يتم فيها التوسع والامتداد

                                            
  1-عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص: 466-461.
  2-ابن منظور، لسان العرب، مج 42، باب )الميم(، ص: 2.
  3-عباس حسن، خصائ  الحروف العربية ومعانيها، ص: 24.
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ذا الحرف للتعبير اختار ه آخر الكلمة تدلُّ على أنَّ عنترةَ وهذه المعاني لحرف الميم التي تأتي في 
إبراهيم قول يعن حالته النفسية التي يعاني منها جرَّاء العبودية التي كان يقاسيها والنق  الذي سبَّبته له، 

أنيس:" وقد تعود الشعراء أن يحركوا الفعل المضارع المجزوم والفعل الأمر بحركة الكسر حين يقعان في 
 .(1)أواخر الأبيات"

 الشجنللميم إيحاء صوتي بالجلال و ولحرف الميم دلالة إيحائية غير دلالة الانغلاق والانسداد؛ إذ 
ا تُ من الهدو  نَّة تبعث جواافالميم بما فيها من غ ثير في ء والوقار والجلال يتناسب مع موقف المديح، وربمَّ

 النفس جواا من الشجن الشفيف كذلك، وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ للكسرة إيحاء بجو الحزن، ومعنى
 .(2)الانكسار والحسرة 

 لرَّوِيِّ له دلالةلومن هنا نستنتج أنَّ اختيار عنترة لحرف الميم روياا لمعلَّقته، واختياره للكسرة حركةً 
، ومع ه ومكبوتاتهليِنُفِّس عن كرباتعلى الحزن والهم الذي يعانيه، فهو يرُيد أن يبوح عن هذا الحزن والهم 

ذلك فاختياره لحرف الميم روياا له دلالة على الهدوء والوقار اللذان امتاز بهما عنترة حتى قبل أن يعترف 
 .به أبوه

 :التصريع-ب
 ما كانت عروض البيت وضربه بنفس الوزن، يقول عنه ابن رشيق:" فأما التصريع هو التَّصريع

القيس في  به، تنق  بنقصه، وتزيد بزيادته، نحو قول امرئفهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضر 
 الزيادة:

كِ مِنْ ذِكْر ى ح بِيــب  و عِرْفــانِ   قِفــا ن ـبــْ
     

ذُ أ زْمــــ  هُ مُنــــْ اتــــُ تْ آيــــ  م  ع فــــ   نِ او ر ســـــــــــْ
 
 

 في سائر القصيدة مفاعلن، وقال في النقصان: وهي

                                            
  1-إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص: 264.

2-ينظر، محمد العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط4، 4111، ص: 
21-21.   
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انِي جـــ  هُ ف شـــــــــــ  رْتـــُ لٌ أ بْصـــــــــــ   لِم نْ ط لـــ 
       

يـــــب  ي مـــــانِي   ك خ طِّ ز بوُر  فِي ع ســـــــــــِ
 

فعولن، والعروض مثله لمكان التصريع، وهي في سائر القصيدة مفاعلن؛ فكلُّ ما جرى  فالضرب
 .(1)هذا المجرى في سائر الأوزان فهو مصَرَّع"

 ونلاحظ أنَّ البيت الأول من معلَّقة عنترة مُصرَّع، والتصريع ظاهرة صوتية محضة، لأنَّ الشاعر
المقطع الأول من البيت الشِّعري مثل حروف يهدف من خلاله أن تكون حروف المصراع الأول من 

 .القافية، فتأتي عذبة سلسة في النطق، لها وقع تطرب له الأذن
 المقاطع الصوتية:-ت
 ملنا حلديد المقاطع الصوتية التي يتكوَّن منها البيت الشِّعري وذلك بتقطيعه، وعليه سنقو  يُمكن

 للوقوف على المقاطع التي يتألف منها. قطيع البيت الأول من معلَّقة عنترةبت
                                      ع راءُ شُ شْ                          غاد ر                           ه لْ    

 ص ح ص ح ص ح ح ص ح        ص ص ح ح ص ح ص ح        ص ح ص
 ه لْ            أ مْ                                  مُتـ ر دِّمِ                           مِنْ     

 ص ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح           ص ح ص    ص ح ص        ص ح ص
 ت ـو هامِ                     ب ـعْد                                  ر  داع ر فـْت دْ           

ح ص ح ص ص ح ص ص ح ح ص ح    ص ح ص ص ح     ص ح ص ح ص ص ح  ص
 .ص ح

مة غادَرَ لمن خلال تقطيع هذا البيت يُمكننا أن نستخرج المقاطع التي تتكوَّن منها الكلمات، فك
طع، الأول من من ثلاثة مقا حيث نجد أنَّ كلمة غادر تتكوَّنالشُّعراء تتكوَّن من كلمتين بعد الوصل، 

النوع الثاني، والأول من النوع الأول، والمقطع الثالث من النوع الثالث، وكلمة شعراء تتكون من أربعة 

                                            
  1-ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده، ج4، 422.
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مقاطع، المقطعان الأولان والمقطع الرابع من النوع الأول، بينما المقطع الثالث فمن النوع الثاني، وكلمة 
ع الرابع والمقطع الخامس من النوع الأول، والمقط طع الثلاثة الأولىمتردِّم فتتكون من خمسة مقاطع، المقا

 ول والأخير منها من النوع الأولوكلمة عرفت الدار، تتكون من خمسة مقاطع، الأ من النوع الثالث،
 ن من مقطعينثاني، وكلمة بَـع دَ تتكو والثاني والثالث من النوع الثالث، أمَّا المقطع الربع فمن النوع ال

طع الأول أربعة مقاطع، المقوكلمة توهَّم فتتكون من  ول من النوع الثالث، والثاني من النوع الأول،الأ
والمقطعين الأخيرين من النوع الأول، والمقطع الثالث فمن النوع الثالث، بينما الكلمات مثل هل، وأم 

والخامس  قطعين الرابعلبيت من المفتتكون من مقطع واحد من النوع الثالث، ونلاحظ خلو هذا ا ن  ومِ 
 ربي من أن ينتهيبدَّ لكل كلام ع " وهذه المقاطع الثلاثة هي التي يتكون منها الكلام العربي المتَّصل، ولا

  .(1)في التحليل الأولي للصيغ، إلى هذه المقاطع كلِّها أو بعضها"
 النَّبر:-ث
 وضح فيأ المقطع المنبور في جعله يتميَّز عن غيره من المقاطع بزيادة في الضَّغط عليه ليكون يتميَّز

أصوات الكلمة أو الوحدة اللغوية الواحدة، وقد عدَّه كمال بشر بأنَّه ملمح من السَّمع من غيره من 
من  تي تميزهاملامح الكلمة حيث قال:" والنبر ملمح من ملامح الكلمة أو هو عنصر من عناصرها ال

مته ، وقد عده بعضهم فونيما ثانويا تأكيدا لقيءطلاغيرها، وحليلها كلا متكاملا من حيث البناء وال
 ردمج النسبية في بنية الكلمة، وحسبه آخرون )فيرث ومدرسته( ضربا من التطريز، وهو تطريز لا يعني

قواما  ا، ويمنحهابنية الكلمة تكاملهأنه عنصر يكسب -بالإضافة إلى ذلك-التجويد والتزيين، وإنما يعني
 .(2)متميزا خاصا بها، الأمر الذي يجعل من الكلمة وحدة متكاملة متسقة البناء والطلاء معا"

 ومن خلال تقطيعنا للبيت الأول من معلَّقة عنترة يمكننا الوقوف على مواضع النبر فيه.
  

                                            
  1-عصام نور الدين، علم وظائف الأصوات اللغوية، الفونولوجيا، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط4، 4112، ص: 16.

  2-كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، 2222، ص: 142.
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                       ع راءُ شا ال                         غاد ر                             ه لْ     
 ص ح ص ص ح ص ح ص ح ح ص ح       ص ح ح ص ح ص ح            ص ح ص

 ه لْ           أ مْ                                مُتـ ر دِّمِ                                   مِنْ     
 ص ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح           ص ح ص    ص ح ص        ص ح ص

ا        ع ر فْت                      ت ـو هامِ                    ب ـعْد                      ر  الدَّ
ص ص ح ح ص ح    ص ح ص ص ح     ص ح ص ح ص ص ح ح ص ح ص ص ح     ص

 ص ح ص ح.
عراء يكون لأنَّه من النوع الثاني، وكلمة الشُّ  من الكلمة على المقطع الأولفكلمة غادَرَ يكون النَّبر فيها 

النَّبر فيها على المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثاني، وكلمة متردِّمِ يكون النَّبر 
تَ يكون النَّبر فيها عَرَف  فيها على المقطع الثالث حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثالث، وكلمة 
كون النَّبر على ر ياعلى المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثالث، وفي كلمة الدَّ 

المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثاني، في حين أنَّ في كلمة تَـوَهُّمِ فيكون النَّبر 
 لمة لأنَّه من النوع الثالث.المقطع الأول من الك على

 الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  
 الخارجية يقُصد بها الإقاع الناتج عن البحر العروضي والقافية والوزن، وهي أركان هامَّة الموسيقى

ع في القصيدة العربية القديمة منها والحديثة، ولمعرفة البحر العروضي الذي تنتمي إليه القصيدة يجب تقطي
من خلال  ، وعليه يُمكننا أن نستخرج البحر الذي تنتمي إليه معلَّقة عنترةأبياتها لمعرفة البحر العروضي
 .تقطيع البيت الأول من المعلمقة
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راءُ مِنْ مُتـ ر دِّمِ  عـ  لْ غــــــاد ر  الشـــــــــــا  هــــــ 
      

هامِ   د  ت ـو  ـــــدَّر  ب ـعـــــْ ت  ال ـــــْ لْ ع ر ف  أ مْ هـــــ 
        

دا  تَ      عَرَف  أمَ  هَل       مُتـَرَد دِمِي    ءُ مِن  ا  شُعَرَ   ش  دَرَ هَل  غَا    العروضية:الكتابة        هُمِي  دَ    ربََع    د   تَـوَه 
 2//2///   2/ /2/2/  2// 2/ 2/   2//2///  2//2///  2//2/ 2/      التقطيع:-ب      
 مُتَفاعِلُن  اعِلُن     اعِلُن        مُت فمُت فتَفاعِلُن    مُتَفاعِلُن      فاعِلُن       مُ مُت            :الوزن-ت      

 سالمة مقبوضة        مقبوضة         مقبوضة       سالمة       سالمة                        
 البحر العروضي:-ث

، التي تتكرر ست مرَّات ،تنتمي معلَّقة عنترة إلى بحر الكامل فعروضه  ،وتفعيلاته هي مُتَفاعِلُن 
 فتتحول-أي الحرف الثاني المتحرك-وضربه صحيحة، بينما أصاب حشوه الإضمار وهو إسكان تائه

، فتنقل إلى مُ  :" يجوز لك في )متفاعلن( الإضمار،ن  لُ عِ ف  ت ـَس  إلى مُت فاعِلُن  وهو إسكان  ، يقول ابن جِنيِّ
  . (1)فاعلن فينقل إلى مستفعلن"تائه، فيبقى مت  

 القافية:-ج
ا من آخر حرف في البيت إلى أوَّل سيقول العروضيون في حلديدهم لحروف القافية اكن يليه :" إنََّّ

 .(2)قبله" مع ما
لأنَّ الحرف الأخير من البيت هو ياء إشباع حركة الروي، وأول  البيت السابق هي وَهُّمِ، وقافية

القافية و  ساكن قبله هو الهاء الساكنة بعد فك الإدغام، والحرف المتحرِّك الذي قبله هو الواو المتحرِّكة،
  ، وحركة الرَّويِّ وصل.مطلقة

 البنية الصرفية:-ثانيا  
ات  ن حيثالتي تطرأ على الكلمة المجرَّدة، كما يدرسها م من المعلوم أنَّ علم الصَّرف يدرس التَّغيرُّ

 ،" موضوع علم الصرف هو المفردات العربية، من حيث البحث عن كيفيةوالنُّقضان أي أنَّ  الزيادة
                                            
  1-ابن جني،  كتاب العروض، ص: 11. 

  2-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 212.
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 .(1)صياغتها لإفادة المعاني، أو من حيث البحث عن أحوالها العارضة لها من صحة وإعلال ونحوهما"
 وصيغة فعولالم اسم الفاعل، واسم صيغ المشتقَّات مثل: علم الصرف نجدومن المجالات التي يدرسها 

 المبالغة، والصِّفة المــشُبَّهة واسم التَّفضيل، واسم الآلة وغيرها.
 اسم الفاعل:-أ
 الفاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوم، وهو يدلُّ على الحدث والحدوث وفاعله، ومن اسم

 :نوضِّحها في الجدول الآتيأمثلة اسم الفاعل في معلَّقة عنترة 
 وزنه اسم الفاعل وزنه اسم الفاعل

 مُف عَل مُغ رَم فاعِلة آنِسة 
 فاعِل تاجِر مُف عِل محُِبم               

 مُف عِل مُكِبم  فاعِل شارِب
 مُفَعَّل مُدَجَّج فاعِلَة غانيَِة
 فَعِل شَرِب فاعِل شاكِر
   فَعِل ربَِذ

فصيغة اسم الفاعل تدلَّ على من وقع منه الفعل أو قام به،" وهو اسم يشتق من الفعل للدلالة 
ن القدماء يقولون أن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، بل و على وصف من قام قام بالفعل، واللغوي

   .(2)يشابهه"يقولون إن الفعل المضارع سمي مضارعاً لأنه يضارع اسم الفاعل أي 
 أي أنَّ اسم الفاعل يشتقُّ من الفعل المضارع المبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل أو وقع  

 منه دلالة عارضة غير ثابتة فيه.
 

                                            
  1-حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 42.

  2-عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، 4122، ص: 26-21.
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 اسم المفعول:-ب
لمضارع ا المفعول أيضاً اسم مشتق  يدلُّ على من وقع عليه الفعل، وهو" اسم مشتق من الفعلاسم 
  .(1)"المبني للمجهول، وهو يدل على وصف من يقع عليه الفعلالمتعدي 

 وصيغ اسم المفعول الواردة في الأمثلة المختارة من معلَّقة عنترة نوضِّحها في الجدول التالي:
 وزنه اسم المفعول وزنه اسم المفعول

رَم مُف عَل مُحَب  مَف عَل مُك 
 مُف عَل مُغ رَم (عُولةفعولة )أي مف حَلُوبة )أي محلوبة(
 فَـعَلٍ )بمعنى مفعول( قَـنٍَ  )بمعنى منقوص( مُفَعَّل )بمعنى مفعول( مُجَدَّل )بمعنى مجدول(

في الأمثلة المختارة للدراسة، وهو" اسم يشتق من الواردة  انت هذه هي صيغ اسم المفعولك
لحال، ولا يمتد ه على االفعل المضارع المبني للمجهول، ويدل على وصف من يقع عليه الفعل، ودلالت

 .(2)للماضي ولا إلى المستقبل"
اضي يدلُّ على الحال التي يقع فيها الفعل على المفعول، ولا تمتدُّ دلالته إلى الماسم المفعول  أي أنَّ 

 وهي الدلالة التي حصرها فيه علماء الصرف.ولا إلى المستقبل، 
 الصفة المشبَّهة باسم الفاعل:-ت
المشبَّهة باسم الفاعل هي اسم مشتق  يدلُّ على صفة ثابتة في صاحبها، وقد تدلَّ على  الصِّفة

ا قد تدلُّ على صفة عارضة قد تظهر أحياناً، وقد تَّتفي أحياناً أخرى لها  وقيل "عكس ذلك، أي أنََّّ
 .  (3)ث"نَّ الصفة المشبهة لشبهها باسم الفاعل في المعنى، وفي كونَّا تثنىَّ وتَُّمع وتذُكََّر وتؤُ 

 ويُمكننا أن نرصد صيغ الصفة المشبهة في الجدول الآتي:

                                            
  1-عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص: 14.

  2-يوسف عطا الطريفي، الوافي في قواعد الصرف العربي، ص: 422.
  3-القوشجي، عنقود الزواهر في الصرف، ص: 222.
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 وزنها الصفة المشبهة
 فَعِيلة يذةذِ لَ 

حَم  أفـ عَل أس 
 فَعِيلَة مَةيقَسِ 
 فَعِيل قلَِيل
 فَعيل طَويل
 فَعِل حَصِد

 فاعِل بارقِ

عل أحاناً باسم الفاعل،" وهي وصف يؤخذ من ف تَّتلط أنَّ الصِّفة المشبَّة باسم الفاعل نلاحظ
لمشبهة ا لازم للدلالة على الثبوت، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، غير أن الفرق بينهما هو أن الصفة

 .(1)تفيد ثبوت معناها لمن اتصف به، واسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد"
 صيغة المبالغة:-ث
 صيغ المبالغة معنى الإكثار في الدَّلالة على الحدث والمبالغة فيه، وجاءت صيغ المبالغة في تُؤدِّي

 معلَّقة عنترة في عدَّة مواضع، ويمكن تصنيفها في الجدول التالي:
 وزنها صيغ المبالغة

 فَـعَّالةَ خَطَّارةَ
 مِف عَل مِي ثَم
 فَـعَّالةَ زيََّافَة

 فِعال طِعان )الضرب بالسَّيف(

                                            
  1-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 442.
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 فَـعَّال هَتَّاك
وصيغ المبالغة الواردة في الجدول السابق تدلُّ على الكثرة والمبالغة في الفعل، قال السَّيُّوطي:" 

لمن صار له   «عَّالف ـَ»لمن كثر منه الفعل، و  «فعول»وادَّعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة أيضاً، فـ 
لمن صار له   «فَعِل»لمن صار له كالطبيعة، و  «فَعيل»لمن صار له كالآلة، و  «مِف عال»كالصناعة، و 
 .(1)كالعادة"
 اسما الزمان والمكان:-ج
 ازاني:ان وقوع الفعل، يقول التفتالزمان والمكان اسمان مشتقَّان وُضعا للدلاة على زمان ومك اسما

 المشتركة تقييد، وهو من الألفاظ "هو اسم وضع لزمان أو مكان باعتبار وقوع الفعل فيه مطلقاً من غير
كسر العين ( في بناء اسمي الزمان والمكان )مِن  يَـف عِل بفتقول)مثلاً المجلس يصلح لمكان الجلُوس، وزمانه 

لِس( في السَّالم )المـبَِيت( في غير السالم، أصله: مَب يِت نقلت   على مَف عِل مكسور العين( للتوافق، )كالمـجَ 
 مفتوح ما قبلها، )ومِن يَـف عَلُ ويَـف عُل بفتح العين وضمِّها عل مَف عَل( مفتوح العين، أمَّا فيكسرة الياء إلى 

رُماً ومَعُوناً   . (2)"العين فللتوافق، وأما في مَض مُومه فلتعذُّر الضَّم لرفضهم مَف عُلاً في الكلام إلاَّ مَك 
 نجد: ومن أمثلة اسما الزمان والمكان الواردة في معلَّقة عنترة

 وزنه اسم المكان وزنه اسم الزمان
 مَف عَل مَزار / /
 مَف عَل مَع لَم / /
 مِف عَل مِع صَم )موضِع الصِّوار( / /
 مُف عَل مُق دَم  

                                            
  1-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج2، ص: 11.

شرح مختصر التصريف العزِّي في فن الصرف، تح، عبد العال سالم مكرم، المكتبة  ،تازاني )مسعود بن عمر سعد الدين(التف-2
  .411، ص: 4112، 1الأزهرية للتراث، القاهرة، ط
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 ممَّا يُلاحظ على الجدول السابق أنَّ عنترة قد اقتصر في معلَّقته على اسم المكان دون اسم الزمان.
المشتقَّات في الجداول السَّابقة، نلاحظ هيمنة صيغ اسم الفاعل على إجراء مقارنة بين صيغ وب

بقية الصيغ الأخرى، كما نلاحظ تراجع صيغة اسم المفعول أمام الصِّفة المشبَّهة، بينما تنعدم صيغة 
اسم الزمان، وهذا راجع في رأيي إلى أنَّ الشاعر أكثر من صيغ اسم الفاعل لأنَّ هذه الصيغة تدلُّ على 

، أي حلمل معنى الحركية والتجدُّد عكس الصيغ الأخرى التي (1)والاستمرار  اضي والحال والاستقبالالم
ا تدلُّ   على معنى الثبوت والدوام. عموماً  لا تدلُّ على هذا المعنى، وإنمَّ

 :تحليل البنية الصرفية
 كثر وروداً فيالأوبالرجوع إلى جداول الصيغ الاشتقاقية السابقة نجد أنَّ صيغة اسم الفاعل هي 

، تليها صيغ الصفة المشبهة التي 22،22 %( مرة، بنسبة 44أبيات عنترة، إذ وردت إحدى عشرة )
( مرات 26، ثم صيغة اسم المفعول التي وردت ست )24،42 %( مرات بنسبة 22وردت سبع )

خيراً ، وأ41،41 % ( مرات ما يعادل21، ثم صيغ المبالغة التي وردت خمس )41،41 %بنسبة 
، وورود نسبة اسم الفاعل 42،42 % ( مرات ما نسبته21صيغ اسم المكان حيث وردت أربع )

 باستمرار. بكثرة في هذه الأبيات له دلالة على الحدوث والتجدُّد
 البنية التركيبية:-ثالثا   

ية تعُطي بنيو مل في اللغة العربية ودلالاتها، واللسانيات الفي البنية التركيبية خصائ  الج نتناول
 أهمية بالغة للمستوى التركيبي، لأنَّنا نكتشف من خلال هذا المستوى البنية الدلالية للخطاب/الن 

 للخطاب.جزءاً من البناء الكلِّي مع المستويات الأخرى  والمستوى التركيبي يشكِّل
 الفعلية:  الجمل-أولا  

 ذا جملبمختلف أنواعها، الماضية والمضارعة وك لجمل الفعليةنتناول في دراستنا في هذا المحور ا

                                            
  1-ينظر، محمد فاضل السامرائي، الصرف العربي أحكام ومعان، ص: 12-16.
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الجملة الفعلية هي كلُّ جملة تصدَّرها فعل، يدلُّ على حدث في الماضي أو المضارع، أو في  الأمر، لأنَّ 
ة ، ويعرفها علي أبو المكارم بقوله:" يعرف النحويون الجملوهي تدلُّ على الاستمرار والتَّجدُّد الأمر

 .(1)ة المصدرة بفعل"الفعلية بأنَّا الجمل
 :الجمل الفعلية التي فعلها مضارع-أ

نوَّع بين الأفعال الماضية والمضارعة وأفعال الأمر، ومن بين الجمل الفعلية التي أفعالها مضارعة في 
 المعلَّقة نجد:

 المضارعةالجمل الفعلية 
 لمَ  يَـتَكَلَّمِ 

 تَم كُو فَريِصَتهُُ 
تُهُ جَزَرَ السِّباعِ  نَهُ ي ـَوَتَـركَ   نُش 
 طَو راً يُجَرَّدُ للِطِّعانِ 
 ليَ تَها لمَ  حَل رمُِ 

واءِ  لَةُ باِلجَ  لنُاو  وَحَلُلُّ عَبـ   أهَ 
دُودِ تََُّ  لَةُ في الحُ   رُّهاوَحَلُلُّ عَبـ 

َسِنَّ  إِذ  يَـتـَّقُونَ بيَ    ةَ الأ 
 عَن ها لمَ  أَخِم  

 يأَ وِي إِلَى حَصِدِ ال قِسِيِّ 

دِيدِ وَأَظَلُّ في حَلَقِ   الحَ 
 هَزجِاً يَحُكُّ ذِراعَهُ 
 تَطِسُ الإ ِكامَ 

 لِأقَ ضِيَ حاجَةَ ال مُتـَلَوِّمِ 
نَهُ   يَـنُش 

الفعل المضارع على التجدَّد والحركة" وهو صالح للحال والاستقبال خلافاً لمن خصَّه  يدلُّ 
 .(2)بأحدهما"
ا قيل لها مضارعة، ي ا تقع موقعَ الأسملأقول المبرِّد عن الأفعال المضارعة:" وإنمَّ : تقول المعنىء في انََّّ

كُمُ بَـيـ  ازيد يقوم، وزيد قائم، فيكون المعنى فيهما واحدً  نَـهُم ( أي ، كما قال عزَّ وجلَّ: )وَإنَّ ربََّكَ ليََح 
ل، وأن يأَ كُلَ فيما يُستقبل، كما تقول:  لحاكِمٌ بينهم، وتقول: زيد يأَ كُلُ، فيصلُحُ أن يكون في حال أك 

ل، وزيد آكلٌ غدا"  . (3)زيد آكلٌ، أي في حال أك 

                                            
  1-علي أبو المكارم، الجملة الفعلية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط4، 4122ه-2222م، ص: 21.

  2-السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج4، ص: 24.
  3-المبرد، المقتضب، ج2، ص: 2-4.
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:-ب  الجمل الفعلية التي فعلها ماض 
 الجمل الفعلية الماضية

 رَدِّمِ مِن  مُت ـَ هَل  غادَرَ الشُّعَراءُ 
ارِ  مُ الدَّ        كَلَّمِ لمَ  يَـتَ  أعَ ياكَ رَس 
دُهُ تقَادَمَ عَ  حُيِّيتَ مِن  طلََلٍ       ه 

لُه  ا وَلَقَد  نَظرَ تُ غَداةَ فارَقَ أهَ 
تُهُ جَزَرَ السِّباعِ يَـنُش    نَهُ وَتَـركَ 
راً غَيـ رَ شاكِرٍ نعِ مَ   تِي  نُـبِّئ تُ عَم 
         رُمِ حَرُمَت  عَلَيَّ وَليَ تَها لمَ  حَل  

ارَ بَـع دَ ت ـَ  وَهُّمِ أمَ  هَل  عَرَف تَ الدَّ
 لأبَ كَمِ ا حَتىَّ تَكَلَّمَ كَالَأصَمِّ 

يَ ثَمِ بَـع دَ امُِّ ا أقَـ وَى وَأقَـ فَرَ   له 
 سَبـَقَت  عَوارضُِها مِنَ ال فَمِ 
  لَها فَـبـَعَث تُ جاريَِتِي فَـقُل تُ 

 لٌ وَلَقَد  ذكََر تُكِ وَالرِّماحُ نَواهِ 
      ها        أَو  رَو ضَةٌ أنُفُاً تَضَمَّنَ نَـب تَ 

 فَـوَقَـف تُ فيِها ناقَتِي 
       رهَُ فَلا تَظُنيِّ غَيـ   نَـزلَ تِ وَلَقَد  

بابُ بِها فَـلَي سَ ببِارحٍِ    وَخَلَا الذُّ
 نزِالَهُ  كَرهَِ الِكُماةُ 

َعادِي غِرَّةً  : رأَيَ تُ مِنَ الأ   قالَت 
 افَـوَدَد تُ تَـق بيِلَ السُّيُوفَ لَأنََّّ 

 مِ كَبارقِِ ثُـغ رُكِ ال مـتَُبَسِّ  لَمَعَت  
تُ مُج دَلاً             تَـركَ 

 الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 الجمل الفعلية التي فعلها فِع ل أمر في معلَّقة عنترة نجد: ومن

 جمل فعل الأمر
واءِ تَكَلَّمِي لَةَ باِلجَ   يا دارَ عَبـ 

 فَـقُل تُ لَها اذ هَبي  
بار    هافَـتَجَسَّسِي أَخ 

لَةَ   وَعِمِي صَباحاً دارَ عَبـ 
لَمِّي  وَاس 
 وَاع لَمِي

 لزامعل على جهة الاستعلاء أو الإالأمر في الأصل طلب الف يقول بلقاسم دفَّة عن فعل الأمر:"
  .(1)"يُطلب به الفعل فيما لم يقع نهوهو نقيض النهي، ويدل على المستقبل، لأ

                                            
دط، -بسكرة-الجملة الإنشائية في ديوان محمد العيد آل خليفة، دراسة نحوية دلالية، جامعة محمد خيضر ،بلقاسم دفة-4

  .12، ص: 2242
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"فإنَّه قولك آمراً: اذهَب  واقـ تُل  واض رِ  يقع  لمويقول سيبويه عن فعل الأمر:" وأما بناء ما   .(1)ب 
وهذا ما يبُينِّ أنَّ فعل الأمر وُضع لإجبار المـخُاطَبِ على القيام بالفعل على سبيل الإلزام،" والأمر 
 في واقع اللغة العربية ينصرف زمنه إلى الاستقبال، لأن الأمر يقوم على عمليتين أساسيتين: عملية التلفظ
والنطق بالأمر، وعملية استجابة وامتثال المأمور للقيام بالفعل المأمور به، ففي حين يكون زون التلفظ 
هو الحال، فإن حلقيق زمن الفعل المأمور هو الاستقبال، وهذا ما جعل القدامى يقولون إن الأمر مستقبل 

  .(2)أبداً، لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل"
ون أحياناً كلإجبار المتلقِّي على القيام بالفعل، بل قد ي اً اً موضوعولكن فعل الأمر ليس دوم

 ما دون إجباره على ذلك. لترغيبه على فعل أمر
 ه وجاريتهفي مخاطبته لمحبوبت الأمر من خلال الجدول السابق أنَّ عنترة قد استعمل فعل نلاحظ

وهذا قد يدلُّ على أنَّ عنترة يتلطَّف ويتأدَّب مع غيره فلم يُكثر من أفعال الأمر في المعلَّقة إلاَّ مع من 
 .، أو ترغيبهم فيهيرى أنَّه بإمكانه إجبارهم على فعل الشيء

 الجمل الاسمية:-ثانيا  
 مل التي ركناوهي الجالجمل الاسمية هي كلُّ جملة صدرها اسم، وهذا هو المتَّفق عليه بين النحاة، 

يمكن لنا و  أو كان وأخواتها، أو ظنَّ وأخواتها، وغيرها من الجمل الاسمية، الإسناد فيها هما المبتدأ والخبر،
 أن نرصد الجمل الاسمية الواردة في الأمثلة السابقة في معلَّقة عنترة في الجدول الآتي:

 الجمل الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر:-أ
 الخبر المبتدأ الاسميةالجمل 

 دارٌ لآنِسَةٍ غَضِيضٍ طرَ فُها
لُهَا  كَي فَ ال مـزَارُ وَقَد  تَـربََّعَ أهَ 

)هي(محذوف تقديره   

 ال مـزَارُ 
 دارٌ 
 كَي فَ 

                                            
  1-سيبويه، الكتاب، ج4، ص: 42.

  2-بلقاسم دفة، الجملة الإنشائية في ديوان محمد العيد آل خليفة، دراسة نحوية دلالية، ص: 12.
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لَمِ  لنَُا باِل غَيـ  ِ وَأهَ   بِعُنَـيـ زتََـين 
 فِيها اث ـنَتانِ وَأرَ بَـعُونَ حَلُوبةًَ 
 خَطَّارةٌَ غِبَّ السُّرَى زَيَّافَةٌ 
تُ مُج دَلاً   وَحَلِيلِ غانيَِةٍ تَـركَ 
 وَلَقَد  ذكََر تُكِ وَالرِّماحُ نَواهِلٌ 

 مِنيِّ وَبيِضُ الِهنِ دِ تَـق طرُُ مِن  دَمِي
   مُم كِنَةٌ لِمَن  هُوَ مُر تمَِ وَالشَّاةُ 

رُ مَخ بَثةٌَ لنَِـف سِ ال مـنُ عِمِ                              وَال كُف 

لنَُا  أهَ 
 اث ـنَتانِ 

 محذوف تقديره )هي(

( وَحَلِيلِ  الواو واو )رُبَّ  

 الرِّماحُ 
نِ دِ  بيِضُ  اله   

 الشَّاةُ 
 ال كُف رُ 

لَمِ   باِل غَيـ 
 فِيها
 خَطَّارةٌَ 

 محذوف تقديره )موجود(

 نَواهِلٌ 
 تَـق طرُُ مِن  دَمِي

 مُم كِنَةٌ 
 مَخ بَثةٌَ 

ه الجمل الاسمية السابقة أنَّ الخبر فيها إمَّا مفرد مثل الشَّاةُ ممكنةٌ أو الكفرُ مخبثةٌ، أو شبنلاحظ في 
 محل فلفظة فيها شبه جملة" جار ومجرور متعلقان بمحذوف في أو جملة فعلية، جملة نحو: فيها اثنتان،

  .(1)رفع خبر مقدَّم"
 رور )سالمبنوعيه الزماني والمكاني، فمثال الجار والمجوالمقصود بشبه الجملة" الجار والمجرور والظرف 

والجملة الفعلية تتمثَّل في جملة )تَـق طرُُ مِن   ،(2)في الدار( فالجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ"
 .(3)دَمِي(، وهي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ بيضُ 
ال الجملة فعلية أو جملة اسمية في محل رفع، فمثيقول محمد فاضل السَّامرَّائي:" يقع الخبر جملة 

 الفعلية )الصيف يشتد حرُّه، والشتاء يقسو برده( فجملة )يشتد حره( في المثال الأول، و)يقسو برده(
 .(4)في محل رفع خبر المبتدأ"في المثال الثاني 

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 411.

  2-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 414.
  3-ينظر، المرجع السابق، ج2، ص: 224.

  4-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 421.
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 ومن ،بطها بالمبتدأير هذا وقد اشترط النحاة في الجملة الفعلية الواقعة خبراً" أن تشتمل على رابطٍ 
أنواع الرابط الضمير الراجع إلى المبتدأ سواء أكان ظاهراً أم مستتراً أم مقدراً، فالظاهر نحو )محمد فضله  
كبير( و )سعيد سافر أخوه( فالرابط هو الضمير المتصل بــ )فضل( و )أخو(، والمستتر نحو )الأرض 

 .(1)في الفعلين )تتحرك( و )يعلو(" تتحرك( و)الحق يعلو( فالرابط هو الضمير المستتر
فالرابط في الجملة الفعلية تقطر من دمي، هو الضمير المستتر في الفعل )تقطر( الذي يعود إلى 
 المبتدأ )بيضُ الهند(، ونلاحظ أيضاً حذف المبتدأ في نحو: دارُ لآنسة، والتقدير هي دار، وكذلك حذف 

ا حلذف؛ إذ وَحَلِيلِ غانيَِةٍ الخبر في قوله:   المبتدأ التقدير وحليلِ غانيةٍ موجود، وهو من عادات العرب أنََّّ
 .أو حلذف الخبر إذا دلَّ عليه دليل

 :الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل الاسمية الجمل-ب
 المشبهةالأحرف  الجمل الاسمية

 بالفعل
 خبرها اسمها

 اسَبـَقَت  عَوارضَِه فارَةِ  كأَنَّ  عَوارضَِهابَـقَت  سَ    فارةََ تاجِرٍ بقَِسِيمَةٍ  وكََأَنَّ 
ا الهاء  كأَنَّ  دَنٌ فَ      فَـوَقَـف تُ فيِها ناقَتِي وكَأَنََّّ

 )ضمير(
 فَدَنٌ 

ا  الهاء  لأنَّ  مَعَت  لَ   فَـوَدَد تُ تَـق بيِلَ السُّيُوفَ لَأنََّّ
 )ضمير(

  لَمَعَت  

ا" تدخل على المبتدأ  وترفع  مى اسمهاوالخبر فتنصب المبتدأ ويسحكم الأحرف المشبَّهة بالفعل أنََّّ
 :وقوله تعالى [،11غافر: ] ﴾لى لم لخ :﴿الخبر ويسمى خبرها نحو قوله تعالى

 ظم طح﴿وقوله: [، 89المائدة: ] ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ﴿

                                            
  1-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 421.
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 .(1)["1]المنافقون:  عم﴾عج
 التشبيه أنَّ تفُيدكوقد أفادت الأحرف المشبَّهة بالفعل في الأمثلة السابقة التشبيه والتوكيد، حيث  

 للتوكيد أيضاً  وهيأَنَّ  ، فـــ"وأنَّ تفيد التوكيد، بالإضافة إلى عملها المتمثِّل في نصب الاسم ورفع الخبر
 ذلك مجرورة وغيرو وأهم وظيفة لها أنَّا توقع الجملة موقع المفرد، فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة ومبتدأ 

أخشى  ( بمعنى:تعود ز تَ( أي: يعجبني فوزُك، و )أخشى أنَّك لاوذلك نحو أن تقول: )يعجبني أنَّكَ ف ـُ
. (2)عدمَ عودتك"

 ":بينما كأنَّ فإنَّ من معانيها
 .نَّ فِجاجَ الأرضِ حَل قَةُ خاتمٍ التشبيه وهو الواضح من معانيها، نحو: كأ-4
 ان الخبر جامداً إذا ك يد التشبيهرِسَ نائمٌ، قيل تفانحو: كأنَّ الح-إذا دلَّ الحال-الشكُّ أو الظن-2

 وتفيد الشكَّ إذا كان مشتقاا.
 التقريب، نحو: كأنَّ الفرجَ آتٍ.-2
 التحقيق، كقول عمر بن أبي ربيعة:-1

ي لا تُك لِّمُنِي  كــــأ نِّي حِين  أُمْســـــــــــِ
      

 .(3)"مُتـ يَّمٌ ي شْت هِي ما ل يْس  م وْجُودا    
 
4 
 

 الجمل الاسمية المنسوخة:-ت
 خبرها اسمها الناسخ الجمل الاسمية

بِحُ فَـو قَ   رِ حَشِيَّةٍ ظَه   تُم سِي وَتُص 
 

 أمسى
 أصبح

 ضمير مستتر تقديره هي
 ضمير مستتر تقديره هي

 فَـو قَ 
 فَـو قَ 

 فَـو قَ  ضمير مستتر تقديره أنا بات وَأبَيِتُ فَـو قَ سَراَةِ أدَ هَمَ 

                                            
  1-محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 261.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 262.
2-علي توفيق الحمد، ويوسف جميل الزعبي، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار الأمل، إربد، الأردن، ط2، 4112، ص: 

222-221.   
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 تحليل البنية التركيبية:
علية البنية التركيبية نستخل  النتائج التالية: نلاحظ هيمنة الجمل الفداول حلليلنا لجخلال  منو 

( مرة، أخذت القسط الأكبر فيها 12بمختلف أنواعها على بقية الجمل، حيث وردت ثلاث وأربعون )
مل ، تليها الج14،46 %( مرة بنسبة تَّاوزت 22الجمل الفعلية الماضية التي وردت اثنتان وعشرون )

ورود جمل أفعال  ، بينما لم يتعدَّ 21،11 %( مرة بنسبة 41عة التي وردت خمس عشرة )الفعلية المضار 
 .42،16 %( جمل بنسبة لم تتجاوز 26الأمر الست )

ية ذات المبتدأ نجد أنَّ الجمل الاسم( مرة، حيث 46بينما الجمل الاسمية فقد وردت ست عشرة )
، بينما 62،12 %( مرات بنسبة 42عشر )وروداً في أبيات عنترة حيث وردت  والخبر هي الأكثر

   41،21 % ( مرات بنسبة22عليها الأحرف المشبهة بالفعل فلم ترد إلاَّ ثلاث ) الجمل الاسمية الداخلة
( مرات بنسبة           22وهو نفس عدد ورود الجمل الاسمية المنسوخة التي وردت هي الأخرى ثلاث )

العدد الإجمالي للجمل الواردة في الأبيات المدروسة، فنلاحظ أنَّ كذلك، أمَّا بالمقارنة بين   41،21 %
( مرة بنسبة          12في هذه الأبيات، بحيث وردت ثلاث وأربعون ) علية هي الأكثر حضوراً الجمل الف

  .22،42 %( فقط بنسبة لم تتجاوز 46، بينما الجمل الاسمية فقد وردت ست عشرة )22،11 %
 ئقية:البنية العلا-رابعا  

حلكم هذه المعلقة روابط مهمة تَّعلها متَّسقة تركيبيا، وقد حصرها ابن هشام في عشرة روابط 
 هي: الضمير، الإشارة، إعادة المبتدأ بلفظه، وإعادته بمعناه، وعموم يشمل المبتدأ، والعطف بفاء السببية،
والعطف بالواو، وأن يشتمل المبتدأ على ضميٍر مدلولٍ على جوابه بالخبر، أل النائبة عن الضمير، وكون 

 . (1)الجملة نفس المبتدأ في المعنى 
قد يكون ضمير الشأن وقد يكون ضميراً عائداً على مذكور قبله، وهو الإحالة، أمَّا  فالضمير

 التكرار اللفظي أو التكرار المعنوي. إعادة المبتدأ بلفظه أو بمعناه فالمقصود به
                                            

  1-ينظر، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج2، ص: 122-122.
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 التكرار:-أولا  
ن أهمية كبيرة في الربط ، وذلك لما له متوكيد المعنى وترسيخه في ذهن المتلقِّيدورٌ كبيٌر في  للتكرار

ويظهر التكرار في أبيات عنترة في عدَّة مواضع  ،(1)إلى توكيد المعنى لأنَّه يؤدِّي  بين الجمل وأجزاء الن ،
 ومنها قوله:

راءُ مِنْ مُتـ ر دِّمِ  عـ  لْ غــــــاد ر  الشـــــــــــا  هــــــ 
      

ت  الـــــدَّ   لْ ع ر فـــــْ د  ت ـو  اأ مْ هـــــ   هامِ ر  ب ـعـــــْ
 

كرَّر عنترة حرف الاستفهام )هل( في شطري البيت الأول من المعلَّقة، وهذا الاستفهام له دلالة 
ت من ملامحها نوائب بعد وقوفه على دار محبوبته المنكسرةعلى نفسية الشاعر  الدهر، فهو  بعدما غيرَّ

ا من الشعر لم لقائل، أي فنا  يقول:" هل ترك الشعراء شيئاً يرُقَّع، وإنما هذا مثل، يقول: هل تركوا مقالاً 
وقال أبو جعفر: معناه هل ترك الشعراءُ شيئاً إلاَّ وقد قالوا فيه فكفَّو ك المؤونة، ثم قال: أم هل  يسلكوه
اً أنَّا هي الدار التي كنت أعهد" عرفت ها، أي لم أعرفها إلاَّ توهمُّ ارَ بعد توهم، يقول: من تغيرُّ  .(2)الدَّ

 قول عنترة: ومن أمثلة التكرار كذلك
ــــــا الْـج واءِ و أ هْلُن ةُ بــــــِ لــــــ  بــْ لا عـ   و ت ـحــــــُ
دُودِ ت جُراهــــا ةُ فِي الْحــــُ لــــ  لا ع بـْ  و ت حـــُ
 

ت ث ـلِّمِ   انِ فــ المـــــــــــــــــــــــُ مـَّ  بِـالْح زْنِ فــ الصـــــــــــَّ
ه مِ  بـْ ــــــــــــــــــــُ  و أ ظ لا فِي ح ل قِ الْح دِيدِ الْمـ

 

حيث عطف جملة  دود،عبلة في الحجملتي حَلُلُّ عبلة بالجواء، وحللُّ في هذين البيتين كرَّر عنترة 
 تقيمففي البيت الأول يقول عنترة:" إن عبلة تنزل في المكان المسمى بالجواء، و  فعلية على جملة فعلية،

 فيه، وأهلنا ينزلون في الأمكنة المسماة بالحزن فالصمان فالمتلثم، فهو يريد ينتجعون هذه الأمكنة بالتنقل
 .(3)الدالة على التعقيب" من مكان إلى آخر، والقرينة الفاء

                                            
4-ينظر، محمود بن حمزة الكرماني، أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، تح، 

.61عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، القاهرة، دط، دت، ض:    
  2-أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص: 211.

  3-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 412.
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 الأرض متبخترة بها ر، وتَّرها علىوفي البيت الثاني يقول عنترة:" إن عبلة تظل تلبس ثياب الحري
 .(1)أما أنا قلا أزال أخوض المعارك الحربية، لابساً الدروع المحكم نسجها"

 ه يحلُّون فيمكان، وأهلفقد أراد عنترة من خلال هذا التكرار أن يبُينِّ كيف أنَّ عبلةَ حللُّ في 
بسةً الحرير تَّرُّه حللُّ عليهم لا انما في البيت الثاني أراد أنََّّ يأماكن أخرى، ينتقلون من مكان إلى آخر، ب

على الأرض، بينما هو يظلُّ يطُوِّق نفسه بالدروع الحربية ويخوض المعارك ضد الأعداء، فتكرار الجمل 
 .، كما أفاد التوكيد أيضاً خرىهنا أفاد الانتقال من حال إلى حالٍ أ

 ا حالة:-ثانيا  
ا تربط بين الجمل والعبارات، ولهذا فهي" أداة تعُتبر  الإحالة من أهم وسائل الربط في اللغة، لأنََّّ

  .(2)"كثيرة الشيوع والتداول في الربط بين الجمل والعبارات التي تتألف منتها النصوص
ذكرنا سابقاً فإنَّ الإحالة تنقسم إلى قسمين: إحالة نصية أو لغوية، وإحالة سياقية أو  وكما

بالإحالة النصية  ، وسنكتفيمقامية، وتنقسم الإحالة النصية أيضاً إلى قسمين: إحالة قبلية وإحالة بعدية
ا من بنية اللغة، بينما الإحالة المقامية فليست من بنية اللغة فلا تدخل في  .ال بحثنا هذا مجلأنََّّ

 ا حالة النصية:-أولا  
الإحالة النصية أو الداخلية إلى قسمين: إحالة قبلية وهي حُليل إلى عنصر قد تم ذكره من  تنقسم

 قبل، وإحالة بعدية وهي حُليل إلى عنصر مذكور بعدها.
 ا حالة القبلية:-أ

 تُشير إلى عنصر قد تمَّ ذكره من قبل، فهي" استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى الإحالة القبلية

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج2، ص: 411.

2-إبراهيم محمود خليل، في اللسانيات ونحو الن ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط2، 4122ه-2221م، ص: 
222.   
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 .(1)كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في الن  أو المحادثة"
 له:الأمثلة عن الإحالة القبلية من أبيات عنترة ومنها ما جاء في قو  وعليه يمكننا أن نستخرج بعض

يـض  ط ـرْفُهــــــا ة  غ ضـــــــــــِ  دارٌ لآنِســـــــــــــــــ 
        

مِ   ت ب ســـــــــــِّ لِ الْمـــــــــــــــــــــــُ  طوُْعِ الْعِناقِ ل ذِيذ 
 

 كلمة طرَ فُها، إحالة قبلية تعود على الآنسة المذكورة قبلها، فهي بهذا أحالتفي   )الهاء( فالضمير
 على متقدم تمَّ ذكره من قبل، ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة كذلك قول الشاعر:

ل  ت قــــــاد م  ع هــــــْ  يـِّيــــــت  مِنْ ط لــــــ   هُ دُ حـُ
     

مِ   ثــــ  يــــْ هــــ  د  امُِّ الــــْ عــــــْ ر  بـــــ  فــــ  و ى و أ قـــــْ  أ قـــــْ
 

 حيث أنَّ الضمير )الهاء( في كلمة عهدهُ إحالة قبلية تعود على الطلل المذكور قبلها، وكذلك
 الضمير المستتر في الأفعال أقَـ وَى وأقَـ فَرَ كلُّها إحالات قبلية تعود على الطلل المذكور سابقاً.

 النوع من الإحالة كذلك قول عنترة:ومن أمثلة هذا 
هُ  زالــــــ  مــــــالُ نـــــِ كـــــُ رهِ  الـــــِ ج  كـــــ  د جـــــَّ  و مــــــُ

هُ و   ـــــ  ن ـــــاعِ ي ـنُشـــــــــــْ ب هُ ج ز ر  الســـــــــــِّ ـــــُ ت ـر كْت  
 

لِمِ   ت ســــــــــــْ مْعِن  ه ر بــــــا  و لا  مُســــــــــــْ  لا  مـُ
مِ  هِ و الْمِعْصـــــــــــ  ةِ ر أْســـــــــــــــِ ــــَّ  مــــا ب ـيْن  قُـل

 

نَه( ففي هذين البيتين توجد إحالة قبلية في قوله )نزاله( و )تركته(  الضمير )الهاء( يشُير إلى و )يَـنُش 
 المدجَّج المذكور في أول البيت الأول، فهي إحالة قبلية حُليل إلى عنصر قد ذكُِر من قبل.

 ومن أمثلة الإحالة القبلية أيضاً قول عنترة:
ـــــارحِ   ـــــابُ بِهـــــا ف ـل يْس  ببِ ب ـــــذا  و خ لا  ال
هِ  ذِراعــــــِ هُ بــــــِ كا ذِراعــــــ  حــــــُ زجِــــــا  يـــــ   هـــــ 
 

تـ ر نِّ افِعْلِ الشــــــــــَّ غ رِدا  ك    ـــــــــــــــــــــُ  مِ رِبِ الْمـ
كِبِّ ع ل ى الزِّنادِ الأ جْذ مِ   ق دْح  الْمــــــــــــــُ

 

فالضمير المستتر في غَردِاً وهزجِاً، والضمير )الهاء( في ذراعه كلُّها إحالات قبلية تعود إلى الذباب 
ماده على ية، واعتت عنترة عدم وجود الإحالة البعداالمذكور في البيت الأول، وممَّا يُلاحظ على أبي

 الإحالة القبلية فقط. 
                                            

4-صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء للطباعة والنشر 
.21، ص: 4م، ج2222-ه4124، 4والتوزيع، القاهرة، ط   
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اد، وقد اقتصرنا في بحثنا هذا على  كانت هذه بعض نماذج الإحالة الواردة في أبيات عنترة بن شدَّ
 بعض النماذج فقط، لأنَّ البحث في الإحالة قد تَُّصَّ  له أطروحة بأكملها.

 الحذف:-ثالثا  
الحذف أسلوباً من الأساليب البلاغية التي يلجأ إليها الكاتب أو الشاعر للاختصار والإيجاز  يعُدُّ 

 وتَّن ب الإطالة والإطناب، فهو أسلوب مشوِّقٌ يجعل المتلقِّي يعُمِل ذهنه فيعظم شأنه وتعلو قيمته في
 ل في النحو العربيالتأويأساليب  كما له أيضاً دور كبير في البنية التركيبية لأنَّه أسلوب منالنفس،  

 .(1) ةوخاصة في النصوص اللغوية المخالفة للقاعدة النحوي
 ومن بين أمثلة الحذف في أبيات عنترة نجد ذلك في قوله:

 حذف المبتدأ:-أ
يـض  ط ـرْفُهــــــا ة  غ ضـــــــــــِ  دارٌ لآنِســـــــــــــــــ 

        

مِ   ت ب ســـــــــــِّ لِ الْمـــــــــــــــــــــــُ  طوُْعِ الْعِناقِ ل ذِيذ 
 

لا  المبتدأ واكتفى بالخبر فقط لوجود دليل على العنصر المحذوف؛ إذفي هذا البيت حذف عنترة 
يمكن أن يكون هناك خبر من دون مبتدأ ظاهر أو مقدر، والتقدير:" دارٌ: خبر لمبتدأ محذوف، التقدير: 

 . (2)هي دار لآنسة"
 كلام، حيث"ليلجأ المتكلِّم إلى الحذف لعلمه بأنَّ المتلقِّي قادرٌ على إدراك الجزء المحذوف من ا

 يميل المتكلم إلى إسقاط بعض العناصر من الكلام اعتماداً على فهم المـخُاطَب وإدراكه للعناصر المحذوفة
 .(3)قرائن السياق تارة أخرى" تارة ووضوح

 

                                            
  1-ينظر، علي أبو المكارم، الحذف والتقدير في النحو العربي، ص: 221.

  .412، ص: 2ب المعلقات العشر الطوال، جمحمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعرا-2
2-حسام أحمد فرج، نظرية علم الن ، رؤية منهجية في بناء الن  النثري، تق، سليمان العطار، ومحمود فهمي حجازي، مكتبة 

.12م، ص: 2222-ه4121، 4الآداب، القاهرة، ط   
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 حذف الخبر:-ب
 بين أمثلة حذف الخبر في أبيات عنترة قوله: من

ة   وبــــــ  لـــُ ون  حـــ  عـــُ تــــــانِ و أ رْبـــ  نـــ  يـــهــــــا اثــــْ  فــِ
       

ح مِ   ودا  ك خـافِيـ ةِ الْغُرابِ الأ ســـــــــــْ  ســـــــــــُ
 

في هذا البيت حذف الشاعر الخبر واكتفى بالجار والمجرور مكانه، والتقدير:" فيها: جار ومجرور 
ه عفر  متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، تقديره: يوجد فيها، اثنتان: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة

 .(1)بالمثنى"الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق 
في  ثيرةبن شدَّاد، حيث أنَّ مظاهر الحذف كعنترة وسنكتفي بهذين المثالين للحذف في أبيات 

حث ومبثوثة في كتب النحو والبلاغة وغيرها من المدونات العربية، لمن أراد أن يتوسَّع في الب معلَّقته، وهي
 عن أغراض الحذف في الدرس اللغوي العربي.

 جمية:البنية المع-خامسا  
 من خلال البنية المعجمية المفردات المعجمية الواردة في الن  أو القصيدة، وهذا المفردات نرصد 

إمَّا تكون ثنائيات مترادفة أو متماثلة، وإمما تكون ثنائيات متضادَّة في معناها، ويمكننا أن نرصد هذه 
 الثنائيات في الجدول الآتي: 

ية الثنائيات المتماثلة/المترادفة  الثنائيات الضِّدِّ
 دار/دار

 تكلم/تكلم
 حللُّ/حُللُّ 

 أدهم/أسحم
 الأعلم/الأعلم

 الفم/المـتَُبَسِّم
 أهلُها/أهلنُا
 عبلة/عبلة
 أقوى/أقفر
 خطَّارة/زيَّافة

 الأصم/الأعجم
 تُم سي/تُص بِح
 مُستسلِم لا مُم عِن هراباً/لا
 الشكر/الكفر

 

 
 

                                            
 . 411، ص: 2جمحمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، -2
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 غردِاً/هزجِاً 
 تَّسَّسي/اع لَمي

 الرَّماح/السُّيُوف
 

 اثلة هذه النماذج ثنائيات انبنت عليها معلَّقة عنترة، وهي ثنائيات تراوحت بين ثنائيات متم تُمثِّلُ 
ية، يقول تمام حسان:" من المعروف أنَّ مفردات المعجم تقع في طوائف معيَّنة، لكلُّ طائفة  وأخرى ضِدِّ

 . (1)تَّمعها حلت ظل معنوي واحد" منها طابعها الذي يطبع أسماءها وأفعالها بسمة خاصة
 وهذا يعني أنَّ الألفاظ المعجمية حلمل دلالات مختلفة، ولا يظهر معناها إلاَّ مع ما يناسبها، إمَّا
عن طريق توارد بعضها مع بعض، وإمَّا عن طريق تنافر بعضها مع بعضها الآخر، أي لا يظهر معناها 

ض ونلاحظ في الأمثلة السابقة أنَّ الشَّاعر قد التجأ إلى تكرار بعإلاَّ من خلال السِّياق الذي ترد فيه، 
الألفاظ، وللتكرار تأثير في المتلقِّي" فإذا تكرر الشيء رسخ في الأذهان رسوخاً تنتهي بقبوله حقيقة 
ناصعة، وللتكرار تأثير في عقول المستنيرين، وتأثيره أكبر في عقول الجماعات من باب أولى، والسبب 

 .(2)كون المكرر ينطبع في تَّاويف الملكات اللاشعورية التي تَّتمر فيها أسباب أفعال الإنسان"  في ذلك
 الثنائيات المتماثلة أو المترادفة:-أ

فالشاعر عندما اختار التكرار كان يهدف إلى توكيد المعنى وترسيخه في الأذهان، وهو ذو فاعلية  
 قل الدلالي.وظَّف الألفاظ المترادفة التي تدور في نفس الحكبيرة في التأثير في النفوس، كما نجد أنَّه 

 الثنائيات الضدية:-ب
ية فدورها   الجمع بين طرفي إنَّ  تلقِّي،"هو خلق جو من التوتر في نفسية المبينما الثنائيات الضِّدِّ
 برى في إيجاد شبكةكتولَّد عنها حركة دينامية فاعلة، فللتضاد أهمية  يثنائية ضدية يوُلِّد مسافة من التوتُّر 

 .(3)علاقات تتنامى فيها الأنساق المتضادَّة بهدف الوصول إلى مفهوم الوحدة، أو الانسجام"

                                            
  1-تمام حسان، الخلاصة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط4، 2222، ص: 14.

  2-أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، نَّضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، 2221، ص: 442.
  3-سمر الديوب، الثنائيات الضدية، بحث في المصطلح والدلالة، ص: 21-21. 
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ية أهمية كبرى في اتِّساق وانسجام الخطاب الأدبي شأنَّا في ذلك شأن  أي أنَّ للثنائيات الضِّدِّ
 منحت للنَّ ِّ  الثنائيات الضدية التي التكرار والذِّكر والحذف وغيرها، وقد وظَّف عنترة بعض الأمثلة من

 قيمته الفنية، مثل الشكر والكفر، ولا ممعن ولا مستسلم، وتُصبِح وتُمسِي، وغيرها.
وبالرجوع إلى الجدول السابق نلاحظ أنَّ الثنائيات المتماثلة أكثر حضوراً في الن ، فقد وردت 

ية فقد وردت أربع، بينما الثنائيات الضِّ 26،12 %( مرة بنسبة42ثلاث عشرة ) مرات فقط  (21) دِّ
ــــ:   .، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت مع نسبة الثنائيات المتماثلة22،12 %بنسبة تقدَّر بـ

 بنيوية في معلَّقة عمرو بن كلثوم:دراسة المبحث الثالث: 
 عمرو بن كلثوم معلَّقته بمخاطبة محبوبته آمراً إيَّاها بأن تقوم من نومها، وأن تسقيهم شراب استهلَّ 

 فقال: ، ثمَّ راح يصف الخمرة بمختلف الأوصافالصباح بأقداح كبيرة
ا" كِ فـــ  حْنـــِ بِحِينـــ  أ لا  هُبِّي بِصـــــــــــ  اصـــــــــــْ  

أ نَّ الْحُصَّ فِيهـــــا ة  كـــــ  عـــــ  عْشـــــــــــ   مُشـــــــــــ 
ةِ عــ    انــــــ  بــــــ  ذِي الــلــا ورُ بــــــِ و اهُ تــ جــُ نْ هــ   

حِيح  إِذا أُمِرَّتْ  ر ى الـلـَّحِز  الشـــــــــــَّ  تــ 
ب  فِي الآذانِ مِنْهـــــا هـــــْ أ نَّ الشـــــــــــا  كــــ 
ا أمَُّ ع مْرو   أْس  ع نـــــَّ تِ الْكـــــ  ـــــْ بـ ن  صـــــــــــ 
 

ا  ريِـــــنــــــ  د  ور  الأ نــــــْ مـــــُ ي خـــــُ قـــــِ بـــــْ ـــــُ  و لا تـ
ا خِينــــ  ال ط هــــا ســـــــــــ   إِذا مــــا الْمــــاءُ خــــ 
ا يــــــنــــــ  لـــــِ ى يـــــ  تــــــَّ هــــــا حـــــ   إِذا مــــــا ذ اقـــــ 

هِ  الــــــِ مــــــ  هِ لــــِ يــــــْ لــــ  اعــــ  يــــنــــــ  هــــِ يــــهــــــا مــــُ فــــِ  
ا يـــنــــــ  بـــِ جـــ  هــــــا الـــْ تـــِ حــــــافـــ  وا بـــِ ر عـــُ  إِذا قــــ 
ا")1( . ا الْي مِينــــ  أْسُ م جْر اهـــ   و كـــان  الْكـــ 
 

 ويقول مخاطِباً أمَّ عمروٍ:
رو  " مــــْ ةِ أمَُّ عــــ  لاثــــــ  را الــــثــــَّ و مــــــا شــــــــــــــ   

كر  بــــــ  لــ  عــْ ــ  تُ بـِـبـ ــــــْ ربِ دْ شــــــــــــ  اْس  قــــــ   و كــــــ 
ا ايــــــ  نــــــ  ا الْـمــ  نــــــ  دْركِـُ وْف  تــــــُ ا ســـــــــــ  إِنــــــَّ  و 

ا  ـــ  ب حِين ذِي لا ت صـــــــــــْ كِ الـــَّ احِبـــِ  بِصـــــــــــــ 
ا ــــ  ريِن اصـــــــــــِ ق  و قــــ   و أُخْر ى فِي دِم شـــــــــــ 
ا ــــــــ  ــــــــن ريِ دِّ قــــــــ  ا و مــــــــُ ــــــــ  ن ــــــــ  دَّر ل  ل قــــــــ   مــــــــُ

                                            
  1-ديوان عمرو بن كلثوم، تح، إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط4، 4114، ص: 61-61.
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ل   بــــــْ ي قــــ  فـــِ اقـــِ يـــنــــــ  عـــِ راقِ يــــــا ظـــ  فـــ  الـــتــــَّ  
رْما   ثْتِ صـــــــــــ  أ لْكِ ه لْ أ حْد   قِفِي ن ســــــــــْ
نٌ  وْم  ر هــــــــْ ــــــــ  يـ ــــــــْ دا  و إِنَّ ال             و إِنَّ غــــــــ 

بــــِ  خــــْ ــــُ ا و ت يــــنــــــ  قــــِ يــــ  ــــْ َِ ال رْ ــــِّ بـ خــــ  انــــُ ــــنــــــ  ريِ  
ا تِ الأمِينـــــ  كِ الْبـ يْنِ أ مْ خُنـــــْ  لِو شـــــــــــــــْ
ا")1( . د  بِمــــــا لا ت ـعْل مِينــــــ  د  غــــــ  عــــــْ  و بــ 
 

 وبعد وصفه للخمرة بدأ في وصف محبوبته التي تُسممى ليلى فقال:
وهــــــا" ي أ بــــُ نــــِ بــــُ اتــــِ عــــــ  ــــُ ى يـ لــــ  ــــْ يـ ي لــــ  أ فــــِ  

ء   لا  ى خـــ  لـــ  ت  عـــ  لــــــْ ــــــك  إِذا د خـــ  ريِ  تـــُ
ر   كــــــْ ــــــِ اء  ب ل  أ دْمــــــ  طــــــ  ــــــْ ي يْ عــــــ   ذِر اعــــــ 
اجِ ر خْصـــــــــــــــا   ل  حُقِّ الْعــــ  ــــْ دْيــــا  مِث ــــ   و ث
دْرِ و اف ى وْءِ الْبــــــ  ل  ضـــــــــــ  ثــــــْ را  مـِ  و ن ـحـْ
تْ  الــــ  تْ و طــــ  قــــ  م  ة  ســـــــــــ  دْنــــ  ن يْ لــــ   و م تـْ
 

ا  ونــــــ  مــــُ ــــِ ي ظــــــال مْ لــــِ هــــــا و هــــُ ــــُ ت و  إِخــــْ  و 
ا ـــــ  حِين اشـــــــــــِ تْ عُيُون  الْكـــــ  دْ أ مِنـــــ   و قـــــ 
ا يـــنــــــ  نـــِ ر أْ جـــ  قـــْ مْ تــــ  وْنِ لـــ  ان  الـــلـــَّ جــــــ   هـــِ

ــــا  مِنْ أ كُ  ان اح صـــــــــــــــ  ينــــ  مِســـــــــــِ فِّ اللاَّ  
ام   مــــــ  ِ تــــْ ا بــــــِ ــــنــــــ  ي نــــِ دْجــــِ ــــــاســـــــــــــــــا  مــــــُ أنُ  

ا")2( . يـــنــــــ  ـــِ وءُ ب ـــِمــــــا و ل نـــُ ـــ  هــــــا تـ  ر و ادِفـــُ
 

 وأضاف عمرو يقول:
ا" اهـــ  قـــ  َْ شـــــــــــ  رُ اءُ ل مْ ي ـتـْ مْطـــ  و لا شـــــــــــ   

ا تُ ل مـــَّ تـ قـــْ ا واشـــــــــــْ ـــ  ب ذ كَّرْتُ الصـــــــــــِّ ـــ   ت
وهُ  وَّجـــُ دْ تــــ  ر  قــــــ  عْشــــــــــــــ  دِ مـــ  يــــــِّ  و ســــــــــــــ 
 

ة  إِلاَّ   عــــــ  نْ تِســـــــــــــــْ هــــــا مـــــِ الـــــ  يـــــنــــــ  نـــــِ جـــــ   
ا دِيــنــــــ  لا  حــــــُ ا أُصــــــــــــُ ولــ هــــــ  مــُ تُ حــُ  ر أ يــــــْ
لْكِ ي حْمِ ي الْمُحْج  ريِن ا")3(. ـــــــــــُ  بتِ اجِ الْمـ
 

 وقال أيضاً:
ا" نــــــَّ افِ مـــِ يــــــ  زِل  الأ ضـــــــــــــْ نـــْ مْ مــ  تــ  ز لــْ نـــ   

ا اسُ ع نــــــَّ ى الـنــــــَّ ر اخـ  نُ مــــــا تــ  اعـِ  نُـطــــــ 
دْن   يِّ لــــــُ طــِ ا الــْخــ  نــــــ  ــ  نْ قـ ر  مــِ مــْ  بِســــــــــــُ

ا  ونــــــ  تـُـمــُ ر ى أ نْ ت شــــــــــــْ ا الـْـقــِ نــــــ  لــْ جــ  أ عــْ  فــــــ 
ين ا يُوفِ إِذا غُشـــــــــــِ رِبُ بـالســـــــــــا  و ن ضـــــــــــْ
ا ـــــنــــــ  ي ـــــِ ل ـــــ  ت عـــــْ ـــــ  ـــــض  يـ ي ـــــِ ب ـــــِ ل ، أ وْ ب  ذ و ابــــــِ

                                            
  1-ديوان عمرو بن كلثوم، ص: 62-66.

  2-المصدر نفسه، ص: 61-62.

  3-المصدر نفسه، ص: 24-22.
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د   غْن  ب ـعــْ دُوو إِنَّ الضـــــــــــِّ غْنِ ي ـبــْ الضـــــــــــِّ  
مْ  هـــِ يـــْ لـــ  ى عـــ  خْشـــــــــــــ  وْم  لا  نـــ  ـــ  ا يـ  و أ مــــــَّ
ر   نِ بــ كــْ مِ بــْ نْ بــ نــِي جُشــــــــــــْ            بـِـر أْس  مــِ

 

اء  الــــــدَّ  رِجُ الــــــدَّ ك  و يـــُخــْ يــــــْ لـــ  اعــ  يـــنــــــ  فـــِ  
ا ــــــ  ا ثبُِين نــــــ  الِســـــــــــِ جــــــ  بـِحُ فـِي مـ  نُصـــــــــــْ  فــ 
ا")1( . ــــ  ة  و الْحُزُون ــــ  هُول هِ الســـــــــــا ــــِ دُقا ب  نــــ 
 

 

 ويُخاطِب عمرو بن كلثوم عمراً بنَ هندٍ فيقول:
د  " ــــــْ رُو بْن  هِن مـْ ة  عـ  يـئــــــ  أ يِّ م شـــــــــــِ بــــــِ  

د   نــــــْ رُو بــْن  هــِ مــْ ة  عــ  يــئــــــ  أ يِّ م شــــــــــــِ  بــــــِ
د   نــــــْ رُو بــْن  هــِ مــْ ة  عــ  يــئــــــ  أ يِّ م شــــــــــــِ  بــــــِ
دا   ا رُو يـــــــــْ دْنـــــــــ  ا و أ وْعــــــــِ دْنـــــــــ  دَّ هــــــــ   تـــــــــ 
 

انـــ    يـــنــــــ  طـــِ يـــهــــــا قـــ  مْ فـــِ كـــُ لـــِ يـــْ قـــ  ونُ لـــِ كـــُ  
ا زْد ريِــنــــــ  ال  و تـــ  وُشـــــــــــــــــ  ا الــْ نــــــ  يــعُ بــِ طــِ  تــُ
ا يـــــــنـــــــ  ونُ الأ رْذ لـــــــِ كـــــــُ ا نـــــــ  ر ى أ نـــــــَّ  نــــــــ 
ا؟")2( . وِيــنــــــ  تــ  قــْ ك  مــ  ا لِأمُــــــِّ نــــــَّ ى كــُ تــ   مــ 
 

 عهود:والأنفس، والأوفَ بالويقول مفتخراً بأنه وقومه من أشد الناس غيرة على حفظ الأموال 
ارا  " مْ ذِمــــــ  هـــُ عـــُ ـــ  نـ نُ أمـــْ حـــْ ـــ  دُ ن وجــــــ  ـــُ و ن  

ز از ى ي خـــ  د  فـــِ ال  أُوقــــــِ د  نُ غــــــ  حـــْ  و نـــ 
ذِي أُ  ون  بــــــِ ابِســـــــــــُ ر اط ىو ن حْنُ الْحــــــ   

ا نــــــ  عــــْ ون  إِذا أُطـــِ مـــُ اكــــِ حــــــ  نُ الـــْ حـــْ  و نـــ 
ا خِطْنــــــ  ا ســـــــــــ  ون  لِمــــــ  اركِـُ نُ الـتــــــَّ  و ن ـحـْ

يــــن  إِذا  نــــِ مــــ  ا الأ يــــْ نــــــَّ او كــــُ نــــــ  ــــْ يـ قــــ  ــــ  تـ الــــْ  
 

ا  يـــــنــــــ  مـــــِ ـــــ  دُوا ي قــــــ  مْ إِذا عـــــ  اهـــــُ  و أ وْفــــــ 
ـــــرَّ ر   دِ ال ــــــْ وْق  رفِ ـــــ  ا فـ دْنــــــ  اافــــــ  ـــــنــــــ  دِي فــــــِ  

ا ريِــنــــــ  ورُ الــــــدَّ ةُ الـْـخـُ لــــــَّ فا الـْـجـِ  ت ســـــــــــُ
ا يـــنــــــ  ون  إِذا عُصـــــــــــــِ ازمِـــُ عــــــ  نُ الـــِ  و نــ حـــْ
ا يــنــــــ  ا ر ضــــــــــــِ ذُون  لـِـمــــــ  نُ الآخــــــِ  و ن ــحــْ
ا")3( . نُـو أ بيِنــــــ  ريِـن  بــ  ان  الأ يْســـــــــــ   و كــــــ 
 

م أكرم قبال معد فيقول:ويوُاصل   الافتخار بنسبهم وبذلهم العطايا في سنين القحط، وبأنََّّ
در " عــــــ  نْ مــ  لُ مـِ ائــــــِ بــــــ  قـ  لـِم  الْـ دْ عـ  و قــــــ   

ل   لِّ ك حــــــْ مُون  بِكــــــُ اصـــــــــــِ ا الْعــــــ  أ نــــــَّ  بــــــِ
ا  ــــنــــــ  ي نــــِ ــــُ هــــــا ب حــــِ طــــ  ــــْ أ ب بٌ بــــــِ بــــــ  ــــُ  إِذا قـ

ا ـــــنــــــ  دِي تــــــ  جـــــْ مـــــُ ـــــِ ون  ل ـــــُ اذِل بــــــ  ـــــْ ا ال  و أ نــــــَّ
                                            
  1-ديوان عمرو بن كلثوم، ص: 21-22.

  2-المصدر نفسه، ص: 21-21.

  3-المصدر نفسه، ص: 12-12.
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ا رْنــــــ  د  ون  إِذا قــــــ  مـــــُ عــــِ طـــــْ مــــُ ا الــــْ أ نــــــَّ  بــــــ 
ا ا أ ر دْنــــــ  مــــــ  ون  لــــــِ عــــــُ ــــــِ ان مــــــ  ــــــِ ا ال ــــــَّ  و أ ن

ون   عـــــُ انـــــِ مــــــ  ا الــــْ ا و أ نــــــَّ يـــــنــــــ  لـــــِ ا يـــــ  مــــــ  لــــِ  
ا نــــــ  طـــْ خـــِ ون  إِذا ســــــــــــــ  ـــُ اركِ ـــتــــــَّ ا ال  و أ نــــــَّ
ا نــــــ  عـــْ ون  إِذا أُطـــِ مـــُ اصــــــــــــــِ عــــــ  ـــْ ا ال  و أ نــــــَّ
ا نــــــ  مــــــْ قــــــ  ون  إِذا نـــــــ  بــــــُ الــــــِ ا الــــــطــــــَّ  وأ نــــــَّ
ر   غـــــــْ لِّ ثــــــــ  كـــــــُ ون  بـــــــِ ازلِـــــــُ ا الـــــــنـــــــَّ  و أ نــــــَّ
 

ا  او أ نــــــَّ يــــنــــــ  لــــِ تـــُ ون  إِذا ابـــــْ كـــُ لــــِ هـــْ مــــُ الـــْ  
ا يــنــــــ  ثُ شــــــــــــِ يــــــْ ازلِـُـون  بـِـحــ  ا الــنــــــَّ  و أ نــــــَّ
ا فُونــــــ  تِ الْـجـُ لــــــ  بـِيـضُ ز ايــ   إِذا مــــــا الْـ
ا يـــــــنـــــــ  ذُون  إِذا ر ضــــــــــــــــــِ ا الآخـــــــِ  و أ نــــــَّ

ون  إِذا عُ  ازمِــــُ عــــــ  ا الــــْ او أ نــــــَّ يــــنــــــ  صـــــــــــــــِ  
ا يـــنــــــ  ـــِ ل ـــُ ت ـــْ ون  إِذا ابـ ـــُ اربِ ا الضـــــــــــــــــَّ  و أ نــــــَّ
ا")1( . هِ الْم نُو نـــــ  ازلِوُن  بـــــِ ـــــَّ افُ الن  ي خـــــ 
 

 وقال في آخر القصيدة:
دْمــــــا  " ون  قــــــِ بـــُ لاَّ غـــ  ـــ  بْ فـ لــــــِ غـــْ ـــ  ِ نْ نـ فــــــ   

ا نــــــَّ اق  عــ  تــَّى ضـــــــــــــــــ  رَّ حــ  ا الــبـــ  ْنــــــ  لأ   مــ 
دٌ  يــــــْ ـــــِ نــــــا و ل ـــــ  طــــــام  ل فـــــِ ـــــْ غ  ال لـــــ  ـــــ   إِذا بـ
 

ا  يــــنــــــ  بــــِ لــــَّ غــــ  رُ مــــُ يـــــْ غــــ  بْ فـــــ  لــــــ  غــــْ إِنْ نـــــُ  و 
ا يـــنــــــ  فـــِ هُُ ســـــــــــــ  لأ  مـــْ رُ نـــ  حـــْ بـــ  نُ الـــْ حـــْ  و نـــ 
دِينـــا")2( . اجـــِ ابِرُ ســــــــــــــ  ـــ  هُ الج ب  ت خِرا لـــ 
 

 بيات القصيدة المختارة: البنيوي لأتحليل ال
 البنية الصوتية:-أولا  

 ولأ أول ما نبدأ به في حلليلنا لمعلَّقة عمرو بن كلثوم هو البنية الصوتية، إذ يعتبر المستوى الصوتي
 لخطاب الشِّعري ننطلقاالمستويات اللسانية التي ينطلق منها المحلل أثناء حلليله للخطاب اللساني، وفي 

 من المستوى الإيقاعي، ويأتي على رأسه الرَّوي.
 الداخلية: البنية الصوتية-أولا  

ا عماد الإيقاع  نتناول في دراستنا لهذا النوع من الموسيقى الروي والمقاطع الصوتية والنبر لأنََّّ

                                            
  1-ديوان عمرو بن كلثوم، ص: 11-11.

  2-المصدر نفسه، ص: 14.
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 الشِّعري، وهذه العناصر هي التي يرتكز عليها الذوق.
 اختيار الروي:-أ

و: هحرف النون كرويٍّ والألف وصل لمعلَّقته، والوصل في علم العروض  عمرو بن كلثوم اختار
الرَّويم المتحرِّك، وقد سُمِّي بذلك، لأنه وَصَل حركة الرَّويَّ، أي أشبعها، أو أنَّه موصول  يلي الذي "الحرف

 ام البيت الذيعنده، وكونه تم به، والسبب في الوصل كون آخر الوزن مبنياا على السكون لانقطاع الوزن
 .  (1)ا كان الرَّويُّ السَّاكن يَـتـَعَذَّر مَدُّ الصَّوت بعده، استحال وصله"ولمّــَ  يُسَكَّن عنده

 "والوصل في عرف العروضيين نوعان:
 حرف مَدٍّ يتولد عن إشباع حركة الروي، فيكون ألفاً أو واواً أو ياءً.-أ
كة ميماً محركة فإن هذه الحر  «الروي»هاء ساكنة أو محرَّكة تلي حرف الروي، فمثلًا إذا كان -ب

يتولد عنها إشباع، أي حرف مد، ففي حالة الفتحة تتولد الألف، وفي حالة الضمة تتولد الواو، وفي 
 .(2)حالة الكسرة تتولد الياء"
ب مونسي عن دلالة في نفسيته، يقول حبي حرف النون روياا لقصيدته لهبن كلثوم واختيار عمرو 

حرف النون:" النون: مهموس رخو، معناها لغة شفرة السيف، أو الحوت، أو الدواة، أصلح للتعبير عن 
مشاعر الألم والخشوع، يوحي بالأناقة، والرقة، والاستكانة، وبالانبثاق والخروج من الأشياء، إن معانيه 

 .(3)دل على الاهتزاز، والاضطراب، وتكرار الحركة"تَّتلف باختلاف كيفيات النطق به، ي
 فالشاعر من خلال اختياره لحرف النون روياا يرُيد من خلاله أن يعُبرِّ عن ألمه والاضطراب الذي
 يعاني منه، كما يريد من خلاله أيضاً أن يخرج من هذه الحالة النفسية الكئيبة التي يعاني منها لتتفتَّح له

 من ضيقه وكربته إلى فضاء آخر مليئ بالحركة والنشاط. آفاقاً أرحب ليخرج

                                            
  1-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 212.

  2-عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص: 412.
  3-حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص: 12.
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 ينبئ عن الأنين والتوجُّع والبكاء. وصلاً، والألف حرف الألفوقد جعل عمرو 
 التصريع:-ب

ت الأول من المصراع في البيقافية صدر البيت الأول مثل عجزه، هو أن يجعل الشاعر  التَّصريع
 ونلاحظ أنَّ عمرو بن كلثوم لم يُصرِّع البيت الأول القديم،، وهو من محاسن الشعر العربي القصيدة

اعر مصرَّعة، والتصريع ظاهرة صوتية محضة، لأنَّ الش فقط، بل هناك عدَّة أبيات أخرى في القصيدة
يهدف من خلاله إلى أن تكون حروف المصراع الأول من المقطع الأول من البيت الشِّعري مثل حروف 

رو بن كلثوم من له الأذن، وبالتالي تكون معلَّقة عم لسة في النطق، لها وقع تطربالقافية، فتأتي عذبة س
 أكثر المعلَّقات تصريعاً.

 :المقاطع-ت
 منستطيع أن نُحدِّد المقاطع الصوتية التي يتكوَّن منها البيت الشِّعري وذلك بتقطيعه، وعليه سنقو 

 التي يتألف منها.بتقطيع البيت الأول من المعلَّقة للوقوف على المقاطع 
                                                             بِص حْنِكِ                       هُبِّي                         أ لا         
 ص ح ح         ص ح ص ص ح ح     ص ح ص ح ص ص ح ص ح ح ص

         و لا تُـبْقِي                                    ف أ صْبِحِين ا                  
 ص ح ص ص ح ص ح ح ص ح ح     ص ح ص ح ح ص ح ص ص ح ح ص ح
 نْد ريِن ا أ                                          خُمُور  لْ          
 ص ح ص ص ح ص ح ح ص ح ح                 صص ح ح ص ح ص ح 

 نيتها يتفق مع طريقة اللغة في تأليف ب ،اللغة العربية هو" مزيج من صامت وحركةالمقطع في 
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ويعتمد على الإيقاع النفسي، فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يمكن أن تنُتج إيقاعا 
 .(1)يعبر عنه بمقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة )ص+ح("

 ابق نجدها تتألَّف من المقاطع التالية:الس وعند تتبُّعنا لكلمات البيت
 : فكلمة أَلَا: تتكون من مقطعين الأول من النوع الأول والمقطع الثاني من النوع الثاني، وكلمة هُبيِّ
فتتكون من مقطعين كذلك، المقطع الأول من النوع الثالث، والمقطع الثاني من النوع الثاني، بينما كلمة 

بِكِ فتتكون من أربعة مقاطع، المقطع الأول والمقطعان الأخيران من النوع الأول في حين نجد  بِصَح 
بِحِينا، فتتكون من خمسة مقاطع، المقطع الأول والمقطعالمقطع الثاني من النوع الثالث،   وكلمة فَأَص 

ن مالثالث من النوع الأول، في حين المقطعان الرابع والخامس من النوع الثاني، بينما المقطع الثاني فهو 
النوع الثالث، وكلمة ولا تُـب قِي فتتكون من أربعة مقاطع، الأول من النوع الأول، والثاني والرابع من النوع 
الثاني، بينما المقطع الثالث فمن النوع الثالث، وكلمة خُموُر، فتتكون من ثلاثة مقاطع، الأول من النوع 

اكنة من من النوع الثالث وذلك بإضافة اللام السالأول، والثاني من النوع الثاني، بينما المقطع الثالث ف
: مد حسين علي الصغيريقول مح الكلمة التي بعدها باعتبار أنَّ الكلمة العربية لا تبدأ بصامتين متتاليين،

" من المبادئ الأساسية أن اللغة العربية تبدأ كلماتها بمتحرك واحد، وتَّتمها إما بحركة، فهو المقطع 
المفتوح، وإما بصامت، وهو المقطع المقفل، ومن غير الممكن في العربية أن تبدأ الكلمة بمجموعة من 

من الأصوات  يتخلل الكلمة أكثر من صامتين، أو أن تَّتم الكلمة بمجموعةالصوامت، أو أن 
 .(2)الصامتة"
أربعة مقاطع، الأول من النوع الثالث، والمقطع الثاني من النوع وأخيراً كلمة أن دَريِنا، فمكونة من  

 الأول، بينما المقطعين الثالث والرابع فمن النوع الثاني.
 

                                            
  1-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، ص: 21.

  2-محمد حسين علي الصغير، الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط4، 2222، ص: 61.
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 :النبر-ث
ا ليست من اللغات التي تتخذ من النبر كملمح تمييزي للتفريق بين تعتبر اللغة   معانيهاالعربية بأنَّم

ولهذا لم يهتم به القدماء كثيراً، والمقطع المنبور يتميَّز عن غيره من المقاطع الأخرى في الكلمة بزيادة في 
 وعلى ة،للغوية الواحدالضَّغط عليه ليكون أوضح في السَّمع من غيره من أصوات الكلمة أو الوحدة ا

 هذا فإنَّ النبر هو" نشاط ذاتي للمتكلم ينتج عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسبة لما
 .(1)يحيط به، أما الأثر السمعي المرتبط بالنبر فهو العلو" 

هذا يجعل و وهذا القول يدلُّ على أنَّ المقطع المنبور يمتاز بالعلو عن غيره من المقاطع الأخرى، 
 السامع يدُرك مقصود المتكلم من خلال المقطع المنبور، ومن خلال التقطيع السابق للبيت الأول من

 معلَّقة عمرو بن كلثوم يمكننا الوقوف على مواضع النبر فيها، وتبيانَّا.
      أ لا                          هُبِّي                       بِص حْنِكِ                                                                 
 حح ص ص ح ح     ص ح ص ح ص ص ح ص  ص ح ح         ص ح ص

 ف أ صْبِحِين ا                                    و لا تُـبْقِي                          
 ص ح ص ص ح ص ح ح ص ح ح     ص ح ص ح ح ص ح ص ص ح ح ص ح
ريِن ا                  خُمُور  لْ                                        أ نْد 
 .ص ح ح ص ح ح ص ح ص                 ص ح ص ص ح ص ح حص ح 

وفي   الثالكلمة لأنَّه من النوع الث حين نعد من آخر يكون النبر على المقطع الأول ،ففي كلمة هُبيِّ 
بِكِ  وفي   ع الثالثر الكلمة لأنَّه من النو فيكون النبر على المقطع الثالث حين نعدُّ من آخ ،كلمة بِصَح 
بِحِينا وفي   من النوع الثاني ر الكلمة لأنَّهيكون النبر فيها على المقطع الثاني حين نعدَّ من أخ ،كلمة فَأَص 

وفي   الثالث  ر الكلمة لأنَّه من النوعكلمة ولا تُـب قِي، فيكون النبر على المقطع الثاني حين نعدُّ من أخ

                                            
  1-أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، دط، 4112، ص: 224.
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 كلمة أنَ دَريِنا الثاني، بينما في كلمة خُمُور، يكون النبر فيها الثاني حين نعدُّ من آخرها لأنَّه من النوع
 النبر على المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثاني،" وموضع النبر في الكثرةفيكون 
 .(1)من الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخير" الغالبة

 الخارجية: الصوتية البنية-ثانيا  
 الخارجية يقُصد بها الإيقاع الناتج عن البحر العروضي والقافية والوزن، وهي أركان هامَّة الموسيقى

 والقافية ،في القصيدة العربية القديمة منها والحديثة، ولمعرفة البحر العروضي الذي تنتمي إليه القصيدة
 يجب تقطيع أبياتها لمعرفة البحر العروضي، وعليه يُمكننا أن نستخرج القافية  والبحر الذي تنتمي إليه

 المعلمقة.أبيات  الأول من بيتال معلَّقة عمرو بن كلثوم من خلال تقطيع
ا كِ فــــ  حْنــــِ بِحِ أ لا  هُبِّي بِصـــــــــــ  اصـــــــــــْ  ينــــ 

       

ا  ريِـــــنــــــ  د  ور  الأ نــــــْ مـــــُ ي خـــــُ قـــــِ بـــــْ ـــــُ  و لا تـ
 

                   
نِكِ    هَب بي    أَلَا   الكتابة العروضية: -أ نَا      وَلَا  تُـب قِي      فَ   بِصَح  َن      بِحِيـ   ناَ  ي ـ دَرِ      خُموُ رَلأ 

 2/2//  2/2/2//   2/2/ 2//   2/2//      2///2//  2/2/ 2//        التقطيع:-ب
 فَـعُولُن   اعِيلُن    مَف    فَـعُولُن    مَفاعِيلُن    فاعَلَتُن        مُ      مَفاعِيلُن               الوزن:-ت

 معصوبة     سالمة          مقطوفة    معصوبة      معصوبة    مقطوفة                        
 :البحر العروضي-ث

 لأنَّه ليس في الأجزاء أكثر حَركَاتهِِ ،" وسُمِّي الوافر وافراً لتِـَوَفُّرِ تنتمي هذه القصيدة إلى البحر الوافر
، وقيل سُمِّي وافراً لِوُفورِ أجزائه، وهو على ستحركاتٍ من مُفاعَلَتُن    ة أجزاء، وما يُـفَكُّ منه وهو مُتَفاعُلُن 

الأولى مقطوفة ووزنَّا  مرتين، وله عروضان وثلاثة أضرب، فعروضه مُفاعَلَتُن  مُفاعَلَتُن  مُفاعَلَتُن  : في دائرته
 ،  والمقطوف ما سقط من آخره زنِةَُ سَبَب خفيفٍ بعد سكون خامسه، كان أصله مُفاعَلَتُن  فسَكَنَ فَـعُولُن 

، وحُذِفَت  منه  ، فنُقِلَ إلى مفاعيلُن  ، ولها ضَر بٌ فبقي مُفاعِي، ف «لُن  »لامُه فبقي مُفاعَل تُن   نُقِلَ إلى فعَولُن 

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 422.
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 .(1)"واحدٌ مقطوفٌ مثلُها
 ولكن قد تُصيب تفعيلات هذا البحر عوارِض من زحِافات وعِلل ومنها: العَص ب، وهو تسكين

 . (2) البحر الوافر ، وهذا الزحاف سائغ، وكثير في«مَفاعِيلُن  »إلى  «مُفاعَلَتُن  »الخامس المتحرِّك، فتتحوَّل 
 وممَّا يُلاحظ على تفعيلات هذا البيت أنَّ مُفاعَلَتُن  الأولى معصوبة، وهو تسكين الخامس المتحرَّك 
، وبقيت مُفاعَلَتُن  الثانية سالمة، كما أصاب عروضه وضربه القطف وهو حذف  فتحوَّلت إلى مَفاعِيلُن 

، كما أنَّ مُفاعَلَتُن  الأولى السبب الخفيف من  آخرها وتسكين الخامس المتحرك، فتحولت إلى فَـعُولُن 
 والثانية في الشطر الثاني معصوبتان.

  القافية:-ج
دَّدها قد تكون كلمة أو جزء من كلمة، وهي كما ح القافية في القصيدة العمودية في الشِّعر العربي

ا" الساكنان آخر البيت وما بينهما من متحركات مضافا إلى ذلك الحرف الذي قبل  العروضيون على أنََّّ
اكنين آخر الس ريِنا، لأنَّ قافية البيت السابق هي:  وبناءً على هذه القاعدة فإنَّ  .(3)الساكن الأول"
لذي قبل ا ، والحرف المتحركهو النون، وما بينهما من متحرِّكات وألف الوصلالساكنة  البيت هما الياء

 .«رينا»ى هذا الأساس تكون القافية هي ، وعلالساكن الأول هو الراء
 البنية الصرفية:-ثانيا  
يغ في البنية الصرفية على المشتقَّات مثل: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة، وص نقتصر

 المبالغة، واسمي الزمان والمكان، واسم الآلة.
 

                                            
4-الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، تح، الحسَّاني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط2، 4141ه-

.14م، ص: 4111   
  2-ينظر، المصدر نفسه: ص: 461.

  3-عبد الحميد الراضي، شرح حلفة الخليل في العروض والقافية، ص: 212.
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 اسم الفاعل:-أ
به، جاء في كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك الفاعل يدلُّ على الحدث ومن قام  اسم

دُوثِ وفاعِلِهِ، فخرج  "ه(761)ت لابن هشام الأنصاري، دَثِ والحُ  اسم الفاعل هو: ما دلَّ على الحَ 
ن على الثبوت، وخرج بذكر فاعلِهِ نحو  «حَسَنَ »و  «أف ضَل»بالحدوث نحو   «مَض رُوب»فإنَّما إنما يدُلاَّ

 يدل دلالة وضعية على الحدث والزمان، ولا يدل بالوضع  «قاَمَ »يدل على المفعول لا على الفاعل، و 
 ه فاعلأحد بأنه ما من فعل إلا ل على الفاعل، وإنما يدل على الفاعل باللزوم العقلي، ضرورة علم كل

  .(1)فالمراد بنفي دلالته على الفاعل نفي الدلالة الوضعية"
د قام بهذا الحدث دلالة على التجدُّ دلالة على الحدث، أي على الفعل ومن فاسم الفاعل يدلُّ 

 والحدوث.
 وزنه اسم الفاعل

 فاعِل )مفردها كاشِح( كاشِحِين
َمِسِين )مفردها لامِس(  فاعِل اللام
جِن( جِنِين )مفردها مُد   مُف عِل مُد 

 فاعِل فِدِين )مفردها رافِد(االرَّ 
 فعيل )بمعنى فاعل( أمين 

ا تدلُّ على الحدث ومن قام به، و في فأمثلة اسم الفاعل الواردة  كون معناه يالجدول السابق إنمَّ
جنين" اسم فاعل من الدجنة وهي التجدُّد والحدوث والاستمرار، لا على الثبوت والدوام ، فلفظة مُد 

  . (2)الظلمة"

                                            
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية،  ،ابن هشام الأنصاري-4

 .246، ص: 2صيدا، بيروت، لبنان، دط، دت، ج
  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 211.
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حيث" ، أو الصفة المشبَّهةاسم فاعل،  قد تدلُّ على أمين على وزن فعيل ولكنَّها جاءت لفظة
ر   السِّ ني اسم الفاعل بمعنى حافظ ، فأمين قد تع(1)الأمينا: أراد نفسه، وهو بمعنى الذي يحفظ السر"

ا قد تدلُّ على الصِّفة المشبهة باسم الفاعل، بمعنى أنَّ صفة الأمانة طبع فيه، فهذه اللفظة  كما أنََّّ
 مشتركة بين صيغتي اسم الفاعل، والصفة المشبهة.

 اسم المفعول:-ب
 ثلى الحدث ومن وقع عليه هذا الحدهي ما دلَّ الحدث ومفعوله، أي تدلُّ ع اسم المفعولدلالة 

ض رُوبٍ( )مَ يقول ابن هشام في هذا باب إعمال اسم المفعول:" وهو: ما دلَّ على حَدَثٍ ومفعوله، كــ 
رَمٍ(، ويعمل عَمَلَ فعلِ المفعول، وهو كاسم الفاعل؛ في أنَّه إن كان بأل  عَمِلَ مطلقاً، وإن كان  و )مُك 

  «هَماً، الآنَ أو غَداً زيَ دٌ مُع طَى أبَوُهُ دِر  »مجرَّداً عَمِلَ بشرط الاعتماد وكَو نهِِ للحال أو الاستقبال، تقول: 
تَفِي»وتقول  «أبوُهُ دِر هَماً  زيَ دٌ يُـع طَى»كما تقول:  الذي يُـع طَى أو  »قول ، كما ت«ال مُع طَى كَفَافاً يَك 

  .(2)"«أعُ طِيَ 
 وزنه اسم المفعول

 لمُف عَ  مُح جَريِن )مفردها مُح جَر( أي مُح جَرُون
 فَعِيل )بمعنى مفعول( دَفِين

ليه في سبيل، ومنه المحجور عالمحجرين:" جمع محجر بصيغة مفعول، وهو الذي ضيق عليه كل 
 .(3)التصرفات المالية لسبب من أسباب الحجر"

 .(4)" الأصل في الدفين المدفون، فصرف عن مفعول إلى فعيل"أراد بالدفين المدفون،

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 211.

  2-ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج2، ص: 222.
  3-المرجع السابق، ج4، ص: 261.
  4-المرجع نفسه، ج4، ص: 221.
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للدَّلالة على الحدث ومفعوله، أي جاء اسم  لمثالين السابقيناسم المفعول في اجاءت دلالة 
عليه الفعل، وهي دلالة على الحال او الاستقبال، أي أنَّ الحدث كما للدلالة على من وقع  المفعول

يكون للحال، قد يكون للاستقبال أيضاً، ويأتي اسم المفعول على وزن مُف عَل " من الفعل المبني للمجهول 
رجُِ فهو مُخ رجَ، وأقُِيمُ فهو مُقام"  .(1)أفُ عِلَ، يُـف عَلُ نحو: أُخ 

في الدلالة  «مفعول»عن  «فَعيل»ا جاء على وزن فَعِيل؛ إذ" ينوب ومن بين صيغ اسم المفعول م
 امرأَةَ قتَِيل، ورَجُلٌ قتَِيلو على معناه نحو: مَرَر تُ برَِجُلٍ جَريِح، وامرأة جريِح، وفَـتَاة كحيل، وفتًى كحيل، 

  .(2)فناب جريح وكحيل وقتيل، عن مجروح، ومكحول، ومقتول"
 وهذا القول يدلُّ على أنَّ فعيل يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، وقد وردت صيغتان لاسم المفعول في 

 .مثلة المختارة للدراسة من معلَّقة عمرو بن كلثوم هما صيغتا مُف عَل وفعيِلالأ
 اسما الزمان والمكان:-ت 
 الزمان والمكان يُصاغان للدلالة على زمان الفعل ومكانه،" واسما المكان والزمان اسمان مبدوءان اسما
 «مَف عِل»و  «مَف عَل»زائدة للدلالة على مكان الفعل وزمانه، ولهما من الثلاثي المجرد بناءان هما:  بميم

 .(3)"«التاء»وقد تلحقهما 
ان أو مضمومها من الفعل الصحيح وغيره، ومما ك «العين»يُصاغ مَف عَل" مما كان مضارعه مفتوح 

عَى  «يَـف عَلُ »مطلاقاً، فمن  «اللام»معتل  هَب، وسعى، مَس  رَب، ولبس، مَل بَس، وذهب، مَذ  شرب، مَش 
تَل. «يَـف عَلَ »ومن  تُلُ مَق   يَـق 

 رَبَ و: ضَ نح «اللام»في المضارع، صحيح  «العين»مما كان مكسور  «مَف عِل»ويَصاغ على وزن 

                                            
  1-خديجة الحديثي، الأبنية الصرفية في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، العراق، ط4، 4161، ص: 214.

شرح ابن عقيل، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  ،عقيل )العقيلي الهمذاني المصري( ابن-2
 .422، ص: 2، ج2242، 4لبنان، ط

  3-المرجع السابق، ص: 212. 
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 .(1)مَض رِب، حَبَسَ مَح بِس، جَلَسَ مَج لِس، وَعَدَ مَو عِد"
 وزنه اسم المكان وزنه اسم الزمان

 مَف عِل (سلِ مجالِس )مفردها مَج   / /
 مَف عِل مَن زلِ / /

م المكان ورد في أنَّ اسنجد عمرو بن كلثوم،  من معلَّقة ومن خلال تتبُّعنا للأمثلة المختارة للدراسة
 موضعين هما: مَج لِس، ومَن زلِ، على وزن مَف عِل، للدَّلالة على مكان وقوع الفعل فقط في حين نلاحظ

  بمكان وقوع الحدث لا بزمانه.مهتماا  عدم ورود اسم الزمان، وكأَنيِّ به كان
 صيغة المبالغة:-ث
 :صيغ المبالغة معنى الإكثار في الدَّلالة على الحدث والمبالغة فيه،" تقول خديجة الحدَُي ثي تُؤدِّي

 إذا أريد الدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث حُوِّل بناء اسم الفاعل إلى أبنية متعددة "
انَّا اللازم وإن جاء على أوز  ويرى بعضهم أنَّا لا تَّيء إلا من الثلاثي المتعدي، «صيغ المبالغة»هي 

إنما هو صفة مشبهة، ولكننا إذا ما حلرينا الأمثلة التي ذكرها سيبويه في هذا الموضع نجدها من اللازم 
والمتعدي، يضاف إلى ذلك أن من جاء بعده ذكر صيغ المبالغة للمتعدي واللازم كابن خالويه في 

   .(2)"«الشافية»والرضي في  «الفصيح»
دراستنا للأمثلة المدروسة من معلَّقة عمرو بن كلثوم نجد أنَّ صيغ المبالغة وردت مرَّة واحدة وعند 

بون، على وزن فَـعَّال، يغ المبالغة وهي صيغة تدلُّ على كثرة غلبة أعدائهم، ولم ترد ص وذلك في قوله: غَلاَّ
  غير هذه الصيغة.

 
 

                                            
  1-خديجة الحديثي، الأبنية الصرفية في كتاب سيبويه، ص: 212.

  2-المرجع نفسه، ص: 262.
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 وزنها صيغة المبالغة
بون ب( غَلاَّ  فَـعَّال مفردها غلاَّ
 الصفة المشبهة باسم الفاعل:-ج

 وهي: "المشبهة اسم مشتقٌ للدَّلالة على اتِّصاف الذات بالحدث على وجه الثبوت والدوام الصفة
سِنَ فيها أن تُضافَ لما هو فاعل في المعنى، كــــ  تُح  هِ حَسَنِ ال وَ »وهي: الصفة التي اس   «نقِيِّ الثّـَغ رِ »و  «ج 

 .(1)"«طاهِرِ العِر ضِ »و
ا" وصف يؤخذ من فعل لازم للدلالة على  وقد أطلِق عليها اسم الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنََّّ
الثبوت، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، غير أن الفرق بينهما هو أن الصفة تفيد ثبوت معناها لمن 

 .(2)اتصف به، واسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد"
 لتالية:الصيغ اومن بين أمثلة الصفة المشبهة باسم الفاعل الواردة في الأبيات المدروسة، 

 وزنها الصفة المشبهة
 فَعِل لًحزِ
 فَعِيل يحالشَّحِ 
 فَـع ل رَخ صاً 

 فَـع لاء شَم طاء
 فُـع ل سُم رٍ 

                                            
  1-ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج2، ص: 212.

  2-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 442.
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ا صفات ثابتة في أصحابها لا  فصيغ الصفة المشبهة الواردة في الجدول السابق دلَّت على أنََّّ
نَّ اسم الذي يفُرِّق بينها وبين اسم الفاعل، لأ هو تفارقهم، رغم اشتباهها باسم الفاعل، وهذا الفرق

 .(1) الفاعل يدلُّ على التَّجدُّد والحدوث، بينما الصفة المشبهة به تدلُّ على الثبوت والدوام
 :تحليل البنية الصرفية

 خلال حلليلنا للصيغ الاشتقاقية الواردة في الجداول السابقة نجد نستنتج ما يلي: من
 %ته ما نسبحيث وردت خمس مرات  الصفة المشبهة على باقي الصيغ،نجد هيمنة صيغة 

بثلاث  ، ثم صيغة اسم المفعول26،66 %بنسبة  بأربع صيغ، ، تليها صيغة اسم الفاعل22،22
، وأخيراً صيغة المبالغة 42،22 % بنسبة التي وردت مرتان، اسم المكان ، ثم صيغة22 %بنسبة  صيغ،

، وممَّا يُلاحظ على الصيغ الاشتقاقية السابقة عدم وجود صيغة 6،66 % نسبةبالتي وردت مرَّةً واحدةً، 
 في أبيات الحارث بن حِلِّزة.  ورود صيغة اسم الآلة ، وكذلك عدماسم الزمان
 البنية التركيبية:-ثالثا  

 المستوى الترَّكيبي، مستوىً لا يقل في أهميته عن المستويات الأخرى لمن أراد أن يشتغل على حلليل
الجمل  ستوى، وندرس في هذا المبنيته الدلاليةالخطاب، لأنَّ هذا المستوى هو الذي يمنح الخطاب الأدبي 

 والاسمية، ودلالة كلٍّ منهما. الفعلية
 الجمل الفعلية:-أولا
 الفعلية هي كلُّ جملة تصدَّرها فعل، يدلُّ على حدث في الماضي أو المضارع، أو الأمرالجملة 
  .لجمل الفعليةاالعديد من هذه الشَّاعر في قصيدته  الاستمرار والتَّجدُّد، وقد وظَّفوهي تدلُّ على 

 الجمل الفعلية التي فعلها مضارع:-أ
 لمةوعلى الحال والاستقبال،" فالفعل المضارع: كالفعل المضارع له دلالة على التجدَّد والحركة 

                                            
  1-ينظر، عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 442
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 عنىم تدل حدث، وزمن صالح للحال والاستقبال، نحو: يَـف هَمُ المجدُّ الدرسَ، فــ )يفهم( كلمة تدل على
لماضي ا وهو )الفهم( وعلى زمن صالح للحال والاستقبال، والفعل المضارع له علامة واحدة تميزه عن

 .(1)عليه، نحو: لم أقصِّر بواجبي"والأمر وهي صحة دخول )لم( 
د  وبما أنَّ الفعل المضارع صالح للحال والاستقبال فهذا يدلُّ على أنَّه يدلُّ على الحركية والتجدُّ
باستمرار، والشاعر حين وظَّف الأفعال المضارعة فهو يقصد بها الحال والاستقبال معاً، وليس مقصوده 

 المستقبل يعُاتبني أبوها، فمقصوده قد يعُاتبه في الحال، كما قد يعُاتبه فيالحال فقط، فمثلًا عندما قال 
 فهو يقصد به الحالتين معاً.

 الجمل الفعلية المضارعة
 تََُّورُ بِذِي اللُّبَانةَِ عَن  هَوَاهُ 

 تُـل وَى بِهاَ ال عَل يَاءُ 
راَءُ   سَاقِطاَتٌ تُـل وِي بِهاَ الصَّح 

  أبَوُهاأَفي ليَـ لَى يُـعَاتبُِنِي 
 وَأمََّا يَـو مَ لَا نَُ شَى عَلَي هِم  
زُُوناَ  نَدُقُّ بهِِ السُّهُولةََ وَالح 
 نَـرَى أنََّا نَكُونُ الَأر ذَليِنَا
نَـعُهُم  ذِمَاراً   وَنوُجَدُ نَح نُ أم 
 نُُبَـِّر كِ ال يَقِينَا وَتَُّ بريِنَا
 يَخاَفُ النَّازلُِونَ 
لِ  عَزيِزُ ب ال بـَلَدِ لا يقُِيمُ ال    السَّه 

وََاجِرَ   أتََـلَهَّى بِهاَ اله 
 تَـرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ 

تُ فِيهَا  لا أرََى مَن  عَهِد 
 ترُيِكَ إِذا دَخَل تَ عَلَى خَلَاءٍ 
بِحُ في مَجَالِسِنَا ثبُِينَا  فَـنُص 
 نَكُونُ لِقَي لِكُم  فيِها قَطِيناَ

 ال وُشَاةَ وَتَـز دَريِناَتُطِيعُ بنَِا 
ريِنَا وُرُ الدَّ لَِّةُ الخ   تَسُفُّ الج 

فِينَا اءَ الدَّ  يُخ رجُِ الدَّ
 يَخ لِطُونَ ال بَرِيِءَ مِنَّا
لَاءُ  لَِيَّ الخَ  فَعُ الخ   وَلا يَـنـ 

                                            
، 2تعجيل الندى بشرح قطر الندى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ،عبد الله بن صالح الفوزان-4

  .21-21ه، ص: 4124
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ليِلَ النَّجَاءُ    لا يَـنـ فَعُ الذَّ
 المضارعة الواردة في الجدول السَّابق تدلُّ كلُّها على الحال والاستقبال، لأنَّ الشَّاعرَ يقصدفالأفعال 

ا قد حلدث في اللحظة التي كان يتكلَّم فيها، فهي أيضاً قابلة لأن   دثَ فيحلأنَّ هذه الأحداث كما أنََّّ
 ما هو قادم من الزمان طال أم قصر.

 الجمل الفعلية التي فعلها ماض:-ت
قطاع الزمن يفُيد على التحقيق لان فهو يدلُّ الفعل الماضي على وُقوع الحدث أو حدوثه مطلقاً،

 .(1)الحال؛ لأنه دلَّ عل حدوث شيء قبل زمن المتكلم" في
 الجمل الفعلية الماضية

روٍ   صَبـَن تِ ال كَأ سَ عَنَّا أمَُّ عَم 
تـَق تُ لَمَّا  تَذكََّر تُ الصِّبَا واش 
 نَـزلَ تَم  مَن زلَِ الَأض يَافِ مِنَّا  
  مَلَأ ناَ البـَرَّ حَتىَّ ضَاقَ عَنَّا
    وَقَد  عَلِمَ ال قَبَائِلُ مِن  مَعَدٍّ 

 وَقَد  أمَِنَت  عُيُونَ ال كَاشِحِينَا
 رأَيَ تُ حُمُولَهاَ أُصُلاً حُدِيناَ
تُمُوناَ  فَأَع جَل نَا ال قِرَى أَن  تَش 

 لِأمُِّكَ مَق تَويِنَا مَتَى كُنَّا
نةٍَ سَمَقَت  وَطاَلَت    وَمَتـ نَي  لَد 

الماضي كما يقول العلماء يدلُّ دوماً على وقوع الحدث قبل زمن التكلُّم وانقطاعه، ولكنَّه  فالفعل
قد يدل على الزمن المضارع إذا دخلت عليه بعض أدوات الشرط، وهذا ما أكَّد عليه عبد الصبور 

قد نجد فشاهين بقوله:" ومع أن دلالة )الماضي( على وقوع الحدث وتمامه قبل زمن التكلم هي الأصل، 
ماضيا تتحول دلالته على الزمن إلى المستقبل، كالماضي الواقع شرطا في مثل: )إن جاءني ضيف فرحث 

 سلوب الشرطقوعه في أبه(، وهذه الدلالة الزمنية المتحولة ليست نصا في الماضي، بل هي نتيجة و 
 .(2)ليس زمن الفعل، بل زمن الأسلوب الشرطي" فالزمن هنا

                                            
  .422التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، ص:  ،محمود عكاشة-4

  2-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 62-64.
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أي أنَّ الفعل الماضي الواقع جواباً للشرط تبقى صيغته على الزمن الماضي، بينما تتحول دلالته 
 إلى المستقبل، والسبب في ذلك هو أنَّ أسلوب الشرط الدَّال على المستقبل هو الذي يُحوِّل دلالة  الفعل 

لماضية الواردة أنَّ الأفعال ا إلى المستقبل، وهي دلالة عارضة وليست دلالة أصلية، وبناء على هذا نلاحظ
 في الجدول السابق لم تدخل عليها أدوات الشرط، وبقيت على دلالتها الأصلية، أي دلَّت على زمن

 وقوع هذه الأحداث قبل زمن التكلُّم.
 الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ث

 فعل الأمر بهذه التسمية لأنَّ المتكلِّمَ يرُيد من خلاله أن يطلب من المّــُخاطَب شيء ما، أو سُمِّيَ 

إجباره على فعل أمر ما، في الحال، أو فيما هو قادم" ولقب )الأمر( يعني الطلب، وهو لا يكون إلا 
 لقب )الماضي( كما فيفي المستقبل، أي: أن الدلالة الزمنية في لقب الأمر التزامية، وليست مطابقية،  

 .(1)أي حال" ىولكنه مقبول عل
تكون لإجبار المــخُاطَب وإلزامه على القيام نستنتج أنَّ دلالة فعل الأمر من خلال هذا القول 

بالفعل في الحال أو في المستقبل، وبالتالي فإنَّ فعل الأمر له دلالة لازمة وهي الحال أو الاستقبال، ولا 
 أخرى حلوِّله إلى الماضي أو المضارع.توجد هناك قرينة 

 علية التي فعلها فعل أمرالجمل الف
نِكِ   أَلَا هُبيِّ بِصَح 

بِحِيناَ  فَأَص 
 قِفِي قَـب لَ التّـَفَرُّقِ يا ظَعِيناَ

دَث تِ صَر ماً  ألَ كِ هَل  أَح   قِفِي نَس 
ناَ رُوَي داً   وَأَو عِد 
 تَـهَدَّد ناَ

 والترجمي،  معنى الطلب معنى الألزام والإجبار، كما حلمل حلملة في الجدول السابق دفأفعال الأمر الوار 
هم شراب الصبوح، وأن تسقيفهو يطلب من الساقية أن تستيقظ و ، ففي قوله هُبيِّ بصحنك فأصبحينا

                                            
  1-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 64.
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لأنَّه ، . وفعل الأمر هنا يحمل معنى الإجبار والإلزام(1)لا تدَّخر خمر هذه القرية ولا تبُقي منه شيئاً 
ا يخاطبه )ها( لى سبيل ع يخاطب جاريته، ومعلوم أنَّ العربي عندما يخاطب جاريته أو خادمه، فإنمَّ

راً والترجِّي، لأنَّه يملك السلطة عليه، ومن يملك السلطة يكون آم سبيل الطلب لا على الإجبار والإلزام
 لمن هو حلت سلطته.

 وح لها بما يقاسيهيترجَّاها أن تتوقف ولو للحظة ليبو في حين في قوله قِفِي، فهو يخاطب محبوبته 
 ، فهو يقول:" احبسي مطيتك أيتها الحبيبة العازمة على السفر نُبرك بما نقاسيهعنه من عذاب بعدها

    .(2)يه بعدنا من ألم البعاد والفراق"بعدك، وتَّبرينا بما تقاس
جِّي ففعل الأمر في هذه الحالة يح بأن  تعطف محبوبتهترجَّى ويسوالاستعطاف، فهو يمل معنى الترَّ
في  اعد سفرها من عذاب وألم بعد الفراق، لا معنى الإجبار والإلزام، أمَّ تتوقف ليخبرها بما سيعانيه ب

نا رُوَي داً، ففيه تذكير م لا يبالون قوله مخاطباً الملك بقوله: تَـهَدَّد نا وأوَ عِد   بهبتهديه إيَّاهم ولا يأبهون  بأنََّّ
لم  من الأوقات كنا خدماً لأمك؟ أي فهو يقول:" ترفق أيها الملك في تهديدنا وإيعادنا، في أي وقت

  .(3)نكن خدماً لها حتى نعبأ بتهديدك ووعيدك إيانا، ثم قال: رويداً أي دع الوعيد والتهديد وأمهله"
 الجمل الاسمية:-ثانيا

 بدأالمتَّفق عليه بين النحاة، والجملة الاسمية تالجمل الاسمية هي كلُّ جملة صدرها اسم، وهذا هو 
 .(4)دائماً بالمسند إليه ويُسمَّى المبتدأ، ويليه المسند ويُسمَّى الخبر 

 الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ
 الإسناد فيها هما المبتدأ والخبر، وقد وظَّف عمرو بن كلثوم الجمل الاسمية في قصيدته في عدَّة

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 221.

  2-المرجع نفسه، ج4، ص: 212.
  3-الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: 412.

  4-ينظر، أميرة علي توفيق، الجملة الاسمية عند ابن هشام الأنصاري، مكتبة الزهراء، القاهرة، دط، 4214ه-4124م، ص: 1.
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 الجدول الآتي:نرصدها في  مواضع
 الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر

 الخبر المبتدأ الجمل الاسمية
 في محل رفع خبر(                                كَأ سٍ  وكََا سٍ قَد  شَربِ تُ ببِـَع لَبَكٍّ 

 محذوف تقديره: موجودة
 تَـوَّجُوهُ  سَيِّدِ  وَسَيِّدِ مَع شَرٍ قَد  تَـوَّجُوهُ            

ناَ فَـو قَ رفِ دِ ال ناَرَ  نَح نُ  رَّافِدِينَاوَنَح نُ غَدَاةَ أوُقِدَ في خَزاَزَى   رَفَد   فَد 
اَبِسُونَ بِذِي أُ  راَطَى         وَنَح نُ الح  اَبِسُونَ  نَح نُ    الح 

اَكِمُونَ إِذا أطُِع نَا           اَكِمُونَ   نَح نُ  وَنَح نُ الح   الح 
التَّاركُِونَ    نَح نُ  وَنَح نُ التَّاركُِونَ لِمَا سَخِط نَا            

رُ نَم لَأهُُ سَفِيناَ  وَنَح نُ ال بَح 
                                                      

 مبتدأ أول نحنُ 
رُ مبتدأ ثانٍ   ال بَح 

 .(1) نملَأهُُ 

دوث تدلُّ على الثبوت، وأنَّ الجملة الفعلية تدلُّ على الحأنَّ الجملة الاسمية  بعض العلماء يقول
يقول الكفوي:" والجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه بلا دلالة على  ،والتجدُّد

 تَّدد أو استمرار، وإذا كان خبرها اسماً فقد يقصد به الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كان 
 ها مضارعاً فقد يفيد استمراراً تَّددياً، إذ لم يوجد داع إلى الدوام، فليس كل جملة اسمية مفيدةخبر 

  . (2)للدوام، فإن )زيد قائم( يفيد تَّدد القيام لا دوامه"
الواردة فيه قد تراوحت بين الثبوت الاسمية  من خلال الجدول السابق أنَّ الجمل نلاحظ

والاستمرار، وبين الحدوث والتجدد، فالجمل مثل: نحن الحابسون، ونحن الحاكمون، ونحن التاركون تفيد 

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 112. 

  2-الكفوي، الكليات، ص: 214.
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، لأنَّه عبرَّ عنها بالأسماء، ب يد الثبوت والاستمرار، فهذه الصفات ثابتة في أصحابها لا تتحوَّل ولا تتغيرَّ
ا تفُيد استمراراً تَّدُّدياً لأنَّ وسيِّدٍ توَّ أنَّ الجمل مثل:  أخبارها  جوه، ونحن البحر نملأهُ، ونحن رفدنا، فإنََّّ

ات الثابتة ا أراد التأكيد على الصفمعر عندا، فالشَّ أفعالاً، والأفعال تفيد التجدُّد والحدوث باستمرار
تي حلضر الصفات الفيهم استعمل الأسماء ليؤكَّد أن هذه الصفات لا تزول عنهم، بينما عندما ذكر 
 حيناً وتغيب أحياناً أخرى، وظَّف الأفعال لتتناسب مع هذا الحضور والغياب.

 في قول عمرو بن كلثوم:
ا نــــــَّ اق  عــ  تــَّى ضـــــــــــــــــ  رَّ حــ  ا الــبـــ  ْنــــــ  لأ   مــ 

          

ا  ــنــــــ  ي فــِ هُُ ســــــــــــ  لأ  رُ نــ مــْ حــْ بــ  نُ الــْ  و نــ حــْ
 

 البحر( برفع :" يروى )ونحنحيث مبتدأ أول، والبحر مبتدأ ثانٍ ونملأه خبر للمبتدأ الثاني، نحن
 .(1)البحر ونصبه، فالرفع على أنه مبتدأ ثان، والجملة الفعلية بعده خبره"

 :المنسوخة الجمل الاسمية
 بين الجمل الاسمية التي فعلها ناق  في أبيات عمرو بن كلثوم نجد: من

 المنسوخة الاسميةالجمل 
 خبره اسمه الناسخ الجمل الاسمية المنسوخة

 مَج راَهَا ال كَأ سُ  كانَ  وكَانَ ال كَأ سُ مَج راَهَا ال يَمِينَا
بِحُ في مَجَالِسِنَا ثبُِينَا بِحُ  فَـنُص  ()أصبح نُص   ثبُِيناَ نحن 
كُونُ )كان(نَ  نَكُونُ لِقَي لِكُم  فيِها قَطِيناَ  قَطِينَا نحن 
 مَق تَويِنَا نا كان مَتَى كُنَّا لِأمُِّكَ مَق تَويِنَا
نَا  نَِيَن إِذا ال تـَقَيـ  نَِينَ  نا كان وكَُنَّا الأيم   الأيم 
 الأيسرين بنو كان  كَانَ الأيَ سَريِنَ بَـنُو أبَيِنَا

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 112.
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 )جملة فعلية( يُـن جِي   رأَ سُ طَو دٍ      ليَ سَ  دٍ ليَ سَ يُـن جِي مُوَائِلاً مِن  حِذَارٍ رأَ سُ طَو  

 ال مُضَرَّبوُنَ  ليَ سَ          ليَ سَ مِنَّا ال مُضَرَّبوُنَ 
    اسمها مؤخر

 جار ومجرور في محل مِنَّا
 نصب خبر ليس مقدم

 الجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل:
الأحرف  الجمل الاسمية

المشبهة 
 بالفعل

 خبرها اسمها

 )الياء( كأنَّ  الحُ  َّ فِيهاكَأَنَّ 
 الُح َّ 

قان فيها: جار ومجرور متعل
 بمحذوف في محل رفع خبر كأنَّ 

بَ في الآذانِ   ن هامِ  كَأَنَّ الشُّه 
   إِذا قَـرَعُوا

 كأنَّ 
 

 الشُّه بَ 
 

في الآذان: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر كأنَّ، إذا 

 كأنَّ.لقرعوا: في محل رفع خبر ثان 
ركُِنَا ال مَنَاياَ ركُِنَا )ضمير(نا  إنَّا وَإنَِّا سَو فَ تُد   )حملة فعلية( سَو فَ تُد 

نٌ         إنَّ  وَإِنَّ غَداً وَإِنَّ ال يـَو مَ رَه 
 إنَّ 

 غَداً 
 اليو مَ 

 محذوف تقديره رهنٌ 
نٌ   رَه 

 يَـب دُو الضِّغ نَ  إنَّ   ب دُوي ـَ وَإِنَّ الضِّغ نَ بَـع دَ الضِّغ نِ 
لٍ       العاصِمونَ  )ضمير(نا  أنَّ  بأِنََّا ال عَاصِمُونَ بِكُلِّ كَح 

تَدِيناَ  ال بَاذِلُونَ  )ضمير( نا أنَّ  وَأنََّا ال بَاذِلُونَ لِمُج 
 ال مُط عِمُونَ  )ضمير( نا أنَّ  بأَنََّا ال مُط عِمُونَ إِذا قَدَر ناَ
 الِمَانعُِونَ  )ضمير( نا أنَّ  وَأنََّا الِمَانعُِونَ لِمَا أرََد ناَ
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 ال مَانعُِونَ  )ضمير( نا أنَّ  وَأنََّا ال مَانعُِونَ لِمَا يلَِيناَ
 التَّاركُِونَ  )ضمير( نا أنَّ  وَأنََّا التَّاركُِونَ إِذا سَخِط نَا
 الآخِذُونَ  )ضمير( نا أنَّ  وَأنََّا الآخِذُونَ إِذا رَضِيناَ
 ال عَاصِمُونَ  )ضمير( نا أنَّ  اأطُِع نَ وَأنََّا ال عَاصِمُونَ إِذا 
 ال عَازمُِونَ  )ضمير( نا أنَّ  اصِينَ وَأنََّا ال عَازمُِونَ إِذا عُ 

ناَ  الطَّالبُِونَ  )ضمير( نا أنَّ  وأنََّا الطَّالبُِونَ إِذا نَـقَم 
 الضَّاربِوُنَ  )ضمير( نا أنَّ  وَأنََّا الضَّاربِوُنَ إِذا اب ـتلُِينَا

 النَّازلُِونَ  )ضمير( نا أنَّ  النَّازلُِونَ بِكُلِّ ثَـغ رٍ وَأنََّا 

هذه الأحرف بالأحرف المشبَّهة بالفعل لعدَّة اعتبارات أهمها:" اختصاصُها بالأسماء   سُمِّيت
، كا ا على لفظ الأفعال، إذ كانت على أكثر من حرفَـين  فعال لأكاختصاص الأفعال بالأسماء، الثاني: أنََّّ

ا ا يتَّصل بها المـضُمر المنصوب، ويتعمبنية عل الثالث: أنََّّ لَّق بها  ى الفتح كالأفعال الماضية، الرابع: أنََّّ
 كتعلُّقه بالفعل من نحو: )ضَربََكَ( و )ضَربَهَُ( و )ضَربََني(، فلمما كانت بينها وبين الأفعال ما ذكرناه من

 .(1)ى المبتدأ والخبر"المشابهة، كانت داخلة عل
 ها فيماالمشبَّهة بالفعل معانٍ تشتهر بها، ففي"  كأَنَّ: التشبيه، والمراد، تشبيه اسمها بخبر وللأحرف 

 فيلٌ في الضخامة، أقوى لجملَ التشبيه بالكاف، فمثل: كأنَّ ا يُشتهر به هذا الخبر، والتشبيه بها أقوى من
            «الكاف»المشبه، أما إلاَّ -في الغالب-ولا يليها «كالفيل في الضخامة»في التشبيه من: الجمل 

 .(2)"، وأضرابهما فيليها المشبه به في الأكثر«مثل»و 

                                            
، ص: 4، ج2224، 4شرح المفصل للزمخشري، تح، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،ابن يعيش-4

211 . 
2-عباس حسن، النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف، مصر، ط2، دت، ج4، ص: 

622 .  
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فقد شبَّه الشَّاعر الخمر بالنبت الأصفر، فهو يقول للجارية:" اسقني الخمرة ممزوجة بالماء، كأنَّا 
 لماء وشربناهاامن شدة صفرتها بعد امتزاجها بالماء ألقي فيها النبت الأصفر )وهو الح (، وإذا خالطها 

 .(1)ازداد سخاؤنا على ما كان عليه قبل شربنا إياها"
لأخرى، وهذا التشبيه بحروف التشبيه اأقوى في الدلالة من  «كأنَّ »فاستعماله لحرف التشبيه 

 الحرف يقُوِّي وجه الشبه بين المشبَّه والمشبَّه به، ويقُرِّره في نفسية المتلقِّي، وقد حذف الشاعر الخبر
 .الُح َّ فيها ممزوجٌ وتقديره: كأنَّ 

ا شعلة ا ، فقد شبَّه آذانَّم حين يشربونإِذا قـَرَعُوا مِن ها الآذان وفي قوله كأنَّ الشُّهبَ في لخمر وكأنََّّ
 النار حمراء فقد حذف وجه الشبه واكتفى بالمشبَّه والمشبَّه به وأداة التشبيه فقط.

وكيد التوكيد، وهي أهم وظيفة ارتبطت بها،" والمراد توكيد النسبة، أي: ت «إنَّ »و  «أنَّ »بينما تفُيد 
نسبة الخبر للمبتدأ، وإزالة الشك عنهما أو الإنكار، فكلا الحرفين في حلقيق هذا الغرض بمنزلة تكرار 

ر جملة: عن تكرا «إنَّ »الجملة، ويفيد ما يفيده التكرار، ففي مثل: إنَّ المالَ عماد العمران، تغُني كلمة 
...والتأكيد بهما يدل على أن خبرهما مُحقَّق عند المتكلم، وليس موضع شك، ولا «المال عماد العمران»

 .(2)يستعملان إلا في تأكيد الإثبات"
 تلقِّي، وهو فيه دلالة على توكيد المعنى وتقويته في ذهن الم «أنَّ »فاستعمال الشاعر لحرف التوكيد 

 لُّ فيهم، لا تزول عنهم مهما كانت الظروف والحوادث التي حل ثابتة متحققةأنَّ الصفات التي ذكرها  
 وبقومهم. بهم

 تحليل البنية التركيبية:
بمختلف  لفعليةنجد أنَّ الجمل ابن حِلِّزة الواردة في أبيات الحارث للبنية التركيبية عند دراستنا 

 التي أفعالها مضارعة حيثهذه الجمل، الجمل   على تُهيمن ( مرة،21أنواعها قد وردت ثمان وثلاثون )

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 226.

  2-عباس حسن، النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، ج4، ص: 624.
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من مجموع الجمل الفعلية، تليها  11،12 %وهو ما يُمثِّل نسبة ( مرة، 22ثلاث وعشرون ) جاءت
ل ، وأخيراً جم21،61 % بنسبته  ما ( جمل،42الجمل الفعلية التي فعلها ماض، حيث بلغت عشر )

لَّة على الحركة والتجدُّد ا، أي أنَّ الأفعال الدَّ 41،21 %( جمل بنسبة 26أفعال الأمر التي بلغت خمس )
 هي الغالبة.
 الجمل الداخلة عليها عليها تهيمن( مرة، 22وثلاثون ) فقد وردت اثنتانالجمل الاسمية أمَّا 

الجمل ذات تليها  ،12،42 %بنسبة  ( جملة42عشرة ) ثمانيا حيث وردتالأحرف المشبهة بالفعل 
، وأخيراً الجمل الاسمية المنسوخة التي بلغت ثماني 24،11 % ( جمل بحوالي22بـــ: سبع )والخبر  المبتدأ
 .21 %بنسبة  ( جمل21)

بين الجمل الفعلية والجمل الاسمية الواردة في أبيات الحارث بن حِلِّزة  اء مقارنةر في حين عند إج
نا سابقاً ثمان الجمل الفعلية كما ذكر تساوٍ تقريباً بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية، حيث وردت نجد 

بينما الجمل الاسمية فتمثِّل  من مجموع الجمل،، 11،21 % تمثِّل ما نسبته ( مرة فهي21وثلاثون )
( مرة، ولهذه النسب دلالة على البنية العامَّة 22حيث وردت ست وثلاثون ) ،11،24 %   نسبة 
 تتراوح بين الثبوت والاستقرار أحياناً، وبين التجدد والحركية أحياناً أخرى، فهي ليست التي للقصيدة

ا ليست في حركية وتَّدُّد    دائماً، فهي بين بين.ثابتة دائماً كما أنََّّ
 البنية العلائقية:-رابعا  

  مجموعةفيحلكم معلَّقة عمرو بن كلثوم بنية من العلاقات شديدة التماسك، وتتمثَّل هذه البنية 
يَّز بها هذه المعلَّقة التي تتم لفنية والجمالية، ومن بين الروابطالتي منحت القصيدة قيمتها ا من الروابط

 .غيرها من أدوات الربط النحوينجد: الذِّكر، الحذف، التَّكرار، والإحالة و 
 التكرار:-ولاأ
مصطلح التَّكرار على أن تتكرَّر الكلمة الواحدة في التركيب أو في القصيدة أو في ن ٍّ ما عدَّة  يدلُّ 

وائل القرن السابع )يكون قد توفي في أ ابن شيت القرشيمرَّات لتوكيد المعنى في ذهن المتلقِّي، يقول 



الفصل الرابع: تحليل بنيوي في معلقات: زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن  
  كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري

 

 
392 

ن القافية إما بأخرى تكو  :" والتكرير وهو أن يأتي بثلاث أو أربع كلمات موزونات ثم يختممن الهجرل(
 ملذِّمار، عزيز الجار، هامي النععلى وزنَّنَّ أو خارجةً عنهنَّ، مثل أن يقال لا زال عالي المنار حامي ا

 لأياما وافي المجد، نامي الحمد، جديد الجد، وافر القسم، أو تتكرر اللفظة الواحدة مثل أن يقال باسم
، ماضي العزم ماضي الحسام، أو تتكرَّر ألفاظ بمعنى واحد باسم الأيادي، باسم الِخدام، ماضي الأمر

 .(1)مثل أن يقال لمُّ الشعث ورأبُ الثأي وسدُّ الخلل وتعديل الميل"
فقوله أن يأتي بثلاث أو أربع كلمات موزونات ثم يختم بأخرى تكون قافية مثل لا زال عالي المنار 
حامي الذِّمار، عزيز الجار، هامي النعم، وافي المجد، نامي الحمد، جديد الجد، وافر القسم، يقصد به 

ام، ماضي ي، باسم الِخدباسم الأيام، باسم الأيادوقوله: التكرار الصَّوتي، وهو ما يعُرف بالسَّجع، 
أو تتكرَّر ألفاظ بمعنى واحد مثل أن يقال لمُّ الشعث ورأبُ الثأي  ماضي العزم ماضي الحسام،الأمر، 

ت وسدُّ الخلل، فيـَق صِد به تكرار الكلمات في أنفسها، أو الإتيان بمرادفاتها التي لها نفس المعنى، وقد تكرَّر 
 المختارة في عدَّة مواضع، وجاءت كالتالي:بعض الألفاظ، وبعض الجمل في الأمثلة 

 تكرار الألفاظ:-أ
 يئة/المشيئةالمش النازلون/النازلون، الكأس/الكأس، من بين الألفاظ التي تكرَّرت نجد: نملأ/نملأ،

 عن خاصِّية ه(276ابن قتيبة )تمُقدِّريِن، وفي هذا التمكرار زيادة وتوضيح في الدلالة، يقول  مُقدَّرة/
 لم لخ  ﴿ضُه يُجزئُ عن بعض، كتكراره في : وبع ،وأما تكرار الكلام من جنس واحد التكرار:"
تُك أن القرآن نزل ﴾ بح بج ئه ئم  ﴿، وفي سورة الرحمن بقوله: ﴾لى  فقد أعَ لَم 

 بلغة القوم، وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار: إرادةَ التوكيد والإفهام")2(.
 ( مرَّات21مرات كذلك نجد لفظة: نحن، التي تكرَّرت ثمان )ومن بين الألفاظ التي تكرَّرت عدَّة 
لفظة:  (، ونجد22( مرَّة، ولفظة: قفي التي تكرَّرت مرَّتين )41ولفظة: إنَّا، التي تكرَّرت أربع عشرة )

                                            
معالم الكتابة ومغانم الإصابة، تح، الخوري قسطنطين الباشا المخلصي، المطبعة  ،شيت القرشي )عبد الرحيم بن علي( ابن-4

  .22، ص: 4142الأدبية، بيروت، لبنان، دط، 
  2-ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح، أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، مصر، ط2، 4122، ص: 221. 
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 (، وتكرَّرت لفظة22وتكرَّرت لفظة العازمون مرَّتين اثنين ) ( مرَّات،22الكأس التي تكرَّرت ثلاث )
 الآخذون (، وقابلتها لفظة22( مرَّات، وتكرَّرت لفظة التَّاركون مرَّتين اثنين )21والنَّازلون أربع )نزَل، 
( مرات، حيث تكرَّرت لفظة 26( كذلك، ونجد لفظة المنع ومرادفها قد تكرَّرت ست )22مرَّتين )

(، في حين جاءت لفظة 22( مرَّات، وتكرَّرت لفظة العاصمون مرَّتين)22المانعون وما في معناه ثلاث )
( لكلٍّ 22ا عُصِينا مرتَين )( واحدة، كما تكرَّرت ألفاظ كلُّ من سَخِط نا، ورَضِين24الحابسون مرَّة )

 .منها، وعليه فوظيفة التكرار هي ربط الجمل اللاحقة بالجمل السابقة عليها لتتمة المعنى
 تكرار الجمل:-ب
 أَيِّ بِ بين مظاهر تكرار الجمل في معلَّقة عمرو بن كلثوم نجد ذلك في عدَّة مواضع ومنها:  من

رُو ب نَ هِن دٍ،   ، التي تكرَّرت مرَّتينوَأنََّا النَّازلُِونَ  حيث تكرَّرت هذه الجملة ثلاث مرَّات، وجملةمَشِيئَةٍ عَم 
 نَح نُ الِعَازمُِونَ وَ كما نجد كذلك تكرار جملة   تكرَّرت مرَّتين كذلك،التي  وَأنََّا الِمَانعُِونَ،جملة،  تكرار ونجد

( مرَّات، حيث 22وتكرَّرت جملة بأنَّا المانعون وما في معناها ثلاث )(، 22مرَّتين اثنين )، وَأنََّا ال عَازمُِونَ 
  فس الدلالة مرَّة واحدة.(، وجاءت جملة نحن الحابسون التي حلمل ن22تكرَّرت جملة أنَّا المانعون مرَّتين )

 :ا حالة-ثانيا
  يلة" أن العاصر المــحُ، ويقُصدُ بهامن أبرز أدوات البناء التركيبي )Reference(تعُدُّ الإحالة 

كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل 
 .(1)تأويلها"
 والأشياء والأحداث العباراتالعلاقة بين  إذا كانت الإحالة هي ":قولهب بوجراند()دي فها ويعرم 
في ن م ما، إذ تُشير -أي المعوِّضات-لعالم المذي يدلم عليه بالعبارات ذات الطابع البدائليوالمواقف في ا

 .(2)"كة، أمكن أن يقال عن هذه العبارات إنَّا ذات إحالة مشتر عالم النم  نفس إلى شيء ينتمي إلى

                                            
  1-محمد خطابي، لسانيات الن ، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: 42.

  2-روبرت دي بوجراند، الن  والخطاب والإجراء، تر، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط4، 4111، ص: 222. 
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هي حسب تملك خاصية الإحالة، و  تتوفر على عناصر كل لغة طبيعية  "بي أنَّ اويرى محمد خطَّ  
هاليداي ورقية حسن الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة، وتعتبر الإحالة علاقة دلالية، ومن ثم لا 

 ـحُِيللعنصر الماتَّضع لقيود نحوية، إلا أنَّا تَّضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائ  الدلالية بين 
ة، وتتفرع لة المقامية والإحالة النصي، وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين: الإحاحال إليهلم ــُوالعنصر ا

 .(1)الثانية إلى: إحالة قبلية، وإحالة بعدية"
 ومن هذا المنطلق سنبدأ بالإحالة الداخلية القبلية باعتبارها الأكثر وروداً في النصوص الأدبية.

  :ا حالة القبلية-أ
 أمثلة الإحالة القبلية في الأبيات المختارة قول عمرو بن كلثوم: ومن

ا بِحِينــ  أ صـــــــــــْ كِ فــ  حْنــِ         أ لا  هُبِّي بِصـــــــــــ 

ا  ريِـــــنــــــ  د  ور  الأ نــــــْ مـــــُ ي خـــــُ قـــــِ بـــــْ ـــــُ  و لا تـ
 

 
 

أ نَّ الْحُصَّ فِيهــــا ة  كـــ  عـــ  عْشـــــــــــ            مُشـــــــــــ 

ا  خِينــــ  ال ط هــــا ســـــــــــ   إِذا مــــا الْمــــاءُ خــــ 
 

لأندرينا المذكورة في إحالة قبلية حُليل إلى خمور ا في )فيها( فالضمير الهاء ،فيِها مُشَع شَعَةً كَأَنَّ الحُ  َّ  
البيت السابق على هذا البيت، فهي بهذا إحالة قبلية وقوله كذلك: إذا ما الماء خالطها، فالضمير الهاء 

 هو خمور الأندرينا لمــحُال عليهفي خالطها يَحيل إلى الخمور المذكورة في البيت السابق كذلك، فالعنصر ا
 ــحُيل هو الضمير.والعنصر الم
 في قوله:و 

و اهُ  نْ هـــ  ةِ عــ  انــــــ  بــــــ  ذِي الـــلــا ورُ بــــــِ جــُ  تــ 
         

ا  يــــــنــــــ  لـــــِ ى يـــــ  تــــــَّ هــــــا حـــــ   إِذا مــــــا ذ اقـــــ 
 

حَليل إلى خمور الأندرينا اء( )الت المستتر ممثَّلة في الضمير توجد إحالة في الفعل تَّور بِذِي اللُّبانةَِ 
لمذكورة في البيت اخمور الأندرينا المذكورة في البيت الأول، وفي الفعل ذاقها إحالة قبلية تعود إلى 

أمَّا الضمير الهاء في )هواه( فهي إحالة قبلية تعود على ذي اللبانة المذكور قبلها، وكذلك  الأول،
 بلية تعود على ذي اللبانة.الضمير المستتر في )يلينا( فهي أيضاً إحالة ق

                                            
  1-محمد خطابي، لسانيات الن ، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: 42.
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 وفي قوله:
حِيح  إِذا أُمِرَّتْ   ت ـر ى اللَّحِز  الشـــــــــــَّ

       

ا  يـــنــــــ  هـــِ يـــهــــــا مـــُ هِ فـــِ الــــــِ مــــــ  هِ لـــِ يــــــْ لـــ   عـــ 
 

 

المستتر في الفعل  عليه، هناك إحالة قبلية في الضمير تَـرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ إِذا أمُِرَّت  ففي قوله: 
ماله، فهي إحالة أمَّا الضمير في عليه، و  أمُِرَّت  به، تعود إلى خمور الأندرينا المذكورة في البيت الأول،
فهي إحالة قبلية  أمَّا الضمير الهاء في )فيها( قبلية تعود على اللحِزَ الشحيح المذكور في صدر البيت،

 كما نجد إحالة قبلية في البيت التالي:تعود إلى خمور الأندرينا المذكورة قبله،  
وهــــــا ي أ بـــــُ ـــــِ ن ـــــُ ب ـــــِ ات عــــــ  ى يــــــُ ـــــ  ل ـــــْ يـ ـــــ  ي ل ـــــِ  أ ف

             

ا  ونــــــ  مـــُ ي ظــــــالـــِ مْ لـــِ هــــــا و هـــُ تـــُ و  إِخـــْ  و 
 

 ا الضميروهو ليلى المذكور قبلاً، بينم متقدم، إحالة على فالضمير الهاء في أبوها، وفي إخوتها
   المنفصل هم، فهو إحالة قبلية تعود إلى الأب والإخوة المذكورين قبله.

  وفي قول عمرو بن كلثوم:
رو   مــــْ ةِ أمَُّ عــــ  لاثــــــ  را الــــثــــَّ  و مــــــا شـــــــــــــــ 

           

ا  ـــ  ب حِين ذِي لا ت صـــــــــــْ كِ الـــَّ احِبـــِ  بِصـــــــــــــ 
 

طلق تسمية ولهذا" تُ  ،إحالة قبلية يُحيل إلى الصَّاحب الذي قبله (الذي)الاسم الموصول نجد أنَّ 
 .(1) مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب على عنصر أو عناصر أخرى «العناصر الإحالية»

  بق التلفظس شيء قدعلى  وهي تعودوهذا النوع من الإحالة يسمَّى إحالة قبلية أو إحالة بالعودة 
ا تعوِّض العنصر المذكور قبلها وتُشير إليه وترتوهي أكثر أنواع الإحالات به، بط ، ودورها يكمن في أنََّّ
 .به

كانت هذه بعض مظاهر الإحالة الواردة في الأبيات المختارة، وقد ساهمت هذه الإحالات في 
كمن أهميتها في المذكورة قبلها، فت حيث حلَّت هذه الضمائر محل الأسماءتظافر وحدات البناء التركيبي، 

ا تأتي تَّنِّب الكاتب التكرار الممل  .أنََّّ

                                            
  1-ينظر، الأزهر الزناد، نسيج الن ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص: 441
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 البنية المعجمية:-خامسا  
 دةمعلَّقة عمرو بن كلثوم على عدَّة ثنائيات التي تتشكَّل من خلالها البنية العامَّة للقصي تتوفّـَرُ 

 نصنِّف متماثلة، أم متضادَّة، ويمكن أنوالتي يدور حولها موضوع القصيدة، سواء أكانت هذه الثنائيات 
 هذه الثنائيات في الجدول الآتي:

ية الثنائيات المتماثلة )المترادفة(  الثنائيات الضَّدِّ
 نملأ/نملأ

 الكأس/الكأس
 مُقدَّرة/مُقدِّريِن
 الضوء/البدر

 أردنا/شينا )شئنا(
 السُّمر/القنا 
 المشيئة/المشيئة

 النازلون/النازلون
 

 التاركون/الآخذون
 الأيمنين/الأيسرين
 العاصمون/العازمون
 الحابسون/الباذلون
 المـطُعمون/المانعون

 رضينا/أبينا
 السخط/الرضا

 الطالبون/الضاربون
 البر/البحر

 الخيانة/الأمان
 اليوم/الغد

 السُّهولة/الحزُُون
 الطاعة/العصيان
 نَـغ لِب/نُـغ لَب

ادفة الألفاظ المترادفة والألفاظ المتضادَّة، ومن أمثل الألفاظ المتر لقد أكثر عمرو بن كلثوم من إيراد 
 .(1)السُّمر/القنا، وكلاهما يدلُّ على الرُّمح،" سُمر: جمع أسمر، وهو من الرِّماح أجودها، القنا: الرمح"

 المترادفة: الثنائيات-أولا  
 حيث اء للترادفاستعمال الشُّعر  يكثر في الشِّعر العربي عموماً، والشِّعر الجاهلي خصوصاً الجاهلي

 كثر كلامأ نجد الشَّاعر يقابل بين اللفظة ومرادفتها، وهو من سنن العرب في كلامها، يقول السَّيُّوطي أنَّ 
 ك: الرجل  المعنيين المختلفين، كقول على أن يقع اللفظان المختلفان أحدهما:العرب على ضربين:" 

 والمرأة، والجمل، والناقة، واليوم، والليلة، وقام، وقعد، وتكلم، وسكت، وهذا هو الكثير الذي لا يُحاط.

                                            
  1-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 221.
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أن يقعَ اللفظان المختلفان على المعنى الواحد، كقولك البُـرُّ والحنِ طة، والعَير   والضرب الآخر:
ر فَـين  عن ابن الأعرابي: كلُّ حوالحمار، والذئب والسِّيد، وجلس وقعد، وذهب ومضى، وقال أبو العباس 
هُما العربُ على معنى واحد في كلِّ واحد منهما معنًى ليس في ص بـَر نا به  احبه، ربما عرفنأوقَـعَتـ   اه فأخ 

 .(1)وربما غمض علينا، فلم نلزم العرب جهله"
 ةودة والرَّفعلجففي لفظة سُم ر، معنًى ليس هو نفسه الموجود في لفظة القنا، فالسُّمرُ لها دلالة على ا

 عكس القنا التي تدلُّ على مجرَّد الرَّماح فقط، سواء أكانت جيِّدة أم رديئة، والأمر نفسه نجده بين لفظتي 
ن على الإرادة والمشيئة، ض الفروقات       إلاَّ أنَّ بينهما بع أردنا/شِينَا أي: )شئنا(، فكلا اللفظتين تدلاَّ

 الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدوم، أو إعدام الموجود، وإرادته عبارة" فمشيئة الله عبارة عن تَّلِّي 
تَّلِّيه لإيجاد المعدوم، فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة، ومن تَـتَبَّع مواضع استعمالات المشيئة  عن

 .(2)كان بحسب اللغة يستعمل كل  مهما مقام الآخر" والإرادة
 المشيئة،" الإرادة: صفة توجب للحيِّ حالًا يقع منه الفعل بينما الإرادة حلمل معنًى دون معنى

ه، وفي الحقيقة: هي ما لا يتعلق دائماً إلاَّ بالمعدوم، فإنَّا صفة تَّص  أمراً ما لحصوله هٍ دون وَج   على وَح 
 .(3)﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  ﴿ووجوده كما قال تعالى: 

 الإرادة في حديثه عن مكانتهم الاجتماعية، وعناستعمل  فالشَّاعر استعمل لفظة المشيئة و
 تينحكم بما نريد، وأننا ننزل الأرض ال قبائل معد كلها أننا حكمهم وقوتهم، فهو يقول:" وقد علمت
 .(4)نريد النزول فيها لا يعارضنا في ذلك معارض"

                                            
  1-السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج4، ص: 122-211.

التعريفات، تح، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،  ،يف الجرجاني )علي بن محمد السيد(الشر -2
  .414القاهرة، مصر، دط، دت، ص: 
  3-سورة يس، الآية: 12.

  4-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 121.
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 يث لا يُمكنفيه، بحوهذا يدلُّ على أنَّ الشَّاعرَ يوُظِّف كلَّ لفظة في مكانَّا الذي يجب أن ترد 
لمرادفتها أن تُؤدِّيَ المعنى نفسه، وهذا من خصائ  ودقائق اللغة العربية، كما أنَّ لفظتي الضوء والبدر 

ن على نفس المعنى ألا وهو النور والضِّياء.  تدلاَّ
 الثنائيات الضَّدِّية:-ثانيا  

ية إلى الجمع بين الشيء وضدِّه، وهي   و ديب التعارضاتالتي يُسمِّيها كمال أبترمز الثانئيات الضِّدِّ
تقول سمر الدَّيُّوب:" يعتمد الفكر بعامة في نشاطه على الثنائيات الضدية، وحوار الحدود المتقابلة 
والمتباينة، وهو ما يسمى بالفلسفة الجدلية، أو الديالكتيك، فتجتمع في النفس البشرية ثنائيات ضدية 

 نفس الإنسانية، فالحياة غريزة واضحة الأثر في حركاتنا وسكناتنا، والموتيُمكن عدُّها كامنة في أغوار ال
لحياة  ا ماثلة أمام أعيننا، والسواد والبياض موجودان جنبا إلى جنب في الحياة، ويمكن القول: إن مظاهر

 .(1)كلها نتيجة ذلك التجاذب بين قطبي هذه الثنائية"
ث يُمكن عزل ثنائية عن الأخرى، فلا  يُمكن الحديوهذه الثنائيات تسير جنباً إلى جنب، إذ لا 

عن النَّور مثلاً دون الاحديث عن الظلام، ولا يُمكن الحديث عن الخير دون الحديث عن ضدِّه ألا وهو 
الشَّر وهكذا، وعلى هذا الأساس،" تقوم الثنائيات بوصفها فكرة فلسفية على أن ثمة قدرة على الربط 

 لأنه يعني نفي النقيض اقض رابطة؛ا منفصلة، فالتضاد رابطة مثل التماثل، والتنبين الظواهر التي تبدو أنَّ
فوجود النور ينفي وجود الظلام، لذا يدخل النور والظلام في علاقة تناقض، أما وجود الأبيض فيتضاد 
 مع وجود الأسود، فالعلاقة بينهما علاقة تضاد، فالحالتان المتضادتان إذا تتالتا، أو اجتمعتا معاً في نفس 

الإدراكات والصور العقلية  يصدق على الإحساسات و ن شعوره بهما أتم وأوضح، وهذا لاالمدركِ كا
 فحسب، بل يصدق على جميع حالات الشعور كاللذة والألم والتعب والراحة، فالحالات النفسية
 .(2)المتضادَّة يوُضِّح بعضها بعضا، وبضدها تتميز الأشياء، وقانون التضاد أحد قوانين التداعي والتقابل"

                                            
  1-سمر الديوب، الثنائيات الضدية، دراسات في الشعر العربي القديم، ص: 1.

  2-المرجع نفسه، ص: 1.
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 ية مثل:سَّابق نلاحظ هيمنة الثنائيات الضِّدِّ ومن خلال ملاحظتنا للثنائيات الواردة في الجدول ال
التاركون/الآخذون، الأيمنين/الأيسرين، العاصمون/العازمون، الحابسون/ الباذلون، المـطُعمون/المانعون، 
 رضينا/أبينا، السخط/الرضا، الطالبون/الضاربون، البر/البحر، الخيانة/الأمان، اليوم/الغد، السُّهولة/الحزُُون
ية هو أربع عشرة ) ( 41الطاعة/العصيان، نَـغ لِب/نُـغ لَب، على الثنائيات المترادفة، فعدد الثنائيات الضِّدِّ

ثماني  فقد وردت نجد أنَّ عدد الثنائيات المترادفة حين ، في 62،61 % ثنائية، أي ما يمثِّل نسبة حوالي
الشَّاعرَ ممَّن يميلون إلى إبراز الفكرة وهذا يدلُّ على أنَّ ، 26،26 % أي ما نسبته  ( مرات21)

 وضدِّها.
 في معلَّقة الحارث بن حلِّزل اليشكري:بنيوية دراسة المبحث الرابع: 

تهم بالحديث عن محبوبته التي تُسمَّى أسماء، وكيف أعلم الحارث معلَّقته موضوع الدِّراسة بدأ
 بقوله: بالفراق
اءُ " مــــــ  ا أ ســــــــــــــــْ هــــــ  نـــــِ يـــــْ بــــــ  ا بـــــِ نــــــ  تــــــْ آذ نــــــ   

عــــــْ  ابــ  مــــــي ةِ شــــــــــــ  ا بِـبُـرْقــــــ  د  ل ـنــــــ  هــــــْ د  عـ   
ح يـَّالُ ف ـال احُ ف أ ع ن اقُ ف ـالْمـــــــــــــــــــــــُ فـ  صـــــــــــِّ  

رْ  ةُ الشــــــــــــا أ وْدِيــــــ  ا فــــــ  اضُ الْق طــــــ   ف ـر يــــــَّ
ــــــ ــــــ  لا أ ر ى م نْ ع هِدْتُ فِيه ا فَّأ بْك ى الـْ
ــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ نـ يْك  أ وْق د تْ هِنْدٌ النَّــــــــــ  و بِع يـْ

تْـه ا ب ـيْن  الْع قِيقِ  خْ أ وْق د  يْنِ ف شـــــــــــ  صـــــــــــ   
 

هُ الــــــثـــــــَّ   نــــــْ لا مــــــِ مــــــ  او  يــــــُ و اءُ رُبَّ ثــــــ   
اءُ  ء   لْصـــــــــــــــــ  خـــ  ا الــْ ارهِــــــ  أ دْنــ ى دِيــــــ  فــــــ   

اق   تــــــ  اذِبٌ    فـــــِ عــــــ  اءُ    فــــــ  و فــــــ  الـــــْ فــــــ   
ءُ  لا  ــــْ الأ ب انِ فــــــ  تــــــ  ــــ  ب عــــْ الشـــــــــــــــا بِ فــــــ   بــــــُ

وْم  د لْه ا و م ا يُحِيرُ يــــــــــــــــــــــــــــ الْبُك اءُ  ـــــــــــــــ   
يــلا   اءُ  ر  أ صــــــــــــِ يــــــ  لــْ عــ  ا الــْ هــــــ  و ى بــِ لــْ ــُ تـ  

اءُ ")1( . يــــــ  لــُوحُ الضــــــــــــِّ ــ  ا يـ ود  كــمــــــ   بـِـعــُ
 

 تغلُّبه على همِّه مسرعاً في سيره فيقول: حديثه عن ثم يُضيف في

                                            
4-ديو ان الحارث بن حلِّزة اليشكري، صنعة مروان العطية، دار الإمام النووي للنشر والتوزيع، دمشق، ط4، 4141ه-4111م، 

   .66ص: 
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يــــــد                                عــــــِ نْ بــــــ  ا مـــــِ ار هــــــ  وَّرْتُ نــــــ  نـــــــ  تـــــــ  فــــــ 
ـــــــ" ــــــــ ــــ ر  أ نِّي ق دْ أ سْت عِينُ ع ل ى الْهـ مِّ غ يـْ  
ز   ــِ ــــــــــــــــــــــــــب ةٌ أُمــْ لــــــ  قــْ ا هــِ هــــــ  ــَّ أ نـ فــُوف  كــــــ   

تْ ن ـ  أ ل  آن ســــــــــــــ  ا الْقُنْ بـــْ ــــــــــــــــــــــــو أ فـْز ع هـــ   
ا مِن  الرَّجْعِ و الْو قـْـــــــــــــــــــــــف ـتـ ر ى خ لْف   هـــ   

ر اقٌ  نَّ طـــــِ هـــــِ فـــــِ لـــــْ نْ خـــــ  ر اقــــــا  مـــــِ  و طـــــِ
ى هــــَّ لــــ  لْ  أ تـــــ  ر  إْذْ كــــــُ و اجــــِ هــــ  ا الــــْ هــــــ  بــــِ  

ا  ــــــــ  ان ــــــــ  مِ و أ ت ــــــــِ نِ الْأ ر اق اأ  عــــــــ  ــــــــ  ب ــــــــْ نـ  
وإِ  لـــــــُ غــــــْ م  يـــــــ  ا الأ ر اقــــــِ نــــــ  و انـــــــ  نَّ إِخــــــْ  

نـْــــــــــــــــــــــــــبِذِي الذَّ رِيِء  مِنَّا ي خْلِطوُن  الْب    
وا أ نَّ  مـُ ع يْ   ز عـ  ر ب  الْـ نْ ضـــــــــــ  لَّ مـ  ـكــــــُ  

ا مــــــَّ لــــ  ل  فـــــ  يــــــْ لــــ  مْ بــــِ ر هــــُ وا أ مــــْ عــــُ مــــ   أ جــــْ
ــــــــــــــــــــــــ  مِنْ مُن اد  و مِنْ مُجِيب  و مِنْ ت صْـ
 

ز از    لاءُ    بِـخــ  ك  الصــــــــــــِّ نــــــْ ات  مــِ هــــــ  يـــْ      هـ 
اءُ  جـــــــ  وِيِّ الـــــــنـــــــَّ الـــــــثـــــــَّ فَّ بـــــــِ                    إِذ ا خـــــــ 

قْف اءُ        د وِّيَّةٌ    ال  رئ  ـــــــــــــــــم    ســــــ 
اءُ ــــــــــــــــــن اُ   را  و ق دْ د ن ا اِ مْســــــ                  ع صــــــْ
 إهْب اءُ      ك أ نَّهُ     م نِينا  ـــــــــــــــــــــــع 

حْر اءُ  ا الصـــــــــــَّ اتٌ تُـلْوِي بِهـــ  اقِطـــ   ســـــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــلُ  اءُ ـ يــــــ  مــْ ةٌ عــ  يــــــَّ لــِ ــ  مر ب نِ هــ  ــْ  اب

اءا  ءٌ  هِ و نُســـــــــــــــــ  ى بــــــِ نـــ  عــْ بٌ نــــُ طــــــْ  و خــ 
ي  ا، فـــِ نــــــ  يــــْ لـــ  مْ إِحـــْ ن  عـــ  هـــِ يـــلـــِ  اءُ فــــــ  قـــِ

ءُ  بِـــــــــــــــــــــــ عُ الْـخ لِيَّ الْخ لا  فـ  نــْ  و لا يــ 
ــــــــــــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ءُ  ر ـ  م و ال  ل ن ا، و أ نَّا الْو لا 

ب حُوا  وْضـــــ  و  أ صــــْ ب ح تْ ل هُمْ ضــــ   اءُ أ صــــْ
َ  رغُ اءُ"ه ـــــــــــــ  ل  ذ ا ، خِلا   .(1)الِ خ يْل 

 

 يم فقال:قبيلة تمثمَّ بعد ذلك بدأ في وصف رحلتهم من البحرين إلى غاية وفادتهم على 
عْـــــإِذْ ر  " ـالْجِم ال  مِنْ س ع فِ الْب حْــــ ن اف ـ  

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ثمَُّ مِلْن ا ع ل ى ت مِيم  ف أ حْر مْـ
هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لا يقُِيمُ الْع زيِزُ بْالْبـ ل دِ الســَّ
ار   ذ  نْ حــــــِ لا  مـــِ و ائـــِ ي مـــُ جـــِ نـــْ س  يــــُ يـــْ  لـــ 
 

ــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ يْنِ س يْرا  ح تَّى ن ـه اه ا الْحِس اءُ ر ـ  
ا نـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ا ب ـنـــ  ـ اءُ اتُ مُرر إِ و فِينـــ  مـــ   

ليِل  النَّج اءُ لِــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف عُ الذَّ ، و لا ي ـنـْ  
. ) 2( ءُ " لا  رَّلٌ ر جــــــــْ وْد  و حــــــــ   ر أْسُ طــــــــ 
 

                                            
  1-ديوان الحارث بن حلِّزة اليشكري، ص: 61-62.

  2-المصدر نفسه، ص: 61.
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 ويُضيف مخاطباً قوماً كان بينهم وبين قومه ميثاق وعهود قائلاً:
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ إِيَّاكُمْ فِيـ  "و اعْل مُوا أ نّـَن ا و 

نـ ا جُن احُ كِنْد ل  أ نْ أ   ي ـغـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ل يـْ  
ا ة ، أ وْ مــــــ  نـِـيــفــــــ  رَّى حــ  ا جــ  نــــــ  لــ يـــْ  أ مْ عــ 

ـــــــــــــــــأ مْ ج ن اي   ـــــــــــــــــ ؟ ف م نْ ي ـغـْ ا ب نِي ع تِيق   
ــــــــــــ ــــــــــــ ن ا ج رَّى الْعِب ادِ ك م ا نيِـــــــــــــ  أ مْ ع ل يـْ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ اع ة  أ مْ ل يْـ ن ا ج رَّى قُضـــــ   أ مْ ع ل يـْ
ن ا ج رَّى إِي اد  ك م ا قِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ مْ ع ل يـْ

رَّبوُ  ـــــــــــــل يْس  مِنَّا الْمُضــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ يْـ ن  و لا ق ـ  
 

ــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ا اشْتـ ر طْن ا ي ـوْم  اخْتـ ل فْن ا س و اءُ م ـ  
غ ازيِهِمُ و مِنَّا الْج ز اءُ؟ن م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ر اءُ؟ بــــْ ارِب  غـــ  حــــــ  نْ مـــُ تْ مـــِ عــــــ  مـــَّ  جـــ 
رْبِهِمْ بُـر آءُ دُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رْ ف ِ نَّا مِنْ ح   
بِج وْزِ الْمُح مَّلِ الأ عْب اءُ؟ط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وْا  ـــ  نـ ا جـــ  يـــمــــــ  ا فـــِ نــــــ  ـــْ يـ لـــ  اءُ س  عـــ  د  أ نــــــْ  
اءُ  مُ الآبـــــــ  وكـــــــُ : أ خـــــــُ م  ط ســــــــــــــــــْ  ل  لـــــــِ
دَّ اءُ")1( . د لٌ، و لا الْحـــــُ نـــــْ  سُ، و لا ج 
 

 أن يقول في آخر القصيدة مفتخراً بقومه في فك أسر امرئ القيس وتَّليصه من أعدائه: إلى
هُ  لَّ امْرِئِ الْق يْسِ ع نــــــْ ا غــــــُ نــــــ  كـْ  و ف ـكـ 
ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  و أ ق دْن اهُ ر بَّ غ سَّان  باِلْمُنْـ
لا   ةِ أمــــــْ عــــــ  تِســـــــــــــــــْ مُ بــــــِ اهــــــُ نــــــ  ــــــْ يـ د   و فــــــ 

ي الأ وْ   نــِ ــ  وْنِ آلِ ب وْنِ جــ  جــ  ــْ ع  ال  و مــ 
ــــــ ــــــ ــــــ ةِ إِذْ و لّـَ  و م ا ج زعِْن ا ت حْت  الْع ج اج 
اس   ن  أمُِّ أنُــــــ  ر و بــــــْ مــــــْ ا عــــــ  دْنــــــ  ــــــ   و و ل
ة  لِـلْق وْ  يـحــــــ  رِجُ الـنَّصـــــــــــِ ا يُـخـْ لُـهــــــ  ثــْ  مـِ

 

اءُ   هُ و الْع نـــــ  ال  ح بْســــــــــــــــُ ا طـــــ  مـــــ  د   ب ـعـــــْ
ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ م اءُ رِ  ذِـ  ك رْها  إِذْ لا تُك الُ الدِّ

ءُ  لا  مْ أ غــــــْ هــــــُ ــــــُ بـ لا  ر ام  أ ســـــــــــــــــْ  َ  كــــــِ
و اءُ  ا د فـــــــــْ هـــــــ  أ نـــــــــَّ ودٌ كـــــــ  نــــــــُ  سِ عـــــــ 

ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ءُ تْ ـ  بأِ قـْف ائِه ا و ح رَّ الصَّلا 
اءُ  ا الْحِبــــــ  انــــــ  ا أ تــــــ  ــــــب  ل مــــــَّ نْ ق ريِ  مـِ

ا أ فْلاءُ"ـــــــــــــــــــــــ  .( 2)مِ ف لالٌ مِنْ دُونِهـــ 
 
 

 
 
 
 

 :البنيةالصوتية-أولا  

                                            
  1-ديوان الحارث بن حلِّزة اليشكري، ص: 24-22.

  2-المصدر نفسه، ص: 21-22.
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ذي له تأثير في بقية ، وهو المستوى البالمستوى الصَّوتي في حلليلنا لمعلَّقة الحرث بن حِلِّزةنبدأ 
ان من هذه خطاب مهما ك الأخرى الصرفية والتركيبية والدلالية، إذ لا يخلو أيُّ  اللغوية المستويات
ا يُلاحَظ على معلَّقة وممَّ ، وخاصَّة الخطاب الشِّعري الذي يبُنى على الإيقاع الصوتي اللغوية، المستويات

كة بين شطريه كلمة مشتر فيه  " وهو ما ويُسَمَّى المــدُاخل أيضاً  الحارث بن حِلِّزة اعتماده على التدوير،
ويُسمَّى، أيضاً موصولًا ومُتَداخِلاً، وهو يحدث في كلِّ البحور، ولا سيَّما الأبيات  )صدره وعَجُزه(،

 قوةوقع من الأعاريض دليل على ال المجزوءة منها، وأكثر ما يقع ذلك في عروض الخفيف، وهو حيث
تَثـ قَل عند المطبوعين كالهزَجَ، ومربوع ار  وقد يستخفُّونه في الأعاريض القص إلاَّ أنَّه في غير الخفيف مُس 

 .(1)الرَّمل   وما أشبه ذلك"
 "والبيت المدوَّر يكُتب بثلاثة أشكال مختلفة وهي:

 كتابة الشَّطرين متواصلين دون ترك فاصل بين الصَّدر والعَجُز، نحو: -4
 النَّشْرُ مِسْكٌ و الْوُجُوهُ د ن انيِرُ و أ طْرافُ الأ كُفِّ ع ن مْ.

كتابة الحرف و كتابة الكلمة المشتركة بكاملها في الشَّطر الأول أو الثاني، وفص ل الشَّطرين، -2
 بينهما للدلالة على أنَّ البيت مُدَوَّر نحو: «م»

انيِرٌ  ــــ  كٌ و الْوُجُوهُ د ن رُ مِســــــــــــــْ  النَّشـــــــــــْ
 

مْ  م نــــــــــــ  فِّ عــــــــــــ  ر افُ الأ كــــــــــــُ  و أ طــــــــــــْ
 

 وفصل الشَّطرين نحو: تقسيم الكلمة إلى قس مين  حسب ضرورة الوزن،-2
ا وهُ د نــــــ  وُجــُ كٌ والــْ رُ مِســـــــــــــــــْ  الــنَّشــــــــــــْ

          

مْ   نــــ  فِّ عــــ  ر افُ الأ كــــُ يــــرٌ وأ طــــْ  .( 2)"نــــِ
 

 ومن بين الأبيات المدوَّرة في الشِّعر العربي قول الشَّاعر" )من مجزوء الكامل(:
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ عْـ  لا ت خُونوُا الشَّعْب  ف الشَّ

       

 انتِْقامِ ع زيِزٌ ذُو  بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                   

 وقول الزهاوي )من مجزوء الخفيف(:
                                            

  1-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 421. 
  2-المرجع نفسه، ص: 421.
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نـــــــــا وعـــــــــِ نْ دُمـــــــــُ لْ عـــــــــ   لا ت ســــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ي ـوْم  أ شْكُو الْج و ى ف ـتُصْـ
 

و دِّعُ   ـــــــــــــــــُ وْم  جـــــــــــــــــاء تْ تـ ـــــــــــــــــ   يـ
ــــــــــــ ـــــــــــــ م عُ يغِــــــــــــــ كُو، ف أ ســْ  .(1)"، وت شــْ

 

إليه  حِلِّزة من النَّوعين الأخيرين،" والبحر الذي تنتمي ومنه نلاحظ أنَّ أبيات معلَّقة الحارث بن
 .(2)"المعلَّقة هو البحر الخفيف

 الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
ومواضع  تيةالداخلية في القصيدة الشِّعرية في حرف الرَّويِّ، والتَّصريع والمقاطع الصو  تتمثَّل الموسيقى

 الموسيقى الداخلية للشِّعر.تُشكِّل النَّبر وغيرها من الركائز الأساسية التي 
 ختيار الروي:ا-أ

 الحارث بن حِلِّزة الهمزة المضمومة روياا لمعلَّقته، يقول حبيب مونسي عن حرف الهمزة: اختار
 )أنا، أنت لذلك بدأت الضمائر به صوت الهمزة شديد يضاهي نتوءاً في الطبيعة، يأخذ صورة البروز،"

، كما بدأت ألوان الطبيعة به )أحمر، أخضر...( وجعلت أنتم، أنتن( لأنَّا أشد حضورا من )هما، هن(
للتعدية لأنَّا تمنح الفعل اللازم )القاصر أصلا( مرتقى يسهل معه التعدي على الأسماء، بل حليل الهمزة 

البكرة، وأمرس الحبلَ أعاده فيها، شعب، تفرق، وأشعب المعنى إلى نقيضه )مرس الحب لَ، خرج عن 
 .(3)الشيء أصلحه("

ة ما يجعله بارزاً  خصائصه لهمزة منوهذا يعني أنَّ حرف ا لام، وهو ما واضحاً في الك القوة والشِّدَّ
ذهب إليه ابن جِنيِّ في كتابه الخصائ  في باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني حينما قال:" من 

. أي تزعجهم (4)حمي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ﴿  ل الله سبحانه:ذلك قو 

                                            
  1-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: 421.

  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 162.
  3-حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص: 22.

  4-سورة مريم، الآية: 12.
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 وتقلقهم، فهذا في معنى تهزُُّهم هَزاا، والهمزة أخت الهاء، فتقاربَ اللفظان لتقارب المعنيين، وكأنَّم خصُّوا
، لأنك قد تهزُّ ما لا   البهذا المعنى بالهمزة لأنَّا أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزِّ

له، كالِجذ ع وساقِ الشجرة ونحو ذلك")1(. 
 أثيرت نستنتج من قول ابن جِنيِّ هذا أنَّ العرب تَّعل الهمزة لشدَّتها وقوتها للمعنى الأقوى، لأنَّ لها

قوي في النفوس، وخاصَّة إذا جاءت في آخر الكلمة فيكون تأثيرها في النفوس أشد، ووقعها في الأسماع 
 الحروف الأخرى.أقوى من غيرها من 

 أما الهمزة في وسطيقول عباس حسن عن حرف الهمزة إذا جاء في وسط الكلمة أو آخرها:" 
 الكلمة أو في آخرها، فلا تأثير لها يذكر في معانيها وإن ظلَّت توحي للسامع بالبروز والنتوء كما في

 .(2)")سأل. جأر. يدأب. يسأم. ذئب. بؤبؤ(
 ليلهالصوتي لمعلقة الحارث بن حِلِّزة ما ذهب إليه إبراهيم أنيس في حلولعلَّنا نذهب في حلليلنا 

 لأبيات من همزية أحمد شوقي التي عارض في نظمها معلَّقة الحارث والتي يقول في مطلعها:

 اءُ نــــــ  ســـــــــــْ ح   مْ هــــِ ل ــــِوْ قــــ  ا ب ــــِوهــــــ  عــــُ د  خــــــ  
 

 
 

يغـــــــ  الـــــــْ و   نَّ الـــــــثــــــــَّ  و انـــــــِ رْهـــــــُ غـــــــُ  اءُ نـــــــ  يــــــــ 
 

فإبراهيم أنيس يرى أنَّه ليس في كلمات هذه الأبيات كلمة توصف بتنافر الحروف، وليس في هذه 
 . (3)الكلمات مجتمعة ما يمكن أن يعُدُّ مما يثقل النطق به 

 لاوهذا الأمر ينطبق على معلَّقة الحارث بن حِلِّزة موضوع دراستنا، لأنَّ مخارج حروف كلماتها 
 ارجها متباعدة سهلة على النطق، ولا تمجُّها الأسماع. يوجد بينها تنافر، بل مخ

 التصريع:-ب

التصريع ظاهرة صوتية محضة، لأنَّ الشاعر يهدف من خلاله أن تكون حروف المصراع الأول 
 المقطع الأول من البيت الشِّعري مثل حروف القافية، فتأتي عذبة سلسة في النطق، لها وقع تطرب من

                                            
  1-ابن جني، الخصائ ، ج2، ص: 416.

  2-عباس حسن، خصائ  الحروف العربية ومعانيها، ص: 11.
  3-ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص: 22.
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 له الأذن.
الشَّعر البيت الأول من القصيدة كما هي عادة الشُّعراء الجاهليين المجيدين، ويرى قدامة وقد صرَّع 

" بن جعفر أنَّ ذلك يعُتبر مزيَِّةً يمتاز بها الشعراء المجيدون وليست عيباً ينُق  من قيمة الشِّعر حيث قال:
فية، فكلما كان التسجيع والتق وإنما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون إلى ذلك لأن بنية الشعر إنما هي

  .(1)الشعر أكثر اشتمالاً عليه كان أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر"
إذ يجعل صدر البيت  ؛في الشِّعر العربي، خاصَّةً في مطالع القصائد وللتصريع قيمة جمالية وفنية

ذان، وتنجذب تطرب له الآزهِ في الوزن والروي والإعراب، والتصريع يُحدث جرساً موسيقياً مساوٍ لعَجُ 
 رر في القافيةت مضافة إلى ما يتكإليه القلوب والعقول،" وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البي

بهذا الفن، ويرى  ةتَّعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراي
 . (2)فيها المهارة والمقدرة الفنية"

  المقاطع الصوتية:-ت
يعُتبر المقطع أكبر و  "في تركيب الكلمة في السلسلة الكلامية، وحدة صوتية يعُتبر المقطع أصغر

تح بف «من»من الصوت، وأصغر من الكلمة، وإن كانت هناك كلمات تتكون من مقطع واحد، مثل: 
كسرها بلا فرق، والكلمة التي تتكون من مقطع واحد تسمى أحادية المقطع، في حين التي الميم أو  

 .(3)تتشكل من أكثر من مقطع يطلق عليها متعددة المقاطع"
د السابق، ولا يزيد عد «نم»الكلمات العربية هو مقطع واحد مثل كلمة  وأقل ما تتكون منه

بن حِلِّزة  ولمعرفة المقاطع التي تتكون منها معلَّقة الحارثالمقاطع في اللغة العربية عن السبعة مقاطع، 
 سنقوم بتقطيع البيت الأول منها للوقوف على مقاطعها.

 
                                            
  1-قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: 12.

  2-المرجع السابق، ص: 12.
  3-كمال بشر، علم الأصوات، ص: 121-122.
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ن ا                                                    ببِـ يْنِه ا                                   آذ ن ـتـْ
 ح      ص ح ص ح ص ص ح ص ح ح   ح ص ح ص ح ص ح ص ص

 يمُ لا                 ث او                         رُبَّ                      أ سْم اءُ      
ص ح ص ح ص     ص ح ص ص ح      ص ح ح ص ح ص    ص ص ح ح ص حص ح 
 ص ح

هُ                                 و اءُ ث ـ                       ثْ مِنـْ
 ص ح ص ح ح ص ح.       ص ح ص ص ح ص                     

ومن خلال هذا التقطيع نستطيع معرفة المقاطع التي تتكون منها كل كلمة، فكلمة آذَنَـت نا تتكون 
من أربعة مقاطع، المقطعين الأولين من النوع الأول، والمقطع الثالث من النوع الثالث، في حين أنَّ 

ل النوع الثاني، أما كلمة ببَِـي نِها فتتكون من أربعة مقاطع هي الأخرى، المقطع الأو  المقطع الرابع فهو من
 النوع الثاني المقطع الرابع فمن والثالث من النوع الأول، أما المقطع الثاني فهو من النوع الثالث، بينما

اءُ، فنجدها تتكون من ثلاثة مقاطع الأول منها من النوع الثالث، والم فهو من  قطع الثانيوكلمة أَسم 
 مقطعين   ل، وكلمة رُبَّ فتتكون منأنَّ المقطع الثالث فهو من النوع الأو  حين نجد النوع الثاني، في

، الأول الأول من النوع الثالث، والثاني من النوع الأول، بينما كلمة ثاوٍ، فنجدها تتكون من مقطعين
ع، الأول الأول، وكلمة يُملَُّ فتتكون من ثلاثة مقاطمن النوع الثاني، في حين المقطع الثاني فمن النوع 

بعد إسقاط )ال(  ،والثاني منها من النوع الأول، بينما المقطع الثالث فمن النوع الثالث، وكلمة مِن هُ الثُّواءُ 
 صامتين نَّه لا يبدأ في العربية بنجدها كالتالي: نُـل حِق الثاء الساكنة بكلمة منه لأ ،(1)الإدغام وفك 
تصبح كلمة منه مكوَّنة من مقطعين من النوع الثالث، وكلمة ثوُاءُ مكوَّنة من ثلاثة مقاطع، الأول ف

 والثالث منها من النوع الأول، في حين نجد المقطع الثاني من النوع الأول. 

                                            
4-ينظر، غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط4، 4121ه-

. 411، ص:(تقطيع سورة الفاحلة) م،2221  



الفصل الرابع: تحليل بنيوي في معلقات: زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن  
  كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري

 

 
407 

  النَّبر:-ث
  المنبور أنَّ المتكلِّمَ حين ينبر مقطعاً معيناً من كلامه فإنَّه يقوم بالضغط على المقطع النَّبريقصد ب  

 أكثر من غيره من المقاطع الأخرى حتى يكون بارزاً في النطق، وهو مظهر من مظاهر الكلمة التي تميِّزها
 النَّبر في العربية يُمكِن و رض المتكلِّم من نبر مقطع معينَّ من كلامه، وللنَّبر دور معنوي يبُينِّ غعن غيرها، 

 التَّنبُّؤ به، يقول عبد القادر عبد الجليل:" يقاس النبر عن طريق )العد العكسي( للمقاطع، أي من اليسار
نبر، ابتداء من لإلى اليمين، وذلك يحدد بدقة مواقعه في البنية العربية، ولذا فإن عدَّ المقاطع، قبل توزيع ا

تَخ رجُِ،أولها، ضروري لبيان موقعه الصحيحنَّاية الصيغة إلى  + س  يَ  ، كما في النموذج التالي: يَس 
فالنَّبر في هذا المثال يكون على المقطع الثالث حين نعدُّ من لاآخر الكلمة لأنَّه من  . (1)جُ"+رِ +تَخ  

(.النوع الثالث  ، وبالتالي يكون النَّبر على )تَخ 
وبتطبيق هذه القاعدة يُمكننا استخراج المقاطع المنبورة في البيت الأول من المعلَّقة، وتكون على 

 النحو التالي:
ن ا                                                     ببِـ يْنِه ا                                   آذ ن ـتـْ

  .ح ص ح ص ح ص ح ص ص ح ح      ص ح ص ح ص ص ح ص ح
 يمُ لا                   ث او                         رُبَّ                      أ سْم اءُ          
 ص ح ص ح ص ص ح   ص ح ح ص ح ص   ص ح ص ص ح   ص ص ح ح ص حص ح 
هُ                               و اءُ ث ـُ                     ثْ مِنـْ

 ص ح ص ح ح ص ح.         ص ح ص ص حص                   
ففي كلمة آذَنَـت نا، يكون النَّبر على المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثالث 
، ص ح ص(، وفي كلمة ببَِـي نِها، يكون النَّبر على المقطع الثالث حين نعدُّ من  أي يكون النبر على )نَت 

اءُ، يكونأي يكون النبر على ) آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثالث، النبر  بَي ، ص ح ص(، وفي كلمة أَسم 
                                            

  1-عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، ص: 441. 
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على المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع الثاني، أي يكون النبر على )ما، ص ح 
 ح(، وفي كلمة ثاوٍ، يكون النبر على المقطع الأول في الكلمة أي يكون على )ثا، ص ح ح( لأنَّه من

ثاني، أما في كلمة يُملَُّ فإنَّ النبَر يكون على المقطع الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة لأنَّه من النوع ال
النوع الثاني، أي يكون النبر على )مَل ، ص ح ص(، وفي كلمة مِن هُ الثُّواءُ، يكون النبر المقطع الثاني حين 

ا تعتبر، خر الكلمة لأنَّه من النوع الثانينعدُّ من آ  بمثابة كلمة واحدة. لأنََّّ
والنَّبر في اللغة العربية يكون غالباً على المقطع قبل الأخير حين نعدُّ من آخر الكلمة ما لم يكن 
هذا المقطع من النوع الأول، يقول إبراهيم أنيس:" فللنبر العربي أربعة مواضع أشهرا وأكثرها شيوعا 

 .(1)المقطع الذي قبل الأخير"
إمَّا في المقطع  رث بن حِلِّزة يكونايتبينَّ لنا أنَّ مواضع النَّبر في بيت الحمن خلال هذه الدراسة 

 الثاني حين نعدُّ من آخر الكلمة، أو في المقطع الذي قبله، وهو الغالب في اللغة العربية.
 الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  

وهي أركان هامَّة  لقافية والوزن،الخارجية يقُصد بها الإيقاع الناتج عن البحر العروضي وا الموسيقى
ع في القصيدة العربية القديمة منها والحديثة، ولمعرفة البحر العروضي الذي تنتمي إليه القصيدة يجب تقطي

ي إليه معلَّقة الحارث البحر الذي تنتمو  القافية أبياتها لمعرفة البحر العروضي، وعليه يُمكننا أن نستخرج
 البيت الأول من المعلمقة.بن حِلِّزة من خلال تقطيع 

ا  نــــــ  ـــْ تـ ـــ  ا   آذ نـ هــــــ  نـــِ يـــْ ـــ  بـ اءُ  بـــِ مــــــ   أ ســـــــــــــْ
               

او     هُ الــــثـــــَّ    رُبَّ ثــــــ  نــــــْ لا مــــِ مــــــ   اءُ و  يـــُ
 

 
 

نَا   :الكتابة العروضية-أ اَ ءُو         ربُ بَ ثاَ وِن    ببِـَي نِهَا        آذَنَـتـ   وَا ءُو  ث ـَث  هُ     لُ مِن  يُملَ    أَسم 
 2/2// 2/   2/ /2//  2/2//2/    2/2/2/   2//2//  2/2//2/     التقطيع: -ب
 مَف عُولُن         فاعِلاتُن      مَفاعِلُن     فاعِلاتَن    مَفاعِلُن        فاعِلاتُن        :الوزن-ت

                                            
  1-إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: 422.
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  :البحر العروضي-ث
تـَف عِ لُن  ف تنتمي هذه القصيدة إلى البحر الخفيف، فاعِلاتُن   اعِلاتُن  وتفعيلاته هي:" فاعِلاتُن  مُس 

" عِ لُن  فاعِلاتُن  تـَف   .(1)مُس 
 .(2)وتاد"وهذه الِخفَّة متأتِّية من كثرة أسبابه الخفيفة، والأسباب أخفُّ من الأوسُمِّيَ بذلك لخفَّته"  

و  وهو حذف الثاني  ،الخفيف الَخبن  تدخل بحر الخفيف الزِّحافات والعلل، حيث يجوز في حَش 
، وهو حذف السابع الساكن من التفعيلة، كما يجوز الشَّكل، وهو حذف الثا الساكن،  نيوالكفِّ

وبالشكل  «فاعِلاتُ »كفِّ ، وبال«فَعِلاتُن  »بالخبن  «فاعِلاتُن  »فتصبح  والسابع الساكنين من التفعيلة،
عِ لُن  »، وتصبح «فِعِلاتُ » تـَف  عِ لُن  »بالخبن  «مُس  تَعِ لُ »وبالكفِّ  «ن  مَفاعِلُ »فتنُقل إلى  «مُتـَف   «مُس 

 .(3) فتنُقل إلى مَفاعِلُ  «مُتَـف عِلُ »وبالشكل 
 أي بثلاثة «تنفالا»كما يدخل بحر الخفيف التشعيث،" وهو حذف العين من فاعلاتن فتصبح 

 «تنفالا». عندما يلحق التشعيث ضرب البيت،" تصبح (4)أسباب خفيفة، ويكون ذلك في الضرب"
 .(5)"«مَف عُولُن  »وتنُقل إلى  «فاعاتُن  »أو 

وُه قد أصابه  نا الخبن، وهو حذف الثاني الساكنلاحظ من خلال تقطيع البيت الأول أنَّ حَش 
، ، ولحق ضربهُ التشعيث وهو حذف عين فاعِلاتُن  إلى  تحوَّلفت فالاتُن   فأصبحت فتحولَّت إلى مَفاعِلُن 

استعمال بحر الخفيف؛ لأنَّه" يصلح لموضوعات الجدِّ كالحماسة والفخر ولموضوعات ، ويكثر مَف عُولُن  
  والغزل، والوجِدانيَِّات، وهو، إن لم يكن كالبحر الطويل في الفخامة والجلال، ولا الرَّقَّة واللِّين كالرِّثاء

                                            
  1-ابن جني،  كتاب العروض، ص: 424.

  2-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية، ص: 22-26.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ص: 21.

1-عبد الله درويش، دراسات في العروض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي، العزيزية، مكة المكرمة، ط2، 4122ه/4112م، 
.61ص:    

  5-المر جع السابق، ص: 12.
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والتكسُّر، فإنَّه آخذ من كُل  منهما بنصيب، وقد أكثر الشعراء من النظم  كالبحر المنسرح في اللِّين
 عليه، ومنه معلَّقة الحارث بن حلِّزة، ومطلعها:

ــــــــاءُ  اــــــن  ــــــــتْ ــــــــآذ ن   ــــــا أ سْــــــــم   بـِـــــب ــــــيْــــــنـِـــــه 
         

ــــــرُبَّ ث    ـــــــ ــــــاو  يُ ـ ـــــــ ــــــم لا مِ ـ ــــــنْ ـ ــــــهُ الثا ـ ـــــــ  اءُ و  ـ
 

 البحتري في وصف إيوان كسرى، ومطلعها: وسينيَّة  
ي نِّسُ ن ـفْســــــِ ي ع مَّا يدُ  نْتُ ن ـفْســــــِ  صــــــُ

      

لِّ جِبْس    دا كـــُ تُ ع نْ جـــ   .( 1)"و ت ـر فّـَعـــْ
 

لكن الذي و الأغراض التي ذكرها إميل بديع يعقوب، متوفِّرة في معلَّقة الحارث بن حِلِّزة،  وهذه
   تُن  أربع مرَّاتهو خِفَّته وسهولته، حيث تتكرَّر تفعيلة فاعِلا يدفع الشَّاعرَ إلى اختيار البحر الخفيف

عِ لُن مرتين، وهو ما يمنحه خِفَّة وسهولة وليونة أثر من البحر الطويل، أو البحر  تـَف  في حين تتكرَّر مُس 
 الكامل أو البحر المديد وغيرها.

 القافية:-ج
ا آخر البيت، أو البيت كلَّه، وهي تتكون من حرف أساسي  القافية وكما وأن سبق تعريفها بأنََّّ

أحمد  الخليل بن هادحدَّ تبُنى عليه وهو الروي، وإليه تنُسب فيقال نونية، أو رائية، أو ميمية وهكذا، وقد 
ا" الفراهيدي  ذلك ضافا إلى م من متحرِّكات تتكوَّن من الساكنان الأخيران من البيت مع ما بينهمابأنََّّ

 .(2)الحرف الذي قبل الساكن الأول"
اءُ  مــــــ  ا أ ســــــــــــــــْ هــــــ  ـــــِ ن ـــــْ ي بــــــ  ـــــِ ا ب نــــــ  ـــــْ تـ ـــــ   آذ نـ

                 

هُ الــــــثـــــــَّ   نــــــْ لا مــــــِ مــــــ  او  يــــــُ  و اءُ رُبَّ ثــــــ 
 

  ن البيت نجد الساكنان مالبيت الأول من معلَّقة الحارث بن حِلِّزة وبتطبيق هذه القاعدة على 
 هو ينالأخير  ينوالمتحرِّك الذي قبل الساكنواو الوصل للهمزة المضمومة، والألف التي قبل الهمزة، هما 
 وفق ما قرَّره الخليل.ثوُاءُ ، وبالتالي فالقافية هي: الثُّواءالمتحرِّكة في كلمة  الثاء

 
                                            

  1-إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية، ص: 14.
  2-عبد الحميد الراضي، شرح حلفة الخليل في العروض والقافية، ص: 212.
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 البنية الصرفية:-ثانيا  
ات التي تطرأ على الكلمة  الكلمة إن   المجرَّدة، ومن خلاله نتعرَّف علىيدرس علم الصَّرف التَّغيرُّ

 ،" موضوع علم الصرف هو المفردات العربية، من كانت فاعلاً، أو مفعولاً، أو مصدراً وغيرها، أي أنَّ 
حة ص حيث البحث عن كيفية صياغتها لإفادة المعاني، أو من حيث البحث عن أحوالها العارضة لها من

 .(1)وإعلال ونحوهما"
 يغةوص المفعول اسم الفاعل، واسمهي  والتي سنتناولها المجالات التي يدرسها علم الصرفومن 

 ، واسم الآلة.ا الزمان والمكانالمبالغة، والصِّفة المــشُبَّهة واسم
 اسم الفاعل:-أ

الاستقبال،" و   الفاعل دلالة على من يقوم بالفعل أو من يتَّصف به، كما أنَّه يدلُّ على الحاللاسم 
وهو وصف يؤخذ من مضارع مبني للفاعل، للدلالة على من أحدث الفعل، أو قام به، وإنما قيل: إنه 

 قبلى الزمن ترتبط بالحال وبالمستيؤخذ من المضارع لأنه وصف يدل على حدث وزمن، ودلالته عل
نه فاعل، لأن المأخوذ موهذا هو زمن المضارع، فكلاهما يدل على الاستمرار، وكون المضارع مبنيا لل

 .(2)"يكون وصفا للفاعل أيضاً 
 وزنه اسم الفاعل وزنه اسم الفاعل

 مُف عِل مجُِيب فاعل ثاوٍ 
 فاعِل غازيٌِ  مُفاعِل مُنادٍ 
 مُفَعَّل مُحَمَّل فَعِيل عَزيِز
 مُفاعِل مُحارِب مُفاعِل مُوائِل

                                            
  1-حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 42.

  2-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، ص: 441.
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ا تدلُّ على من قام بالفعل أو من خلال دراسة  أسماء الفاعل الواردة في الجدول السابق نجد أنََّّ
اء الفاعل وكلُّ أسمأحدثه، وهي أوصاف صالحة للحال والاستقبال وهو يدلُّ على الحدوث والتجدُّد، 

 الواردة في الجدول مصوغة من الأفعال المبنية للمعلوم.
  اسم المفعول:-ب
لمضارع ا مشتق  يدلُّ على من وقع عليه الفعل، وهو" اسم مشتق من الفعل المفعول أيضاً اسماسم 

 . (1)المتعدي المبني للمجهول، وهو يدل على وصف من يقع عليه الفعل"
 اسم المفعول في موضعٍ واحدٍ في الأبيات المختارة وجاء على وزن فَعيل بمعنى مَف عول. وقد ورد

 وزنه اسم المفعول
لول(ذَليِل )بمعنى   فَعِيل )بمعنى مَف عول( مَذ 

، وهو في المعلَّقة يد  فهو ذلاللُّ على من وقع عليه فعل الإذَليِل: اسم مفعول مشتقٌ من الفعل ذَلَّ
 مَف عُول،" ويأتي اسم عمال صيغة فَعيِل بمعنىعلى وزن فَعيل، بمعنى مَف عول، ويكثر في اللغة العربية است

عنى مقتول، بم ى زنة فعيل، ولكن يظل معناه بمعنى مفعول، مثل: قتيل،المفعول أحيانا من الثلاثي عل
ي هذه الصيغة أ الوارد في الجدول السابق جاء وفق «ذَليل». واسم المفعول (2)وجريح، بمعنى مجروح"

 على صيغة فَغيل بمعنى مفعول.
 صيغة المبالغة:-ت
ة صيغ المبالغة معنى الإكثار في الدَّلالة على الحدث والمبالغة فيه، وهي" صيغ ملحقة بصيغ تُؤدِّي

 أشهرها خمسو  اسم الفاعل، تدل على الوصف بإيقاع الحدث، ولكنها تفيد المبالغة في الوصف والكثرة،

                                            
  1-عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، ص: 14.

  2-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 446.
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 فَعول مثل: صبور-2،مِف عال مثل: مِن حاز، ومِف ضال-2فَـعَّال مثل، أَكَّال، وشَرَّاب،-4صيغ وهي:
 .(1)فَعِل مثل: حَذِر، وفَرحِ"-1فَعيل مثل: عَليم، وسَميع، -1وشَكور،

 ذا القياسأخرى جاءت غير خاضعة لهإضافة إلى هذه الصيغ التي تدلُّ على المبالغة، هناك صيع 
 كِّيرسِ ولكنها سماعية سمُِعت عن العرب الفصحاء فنُقِلت ودُوِّنت عنهم، ومن بين هذه الصيغ نجد: 

 ، وفاروقزن فَـعَلَةو  على وزن فِعِّيل، للدلالة على المبالغة في السكر، ومِع طير على وزن مِف عيل، وهُمزَة على
 على الإكثار تدلُّ ال، وطوُال، على وزن فُعال، وهي كلها صيغ لى وزن فاعول، وكُبَّار على وزن فُـعَّ ع

 .(2)والمبالغة في الفعل 
  الأبيات المختارة هي:وصيغ المبالغة الواردة في

 وزنها صيغة المبالغة
 فَـعُول زَفُوف
 فُـعَّال قُـنَّاص

 مُفَعَّلون )جمع مُفَعَّل( الـمُضَرَّبون )جمع مُضَرَّب(

نلاحظ أنَّ صيغتي زَفُوف، وقُـنَّاص قد جاءتا وفق الصيغ التي حدَّدها علماء الصرف، فجاءت 
 زفُُوف على وزن فَـعُول، وجاءت صيغة قُـنَّاص على وزن فُـعَّال، بينما صيغة مُضَرَّبون، فقد ذكرها محمد 

ا صيغة مبالغة بقوله:" المضرَّ علي الد   تغلب قوم من بني ممبالغة، وهب صيغة بون: جمع مضرَّ رَّة على أنََّّ
  .(3)ضُربِوا بالسيوف، فعيرهم بهم"

ا تدلُّ على من  ا تدلُّ كذلك على صيغة اسم المفعول، لأنََّّ  في حين لو نتتبَّع معناها لوجدنا أنََّّ
 وقع عليهم فعل الضَّرب، ولكنَّنا نؤُثرُِ أن نتركها للدلالة على صيغة المبالغة كما قال صاحب كتاب

                                            
  1-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 441.

  2-ينظر، حاتم صالح الضامن، الصرف، ص: 411.
  3-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 141.
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 الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال.فتح 
 الصفة المشبَّهة باسم الفاعل:-ث
المشبَّهة باسم الفاعل هي اسم مشتق  يدلُّ على صفة ثابتة في صاحبها،" وهي وصف  الصِّفة

ن أ يؤُخذ من فعل لازم للدلالة على الثبوت، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، غير أن الفرق بينهما هو
 .(1)الصفة تفيد ثبوت معناها لمن اتصف به، واسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد"

 المشبَّهة الواردة في الأبيات المختارة نجد: ومن أمثل الصِّفة
 وزنها الصفة المشبهة

 فاعل ثاوٍ 
 فَعِيل عَزيِز

 مُف عِل مجُِيب
لمة إن كانت يعُرف معنى الكوقد تتداخل صيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل، وفي هذه الحالة لا 

صفة مشبهة أو اسم فاعل إلاَّ من خلال السياق الذي ترد فيه الكلمة،" فكلمتا: صاحب وطاهر، هما 
بوزن فاعل، وهذا هو وزن اسم الفاعل بذاته، ويرجع اعتبار الكلمة في هذه الحالة صفة مشبهة، أو 

 ل مثلدها، وكذلك ما جاء على وزن فَعِ تَّداسم فاعل إلى ما يفيده السياق، من معنى ثبوت الصفة أو 
م عند حدوث اق أيضاً هو الَحكَ يفَرحِ، وهو وزن يفيد المبالغة، إلى جانب استخدامه صفة مشبهة، والس

 .(2)هذا التداخل"
ا تتداخل مع اسم الفاعل، ولكنَّ السياق هو  وعند تأمُّلنا لهذه الأمثلة الواردة في الجدول نجد أنََّّ

ا تدلُّ على الثبوت في صاحبها الفيصل في  هذه الحالة، فكلمة عَزيز صفة مشبَّهة باسم الفاعل لأنََّّ
 وكذلك كلمة ثاوٍ التي تعني مُقيم قهي كذلك صفة ثابتة في صاحبها، ومثلها لفظة مُجيب، فهي صفة

                                            
  1-عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: 442. 

  2-المرجع نفسه، ص: 441.
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 ثابتة في صاحبها، فهو يُجيب الذين ينادونه أو يستنجدون به بلا تردُّد.
لى الأبيات المختارة للدراسة غياب اسما الزمان والمكان؛ إذ لم نعثر لا على اسم وممَّا يُلاحَظ ع

الزمان، ولا على اسم المكان، حيث لم يدَُلِّل الشاعر على زمان ومكان حدوث الأفعال والحوادث 
 الواردة في معلَّقته.

 تحليل البنية الصرفية:
 ت هذه الصيغلنا إلى النتائج التالية: تراوحالجداول السابقة الخاصَّة بالصيغ الاشتقاقية توصَّ  من

بين اسم الفاعل، والمفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، ونلاحظ هيمنة صيغ اسم الفاعل التي 
، وهناك تساوٍ بين صيغ المبالغة والصفة المشبهة بورود كل  12،22 %( مرات بنسبة 21وردت ثماني )
( فقط 24، لكل صيغة، بينما وردت صيغة اسم المفعول مرة )22 %( مرات بنسبة 22منهما ثلاث )

 ، وإكثار الشاعر من صيغ اسم الفاعل له دلالة على الحدوث والتجدُّد باستمرار.6،62 %بنسبة 
 البنية التركيبية:-ثالثا  
 تعُطيبنيوية مل في اللغة العربية ودلالاتها، واللسانيات الول في البنية التركيبية خصائ  الجنتنا

 أهمية بالغة للمستوى التركيبي، ذلك أنَّ هذا المستوى هو الذي تنبني عليه دلالة الن /الخطاب، ومن
خلاله أيضاً نتبينَّ دلالة الجمل الاسمية والجمل الفعلية في أي ن ٍّ ما، والمستوى التركيبي يتظافر مع 

 أو الخطاب. المستويات اللغوية الأخرى لتتكشَّفَ لنا البنية الكلية للنَّ ِّ 
 الجمل الفعلية:-أولا

بدأ الحارث بن حلِّزة قصيدته موضوع الدراسة بجملة فعلية فعلها ماضٍ، بقوله: آذَنَـت نا ببِـَي نِها 
اءُ، ولكنَّه نوَّع بين الأفعال المضارعة والماضية وأفعال الأمر.  أسم 

 الجمل الفعلية التي فعلها مضارع:-أ
 مضارعالجمل الفعلية التي فعلها 

تَعِينُ  تُـل وَى بِهاَ  فَـتـَرَى خَل فَهَا على الهمِّ  أَس 
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راَءُ   تُـل وِي بِهاَ الصَّح 
لَِيَّ  فَعُ الخ   وَلا يَـنـ 

 مِثـ لُهَا يُخ رجُِ النَّصِيحَةَ 

 أتََـلَهَّى بِهاَ
 لا يقُِيمُ ال عَزيِزُ 

 وَخَط بٌ نُـع نَى بهِِ وَنُسَاءُّ 

 يَخ لِطُونَ ال بَرِيِءَ 
فَعُ   الذَّليِلَ وَلا يَـنـ 

 
قف في التفريق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية بقوله:" وقد حدا هذا المو  يقول علي أبو المكارم

ببعض النحويين إلى إعادة النظر في حلديد الجملة الفعلية والاسمية، فذهبوا إلى العبرة في التصدر بكون 
لجملة االكلمة ركنا من أركان الجملة بالفعل أو أنَّا كانت في الأصل ركنا من أركانَّا، وهكذا تكون 

 ل وفاعلالفعلية هي المكونة من فعالاسمية هي المكونة من مبتدأ وخبر، أو ما كان أصله مبتدأ وخبر، و 
 .(1)أو مما كان أصله الفعل والفاعل"

كقوله   العنى، وزمن صالح للحال والاستقبالمضارع بأنَّه كلمة" تدل على أمرين معا: م الفعليعرِّفون و 
 ولا بدَّ أن  ،[262]البقرة: الآية:  حمي حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح ﴿تعالى: 

 يكون المضارع مبدوءاً بالهمزة، أو النون، أو التاء، أو الياء، وتسمَّى هذه الأحرف: أحرف المضارعة
 .  (2)المضارع الرباعي فتضمُّ حتما، وكذا في: المضارع المبني للمجهول" وفتحها واجب، إلا في

السابقة وجدناها مبدوءة بأحرف المضارعة التي اشترط العلماء وإذا تمعنَّا في الأفعال المضارعة 
لى الحركة ع أيضاً  دخولها على الفعل المضارع، وهي صالحة جميعها للحال أو الاستقبال، وهي تدلُّ 

 والتجدُّد باستمرار.
:-ب  الجمل الفعلية التي فعلها ماض 

 لحدث قدزمن المتكلم، أي أنَّ ا الماضي على حدث مقترن بزمن قد تمَّ وانقضى قبليدلُّ الفعل 
 .(3)وقع قبل زمن الإخبار به، وهو بهذا يدلُّ على الثبوت لا على التجدُّد والاستمرار 

                                            
  1-علي أبو المكارم، الجملة الفعلية، ص: 22.

  2-عباس حسن، النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، ص: 12.
  3-ينظر، محمد فاضل السامرائي، النحو العربي أحكام ومعان، ج4، ص: 41.
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 والجمل الفعلية التي أفعالها ماضية نرصدها في الجدول الآتي:
 الجمل الفعلية التي أفعالها ماضية

اَءُ  نَا ببَِـي نِهَا أَسم   آذَنَـتـ 
ـــارَ أَو قَدَت  هِن دٌ   النَّــ

قَدَت ـهَا  َ ال عَقِيقِ أَو  ِ فَ  بَـين  صَين  لَ صَاءُ  شَخ   فَأدَ نَى دِياَرهَِا الخ 
 نَّاصُ الق آنَسَت  نَـب أةًَ وَأفَـ زَعَهَا

 أَجم َعُوا أمَ رَهُم  بلَِي لٍ  وَقَد  دَناَ الِإم سَاءُ  وَأتَاَناَ عَنِ الَأراَقِمِ أنَ ـبَاءُ 
بَحَت   بَحُوا وَأَص  سَاءُ  لعَيـ رَ ا زَعَمُوا أَنَّ كُلَّ مَن  ضَرَبَ  م  لهَُ أَص   حَتىَّ نَـهَاهَا الحِ 

ـ رَم  مَالَ  ناثُمَّ مِل نَا عَلَى تَميِمٍ فَأَح  نَا غُلَّ ام رئِِ ال قَي سِ  إِذ  رَفَـع نَا الجِ   وَفَكَك 

ناَهُ رَبَّ غَسَّانَ  تـَلَف   وَأقََد  تـَرَط نا يَـو مَ اخ   جَزعِ نَا حَل تَ ال عَجَاجَةِ وَمَا  نافِيما اش 
رَو ب نَ أمُِّ أنُاَسٍ  ناَ عَم  عَةِ أمَ لَاكِ  وَوَلَد    وَفَدَي ـنَاهُمُ بتِِس 

  والإخبار بالأفعال الماضية يفُيد وقوع الحدث وانقطاعه، فهو متيقَّن الوقوع، لأنَّه يفُيد تأكيد وقوع
 ه(616لفخر الدين الرازي )تالفعل من الفاعل، جاء في كتاب "نَّاية الإيجاز في دراية الإعجاز" 

الاسم له دِلالةٌ على الحقيقة دون زمانَّا، فإن قُـل تَ زيَ دٌ مُن طلَِقٌ لم يفد إلاَّ إسناد الانطلاق لزيد قوله:" 
معين  يد أفاد ثبوت الانطلاق في زمانوأما الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانَّا، فإذا قلت انطلق ز 

راء أصل الإخبار بالفعل يفيد و  غير، والتغير مشعر بالتجدد، فإذنلزيد، وكل ما كان زمانيا فهو مت
لإخبار ، وسببه، أن يكون الإخبار في صحَّة اوالاسم لا يقتضي ذلك الثبوت كون الثابت في التجدد

 الإخبار بالفعل مقتصر على الزمانيات أو ما يقدَّر فيهبه أعم، وإن كان الفعل فيه أكمل وأتم، لأن 
  .(1)"ذلك، والإخبار بالاسم لا يقتضي ذلك

ن م ويُـفَصِّل الرازي أكثر في الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل فيقول:" إذا كان الغرض
  لي ﴿كقوله تعالى: الإخبار الإثبات المطلق، غير المشعر بزمان وجب أن يكون الإخبار لاسم،  

                                            
، 4نَّاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح، نصر الله حاجي مفتي أوغلى، دار صادر، بيروت، ط ،فخر الدين محمد بن عمر الرازي-4

 . 12-21م، ص: 2221-ه4121
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لأنه ليس الغرض إلاَّ إثبات البسط للكلب، فأما  [41]الكهف: الآية:  نرحمي مم ما
 تعريف زمان ذلك فغير مقصود.

وأما إذا كان الغرض من الإخبار به الإشعار بزمان ذلك الثبوت فالصالح له، هو الفعل كقوله 
فإن تمام المقصود، لا  [2]فاطر: الآية:  حميمح مج له  لم لخ لح لج كم كل ﴿تعالى: 

 .(1)يحصل بمجرَّد كونه معطياً للرزق، بل بكونه معطياً للرزق في كل حين وأوان"
 قد أكثر من الأفعال الماضية لأنَّه كان يرُيد الإخبار بزمان وقوع ومن هنا نُلُُ  إلى أنَّ الشَّاعر
لمتكلم ولا قبل زمن ايفُيد وقوع الحدث وانقطاعه، فهو قد وقع هذه الأفعال، كما أنَّ الفعل الماضي 

 مرَّةً أخرى. سبيل لحدوثه
 الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 فعل الأمر على حثِّ المـخُاطَب على فعل أمرٍ ما في المستقبل غالباً،" وهي كلمة تدل بنفسها يدلُّ 

عَل  مطلوب حلقيقه في زمن مستقبل، كقوله تعالى: )رَ على أمرين مجتمعين، هما: معنى، وهذا المعنى   بِّ اج 
هذا ال بـَلَدَ آمناً(، ولا بد في فعل الأمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب من غير زيادة على صيغته 

رجُ  »فمثل:   ستقبلدل على طلب حصول شيء في الم، ليس بفعل أمر، بل هو مضارع، مع أنه ي«لتَِخ 
 .(2)طلب جاءت من لام الأمر التي في أوله، لا من صيغة الفعل نفسها"لأن الدلالة على ال

 وقد جاءت أفعال الأمر في معلَّقة الحارث بن حِلِّزة في عدَّة مواضع نرصدها في الجدول الآتي:
 جملة فعل الأمر

 فاَتـ ركُُوا ال بـَغ يَ وَالتـَّعَدِّي
 وَاع لَمُوا أنَّـَنَا وَإيَِّاكُم  

 حِل فَ ذِي ال مـجََازِ وَاذ كُرُوا 
 

                                            
  1-المصدر نفسه، ص: 12.

  2-عباس حسن، النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، ص: 11.
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الأصل في فعل الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو الإلزام، وهو نقيض النهي، ويدل 
 . ويقول سيبويه عن فعل الأمر:" وأما بناء ما لم(1)على المستقبل، لأنه يُطلب به الفعل فيما لم يقع"

" يقع فإنَّه قولك آمراً: اذهَب  واقـ تُل  واض رِب 
(2). 

، بل قد ائماً د غير أنَّ فعل الأمر لا يدلُّ على طلب القيام بالفعل على سبيل الإجبار والإلزام
يدلُّ أحياناً على التحذير أو الترجِّي، ففي قول الشاعر اتركوا البغي والتَّعدِّي، ليس الغرض منه إجبار 

ا الغرض منه حل هم من هذا ذيرهم لما قد يلحقالقوم على ترك البغي على سبيل الإجبار والإلزام، وإنمَّ
 نه وتَّاهلتموهعن ذلك وتعاميتم ع الاعتداء فهو يقول:" اتركوا البغي والاعتداء علينا، وإنكم إن لم تكفوا

 .(3)وألجأتمونا إلى الإخبار وكشف الحقائق صرتم إلى ما تكرهون، وفي ذلك البلاء الخطير، والشر المستطير"
 كفَ ذِي المجاز، فهو تذكيٌر لهم بالعهود التي أخذها علينا وعليكم الملأمَّا في قوله: واذ كُرُوا حِل  

 عمرو بن هند؛ إذ يقول:" اذكروا العهود والمواثيق التي أخذها علينا وعليكم عمرو بن هند يوم أصلح
 .(4)المكان المسمى ذي المجاز، فينبغي مراعاتها، والمحافظة عليها، وعدم نقضها" بيننا وبينكم في

ق والعهود التي أبرموها ففيه تذكير لخصومهم بالمواثي ،وَاع لَمُوا أنَّـَنَا وَإيَِّاكُم  بينما فعل الأمر في قوله: 
بينهم حتى لا ينقضوها، فهو يقول لهم:" ولقد حلالفنا وتعاقدنا في ذي المجاز خوفاً من الجور والتعدي 
من إحدى القبيلتين على الأخرى، وإن كانت أهواؤكم زينت لكم الغدر والخيانة، فما تصنعون بما في 

 .(5)العهود والمواثيق والبينات فيما علينا وعليكم، وذلك لا ينقضه شيء" الصحف مكتوب عليكم من

                                            
دط، -بسكرة-الجملة الإنشائية في ديوان محمد العيد آل خليفة، دراسة نحوية دلالية، جامعة محمد خيضر ،بلقاسم دفة-4

  .12، ص: 2242
  2-سيبويه، الكتاب، ج4، ص: 42.

  3-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 122.
  4-المرجع نفسه، ج4، ص: 121.
  5-المرجع نفسه، ج4، ص: 126.
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ومن خلال ما سبق نستنتج أنَّ فعل الأمر ليس الهدف منه دائماً إجبار المتلقِّي على القيام بالفعل 
ا قد يك على سبيل ا يقع ون الهدف منه أغراضاً أخرى كالرجاء، والتذكير والتنبيه لمالإجبار والإلزام، وإنمَّ

بعد فعل الأمر، وهذه الدلالة لا تفُهم إلاَّ من خلال سياق الكلام، فالسياق هو الذي يُحدِّد دلالة فعل 
 الأمر.

 الجمل الاسمية:-ثانيا
ا تتكون من المبتدأ والخبر، أو ما كان أصله المبتدأ والخبر يُـعَرِّف  النحاة الجملة الاسمية على أنََّّ

 .(1)دائما بالمسند إليه ويسمى المبتدأ، ويليه المسند أو الخبر"فالجملة الاسمية تبدأ "
غير أنَّه يدخل في نطاق الجمل الاسمية جملة كان وأخواتها، وإنَّ وأخواتها، وظنَّ وأخواتها، وفي هذا 

:" اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته وجردته من العوامل اللفظية ه(643)ت ابن يعي الخصوص يقول 
نحو كان وأخواتها ف ، والعوامل اللفظية هي أفعال وحروف تَّت  بالمبتدأ والخبر، فأما الأفعالللإخبار عنه
وأخواتها وما الحجازية، وإنما اشتُرِط أن يكون مجردا من العوامل اللفظية لأن المبتدأ  نَّ والحروف نحو إ

شرطه أن يكون مرفوعا، وإذا لم يتجرد من العوامل تلعبت به فرفعته تارة ونصبته تارة أخرى نحو كان 
 والخبر تدأعن حكم المب ، وإذا كان كذلك خرجقائماً  وظننت زيداً  قائماٌ  زياً قائم وما زيدٌ  زيدٌ قائماً وإنَّ 

 .(2)إلى شبه الفعل والفاعل"
ومن هنا نستنتج أنَّ الجمل الاسمية ليست مقصورة على جملة المبتدأ والخبر فحسب، بل هناك 

 فتُغيرِّ  حروفعليها أفعال و  تدخلأنواع أخرى من الجمل الاسمية والتي هي في أصلها مبتدأ وخبر، ولكن 
 المبتدأ ويُسمَّى اسمها، وتنصب الخبر ويُسمَّى خبرها، وأحياناً العكس.شكلها، فأحياناً ترفع من 
 
 

                                            
  1-أميرة علي توفيق، الجملة الاسمية عند ابن هشام الأنصاري، ص: 1.

  2-ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج4، ص: 224.



الفصل الرابع: تحليل بنيوي في معلقات: زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن  
  كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري

 

 
421 

 الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ
 الخبر المبتدأ الجمل الاسمية

دٍ لنََا ببُِـر قَةِ شَماا بَـعُدَ   فَأدَ نَى دِياَرهَِا ءَ عَه 
لَ صَاءُ   الخ 

لَ صَاءُ  أدَ نىَ   الخ 

تُ فِيهَالا أرََى مَن  عَ         ى ال يَـو مَ فَّأبَ كَ  هِد 
اً، وَمَا يُـرَدُّ ال بُكَاءُ   دَله 

)اسم استفهام إنكاري  مَا
 في محل رفع مبتدأ(

 الجملة الفعلية )يُـرَدُّ(

  )مبتدأ مؤخر(طِراَقٌ  وَطِراَقاً مِن  خَل فِهِنَّ طِراَقٌ 
 

)جار ومجرور  :مِن  خَل فِهِنَّ 
متعلقان بمحذوف في محل 

 رفع خبر(
وََاجِرَ إ ذ                  هَمٍّ  اب نِ  كُلُّ   أتََـلَهَّى بِهاَ اله 

يَاءُ   بلَِيَّةٌ عَم 
 بلَِيَّةٌ  كُلُّ 

وَانَـنَا الَأراَقِمَ يَـغ لُو نَّ إِ إِ  نَا، فِي نَ عَ خ  لَيـ 
فَاءُ   قِيلِهِم  إ ح 

 

فاءُ  )جار ومجرور  :قِيلِهِم  في  إِخ 
متعلقان بمحذوف في محل 

 رفع خبر(
الِ همِن  تَصـمُنَادٍ وَمِن  مجُِيبٍ وَ مِن   ََ

 خَي لٍ، خِلَالَ ذَاكَ رُغَاءُ 
)ظرف مكان متعلق  :خِلال  رُغاءُ )مبتدأ مؤخر(

 بمحذوف خبر مقدم(
رَم  ثُمَّ مِل نَ  ـــاَ وَفِينَا                    نــــا عَلَى تَميِمٍ فَأَح 

 بَـنَاتُ مُرٍّ إِمَاءُ 
 إِمَاءُ  بَـنَاتُ 

فاَتـ ركُُوا ال بـَغ يَ وَالتـَّعَدِّي، وَإِمَّا               
اءُ   تَـتـَعَاشَو ا فَفِي التّـَعَاشِي الدَّ

 

اءُ   )مبتدأ مؤخر( الدَّ
 

ر )جار ومجرو  :في التـَّعَاشِي
متعلقان بمحذوف في محل 

 رفع خبر مقدم(
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نَا  غَازيِهِمُ نَمَ ــجُنَاحُ كِن دَةَ أَن  يَـغ ـ أمَ  عَلَيـ 
 

 )مبتدأ مؤخر(جُنَاحُ 
 

نَا )جار ومجرور متعلقا  :عَلَيـ 
بمحذوف في محل رفع خبر 

 مقدم(
زَاَءُ؟  وَمِنَّا   الجزاءُ )مبتدأ مؤخر(           الج 

 
)جار ومجرور متعلقان  :مِنَّا

بمحذوف في محل رفع خبر 
 مقدم(

نَا جَرَّى حَنِيفَةَ، أَو  مَا                   أمَ  عَلَيـ 
 جَمَّعَت  مِن  مُحَارِبٍ غَبـ راَءُ؟

 جَرَّى: مبتدأ مؤخر
 

نَا  )جار ومجرور متعلقان :عَلَيـ 
بمحذوف في محل رفع خبر 

 مقدم(
نَا                   جَرَّى ال عِبَادِ كَمَا نيِـطَ  أمَ  عَلَيـ 

 بِجَو زِ ال مُحَمَّلِ الأعَ بَاءُ؟
 

 جَرَّى: مبتدأ مؤخر
 

نَا  )جار ومجرور متعلقان :عَلَيـ 
بمحذوف في محل رفع خبر 

 مقدم(
نَ                    ا جَرَّى قُضَاعَةَ أمَ  ليَ ـسَ أمَ  عَلَيـ 

نَا فِيمَا جَنـَو ا أنَ دَاءُ   عَلَيـ 
 

 جَرَّى: مبتدأ مؤخر
 

نَا  )جار ومجرور متعلقان :عَلَيـ 
بمحذوف في محل رفع خبر 

 مقدم(
                   لَ إيِاَدٍ كَمَا قِيـنَا جَرَّى أمَ  عَلَيـ  

مٍ: أَخُوكُمُ الآباَءُ   لِطَس 
 

 جَرَّى: مبتدأ مؤخر
 

نَا  )جار ومجرور متعلقان :عَلَيـ 
بمحذوف في محل رفع خبر 

 مقدم(
عَةِ أمَ لَا                          وَفَدَي ـنَاهُمُ بتِِس 

لَابُـهُم  أغَ لَاءُ   كٍ كِراَمٍ أَس 
لَابُـهُم    أغَ لَاءُ  أَس 
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و    عَنُودٌ   سِ نِ جَو نِ آلِ بَنِي الَأو  وَمَعَ الجَ 
 كَأنَّـَهَا دَفـ وَاءُ 

 

 )مبتدأ مؤخر( عَنُودٌ 
 

)ظرف مكان متعلق : مَعَ 
بمحذوف في محل رفع خبر 

 مقدم( 
ة فعلية في )جمل :يُخ رجُِ النَّصِيحَةَ  مثلُ: مبتدأ مرفوع                  مِ يُخ رجُِ النَّصِيحَةَ للِ قَو   مِثـ لُهَا

 محل رفع خبر المبتدأ(
 الجمل الاسمية المنسوخة:-ب

 الجمل الاسمية المنسوخة
 خبرها اسمها الأفعال الناسخة الجمل الاسمية
بَحَت  لَهمُ  ضَو ضَاءُ  )اسمها  ضوضاء أصبح أَص 

 مؤخر(
: )جار ومجرور في لَهمُ  

 محل رفع خبر مقدم(

ــا ال مُضَرَّبوُنَ وَلامِنَّ ليَ سَ  جار ومجرور ) :مِنَّا ال مُضَرَّبوُنَ  ليَ سَ  سُ  قَـي 
متعلقان بمحذوف في 
محل نصب خبر ليس 
 (1) (مقدم على اسمها

 الجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل:-ت
ا" تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع  حكم الأحرف المشبَّهة بالفعل أنََّّ

وظاهرة نصب الاسم بعد الأحرف المشبهة بالفعل من خواص اللغة العربية، يقول  الخبر ويسمى خبرها
 براجشتراسر:" ومبتدأ الجملة الاسمية منصوب بعد إنَّ وأخواتها، وكثرة ذلك من خصائ  العربية، مع 

 كانت تعمل-وهي أقدم الكل-كون أصله سامياً شائعاً في غير العربية أيضاً، ومما يدل على أنَّ )إنَّ(

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج،4 ص: 141.
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 .(1)النصب في الأصل كما تعمله في العربية"
 ويمكننا رصد هذه الجمل في الجدول الآتي:

 الجمل الاسمية ذات الأحرف المشبهة بالفعل
الأحرف  الجمل الاسمية

 المشبهة بالفعل
 خبرها اسمها

تَعِينُ  ل أستعين )جملة فعلية في مح ياء المتكلم أنَّ  أَنيِّ قَد  أَس 
 إنَّ( رفع خبر

لَةٌ  لَةٌ  الضمير )الهاء( كأنَّ  كَأنَّـَهَا هِق   هِق 
بَاءُ  باءُ   كأنَّ  كَأنََّهُ إه   إِه 

وَانَـنَا الَأراَقِمَ   يغلونَ )جملة فعلية في محل إخواننا  إنَّ  نَ غ لُو ي ـَ إِنَّ إِخ 
 رفع خبر إنَّ(

  زَعَمُوا أَنَّ كُلَّ مَن  ضَرَبَ 
 العيَر مُوالٍ لنا

 مُوالٍ  كُلَّ  أنَّ 

وَاع لَمُوا أنَّـَنَا 
 ...سواءُ وَإيَِّاكُم  

نا )ضمير متصل في محل  أنَّ 
 أنَّ(نصب اسم 

 سواءُ 

نا )ضمير متصل في محل  إنَّ  فإَِنَّا مِن  حَر بِهِم  بُـرَآءُ 
 نصب اسم إنَّ(

 برُآءُ 

 دَف واءُ  الهاء )ضمير( كأَنَّ  كَأنَّـَهَا دَفـ وَاءُ 

                                            
4-برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ت ، وتع، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 4141ه-4111م، 

.412ص:    
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حرف من الأحرف المشبهة بالفعل معنًى خاص به في اللغة العربية،" فالغالب في )إنَّ، وأنَّ(  ولكلِّ 
  ين يم ﴿عالى: تالتوكيد أي توكيد نسبة الخبر للمبتدأ، ورفع الشك عنها، نحو: إنَّ القناعة كنز، قال 

  .(1)"[422] سورة البقرة: الآية:  حمي يي يى
بينما تفيد "كأنَّ" التشبيه وهو المعنى الذي لا يفارقها،" ومعنى )كأنَّ( التشبيه نحو: كأنَّ المعلمين 

 .(2)["12] سورة المدثر: الآية:   َّ نم نخ نح ُّ آباء، قال تعالى: 
 تحليل البنية التركيبية:

دراسة إحصائية للجمل التي حلويها الأبيات السابقة المدروسة بمختلف أنواعها الاسمية  بإجراء
( مرة، أخذت حصة الأسد فيها الجمل 21والفعلية نجد ما يلي: ورود الجمل الفعلية خمس وثلاثون )
ية ، تليها الجمل الفعل62 %( مرة بنسبة 24الفعلية التي أفعالها ماضية، حيث وردت إحدى وعشرون )

، وأخيراً الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر التي 24،12 %( مرة بنسبة 44المضارعة بإحدى عشرة )
 .21،11 %( فقط بنسبة 22وردت ثلاث )

ا حيث هيمنت عليه( مرة، 22أمَّا الجمل الاسمية بمختلف أنواعها فقد وردت سبع وعشرون )
، في حين وردت 62،12 %( مرة بنسبة 42بر التي وردت سبع عشرة )الجمل الاسمية ذات المبتدأ وخ

، بينما 21،62 %( مرات بنسبة 21الجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل ثماني )
( بنسبة 22الجمل الاسمية المنسوخة فقليلة مقارنة بالجمل الاسمية الأخرى، حيث وردت مرتان اثنتان )

سة إحصائية إجمالية نجد أنَّ الجمل الفعلية هي الغالبة على بقية الجمل في فقط، وبدرا 22،14 %
، بينما الجمل الاسمية فقد 16،11 %( مرة بنسبة 21الأبيات المدروسة؛ إذ وردت خمس وثلاثون )

، وهي دلالة على أنَّ الإخبار بالجمل الفعلية يوحي 12،11 %( مرة بنسبة 22وردت سبع وعشرون )
  سمية الذي يوحي بالثبوت والدوام على هيئة واحدة.تجدد عكس الإخبار بالجمل الابالحركية وال
 البنية العلائقية:-رابعا  
 معلَّقة على بنية مهمة من الروابط، وتتمثَّل هذه البنية في مجموعة من الخصائ  التيتنطوي 

                                            
  1-عبد الله بن صالح الفوزان، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط4، 4111، ج4، ص: 214.

  2-المرجع نفسه، ص: 212.
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وغيرها  والإحالة الحذف، التَّكرار،منحت القصيدة قيمتها التركيبية، ومن بين هذه الروابط نجد: الذِّكر، 
 العناصر التي تُسهم في البناء التركيبي. من
 التكرار:-أ

 نأ التكرار وسيلة من وسائل التوكيد اللفظي والمعنوي، وتكمن أهميته في التركيب في كونه إمَّا يعُدُّ 
ت في السجلماسي )يكون اللفظ المكرٍّر لمسماى واحد، أو أن يكون المسمى متعدِّداً،  ويقول عنه 

بأنه :" إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع )أو المعنى الواحد بالعدد أو  بداية القرن الثامن الهجري(
 وهره المشتِرك لهما شيئاً في ج ءٌ بالنوع في القول مرتين فصاعداً، والتكرير اسمٌ لمحمولٍ يشابهُ به شي

ير معنوي لة، والثان: تكر فلذلك هو جنس عال حلته نوعان: أحدهما التكرير اللفظي، ولنسمِّه مشاك
 ر اللفظيفإعادة اللفظ هو التكري أنه إما أن يعيد اللفظ، وإما أإن يعيد المعنى، ه مناسبة، وذلكولنسمِّ 

 .(1)المعنوي وهو المناسبة" وهو المشاكلة، وإعادة المعنى هو التكرير
  تكرار اللفظ:-أ

 د تكرار الألفاظ في قوله:ومن أمثل التكرار في الأبيات المختارة نج
نـ يْك  أ وْق د تْ هِنْدٌ  نَّـــــــــــــــــــــــــــــاال و بِع يـْ  

يْ  خْصـــ  تْـه ا ب ـيْن  الْع قِيقِ ف شـــ  نِ أ وْق د   
 

يـــــلا    اءُ ر  أ صـــــــــــــــِ يــــــ  لـــــْ عـــــ  ا الـــــْ هــــــ  و ى بـــــِ لـــــْ   تــــــُ
ود  كـــــــ عـــــــُ ـــــــِ ا ب اءُ مـــــــ  يـــــــ  وحُ الضــــــــــــــــــِّ ـــــــُ ل ـــــــ  يـ  

 
 

 

وقدتها أكرر ذلك في البيت الذي يليه فقال: و أوقدت هندٌ النار  فقد قال الشاعر في البيت الأول
بين العتيق، والمعنى يقول:" لقد أوقدت هند النار بمرآك ومنظر منك، وكأن البقعة العالية التي أوقدت 

 . (2)وتضيئها"عليها النار تشير إليك بها، فترفعها أحياناً، 
 وفي البيت الثاني يقول:" أوقدتها بين العقيق، معناه رأى النار بالعلياء ولم يدر أين موضعُها من

                                            
4-السجلماسي )أبو محمد القاسم الأنصاري(، المنزع البديع في تَّنيس أساليب البديع، تق وتح، علال الغازي، مكتبة المعارف، 

. 121-121م، ص: 4112-ه4124، 4الرباط، المغرب، ط  
  2-محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 161. 
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   ين العقيق وشخصين، والعقيق: مكانالعلياء، حتى تأمَّلها فعلم أين هي من العلياء، فقال: ب
 َ   .(1) العقيق وشخصين"وشخصان: أكمةٌ لها شعبتان، فعلِم مُوقِد النارِ كان بالعلياء بَـين 

يقصد نفسه، حيث يخاطب نفسه قائلًا لها لقد أوقدت هند النار ولكني لم التكرار فهو بهذا  
 أدر أين موقعها، ولكنَّه بعد تأمُّل طويل أيقن موقع هذه النار، حيث ظهرت له كما يظهر الضياء.

 تكرار الجمل:-ب
 تكرار الجمل

نَا جُنَاحُ كِن دَةَ   نَا جَرَّى ال عِبَادِ  أمَ  عَلَيـ   أمَ  عَلَيـ 
نَا جَرَّى حَنِيفَةَ  نَا جَرَّى قُضَاعَةَ  أمَ  عَلَيـ   أمَ  عَلَيـ 

نَا أمَ   ا بَنِي عَتِيقٍ جَنَايَ  عَلَيـ  نَا جَرَّى إيِاَدٍ    أمَ  عَلَيـ 

ا جُناحُ  وهي لها نفس معنى جملة أم علين هذا التكرار تكرَّرت جملة أم علينا جَرَّى خمس مرات،في 
 التكرار المحض )أو التكرار الكلي( وهو نوعان: كندة، وهذا النوع من التكرار يُسمِّيه أحمد عفيفي"

 التكرار مع وحدة المرجع )أي يكون المسمى واحدا(.-
 . (2)"(التكرار مع اختلاف المرجع )أي والمسمى متعدد-

 يي يى يم يخ  ﴿ بقوله تعالى:"  النوع من التكرار وقد مثَّل أحمد عفيفي لهذا
 بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ
، فقد تكرر الويل وقصد به دلالة واحدة )وحدة [21]سورة البقرة: الآية:  حمي بي بى بن بم

 المرجع( بالإضافة إلى التكرار الموجود في )يكتبون الكتاب بأيديهم( و )كتبت أيديهم( وما يفيده من
 .(3)ربط"

                                            
  1-ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص: 121.

  2-أحمد عفيفي، نحو الن  اتَّاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط4، 2224، ص: 422-426. 
  3-المر جع نفسه، ص: 422.
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وفي أمثلة التكرار السابقة الواردة في الأبيات المدروسة تكرَّرت جملة أم علينا جَرَّى، حيث قصد 
بها الشاعر وحدة واحدة وهي قوله: )أم علينا جُناحُ كندة( التي تُمثِّل وحدة المرجع بالنسبة للتكرارات 

 التي بعدها. 
 ا حالة:-ثانيا
 بواسطةقبلها،  حُليل إلى المسمَّيات التي تذكر، فهي التركيبيالإحالة من أهم وسائل الاتِّساق  تعُدُّ 
 ميات  ة القائمة بين الأسماء والمسوالأسماء الموصولة وغيرها، وتعُتبر الإحالة بأنَّا" العلاق الضمائر،

 صائ ب تطابق الخفالأسماء حليل إلى المسميات وهي علاقة دلالية تَّضع لقيد أساسي وهو وجو 
 .(1)الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه"

 ا حالة القبلية:-أ
 يُحيل إلى عنصر قد سبق ذكره من قبل، ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة في الأبيات وهذا النوع

 المختارة للدراسة قول الحارث بن حِلِّزة:
نـ يْك  أ وْق د تْ هِنْدٌ   لنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا و بِع يـْ

 

يــلا    اءُ ر  أ صــــــــــــِ يــــــ  ــْ ل عــ  ا الــْ هــــــ  و ى بــِ لــْ ــُ   تـ
 

خْصـــــــــ   تْـه ا ب ـيْن  الْع قِيقِ ف شـــــــــ   يْنِ أ وْق د 
            

ود  كـــــ  عـــــُ اءُ بـــــِ يــــــ  وحُ الضــــــــــــــــِّ لـــــُ ـــــ  ا يـ  مــــــ 
 

ذي قبله، ومن هند المذكورة في البيت ال إلىالموجود في أوقدتها إحالة قبلية يعود  الضميرحيث أنَّ 
 القبلية كذلك قول الشاعر:أمثلة الإحالة 

ةٌ أُمـــــــــــــــــــــــــْ  لــــــ  قــْ ا هــِ هــــــ  أ نـــَّ  بِــز فـُـوف  كــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  قْف اءُ  م ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  رئِ ال  د وِّيَّةٌ ســـــ 
          

ا إحالة قبلية يعود إلى  ، ومن أمثلة زفوف المذكورة قبلها فالضمير الهاء الموجود في لفظة كأنََّّ
 الإحالة القبلية كذلك قول الشاعر:

تْ ن ـبْأ ل    و أ فـْز ع ه ا الْقُنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــآن ســــــ 
  

ــــ  ـــــ ـــــ ـــــــــاُ  ع صْرا  و ق دْ د ن ا اِ مْس اءُ نـ ـــــ  ـ
 

                                            
  1-أحمد عفيفي، نحو الن  اتَّاه جديد في الدرس النحوي، ص: 446.
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الضمير في أفزعها إحالة قبلية يعود إلى الفاعل المستتر في آنست العائد بدوره إلى هقلة إذ أنَّ  
 الموجودة في البيت الذي قبله، ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة كذلك قول الشاعر:

 ر بَّ غ سَّان  باِلْمُنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و أ ق دْن اهُ 
 

ــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ م اءُ ذِـ  رِ ك رْها  إِذْ لا تُك الُ الدِّ
      

ق على إحالة قبلية تعود إلى امرئ القيس المذكور في البيت الساب فالضمير الموجود في أقدناهولهذا 
 هذا البيت.

الإحالة  نكان هذا النوع مكانت هذه بعض الأمثلة عن الإحالة القبلية في الأبيات المختارة، وإن  
 ت.االإحالات الموجود في هذه الأبيموجود بكثرة، إلاَّ أنَّ طبيعة البحث لا تسمح برصد كل أنواع 

 ا حالة البعدية: -ب
 البعدية هي إحالة تعود إلى عنصر مذكور بعدها في الن ، فهي:" إحالة على اللاحق الإحالة

 .(1)مذكور بعدها في الن  ولاحق عليها"وتسمى )بعدية( وهي تعود على عنصر إشاري 
 ومن أمثلة هذا النوع من الإحالات قول الشاعر: 

اءُ  مــــــ  ا أ ســـــــــــــــْ هــــــ  نــــِ يــــْ بــــــ  ا بــــِ نــــــ  تـــــْ  آذ نـــــ 
 

هُ الــــــثـــــــ  نــــــْ لا مــــــِ مــــــ  او  يــــــُ  و اءُ رُبَّ ثــــــ 
             

 إحالة على عنصر لاحق، وهي إحالة تعود إلى أسماء المذكورة (ببينها)فالضمير الموجود في كلمة 
نَّ الضمائر ، وعلى هذا الأساس فإبعده، فهي إذن إحالة بعدية تُشير إلى عنصر مذكور بعدها في الن 

  .تعتبر من أبرز وسائل الربط في النحو العربي
 البنية المعجمية:-خامسا  

 ماتالمترادفة والمتضادَّة من خلال أوجه التشابه والاختلاف بين الكلندرس في البنية المعجمية دلالة الألفاظ 
التي تنتمي إلى حقل دلالي معين، وتنطوي معلَّق الحارث بن حِلِّزة على العديد من الوحدات المعجمية، سواء 

 المتماثلة، أم الضِّدِّية، والتي نبيِّنها في الجدول الآتي:
 

                                            
  1-أحمد عفيفي، نحو الن  اتَّاه جديد في الدرس النحوي، ص: 442.
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 الثنائيات الضدية الثنائيات المتماثلة أو المترادفة
  الرَّجع/الوقع العصر/الإمساء ال وَفاَءُ /ال مـحَُيَّاةُ 
دِيةَُ /عَاذِبٌ    نعُنى/نسُاء زفوف/البلية أَو 
  المنادي/المجيب البريء/الخلِيم  ين/الشخصالشُّع بَتَانِ 

  الصبح/المساء المنين/الإهباء النار/الصِّلاء
  العزيز/الذليل البغي/التعدِّي ضوضاء/رُغاء
   الأغلال/الحبس جرَّى/جِنايا

 الثنائيات المترادفة أو المتماثلة:-أ
هناك العديد من الألفاظ التي حلمل معنى متقارب مع بعض الاختلافات، فالمحيَّاة أرض، والوفاء 

ن على الأكمة التي لها (1)أيضاً اسم لأرض   رنانق، وكذلك الشعبتان/الشخصين، فكلا اللفظتان تدلاَّ
 .(3)، والصِّلاءُ لها نفس معنى النار، فهي تعني ممدود النار، أي لهيبها (2)ناتئان 

 والمنين والإهباء لهما نفس المعنى، إذ كلاهما يدلُّ على الغبار،" منينا: غباراً رقيقاً، إهباء: إثارة
             لبريء والخليَّ لهما نفس الدلالة ، ونجد أيضاً أنَّ لفظتي ا(4)الهباء، وهو الغبار الذي كأنه دخان"

   ين في القصيدة نفس المعنى.تين اللفظ، فلهات(5)البريء: من لا ذنب له، الخلي: الخالي من الذنب" "
فكل زوج من هذه الثنائيات المتماثلة ينتمي إلى حقل معجمي واحد، بحيث يمكن أن توضع 

 ؤدِّيه مرادفتها الدقيق الذي تُ ، وإن كانت لا تدلُّ على المعنىلفظة مكان لفظة أخرى دون أن يختل المعنى
إلاَّ أنَّه يُمكن وضع إحدى اللفظتين مكان الأخرى،" والحقل الدلالي يتكوَّن من مجموعة من المعاني أو 

                                            
  1-ينظر، محمد علي طه الدرة، فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، ج4، ص: 166.

  2-ينظر، المرجع نفسه، ج4، ص: 161-162.
  3-ينظر، المرجع نفسه، ج4، ص: 124.
  4-المرجع نفسه، ج4، ص: 121.
  5-المر جع نفسه، ج4، ص: 121.  
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الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة، وبذلك تكتسب الكلمة معناها 
 اتها بالكلمات الأخرى، لأنَّ الكلمة لا معنى لها بمفردها، بل إنَّ معناها يتحدَّد في ببحثها مع في علاق

 .(1)أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة واحدة"
 الثنائيات الضدية:-ب

ية تُمثِّل نسقاً معرفياً تعُرف من خلاله الأشياء وتتمايز، وترى سمر  كتابلديُّوب أنَّ  ا الثنائيات الضِّدِّ
الأضداد للجاحظ و  المحاسن والأضداد للجاحظ يعُدُّ مثالاً للفكرة وضِدَّها، إذ تقول:" يعد كتاب المحاسن

مثالاً على اجتماع الفكرة وضدها في فكره، إذ يقُنع المتلقي بمحاسن فكرة ما، ثم يأتي بضدِّها، فيوصله 
وضدمه  الكتابة وضدها، ومحاسن الصدقإلى مرحلة الاقتناع بخلاف الفكرة السابقة، فتكلم عن محاسن 

 .(2)ومحاسن الوفاء وضدِّه، ومحاسن حب الوطن وضده، ومحاسن الجواري والمطلقات وضده"
يُّوب أنَّ" التضاد الفعلي والاسمي يشكل عالماً من جدل الواقع والذات في  كما ترى سمر الدَّ

 لى أكثر مننسجامه وإيقاعاته، وانفتاحه عصراعهما مع الحياة، ووفرة الثنائيات في الن  الأدبي دليل ا
 فيمكن أن نعثر على مجموعة أنساق متضادة في الن  الأدبي الواحد تضفي عليه مزيدا من الحيوية محور

والحركة، هذه الأنساق المتضادة ذات صلة بالكون الذي تصوره سواء أكان ذلك الأمر بالتضاد أم 
 .(3)ية"بالتكامل؛ لذا تَّتمع فيه الخصائ  الجمال

ا لأنَّ ذلك   ية ليس هدفه مقابلة الكلمة بضدِّها، وإنمَّ وعليه فالشَّاعر عندما يوُظِّف الثنائيات الضِّدِّ
يات، ومن هذا المنطلق ه الثنائيوجد في القصائد التي تَّلو من هذ يُضفي على القصيدة جمالاً فنياً قد لا

ا تعُرف الضدية في أشعارهم، لأنَّه كما يقال: بأضدادهنرى أنَّ الشعراء الجاهليين يُكثرون من الثنائيات 
 الأشياء، وهذه الثنائيات توقظ الشعور والإحساس في المتلقِّي.

                                            
  1-أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية-دراسة-احلاد الكتاب العرب، دمشق، 2222، ص: 42.

  2-سمر الديوب، الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم، ص: 6. 
  3-المرجع نفسه، ص: 2.
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 خلاصة الجانب التطبيقي:
 البيئة الجغرافية ينتمون إلى نفسخلال حلليلنا هذه المعلَّقات نستنتج أنَّ شعراء هذه المعلقات  من

لنفس المعجم الشعري، كما نلاحظ أنَّ هؤلاء الشعراء يفتتحون قصائدهم بالوقوف  مبدليل توظيفه
ز الشِّعر الجاهلي  الأغراض التي تميِّ والبكاء على الأطلال، ثمَّ التغزُّل بالمحبوبة، ثم وصف الراحلة، وهي 

على نفس  اأنَّ ثلاث من هذه المعلقات اعتمد أصحابهأيضاً ككل، وممَّا يُلاحَظ على هذه المعلقات 
البحر وهو البحر الطويل، وقصيدتان اعتمد أصحابها على الكامل، بينما استعمل عمرو بن كلثوم في 

 معلقته البحر الوافر، واستعمل عنترة البحر الخفيف في معلقته.
كما اختار ثلاثة شعراء حرف الميم كروي لقصائدهم وهم: لبيد، وزهير، وعنترة، هذا وقد   

وعنترة الميم المكسورة روياا لمعلقتيهما، بينما لم يستعمل أي واحد من هؤلاء الشعراء  اختار كلُّ زهير
 القافية المقيَّدة لمعلقته.

ومن بين أهم الملاحظات التي تؤخذ على هذه المعلقات هي أنَّ بعض الشَّرَّاح ينسب أبياتاً لهذا 
 أصلاً في شروحاته.الشاعر أو ذاك، بينما ينسبها آخر لشاعر آخر، أو لا يذكرها 
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 الخاتمة:

ة نَّاية، ولكل بداي لكلبنعمته تتم الصالحات، والذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، فالحمد لله الذي 
بحث خاتمة، ونحن كغيرنا من الباحثين لا بدَّ لنا أن نُتم بحثنا هذا بخاتمة تكون عبارة عن النتائج التي 

 توصَّل إليها الباحث في بحثه، وهذه النتائج نوجزها كالآتي:
يقوم على دراسة اللغة دراسة وصفية وعلمية لذاتها ومن أجل  البنيوية: مهج لغوي ونقدي-4

ذاتها، أي يرُكِّز على البنية الداخلية للخطاب اللغوي ويقُصي كل ما يقع خارجاً عن اللغة مثل السياق 
 وظروف الإنتاج.

ظهر المنهج البنيوي كمنهجٍ للتحليل اللغوي مع منتصف العقد الثاني من القرن العشرين مع -2
 لم السويسري فرديناند دي سوسير الذي أرسى الدعائم الأولى لهذا المنهج.العا

ا ذكر ما يرادفها مثل النسق والنظام، ثم  رلم يذك-2 دي سوسير مصطلح البنية في محاضراته، وإنمَّ
 جاء تلامذته وأتباعه فطوروا هذه المفاهيم والمصطلحات وأطلقوا عليها مصطلح البنيوية.

اللغوي على عدَّة مناهج لفك الشفرات اللغوية، ولا يتسنىَّ لمنهج واحد أن يعتمد التحليل -1
عدة مستويات ل للغوي، ولهذا قسَّم العلماء اللغةيصف الخصائ  اللغوية وصفاتها للن /الخطاب ا

 حلليلية حتىَّ يتمكَّنوا من كشف أسرارها ومعرفة خصائصها.
لَّ يهُمل أي مستوى من المستويات لتحليل أي ن  أو خطاب لغوي يجب على المحلل أ-1

 اللغوية الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية والدلالية.
البنيوية مشتقة من لفظ البنية، وهي تعني بناء الن  وتماسك وحداته مع بعضها البعض تماماً  -6

س اكما تتماسك لبنات البناء مع بعضها البعض، وهي من بنية الشيئ وتكوينه، وعلى هذا الأس
فالبنيوية قائمة بالأساس على أنَّ الن َّ أو الخطاب يتألف من عناصر ومكونات جزئية تؤثر في بعضها 
 البعض، وأي تغيير يطرأ على عنصر من هذه العناصر يؤثر على سائر المكونات والعناصر الأخرى.

 نتقاله بالبحثا تعتبر البنيوية مد  مباشر للألسنية الحديثة التي جاء بها دي سوسير من خلال-2
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اللغوي من الفيلولوجيا والنحو المقارن، إلى البحث في صميم اللغة، ويعتمد المنهج البنيوي على مبدأين 
 أساسيين هما:

 المبدأ الأول: استقلالية الن  عن أية ملابسات خارجية.
تشكِّل ما ل المبدأ الثاني: هو تشابك الوحدات اللغوية المكونة للن  وترابطها فيما بينها داخليا

 يشبه البنية المعمارية للن . 
المنهج البنيوي أحد المناهج الحداثية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى دراسة اللغة دراسة -1

علمية بعيداً عن الذاتية والأحكام المعيارية المسبقة من خلال التركيز على الخصائ  اللغوية الماثلة أمام 
 الباحث.
إلى مراجعة الكلام بين المـتُخاطِبين، أو المواجهة بالكلام بين متكلِّم  يشير مصطلح الخطاب-1

 يدُعى المـخُاطِب، ومستمع يدُعى المـخُاطَب، وتكون عند الأول نية التأثير في الثاني بطريقة ما.
تعتبر المعلقات من أنفس وأفضل قصائد الشِّعر العربي قديماً وحديثاً، ومازالت حلظى -42
بحث إلى يومنا هذا، وقد سُمِّيت بهذا الاسم نسبة إلى كتابتها بماء الذهب، وتعليقها في بالدراسة وال

أستار الكعبة بعد عرضها على أندية قريش ونقَّادها، فإذا أجيزت عُلِّقت على أستار الكعبة وذاع صيتها 
 بين العرب.
ا تتعالق فيها ة بنيالمعلقات تتميَّز بخصائ  جمالية وفنية كثيرة ويمكن أن تُدرسَ دراس-44 وية لأنََّّ

 جميع المستويات اللغوية التي يعتمد عليها المنهج البنيوي في البحث.
توصَّلنا من خلال هذا البحث أنَّ منهج البحث اللغوي عند العرب القدامى كان في أساسه -42

ئتها، ولم يكونوا في بيمنهجاً بنيويا، لأنَّ العلماء العرب القدامى كانوا يصفون الظاهرة اللغوية كما هي 
 ينظرون إلى تاريخها أو أصلها، فكان البحث بنيوياً تطبيقياً وكان ينقصه التنظير فقط.

حظي الخطاب اللغوي بالدراسة والبحث عن علماء العرب والغرب قديماً وحديثاً، وإن كان -42
ان لهم قدم الرومان القدماء كالبحث في هذا المجال عند علماء الغرب بداية، لأنَّ الفلاسفة اليونانيين و 

 السبق في البحث اللغوي، عكس الأمة العربية التي كانت أمة مشافهة قبل مجيء الإسلام.
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كان البحث عن الخصائ  اللغوية للخطاب عند الفلاسفة اليونانيين مداره البحث عن -41
كان المتَّهمون يدافعون اطي، فالخصائ  الإقناعية للخطابة باعتبار أنَّ أثينا كانت تتمتع بالحكم الديمقر 

عن أنفسهم بأنفسهم، أو يكلِّفون من يدافع عنهم، فكانوا يُجيدون الآليات الإقناعية التي نبرئهم من 
 التهم.

نَّ لأكان أفلاطون يرى أنَّ الكلام الشفهي المنطوق أرفع مقاماً وشأناً من الكلام المكتوب، -41
في أي  أويل من الخطاب المكتوب، فالن ُّ المكتوب قابل للقراءةالخطاب الشفهي المباشر أقلُّ عرضة للت

جية ومنطلقاته وخلفياته الإيديولو  زمان ومكان، وبالتالي فهو قابل للتأويل حسب أهواء القارئ ورغباته
 يقُال فيها.    الفكرية، بينما الخطاب الشفهي المباشر يبقى رهين اللحظة التي

الخطاب في فلسفة أرسطو مرتبط بالمنطق، كمنا أنَّ المنطق الأرسطي كان في نشأته مرتبط -46
باللغو والنحو عند اليونان، كما أنَّ الخطاب عنده يعدُّ نشاطاً شفهياً يهدف من خلاله المتكلم إلى حمل 

 المستمع إلى التسليم والإقتناع بالفكرة التي يريد إيصالها له.  
ابة عند الرومان القدامى بالقادة العسكريين، لأنَّ روما كانت قوة عسكرية ارتبطت الخط-42

أكثر منها أمَّة حضارية، وبالتالي فالقائد العسكري البارع في الخطابة له إمكانية كبيرة لكي يصبح حاكماً 
 ية.نللبلاد، كما أنَّ هذه الميزة تَّعله أكثر تأثيراً في الجنود للدفاع عن الإمبراطورية الروما

من بين الخطباء الذين اشتهرت بهم روما نجد الخطيب كانتليان الذي كان خطيباً وبليغاً في -41
نفس الوقت، وهو الذي وضع شروطاً صارمةً للخطيب، من بينها يحسن أن يولد لأبوين متعلِّمين، حتىَّ 

  رة السليمةبالفط طابةينشأ على الأخلاق الحميدة، وإجادة الكلام الصحيح، حتىم ينشأ على فن الخ
 القوية يم، حسن الأسلوب، الذاكرةكما اشترط كانتليان أوجهاً أخرى للخطيب وهي: التفكير، والتنظ

 وحسن الإلقاء.
يشترط دي سوسير للخطاب وجود شخصين على أقل تقدير حتى تكون دورة الخطاب -41

 الأفكار من الشخ  )أ( إلى الشخ تامَّة، وهما المتكلِّم والمستمع، من أجل فقل الفكرة أو مجموع 
 )ب(
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 ومن أجل ذلك يستخدم الشخصان نفس اللغة حتى تتم العملية التخاطبية بينهما. 
يعتبر ميخائيل باختين أنَّ الخطاب يرتبط بشكل أو بآخر بالكلمة المنطوقة، فهو يرى أنَّ -22

ذه العلاقات لمتخاطبين، سواء كانت هالخطاب يعني اللغة المجسَّدة القائمة على العلاقات الحوارية بين ا
 ماعية بوصفها علاقات تَّاطب وكلامداخل اللغة أو خارجها، من خلال تركيزه على العلاقات الاجت

 فهناك تفاعل بين المجتمع والممارسات الخطابية.
على عكس دي سوسير الذي يقُصي العلاقات الاجتماعية من العملية التخاطبية، ويرُكِّز -24
يعة الاجتماعية للغة، فإنَّ باختين يجعل من العلاقات الاجتماعية أساس العملية التخاطبية، على الطب

 باعتبارها علاقات مبنية على التخاطب والكلام بين أفراد المجتمع الواحد.
يعتبر الخطاب في فلسفة ميشال فوكو أنَّه ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر في  -22

بارة عن عدد محصور من العبارات التي تشكل الخطاب، كما أنَّ الخطاب عنده كل مرة، بل هو ع
يشكِّل شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز من خلالها الكيفية التي 

 ينُتَجُ فيها الكلام كخطاب، وهذا الخطاب حلكمه روابط نحوية ودلالية التي تربط بين الجمل. 
أنَّ هاريس قد اشترط الطول في الخطاب عكس بعض الباحثين الذين يرون أنَّ الخطاب  كما-22

أو  «فق»قد يكون طويلًا فيشمل كتاب بأكمله، كما قد يكون مكوَّناً من كلمة أو كلمتين مثل: 
لوحدات ا، كما اشترط كذلك أن يُحلَّلَ الخطاب بنفس المنهجية التوزيعية التي حُللَّلُ بها «ممنوع التدخين»

 اللسانية، إلى مركَّب اسمي ومركَّب فعلي.
م مع بنفينيست عن مفهومه عند التوزيعيين، فهو يقييختلف مفهوم الخطاب عند أيميل -21

وي بعض اللسانيين الغربيين، فهو يرُكِّز على الفعل الذاتي في استعمال اللغة، أي إنَّه يركز على الفعل الحي
 فعلٌ بالخطاب هو أساس الدراسة، أي أنَّه  (Enonciationالتلفُّظ ) في إنتاج ن  ما، فهو يرى أنَّ 
وي اللغ باعتباره الموضوع ( كما يراه التوزيعيون،Enoncé)وليس الملفوظ  حيوي  في إنتاج ن ٍّ ما،

 والمستقل عن الذات التي أنجزته. المنجز والمنغلق
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ا لم حلظى بالعناية والاهتمام التي حظي -21 رغم وجود الخطابة عند العرب قبل الإسلام، إلاَّ أنََّّ
 بها الشعر العربي، وهذا لسهولة حفظه وتداوله بين الناس، إضافة إلى ذلك فقد كان الشعر ديوان العرب 

 مدح حلفائهم م كانوا يستعملونه فيالقدامى، لأنَّه كان يُخلِّد مآثرهم، ويبُينِّ مناقبهم ومكارمهم، كما أنََّّ 
 وهجاء أعدائهم.
كانت الخطابة في العصر الجاهلي تُستعمل أكثر في المناسبات الاجتماعية مثل مناسبة -26

الزواج أو الوفاة، وقد برز الكثير من الخطباء العرب الجاهليين، إلاَّ أنَّ الشعراء كانوا أكثر شهرة من 
 الخطباء.
عند العرب بعد مجيء الإسلام بالن  القرآني أكثر، لأنَّ مدار ذلك كان ارتبط الخطاب -22

 فهم كلام الله تعالى إلى المـخُاطبَين المكلَّفين من أجل العمل بأوامره، والانتهاء بنواهيه.
غاية الخطابة عند الفلاسفة العرب القدامى هي الإقناع فيما يجب عليهم التصديق به، لأنَّ -21

 ينتفعون إلاَّ بالخطابة، وقد اعتبروها صناعة شأنَّا شأن بقية العلوم الأخرى. عوام الناس لا 
اً الألفاظ يرِّ يرى البلاغيون العرب الأوائل أنَّه من سمات الخطابة أن يكون الخطيب بليغاً، متخ-21

ى لفمدار الخطاب أن يكونَ تركيزه ع حوال المخاطبَين من أجل إفهامهم وإقناعهم،التي تتناسب مع أ
 إفهام السامعين على مقدار طاقاتهم، وعلى أقدار منازلهم، لأنَّ الناسَ متفاوتون في الطاقات والأقدار.

من خلال دراستنا لبعض النماذج من المعلَّقات يتبينَّ لنا أنَّه يمكن تطبيق المنهج البنيوي -22
شعره ونثره، وأنَّ  م العربي القديمعلى الشعر العربي القديم، وذلك لأنَّ هذا الشِّعر يعُتبر من أنفس الكلا

 اللغة العربية ليس بمنأى عن المناهج العلمية الحديثة شأنَّا شأن اللغات الحية الأخرى.
ية؛ يبقى المنهج البنيوي كغيره من المناهج النقدية الحديثة قاصراً عن التحليل الدقيق للغة العرب-24

لالة ونحن ندرك ما للسياق من أهمية كبرى في فهم د لأنَّ البنيوية أقصت السياق من عملية التحليل،
 الن .
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البنيوية ترفض التأويل وترُكِّز على ما هو ماثل أمام الدارس، ولكن عند حلليلنا لبعض صيغ -22
ا  المشتقات، مثل صيغة اسم المفعول التي تأتي على وزن فعيل، فالمنهج البنيوي يتعامل معها على أنََّّ

 سياق الكلام قد ترد بمعنى مفعول نحو: حبيب بمعنى محبوب.صيغة مفعول، ولكن في 
تبقى معلاقات العرب غنية بالدراسة والبحث والتحليل، ومهما حاول الباحثون والدارسون -22

ا تبقى مفتوحة على دراسات حداثية أخرى، وهو الأمر الذي وقفنا  تطبيق مختلف المناهج عليها، إلاَّ أنََّّ
فمنذ أن بدأ البحث اللغوي عند العرب، إلاَّ ونالت المعلقات الحظ الأوفر من  عليه أثناء بحثنا هذا،

 البحث.
 المعلَّقات الخصائ  البنيوية في يبقى هذا البحث كغيره من البحوث محاولة للوقوف على-21

ويبقى المجال مفتوحاً لدراسات أخرى لتكمل النق  الحاصل في هذا البحث من أجل إغناء التراث 
العربي بالدراسة والتحليل وفق المناهج الحداثية.
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 لقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم:ا
 قائمة المصادر والمراجع:

 العربية:المصادر -أولا  
زهري )أبو منصور محمد بن أحمد(: تهذيب اللغة، تق، فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث الأ-4

 . (41ج ،2، ج4)ج م،2224-ه4124، 4ن، طالعربين بيروت، لبنا
لوسي )أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم الأ-2

، 22، ج42ج)، إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، دت، والسبع المثاني
  .(21ج
مدي )علي بن محمد(: الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الآ-2

 .4ه، ج4126، 2، دمشق، سوريا، طالإسلامي، دار الصميعي
لسلام تح، عبد ا الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،بكر محمد بن القاسم أبو -1

 .2221، 1محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط
تفتازاني )مسعود بن عمر سعد الدين(: شرح مختصر التصريف العزِّي في فن الصرف، تح، عبد ال-1

 .4112، 1هرية للتراث، القاهرة، طالعال سالم مكرم، المكتبة الأز 
احظ )أبو عثمان بن عمرو بن بحر(: البيان والتبيين، تح، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الج-6

 . 4، ج4111، 2، القاهرة، مصر، طالخانجي للطباعة والنشر والتوزيع
جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح، محمد أحمد جاد المولى بك، ومحمد أبو -2

  .4، ج4116ة، صيدا، بيروت، دط، محمد البجاوي، منشورات الكتب العصري الفضل إبراهيم، وعلي
تح، أحمد شمس الدين، دار الكتب  السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،جلال الدين -1

  .(2ج ،4ج) العلمية، بيروت، لبنان،
لقاهرة، مصر، ، االعلميةجني )أبو الفتح عثمان(: الخصائ ، تح، محمد علي النجار، المكتبة ابن -1
  .(2، ج4ج)، 4112، 2ط
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جني: المنصف في شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، تح، إبراهيم مصطفى، وعبد الله ابن -42
  .4، ج4111، 4ط الإسكندرية، مصر، أمين، دار إحياء التراث القديم، وزارة الثقافة العامة،

، 4112، 2وريا، طنداوي، دار القلم، دمشق، سجني: سر صناعة الإعراب، تح، حسن هابن -44
  .4ج
، 2ر والتوزيع، الكويت، طجني: كتاب العروض، تح، أحمد فوزي الهيب، دار القلم للنش ابن-42

4111.  
افظ ابن كثير: عمدة التفسير، تح، الشيخ أحمد شاكر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الح-42
  .2جم، 2221-ه4126، 2لمنصورة، طا
سن أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تح، عبد السلام محمد هارون، دار أبو الح-41

  .، كتاب الحاء2م، ج4121-ه4211 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
ملاوي )أحمد بن محمد بن أحمد(: شذا العرف في فن الصرف، تح، أبو الأشبال أحمد بن سالم الح-41

 . اض، العربية السعودية، دط، دتان للطباعة والنشر والتوزيع، الريالمصري، دار الكي
طيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي، تح، الحسَّاني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، الخ-46
  .م4111-ه4141، 2لقاهرة، مصر، طا
ر يعرب الدرويش، دا خلدون )ولي الدين عبد الرحمن بن محمد(: المقدمة، تح، عبد الله محمدابن -41

 . 2، ج2221، 4شق، سوريا، طللتوزيع، دم
خلكان )أبو العباس شمي الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر(: وفيات الأعيان وأنباء أبناء ابن -41

 . 2م، ج4121-ه4211، لبنان، دط، الزمان، تح، إحسان عباس، دار صادر، بيروت
ت، براهيم السامرائي، دط، دتح، مهدي المخزومي، وإليل بن أحمد الفراهيدي: معجم العين، الخ-22
  .2ج
رشد )أبو الوليد(: تلخي  الخطابة، تح، محمد سليم سالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ابن -24
  .م4162-ه4212ة، مصر، دط، القاهر 
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الحميد،  درشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، محمد محي الدين عبابن -22
  .4، ج4114، 1، بيروت، لبنان، طدار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة

رماني )أبو الحسن علي بن عيسى(: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، تح، فتح الله صالح علي ال-22
  .4112، 4ة، الإسكندرية، مصر، طالمصري، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصور 

بيدي )أبو بكر محمد بن الحسين الأندلسي(: طبقات النحويين واللغويين، تح، محمد أبو الفضل ز ال-21
 .، دت2لمعارف، القاهرة، مصر، طإبراهيم، دار ا

الزبيدي )السيد محمد مرتضى الحسيني(: تاج العروس، تح، مصطفى حجازي، المجلس الوطني -21
  .22م، ج2224-ه4122، 4الكويت، طللثقافة والفنون والآداب، 

زركشي )بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي(: البحر المحيط في أصول الفقه، تح، ال-26
  .4، ج4112، 2لتوزيع، الكويت، طعبد القادر عبد الله العاني، دار الصفوة للطباعة والنشر وا

بي، عشلي، وجمال حمدي الذهالزركشي: البرهان في علوم القرآن، تح، يوسف عبد الرحمن المر -22
  .1، ج4112، 4، بيروت، لبنان، طوإبراهيم عبد الله الكردي، دار المعرفة

لبنان،  ،زمخشري: أساس البلاغة، تح، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروتال-21
 .4م، ج4111-ه4141، 4ط
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح، عادل أحمد  زمخشري: الكشاف،ال-21

، 4عبد الموجود، وعلي محمد معوَّض، وفتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  .(1، ج2ج ،4ج) م،4111-ه4141
لمصطاوي، دار الرحمن ازوزني )أبي عبد الله الحسين بن أحمد(: شرح المعلقات السبع، تح، عبد ال-22

 . 2221ه، 4121، 2يروت، لبنان، طالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ب
السجلماسي )أبو محمد القاسم الأنصاري(: المنزع البديع في تَّنيس أساليب البديع، تق وتح، -24

 . م4112-ه4124، 4علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ط
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ر محمد بن سهل النحوي البغدادي(: الأصول في النحو، تح، عبد الحسين سراج )أبو بكابن ال-22
 . 4، ج4116، 2ع، بيروت، لنان، طالفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي

سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(: الكتاب، تح، عبد السلام محمد هارون، مكتبة -22
 .(2، ج4ج)م، 4111-ه4121، 2مصر، طالخانجي، القاهرة، 

ابن سيده )أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(: المحكم والمحيط الأعظم، تح، عبد -21
  .42م، ج2222-ه4124، 4الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

سيرافي )أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان(: شرح كتاب سيبويه، تح، أحمد حسن مهدلي، ال-21
  .4م، ج2221-ه4121، 4، لبنان، طسيِّد علي، دار الكتب العلمية، بيروتوعلي 
سينا )أبو علي الحسين بن علي(: الشفاء، تح، أحمد فؤاد الإهواني، المطبعة الأميرية، القاهرة، ابن -26
 . 1م، ج4111-ه4222، 2، طرمص
سينا: كتاب المجموع أو الحكمة العروضية، تح، محسن صالح، دار الهدى للطباعة والنشر ابن -22

  .م2222-ه4121، 4يروت، لبنان، طوالتوزيع، ب
شاطبي )أبو إسحاق إبراهيم بن محمد اللخمي(: الموافقات، تقديم، بكر بن عبد الله أبو زيد، ال-21

 . 1م، ج4112-ه4142، 4لسعودية، طنشر والتوزيع، المملكة العربية ادار بن عفان لل
شريف الجرجاني )علي بن محمد السيد(: التعريفات، تح، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة ال-21

  .لتصدير، القاهرة، مصر، دط، دتللنشر والتوزيع وا
سطنطين الإصابة، تح، الخوري ق شيت القرشي )عبد الرحيم بن علي(: معالم الكتابة ومغانمابن -12

  .4142دبية، بيروت، لبنان، دط، الباشا المخلصي، المطبعة الأ
ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، -14

 .2م، ج4121-ه4211أولاده، مصر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و 
طبري )أبو جعفر محمد بن جرير(: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح، محمود محمد شاكر، ال-12

 . 41دت، ج، 2الناشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط
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عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب العرب، تح، عبد السلام محمد هارون، -12
 . 4م، ج4112-ه4142، 1صر، طمطبعة الخانجي، القاهرة، م

ر، انجي، القاهرة، مص: دلائل الإعجاز، تح، محمود محمد شاكر، مكتبة الخالجرجانيعبد القاهر -11
  .2221، 1ط
عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، تح، عبد الرحمن المصطفاوي، دار أبو -11

  .2221 ،2وزيع، بيروت، لبنان، طالمعرفة للطباعة والنشر والت
أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، شرح، أحمد أمين، وأحمد الزين، -16

م، 4161-ه4211، 2رة، مصر، طوإبراهيم الأبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاه
 . 1ج
مصطفي، وعبد  إبراهيم عثمان المازني: التصريف، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني، تح،أبو -12

 .4، ج4111، 4لإسكندرية، مصر، طالله أمين، دار إحياء التراث القديم، وزارة المعارف العمومية، ا
عقيل )العقيلي الهمذاني المصري(: شرح ابن عقيل، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة ابن -11

 .2، ج2242، 4، بيروت، لبنان، طالعصرية، صيدا
ة دار تح، أحمد عفيفي، مطبع الدين علي بن محمد القوشجي: عنقود الزواهر في الصرف،علاء -11

 . م2224-ه4124، 4الكتب المصرية بالقاهرة، ط
فارابي )أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان(: كتاب الموسيقى الكبير، تح، غطاس عبد الملك ال-12

  .والنشر، القاهرة، دط، دت باعةخشبة، ومحمود أحمد الحفني، دار الكتاب العربي للط
  .4111، 2كر العربي، مصر، طفارابي: إحصاء العلوم، تح، عثمان أمين، دار الفال-14
ية مصر ر تح، سليم محمد سالم، مطبعة دار الكتب، جمهو -الخطابة-الفارابي: كتاب في المنطق-12

  .4126العربية، دط، 
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، دار العرب في كلامها، تح، أحمد حسن بسج فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية وسننابن -12
  .4112-ه4141 ،4لبنان، ط الكتب العلمية، بيروت،

تح، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر  فارس: معجم مقاييس اللغة،ابن -11
  .(1، ج1، ج2ج، 4ج) م،4121-ه4211والتوزيع، القاهرة، 

نَّاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح، نصر الله حاجي مفتي فخر الدين محمد بن عمر الرازي: -11
 . م2221-ه4121، 4أوغلى، دار صادر، بيروت، ط

 . 4122، 2تراث، القاهرة، مصر، طقتيبة: تأويل مشكل القرآن، تح، أحمد صقر، دار الابن -16
وت، لبنان، بير ة، قد الشعر، تح، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمينقدامة بن جعفر: -12

  .دط، دت
)أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر(: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من  قرطبيال-11

السنة والفرقان، تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومحمد رضوان عرقسوسي، وماهر حبوش، مؤسسة 
 . 41م، ج2226-ه4122، 4ط الرسالة للطباعة ولنشر والتوزيع،

التوزيع، دط، فوائد للنشر و قيم الجوزية: بدائع الفوائد، تح، علي بن محمد العمران، دار علم الابن -11
  .دت
كفوي )أبو البقاء بن موسى الحسيني(: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تح، ال-62

  .4112وزيع، بيروت، لبنان، دط، عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والت
، تح، محمد عبد الخالق عضيمة، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقافبرد: المقتضب، أبو العباس الم-64

  .2جم، 4111-ه4141المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 
، 4جم)دط، دت،  ،بيروت، صادر، دار ققينمجموعة من المحمنظور: لسان العرب، تح، ابن -62
  (.41، مج42مج ،44، مج42، مج1، مج2، مج1، مج2مج
هشام )أحمد بن عبد الله الأنصاري(: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح، محمد محي ابن -62

 . 2دا، بيروت، لبنان، دط، دت، جالدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية، صي
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هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة ابن -61
 (.2ج، 4ج)، 4114العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، دط، 

هلال العسكري: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو أبو -61
 .م4112-ه4224، 4لقاهرة، مصر، طاالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، الطِّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق -66
  .2م، ج4141-ه4222الإعجاز، دار الكتب الخيديوية، مصر، 

يعيش: شرح المفصل للزمخشري، تح، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ابن -62
 . 4، ج2224، 4ط
 المراجع العربية:-ثانيا  

 .4121، 1إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط-4
  .4111، 1مصر، طصرية، القاهرة، إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو الم-2
  .2222، 2إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط-2
  .4112، 2صرية، القاهرة، مصر، طإبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو الم-1
زائر، دط، عين مليلة، الجإبراهيم قلاتي: قصة الإعراب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، -1

2221.  
، 2، الأردن، طمانإبراهيم محمود خليل: في اللسانيات ونحو الن ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ع-6

  .م2221-ه4122
  .226، ص: 4، ج2242أحد أمين: ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دط، -2
، دط، رة، مصرالنشر والتوزيع، القاهأحمد أحمد بدوي: من بلاغة القرآن، نَّضة مصر للطباعة و -1

2221.  
  .دط، دت ،ها، دار النصر للطباعة والنشرأحمد الأمين الشنقيطي: المعلقات العشر وأخبار شعرائ-1
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اد الكتاب العرب، دمشق، احل-دراسة-أحمد عزوز: أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية-42
2222.  
، 4لشرق، القاهرة، طفي الدرس النحوي، مكتبة زهراء اأحمد عفيفي: نحو الن  اتَّاه جديد -44

2224 . 
 ، دت.1باعة والنشر والتوزيع، طأحمد محمد الحوفي: فن الخطابة، نَّضة مصر للط-42
  .4112لكتب، القاهرة، مصر، دط، أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم ا-42
، إربد، ديثب الشعري، عالم الكتب الحأحمد مداس: لسانيات الن ، نحو منهج لتحليل الخطا-41

  .2221، 2الأردن، ط
 .2221، 2الجامعية، الجزائر، ط أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات-41
زهر الزناد: نسيج الن  بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الأ-46
  .4112، 4المغرب، طار البيضاء، الد
إسماعيل علي محمد: فن الخطابة ومهارات الخطيب، بحوث في إعداد الخطيب الداعية، دار الكلمة -42

  .2246، 1وزيع، القاهرة، مصر، طللنشر والت
ط، القاهرة، دأميرة علي توفيق: الجملة الاسمية عند ابن هشام الأنصاري، مكتبة الزهراء، -41

  .م4124-ه4214
مية، لبديع يعقوب: المعجم المفصل لعلم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب الع إميل-41

  .4114، 4بيروت، لبنان، ط
بسام بركة: علم الأصوات العام، أصوات اللغة العربية، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، دط، -22

 .441دت، ص: 

عة محمد مالعيد آل خليفة، دراسة نحوية دلالية، جابلقاسم دفة: الجملة الإنشائية في ديوان محمد -24
  .2242دط، -بسكرة-خيضر
  .2222، 4لكتب، القاهرة، مصر، طتمام حسان: الخلاصة النحوية، عالم ا-22
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 . 2222، 1لكتب، القاهرة، مصر، طتمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم ا-22

  .411، القاهرة، مصر، دط، مكتبة الأنجلو المصريةام حسان: مناهج البحث في اللغة، تم-21
جلال شمس الدين: الأنماط الشكلية لكلام العرب، نظرية وتطبيقا دراسة بنيوية، توزيع مؤسسة -21

  .4، ج4111لإسكندرية، مصر، دط، الثقافة الجامعية، ا
الضامن: الصرف، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، كلية الدراسات الإسلامية  حاتم صالح-26

  .4114ات العربية المتحدة، دط، والعربية، دبي، الإمار 
  .2221العرب، دمشق، سوريا، دط، حبيب مونسي: توترات الإبداع الشعري، احلاد الكتاب -22
، بناء الن  النثري، تق، سليمان العطار حسام أحمد فرج: نظرية علم الن ، رؤية منهجية في-21

  .م2222-ه4121، 4اب، القاهرة، طومحمود فهمي حجازي، مكتبة الآد
، احلاد الكتاب العرب، دطمنشورات -دراسة-حسن عباس: خصائ  الحروف العربية ومعانيها-21

4111 . 
العامة  يئة المصريةوقي، الهحسين المرصفي: الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية، تح، عبد العزيز الدس-22

  .4، ج4112للكتاب، دط، 
حلمي خليل: العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، دار المعرفة -24

 . 4116ع، الإسكندرية، مصر، دط، الجامعية للطبع والنشر والتوزي
، 4، بغداد، العراق، طهضةات مكتبة النخديجة الحديثي: الأبنية الصرفية في كتاب سيبويه، منشور -22

4161.  
ة والنشر، ع: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، للطبامالكرشيد بن -22

  .2222الجزائر، دط، 
  .أو أضواء على البنية، مكتبة مصر، دط، دت مشكلة البنية، زكريا إبراهيم: مشكلات فلسفية،-21
زواوي بغورة: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ال-21
  .11 ص:، 2222دط، 
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يروت، لبنان، ب سعيد الأفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،-26
 . 2222دط، 
  .4161، 2جامعة دمشق، سوريا، ط سعيد الأفغاني: في أصول النحو،-22
: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، علوشسعيد -21

 . 4111-ه4121، 4ضاء، المغرب، طوسوشبريس، الدار البي
 .2224، 2، طار البيضاء، المغربسعيد يقطين: انفتاح الن  الروائي، المركز الثقافي العربي، الد-21
 سعيد يقطين: حلليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر-12

  .4112، 2دار البيضاء، المغرب، طوالتوزيع، بيروت، لبنان، ال
سات اسمر الديوب: الثنائيات الضدية، بحث في المصطلح ودلالته، المركز الإسلامي للدر -14

  .2242، 41الاستراتيجية، ط
سمير شريف استيتية: اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، -12

  .2221-ه4121 ،2، الأردن، والتوزيع، طعمان، الأردن، جدارا للكتاب العالمي للنشر، إربد
، 2هرة، مصر، طلمعارف، القاشيخ محمد الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار اال-12
  .دت
صبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، -11

  .4م، ج2222-ه4124، 4القاهرة، طدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 
-ه4141، 2لقاهرة، مصر، طصلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، ا-11

  .م4111
: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، حمودةطاهر سليمان -16

   .4111الإسكندرية، مصر، دط، 
ر البيضاء، المغرب، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدا: رحمنطه عبد ال-12
  .4111، 4ط
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ار المعارف، دعباس حسن: النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة، -11
 . 4، دت، ج2مصر، ط
ت، لبنان، مصر، وبيرو عبد الجليل عبده شلبي: الخطابة وإعداد الخطيب، دار الشروق، القاهرة، -11
  .4112، 2ط
داد، دط، بغ-لعانيوالقافية، مطبعة اعبد الحميد الراضي: شرح حلفة الخليل في العروض -12

  .م4161-ه4211
عبد الرحمن الحاج صالح: الخطاب والتخاطب، في نظرية الوضع والاستعمال العربية، المؤسسة -12

 . 2242المطبعية، الجزائر، دط، الوطنية للفنون 
لنشر، ل وفمعبد الرحمن الحاج صالح: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، م-12

 . 2242الجزائر، دط، 
عبد الرحمن حجازي: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، دراسة أسلوبية، المجلس الأعلى -11

  .2221، 4للثقافة، القاهرة، مصر، ط
، 4تحدة، بيروت، لبنان، طعبد السلام المسدي: الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد الم-11

2221.  
 . 4112، 2عربية للكتاب، تونس، طالمسدي: الأسلوبية والأسلوب، الدار العبد السلام -16
  .4114، 4ذج، دار أمية، تونس، طعبد السلام المسدي: قضية البنيوية دراسة ونما-12
يروت، تحدة، بعبد السلام المسدي: مباحث تأسيسية في اللسانيات، دار الكتاب الجديد الم-11

  .2242، 4لبنان، ط
الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة عبد -11

  .4112وزيع، بيروت، لبنان، دط، للطباعة والنشر والت
رات دراسات منشو عبد العزيز حليلي: اللسانيات العامة واللسانيات العربية تعاريف. أصوات، -62

  .4114، 4سال، ط
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ة دة: المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافعبد العزيز حمو -64
  .4111ون والآداب، الكويت، دط، والفن
يروت، لبنان، دط، ب عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،-62

4112.  
وداود غطاشة، علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر عبد القادر أبو شريفة، وحسين لافي، -62

 . 4111، 4وزيع، عمان، الأردن، طللنشر والت
  .4111، 4زمنة، عمان، الأردن، طعبد القادر عبد الجليل: علم الصرف الصوتي، دار أ-61
لعامة للكتاب، ا: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية الغذاميعبد الله -61

  .4111مصر،  ،1ط الإسكندرية،
عبد الله بن صالح الفوزان: تعجيل الندى بشرح قطر الندى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، -66

  .ه4124، 2ربية السعودية، طالمملكة الع
، 4ط وزيع،للنشر والتعبد الله بن صالح الفوزان: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم -62

  .4، ج4111
، ةعبد الله درويش: دراسات في العروض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي، العزيزية، مكة المكرم-61
  .م4112-ه4122، 2ط
عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد -61
  .2221، 4تحدة، بيروت، لبنان، طالم
مصر،  ،البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، دار المعارف، القاهرة :الوهاب جعفرعبد -22
  .4111دط، 
القاهرة، مصر،  ،عبد الوهاب جعفر: البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، دار المعارف-24
 .4111دط، 
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بنان، دط، ، بيروت، لوالنشر عبده الراجحي: التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للطباعة-22
4122.  
عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، دار النهضة العربية للطباعة -22
  .4121لنشر، بيروت، لبنان، دط، وا
عدنان حسين قاسم: الاتَّاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، -21
  م.2224-ه4124نصر، مصر، دط، مدينة 
لعربي، ا: الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر إسماعيلعزالدين -21

  .4112القاهرة، مصر، دط، 
 . 4112، 4ط لمية، بيروت، لبنان،عزيزة فوال بابستي: المعجم المفصل في النحو، دار الكتب الع-26
، 4نان، ط، بيروت، لبظائف الأصوات، الفونولوجيا، دار الفكر اللبنانيعصام نور الدين: علم و -22

4116.  
-ه4121، 4يع، القاهرة، طعلي أبو المكارم: الجملة الفعلية، مؤسسة المختار للنشر والتوز -21

  .م2222
، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع علي أبو المكارم: الحذف والتقدير في النحو العربي،-21
  .2222، 4ط
علي بن إسماعيل بن سيده: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، تح، عبد الستار أحمد فراج، معهد -12

  .2م، ج4111-ه4222، 4العربية، طالمخطوطات بجامعة الدول 

إربد،  لأمل،أدوات النحو العربي، دار اعلي توفيق الحمد، ويوسف جميل الزعبي: المعجم الوافي في -14
  .4112، 2الأردن، ط
سوريا،  ب، دمشق،عمر عيلان: في مناهج حلليل الخطاب السردي، منشورات احلاد الكتاب العر -12
  .2221دط، 
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نشر دار عمار لل غانم قدوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية، تقطيع سورة الفاحلة،-12
 . 2221-ه4121، 4والتوزيع، عمان، الأردن، ط

ون، عمان، زعفاضل صالح السامرائي: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر ناشرون ومو -11
  .2222، 2الأردن، ط
 فاطمة الطبال بركة: النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-11

  .4112-ه4142، 4يروت، لبنان، طوالتوزيع، ب
فايز الداية: علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية، تأصيلية، نقدية، دار الفكر، -16

  .م4116-ه4142، 2سورية، ط دمشق،
لب، ح فخر الدين قباوة: إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي للطباعة والنشر والتوزيع،-12

  .4111 ،1سورية، ط
  .2221، 4مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط فؤاد حنَّا طرزي: الاشتقاق،-11
رية صكمال أبو ديب: الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، مطابع الهيئة الم-11

 . 4116العامة للكتاب، دط، 
  .4112، 4ربية، بيروت، لبنان، طاث العكمال أبو ديب: في الشعرية، مؤسسة الأبح-12
  .2222وزيع، القاهرة، مصر، دط، كمال بشر: علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والت-14
مأمون حموش: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، وزارة الإعلام، دمشق، -12

 . (1، ج6م، )ج2222-ه4121، 4سورية، ط
بيروت،  ،وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان مجدي وهبة،-12

  .4111، 2لبنان، ط
اهرة، مصر، ، القمحمد العبد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي، دار المعارف-11
  .4111، 4ط
  .4111، 2ط مكتبة لبنان، بيروت،محمد العدناني: معجم الأخطاء الشائعة، -11
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محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، أفريقيا -16
 . 2222، 2لشرق، بيروت، لبنان، طالشرق، الدار البيضاء، المغرب، وأفريقيا ا

ار د محمد حسين آل ياسين: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نَّاية القرن الثالث، منشورات-12
  .4112، 4، بيروت، لبنان، طمكتبة الحياة

، 4ان، طعربي، بيروت، لبنمحمد حسين علي الصغير: الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ ال-11
2222.  
محمد خطابي: لسانيات الن ، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -11

 . 4114، 4المغرب، ط
، 4مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط : نحو الن  اتَّاه جديد في الدرس النحوي،عفيفيأحمد -422
2224.  
بنان، ربية، بيروت، لمحمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة الع-424
 .4111، 1ط

بة السوادي كتممحمد علي طه الدرة: فتح الكبير المتعال في إعراب المعلقات العشر الطوال، -422
  .(2ج، 4م، )ج4111-ه4121، 2للتوزيع، جدة، العربية السعودية، ط

زيع، و محمد فاضل السَّامرَّائي: الصرف العربي أحكام ومعانٍ، دار ابن كثير للطباعة والنشر والت-422
  .(2، ج4)ج ،2242، 4بيروت، لبنان، ط

سامة اللسانية "البنيوية والتوليدية"، دار أمحمد محمد العمري: الأسس الابستمولوجية للنظرية -421
  .2242، 2زيع، عمان، الأردن، طللنشر والتو 
ر امحمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الد-421

 .  4111البيضاء، المغرب، دط، 
مشق، دمحمد نور الدين المنجِّد: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، دار الفكر، -426

  .م4112-ه4142، 4سورية، ط
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شر، بيروت، والنمحمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطابعة -422
 . لبنان، دط، دت

ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية  محمود عكاشة: التحليل اللغوي في-421
  .م2244-ه4122والنحوية والمعجمية، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، دط، 

  .2222، 1والتوزيع، القاهرة، ط مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للنشر-214
، 4يروت، لبنان، طالكتب العلمية، بمصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، دار -442
  .م2222-ه4124
تحدة، لممصطفى غلفان: اللسانيات البنيوية، منهجيات واتَّاهات، دار الكتاب الجديد ا-444

  .2242، 4بيروت، لبنان، ط
ر العربية، دط، هورية مصعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية، طبع بوزارة التربية والتعليم، جمالم-244

4111.  
  .224، ص: 4، مج4116، 4الموسوعة الفلسفية العربية: معهد الإنماء العربي، طمعن زيادة: -442
مفتاح بن عروس: الاتساق والانسجام في القرآن الكريم، دار نور حوران، دمشق، سورية، ودار -441
  .2241، 4رَّاب، دمشق، سورية، طالع

ار البيضاء، المغرب، لدالأدبي، المركز الثقافي العربي، اميجان الرويلي، وسعد البازعي: دليل الناقد -441
 .2222، 2ط

نعمان بوقرة: المصطلحات الأساسية في لسانيات الن  وحلليل الخطاب، دراسة معجمية، عالم -446
  .م2221-ه4121، 4ردن، طالكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، الأ

، 2246ديث، إربد، الأردن، الم الكتب الحنعيمة سعدية: التحليل السيميائي والخطاب، ع-442
  .4ط

نور الدين السد: الأسلوبية وحلليل الخطاب، دراسة في النقد الأدبي الحديث، دار هومة للطباعة -441
 . 4، ج2242توزيع، الجزائر، دط، والنشر وال
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، 2سوريا، طالفكر، دمشق، وليد قصَّاب: مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، دار -441
2221.  
وليد محمد مراد: نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، -422
 .4112، 4، سوريا، طدمشقالفكر، دار 
  .4111، 2منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط يمنى العيد: في معرفة الن ،-424
ة في القرنين في الخطاب الشعري، قراءة حلليلية للقصيدة العربي يوسف إسماعيل: البنية التركيبية-422

، العرب، دمشق، سوريا، دطالسابع والثامن الهجريين، العصر المملوكي، منشورات احلاد الكتاب 
2242.  
ان، المملكة الأهلية للنشر والتوزيع، عم يوسف عطا الطريفي: الوافي في قواعد الصرف العربي،-422

  .2242، 4الهاشمية الأردنية، ط
 .2222، 4والتوزيع، الجزائر، ط مناهج النقد الأدبي، جسور للنشري: يوسف وغليس-421
 المراجع الأجنبية المترجمة:-ثالثا  
  .4112، 4دار سعاد الصباح، الصفاة، الكويت، ط إديت كروزويل: عصر البنيوية،-4
يروت، لبنان، لقلم، بأرسطو طاليس: الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تح، عبد الرحمن بدوي، دار ا-2

 . 4121دط، 
 .4112أرسطو، الخطابة، تر، عبد الرحمن بدوي، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، دط، -2
ي، دار الطليعة للطباعة جورج طرابيش ، تر،الفلسفة الهلنستية والرومانية إميل برهييه: تاريخ الفلسفة،-1

  .(4111، 2، ج4112، 4، )ج2ط والنشر، بيروت، لبنان،
ي، القاهرة، برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية، ت ، وتع، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانج-1
  .م4111-ه4141، 2ط
حمد تَّاهات الرئيسية، تر، أت.أ. ساخاروفا: من فلسفة الوجود إلى البنيوية، دراسة نقدية للا-6

 . 4111، 4وزيع، بيروت، لبنان، طبرقاوي، دار دمشق للنشر والت
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من سقراط إلى سارتر، تر، أشرف محمد كيلاني، المركز القومي البحث الفلسفي، ت.ز.لافين: -2
  .2242، 4جمة، القاهرة، مصر، طللتر 
ة للدراسات خري صالح، المؤسسة العربيتزفيتان تودوروف: ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر ف-1

  .4116، 2وت، لبنان، طوالنشر، بير 
، 1باريس، ط-وينات، بيروتجان بياجيه: البنيوية، تر، عارف منيمنة، وبشير أوبري، منشورات ع-1

4111 . 
دل وايريل ديورانت: قصة الحضارة، تر، محمد بدران، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، -42

  .411، ص: 2، مج2لبنان، المنظمة العربية التربية وللثقافة والعلوم، تونس، دط، دت، ج
افة، قرامان سلدن: من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تر، مجموعة من المترجمين، المجلس الأعلى للث-44

 .2226، 4القاهرة، مصر، ط
زيع، و ، دار قباء للطباعة والنشر والترمان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، تر، جابر عصفور-42

  4111القاهرة، مصر، دط، 
لكتب، القاهرة، مصر، روبرت دي بوجراند: الن  والخطاب والإجراء، تر، تمام حسان، عالم ا-42
 . 4111، 4ط
رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي للقص ، تر، منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري -41

  .4112، 4والنشر، حلب، سورية، طللدراسات والترجمة 
رولان بارت، وجيرار جينيت: من البنيوية إلى الشعرية، تر، غسان السيد، دار نينوى للدراسات -41

  .2224، 4ع، دمشق، سوريا، طوالنشر والتوزي
ر البيضاء، ارومان ياكبسون: قضايا الشعرية، تر، محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الد-46

  .4111، 4المغرب، ط
ريمون بودون: موضع الفوضى، تر، منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -42

  .4111، 4بيروت، لبنان، ط
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  .2246، 4، عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طتر سارة ميلز: الخطاب،-41
دي سوسير: دروس في الألسنية العامة، تعريب، صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد  فرديناند-41

  .4111لكتاب، ليبيا، تونس، دط، عجينة، الدار العربية ل
كلود ليفي ستروس: الأنثروبولوجيا البنيوية، تر، مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد -22

  .4122دط، القومي، دمشق، سوريا، 
ليونارد جاكسون: بؤس البنيوية، الأدب والنظرية البنيوية، تر، ثائر ديب، دار الفرقد للطباعة -24

  .2221، 2توزيع، دمشق، سورية، طوالنشر وال
، 1لقاهرة، مصر، طماريو باي: أسس علم اللغة، تر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ا-22

  .م4111-ه4141
ميشال فوكو: حفريات المعرفة، تر، سالم يفوت، الناشر، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار -22

 .4112، 2رب، طالبيضاء، المغ
ارف، القاهرة، عالقصيدة، تر، محمد فتوح أحمد، دار الميوري لوتمان: حلليل الن  الشعري، بناء -21

 . 4111مصر، دط، 
 الدواوين الشعرية:-رابعا  
وت، ير ، ضبط وتصحيح، مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بامرئ امرئ القيس: ديوان-4

 .م2221-ه4121، 1لبنان، ط
، 4ان، طالعربي، بيروت، لبن الكتابطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، تق، مجد طراد، دار الخ-2

4116.  

 4112خليل الخوري: ديوان عنترة، المكتبة الجامعة، بيروت، لبنان، دط، -2
 ،4ط، دمشق ،الإمام النوويدار صنعة مروان العطية، ديوان الحارث بن حلِّزة اليشكري: -1

 .م4111-ه4141
 .4114، 4، بيروت، لبنان، طالكتاب العربيديوان عمرو بن كلثوم: تح، إميل بديع يعقوب، دار -1
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، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، حشر  :ذي الرمة ديوان-6
 م.2226-ه4126، 4ط
مية، لزهير بن أبي سلمى: ديوان زهير بن أبي سلمى، تح، علي حسن فاعور، دار الكتب الع-2

  .4111، 4بيروت، لبنان، ط
طرفة بن العبد: ديوان طرفة بن العبد، تح، مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت، -1

 .2222 ،2لبنان، ط
  .م4114-ه4144، 4دار الكتاب العربي، بيروت، ط لبيد بن ربيعة: الديوان،-1
 الرسائل والأطروحات الجامعية:-خامسا   
 الخطاب، دراسة نحوية تطبيقية في الصحيح من الأحاديثإيمان اسماعيل علي الذوادي: مستويات -4 

 طويل،إشراف، أ.د، محمد عبد المجيد ال القدسية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية،
 .م2242-ه4122جامعة القاهرة، 

شراف، أ.د. رسالة دكتوراه، إ صباح عباس سالم الخفاجي: الأبنية الصرفية في ديوان امرئ القيس،-2
 . م4112-ه4211محمود فهمي حجازي، جامعة القاهرة، كلية الآداب، السنة الجامعية، 

 محمد الفران: حلليل الخطاب عند الزمخشري مباحثه اللغوية وآلياته التأويلية، بحث لنيل دكتوراه دولة،-2
 .2222-2224ب، السنة الجامعية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، المغر  إشراف، أحمد شحلان،

 الدوريات والمجلات العلمية:-سادسا   
، 42 السعودية، عأولريش بيوشِل: الأسلوبية اللسانية، تر، خالد محمود جمعة، )مجلة نوافذ(، -4

  .2222سبتمبر، 
مجلة )المدرسة البنيوية وحلليل الخطاب السردي مقاربة ابستيمولوجية، معارف،  شمس الدين شرفي: -2

، جوان 42سنة السابعة، ع ، ال2علمية محكمة(، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم 
2242.  
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بن صالح بن عفير: البنيوية، النشأة والمفهوم، )عرض ونقد(، )مجلة الأندلس محمد بن عطاء الله -2
  .2242، سبتمبر، 46، مج، 41دد، للعلوم الإنسانية والاجتماعية(، الع

موساوي فريدة: مفهوم حلليل الخطاب عند زيلغ هاريس، )مجلة إشكالات في اللغة والأدب(، المركز -1
  .2241، 21، عدد، 21زائر، مج، الج-الجامعي لتامنغست
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 فهرس الآيات القرآنية:
 الصفحة رقمها الآية اسم السورل

البقرل
  

 ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 

 ﴾ ير

12 
 

11 

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ  ﴿

  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 حمي بي

21 
 
 

121 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ﴿

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ﴾ تز تر بي بى بن بم

426 
 
 

11 

 يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر  ﴿

  ﴾ين يم

421 11 

 11 421 ير﴾ ىٰ ني نى نن نم  ﴿

 11 421 ﴾ين يم يز  ﴿

 416 411 حمي تم تز تر  ﴿

 121 422 حمي يي يى ين يم ﴿

 جح ثم ته تم تخ تح﴿

 حجحمحمي جم

262 142 
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 ني نىنم نخ نح نج مي مى مم ﴿

 يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج

 ﴾ رٰ ذٰ

266 
 
 

212 

 11 221 ﴾ ئخ ئح ئج يي يى ﴿

 النساء
 
 

 11 4 ﴾ لي لى لم لخ ﴿
 422 62 ﴾ير ىٰ ني  نى نن نم  ﴿

 411 21 ﴾ يج هي هى هم هج ني ﴿

 المائدل
 

 11 62 ﴾ بم بز بر ﴿

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ﴿
﴾ 

11 211 

 ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي ﴿

 ثمحمي

671 211 

 الأنعام
 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿

 ﴾ ميمى مم

4 212 

 11 44 ﴾ سج خم ﴿ الأعراف

 كا قي قى في فى ثي ثى  ﴿ يونس

 مم ما لي  لى لم كيكى كم كل

 ﴾ نم نز نر

44 
 
 

14 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ﴿

 ﴾فخ

64 
 

16 
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 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  ﴿

 ﴾قح

12 216 

 16 12 ﴾ ضج صم صخصح سم ﴿
 

 حم حج جم جح ثم ته تم  ُّ 

 صخصح سم سخ سح سج خم خج

 حمي ضج صم

12 16 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ﴿ هود

 ﴾ ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 

41 16 

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ ﴿

 ﴾ يه يم يخ

22 42 

 نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ  ﴿

 يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى  نم نخ

 ﴾ذٰ يي يى

16 
 
 

12 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ﴿

 ﴾ ئه

422 411 

 222 42 ﴾ تح تج  ﴿ يوسف

 224 14 ﴾ مخ مح مج له لم لخ لح ﴿
 11 46 ﴾ ئه ئم ئخ ئح ﴿ الرعد

 11 24 ﴾ بخ بح بج ئه ئم ﴿
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 نز نرمم ما لي لى لم كي  ُّ  إبراهيم

 ﴾ ني نى نن نم

12 11 

  226،141 41  ﴾ نزنر مم ما لي ﴿ الكهف
 يخ يح يج هي هى هم هج ني ﴿

 ﴾ يي يى يم

12 11 

 222 26 ﴾ لي لى لم لخ ﴿ مريم
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ﴿

 فىحمي

12 121 

﴾ ضخ ضح  ضج  صم  صخ صح سم  ﴿ طه  22-21 1 
﴾ يح يج هٰ هم ﴿   11 11 

 16 42 ﴾ ضحضج صم صخ صح سم سخ ﴿ الأنبياء

 411 2-2 ﴾ يح يج   هي هى هم ُّ

 11 14 ﴾ يى ين يم يز ير ﴿ الم منون
 412 1 حمي صمصخ صح سم سخ سح سج ﴿ الروم

 11 12 ﴾ ضخ ضح ضج ﴿

 11 11 ﴾ ضخ ضح ضج ﴿

 16 4 ﴾ لي لى لم لخ ﴿ الأحزاب
 141 2 حميمح مج له لم لخ لح لج كم كل ﴿ فاطر

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  ﴿ يس

 ﴾قح

12 211 
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 11 21 ﴾ نر مم ما لي ﴿  الصافات

 66،11 16  ﴾ جح ثم ته تم ُّ 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ﴿  

 ﴾ يى ين يم يز

4 41 

 212 11 ﴾ لى لم لخ ﴿ غافر

 66 62 حمي كىكم كل كا ﴿

 12 11 ﴾ مح مج  له لم لخ لح لج  ﴿ الزخرف

 12   ﴾مح مج  له لم لخ  ﴿

 14 1 ﴾ حج جم جح ثم تهتم ﴿ الحجرات
 16،11 21 ﴾  يم يز ير  ﴿ ق

 212 42 ﴾ بح بج ئه ئم  ﴿ الرحمن

 تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ﴿ الصف

 ﴾ جح ثم  ته

1 44 

 11 4 حمي مج لي لى لم لخ ﴿ الطلاق

 نى نن نم نز  نر مم  ﴿ التحريم

 يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

 ﴾ئم ئخ ئح ئج

42 12 

 121،211،224 1  ﴾ عج ظم طح ﴿ المنافقون

 222 2-4 حمي تح تج    به بم ﴿ الحاقَّة

 14 41 ﴾هج ني نى نم نخ ُّ    الجن
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 121 12 َّ نم نخ نح ُّ     المدثر

  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ﴿    النبأ

 ﴾ ئز ئر

22 41 

 11 6 ﴾ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ﴿ الانفطار
 221 42 حمي نم نز نر ﴿ الطارق
 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كحكج  ﴿ الفجر

 مخحمي مح

24-22 221 

 411 41-41 ﴾ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ﴿ البلد
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ﴿ الزلزلة

 بيحمي

4-2 222 

 212 1 ﴾ نم نخ نح نج ﴿ العاديات
 222 2-4 حمي ئن ئم ئز ئر ﴿ القارعة

 212 4 ﴾لى لم لخ  ﴿ الكافرون
 224 4 ﴾لي لى لم لخ   ا خلا 
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 فهرس الأشعار:
 فهرس القصائد:-أولا  

 معلقة لبيد بن ربيعة
 الصفحة الأبيات المدروسة البحر القصيدلمطلع 

يارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا  242-221 11 الكامل عَفَتِ الدِّ
 ملقة امرئ القيس

 الصفحة الأبيات المدروسة البحر مطلع القصيدل
رَى حَبِيبٍ وَمَ   212-212 64 الطويل ن زلِِ قِفا نَـب كِ مِن  ذكِ 

 معلقة طرفة بن العبد
 الصفحة الأبيات المدروسة البحر مطلع القصيدل                

   212-216 24 الطويل مَدِ ببُِـر قَةِ ثَـه   لِخوَ لةََ أَط لالٌ 
 معلقة زهير بن أبي سلمى

 الصفحة الأبيات المدروسة البحر مطلع القصيدل                
نَةٌ لمَ  تَكَلَّمِ   244-221 26 الطويل                             أمَِن  أمُِّ أَو فََ دِم 

 ملقة عنترل بن شداد
 الصفحة الأبيات المدروسة البحر مطلع القصيدل                

 212-221 22 الكامل                                              هَل  غادَرَ الشُّعَراءُ مِن  مُتـَرَدِّمِ 
 معلقة عمرو بن كلثوم

 الصفحة الأبيات المدروسة البحر مطلع القصيدل 
نِكِ فأصبِحِين                                                                                 261-261   11 الوافر ا                           أَلَا هُبيِّ بِصَح 

 معلقة الحارث بن حِلِّزل
 الصفحة الأبيات المدروسة البحر مطلع القصيدل
اَءُ  نَا ببَِـي نِهَا أَسم   124-211 12 الخفيف آذَنَـتـ 
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 فهرس الأبيات الواردل في متن البحث:-ثانيا  

 قافية الهمزل
ةالصفح  الأبيات 

،211122،121  
142،121،121 

121 

ــت  ـــآذَنَ  ـــــ ــ ــــَنـ ــــــ وَاءُ ــــــــثـــهُ الـــ ــ لُّ مِنـــــمَ  ـــُاوٍ يــــــرُبَّ ثَ  اءُ         ـــــــــــا أَسم َ ـــــــــــهَ ـــــــــــا ببَِـي نِ ـــ  
 

،211121،126  
،211121،126  
،211121  
،211121  
،124121  
112  

نـَي كَ أَو قَدَت  هِن   ــــا            رَ أَصِيــــــــــــدٌ النّـَــــوَبعَِيـ  ــــلاً تُـل وَى بهَِ ـــ اءُ ــــــال عَل يَ ا ـ  
     ِ صَين  َ ال عَقِيقِ فَشَخ  قَدَت ـهَا بَـين  ــبعُِ      أَو  ــــــا يَـلُ ــــمَ ودٍ كــــــ   اءُ ــــــــ الضِّيَ وحُ ـ

ــــهَ  ــَوفٍ كَأنَم ـــــبزَِفُ  ــــةٌ أمُ  ــــــــلَ ــا هِق  ــــــ ــــــ           ــــــ ــــفَ ـــةٌ سَق  ــــــــالٍ دَوِّيَّ ــــــــرئَِ ممَ ــ   اءُ ـــــــــــ

ــآنَسَت  نَـب   ــن ــــقُ ـــا ال  ــــــزَعَهَ  ــ أةًَ وَأفَـــ ــ      ـ     ــ   اصُ عَص راً وَقَد  دَناَ الِإم سَاءُ نـ

نَ ـــوَأقََ  مَارِ كَر هاً إِذ  لا تُكَ ذِــــ      سَّانَ باِل مُن ـــــــــ     ــــاهُ رَبَّ غَ ــــــد    ءُ الُ الدِّ

ــــا بِقَو لهِِ ــــــوهَ ـــــخَدَعُ  نَ ـــ ــــــاءوَال     اءُ        ــــــــم  حَس  ــــــ ـــنَـَ ــنَّ الثمــ ــوَاني يَـغـُـــر هُـــ ــــ غـَـــ  

 قافية الباء
 الأبيات الصفحة

جابا           نٍ ر  ـــــهُ بِقَ ـــــــالبُِ ــــخـت  مَ ــــلِقَ ــــإِذَا عَ  21 أَصابَ ال قَل بَ أَو  هَتَكَ الحِ   
 قافية الحاء

 الأبيات الصفحة
رٌ وَذِفـ رَى أَسِيلَ  12 ــس جَ ةِ أَ ـــــريِبَ ـــر آةِ ال غَ ــــوَخَد  كَمِ             ةٌ ـــلَهاَ أذُُنٌ حَش  حٌ ـــ  

 قافية الدال المفتوحة
 الأبيات الصفحة

تَهِي ما ليَ سَ مَو جُ        كأَنيِّ حِيَن أمُ سِي لا تُكَلِّمُنِي     212 وداً ــمُتـَيَّمٌ يَش   
 قافية الدال المضمومة

 الأبيات الصفحة
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سَنُوا ال بِنَى  10 فَـو ا وَإِن  عَقَدُ      أوُلئَِكَ قَـو مِي إِن  بَـنَـو ا أَح  واوَإِن  عَاهَدُوا أَو  وا شَدُّ  
المكسورلقافية الدال   

 الأبيات الصفحة
216 ،211 ،214  
222  

216، 222  
216، 222،122  
216، 221  
216، 221   
212 ،221 ،221  
221، 221  

212 ،221  

لَ ـــلِ  ــــــةَ أَط  ــــــــخَو  مَ ــــــر قَ ـ ــــُلالٌ ببِـ ــةِ ثَـه  مِ في ظ   دِ    ــ   دِ ــــاهِرِ ال يَ ــــتَـلُوحُ كَباقِي ال وَش 
 

ـــ اً ـــوُقُوف ــيَـقُ     م    بِها صَح بي عَلَيَّ مَطِيَّهـــ لِ ـــولُ ـ   دِ ــــــسىً وَتَََّلَّ أَ  ك  ـــونَ: لا تَـه 

ليَِّةٌ أَو  مِن  سَفِيِن اب نَ ي ــيجَُ     امِنٍ   ــعَدَو  ــورُ بهِ ـ حُ طَو راً وَ ـــــا ال مَ ـ تَ لاَّ   دِيـــيَـه 

ــايِ ــــر بَ ال مـفَُ ــقَسَمَ التُّ  اكَمَ    يَشُقُّ حَبَابَ ال مَاءِ حَيـ زُومُهَا بِهاَ       دِ ــــــلُ باِل يَ ـــ

يلَ ــراعِي ربَ ـربَــــذُولٌ تُ ــــــــخَ  ــــةٍ       تنَــــــــاً بِخَم    دِيــــــ، وتَـر تَ رِ ــــرافَ ال بَريِــــــاوَلُ أطَ  ــــ

نِيِّ خُ ــــالٍ كَ ــــحـــوَطَيُّ مُ  ــلُ ــــالحَ  ــــوفهُُ       وَأَج  ـــ ــرنَِ ـــ ــــنَضَّ دَأ يٍ مُ ــــزَّت  بِ ــــــــةٌ لُ ـــــــ دِ ـــــــ  

ــــــــةُ ال عُثـ نُونِ مُوجَدَةُ ال قِ ـابيَِّ ـــصُه ــدِ الرِّج  ــدَةُ وَخ  ــــبعَِي   را    ـ   دِ ـــــــال يَ وَّارةَُ ــــــــلِ مَ ـــ

ــــانِ بوُصِيٍّ بِدَج  ـــــكَسُكَّ    هِ    ـــــدَت  بِ ــاضٌ إِذا صَعَّ ـــــلَعٌ نَـهَّ ـ ــ وَأتَ ــلَةَ مُص عَ ــــ دِ ـــ  
 قافية السين

 الأبيات الصفحة
ــصُن تُ نَـف سِي عَمَّا يدَُنِّسُ نَـف سِي     وَتَـرَفّـَع   121 ـــ ــــدا كُ ــــتُ عَن  جَ ـ ب سٍ ـــلِّ جِ ـــــــ  

 قافية العين
 الأبيات الصفحة

122 
122 

ــل  عَ ـــــــــــسَ ـــــلا تَ  ــن  دُمُ ـــــــ ــــوعِ ــــــــ ــــــنـ ــــــو مَ جـــــــــــــــــــــــــــا      يَ ــــــ ــــاءَت  تُ ـــــــــــــــــ وَدِّعُ ـــــــــــــــــــــ  

ــيَ  كُ  و مَ ـــ ــــــو الج َ ــــــــــأَش  ـــــــ ـــــ      ــــوَى فَـتُ ـ ــص  ــعُ يــ ــــِغــــــ ــــــ ـــمَ ــأَس  ـــــ ــو، فـَ ــــــ كُــــ ، وتـَــــش   
المكسورل قافية اللام  

 الأبيات الصفحة
212 ،121 ،211  
264 ،262  

َ الدَّخُولِ وَحَو مَلِ  رَى حَبِيبٍ وَمَن زلِِ     بِسِق طِ اللِّوَى بَـين   قِفَا نَـب كِ مِن  ذكِ 
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212 ،212  
211 ،222  
211 ،222  
211 ،212  
211 ،212  
211، 212  
211، 221  
211 ،221  
211 ،221  
211 ،221  
211 ،221  
،12211 ،122 ،  
214 
216، 214  
212، 221  
222،221  
212، 221  
212 ،221  

هُراَةِ لمَ  يَـع فُ ــــفَـتُوضِحَ فاَل مِق   ــــا     لِمَ ــــرَسم  ــــوبٍ وَشَم  ــا مِن  جَنُ ـــــا نَسَجَت هـ   أَلِ ـ

ــوُقُ  ـــ ــهُّم      يَـقُ ــــاً بِها صَح بي عَلَيَّ مَطِيَّ ـــــوفــ ـــ ــولُ ـ لِ ـــــ لِ ــــــسًى وَتَََّمَّ ك  أَ ــونَ لَا تَـه   

ــــا تَ ــــتىَّ إِذا مـــا حَ ـــــــوَقَـف تُ بهِ  ــايَ ـــــدَت     عَمَ رَدَّ ـ ــزُونٍ بِشَ ــــــح  ـــةُ مَ ــــ   لِ ــــ مُوكََّ و قٍ ــــ

لَهـــــوَي  ـــــدَأ بِكَ مِن  أمُِّ الح ُ ـــــكَ  ــــمَ ــابِ بِ ـــــا أمُِّ الرَّبــــــارَتهِ ـــــوَجَ  ا    ـــــــــرِثِ قَـبـ  ــــــأ سَ ــــ   لِ ـ

هُمــــــتَضَوَّعَ ال مِس  ا ـــــامَتَ ــــإِذا قَ    لِ ــقَرنَ ـفُ ا جاءَت  برِيََّا ال  ـــا     نَسِيمَ الصِّبــــكُ مِنـ 

ِ مِنيِّ صَب رِ حتىَّ بَلَّ دَم    ةً    ـــــابَ ـــــفَفاضَت  دُمُوعُ ال عَين    عِي مَح مَلِيعَلَى النَّح 

ــوَيَ  ــــو مَ عَقَ ــ ــــيَّ طِ ـــذارَى مَ ـــــر تُ للِ عَ ــــــ لِهــا عَجَبـــتِي      فَـيَ ـــ   لِ ـــا ال مـتَُحَمَّ ــــــاً مِن  رَح 

لِهــــوَيا عَجَباً مِن  حِلِّه ــــــــا بَـع دَ رحِ  ــــوَي  ا    ـ ــــجَبــا عَ ـــــ لِ ــــتبََ ـــازرِِ ال م ـُــــــــاً للِ جـــــ ذِّ  

رَ خِ ـــو مَ دَخَل تُ الخ ِ ـــوَيَ  رَ ــد    جِلِيفَقالَت  لَكَ ال وَي لاتُ إنَِّكَ مُر   زةٍَ      ـــعُنـَي   د 

  فاَن زلِِ  عَقَر تَ بعَِيِري يا امرأَ ال قَي سَ  اً      ـــــــا معـــــولُ وَقَد  مالَ ال غَبِيطُ بنِــــتَـقُ 

ـــنِي عَــــن  جَــنـَـــاكِ ال م فَـقُل تُ لَهــــــا سِيِري وَأرَ خِي زمَِــــامَـــــهُ       ـعَُلَّلِ ولا تُـب عِدِيـ  

ــــاضَ ـــــــرُ مُفَ ــــاءُ غَي  ـــــــــــمُهَف هَةٌ بَـي ض قُ ــــــراَئبُِهــــتَ  ةٍ      ـــــ ــا مَص  اسَّجَن جَلِ ــــــةٌ كـــــــولَ ـــ  
 
رُوفِ ال  ـــــخُ ــرٌ كَ ـــــدَريِ ــد  ــرَّهُ       تَـقَلُّ ـــــــــدِ أمََ ـــــوَليِـ ــــــفَّي  ـــبُ كَ ـــ ــطٍ مُ ــــــــهِ بِخيَ  ـــ ــــــوَصَّ ـــ   لِ ـ

ــواءِ غُ ــــ ــــَاكِيَّ الج  ــــــكـــأَنَّ مَ ــــكَ  ــاً مِن  رَحِيـــنَ سُلافـصُح    ةٌ      ــــــــدَيَّ ــ   ل فَلِ قٍ مُفَ ـ

ـــــــــانِيِن وَد قِ ــــــــــفي أفَاً ـــــانــــأَنَّ أبََ ـــــــكَ  ــبيِـــــكَ   هِ      ـ   لِ ـــــزَمَّ ـــادٍ مُ ـــــــــاسٍ في بِج ـــــــرُ أنُـــ

وَةً   ـرِ غُ ـــمـجَُي مِ كَــأَنَّ ذُرَى رأَ سِ الـ    مِغ زَلِ اءِ فَـل كَةُ ـــلِ وَالَأغ ثــمِنَ السَّي       د 

وَ ــبأَِر ج     ةً   ــــــر قَى عَشِيَّ ـــهِ غَ ـــفيِاً ـــــأَنَّ سِباعـــكَ   ى أنَابيِشُ عَن صَلِ ائهِِ ال قُص 
 قافية الميم المضمومة

 الأبيات الصفحة
221 ،241،224 
222، 112  

ي ــدَ غَ  ــَأبَم ــــــنًى تَ ـبمِِ      ا    ـــامُهَ ــا فَمُقَ ـــهَ ـحَلُّ ـارُ مَ ـــعَفَتِ الدِّ اــــــــامُهَ ــــــا فَرجَِ ــــــهَ ـــو لُ ـ  
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221، 211  
221 ،212  
242 ،212  
242 ،224  
244،212   
242، 211  
222 

اخَلَقاً كَما ضَمِنَ الوُحِيَّ سِلَامُه   ا      ــــــــــمُهَ ـرِّيَ رَس  ــانِ عُ ــــعُ الرَّيَّ ــدَافِ ــفَمَ   

دِ أنيِسِهَ ــــجَ ـدِمَنٌ تَ    اــــراَمُهَ ا وَحَ ـــو نَ حَلالهَُ ـــحِجَجٌ خَلَ     ا      ــــــــرَّمَ بَـع دَ عَه 
بَ       وَارَ وَقَد  نأََت    ــــبَل  مَا تَذكََّرُ مِن  نَ    اـــــهَ ـــامُ ــــوَرمَِ  اــــهَ ــابُ ــــوَتَـقَطَّعَت  أَس 

ــفَـعَلَ  ــلَامِهِ ــإِلَى أعَ  رجٍِ ـــحَ      وَةٍ    ــــعَلَى ذِي هَب    ـــًو تُ مُر تَـقَباـ ــامُ ـــــ قَـتَ نَّ ــ ــــهَ ـ   اــ

قَائِقِ طَو فُـهَا وَ      م  يرَمِ    ــرَ فَـلَ ــــاءُ ضَيـَّعَتِ الِفَريِـــخَن سَ    بُـغَامُهَاعُر ضَ الشَّ

ــأَو أن  يَـلُ      ةً    ـــــــرِّطُ ريِبَ  ـَـــــةَ لَا أفُــــــانَ ـــي اللُّبَ ــــضِ ـأقَ   اــــــهَ ـــوَّامُ ـــــلُ  ةٍ ـــاجَ ــــبِحَ ومَ ـ  
ــوَلَ  ــمِث لِ ــلِ     ي     ــــ ــــِلــراَني وَمِث  ـــــــلَ جِيــــــــم  أرََ مِث  ــ امُ ــــــــقَ ــــ مُ مُ ـــهِ ـــدَ مِث لِ ــــي عِن  ــ  

  قافية الميم المكسورل
 الأبيات الصفحة

،221246،242  
،221،222221  
،221221  
،221221  
،242221  
242 ،222  
،242222  
،242221  
،242،222221  
،242221  

نَ ـــــأمَِ  ــــّــَ لــكَ ــم  تَ ـــةٌ لَ ــــن  أمُِّ أَو فََ دِم  ــبِحَ      مِ    ــــ   مِ ـــــــــال مــُــتثََـلَّ ــــــــــةِ الدَّرَّاجِ فَ ـــــانَ ــــو مـــ

ِ كَ ــرَّق مَ ــــا باِلـــــــــارٌ لهَ ــــــــدِي ــتـَين  ــــــأَنََّّ ـــ مٍ في نَ ــمَ  ا       ـــــــــ   مِ ـــاشِرِ مِع صَ وَ ـــراجِي عُ وَش 

ُ وَالَأرامُ يَم شٍيَن خِ ـــــبهِ    مَج ثَمِ  وَأَط لاؤُها يَـنـ هَض نَ مِن  كُلِّ     ةً    ــــــفَ ــل  ـــــا ال عَين 

ريِنَ حِجَّةً    ارَ ــاً عَرَف تُ الــــفَلَأ ي     وَقَـف تُ بِها مِن  بَـع دِ عِش  ــبَـع دَ تَـوَهُّ  دَّ   مِ ــ

ِ النَّ ـــأنَيِ  رٌ      ـــــــفِ وَمَن ظَ ــــى للَِّطِيــــــل هَ ـــنَّ مَ ـــــوَفيِهِ    مِ ــــرِ ال مــتَُـوَسِّ ــــاظِ ـــــقٌ لِعَين 

رمِِ ن  ليَ سَ فِ ــا مَ ـــيُـنَجِّمُه     ال مِئِيَن وَأَص بَحَت    ــومُ بِ ــال كُلُ ى ـــتُـعَفَّ    يها بمجُ 

ــيَـنَجِّمُ  ــو مٌ لِ ــــــــا قَ ــــــهـ ــقَ ـ ــــــرامَ ـــــــو مٍ غَ ـــــ نَـهُم  مِل ءَ مِح جَ     ةً    ــــ   مِ ــولمَ  يُـهَر يِقُوا بَـيـ 

تُم  ر بُ ــا الح َ ــوَم دِيثِ ال مُرَجَّ         مُ ــوَذُقـ تُ  إِلاَّ ما عَلِم    مِ وَما هَوَ عَن ها باِلحَ 

عَثُ  ــَمَت ــى تَـبـ  عَثُ ــــوهـــ   رَمِ ــــا فَـتَض  ــــوهــوَتَض رَ إِذا ضَرَّي ـتُمُ    ةً     ـــــا ذَمِيمَ ــــوهـــا تَـبـ 

  تُـن تَج  فَـتتُ ئِمِ اً ثُمَّ ـــافــح  كِشــوَتَـل قَ     ا    ـــــــالهِ ـــــى بثِِقــــــم  عَر كَ الرَّحَ ـــــفَـتـَع ركُُكُ 
  قافية الميم المكسورل 

 الأبيات الصفحة
،221211،212 ارَ بَـع دَ تَـوَهُّمِ   رَدِّمِ      ـــن  مُتَ ــــراءُ مِ ـــــالشُّعَ ادَرَ ــــــل  غـــــهَ     أمَ  هَل  عَرَف تَ الدَّ
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211،216 
211،216،221 

،221262،264  
،221211  
،221264  
،221211  
،221262  
،221264  
،221264  
،212264  
،212264  
122 

 
ارِ لَ ــــمُ الــاكَ رَس  ــــأعَ ي ــكَلَّ ــــــم  يَـتَ ـــدَّ َع جَمِ مِّ اــمَ كَالَأصَ ــى تَكَلَّ  ــَحَتم    مِ     ــ   لأ 

ــةٍ غَ ــــــدارٌ لآنِسَ  ــــر فُهــــــضٍ طَ ــــضِيـ مِ ـــسِّ ذَةِ ال مـتُبََ ــذِيــاقِ لَ ــو عِ ال عِنــطُ  ا       ــــــ  

ــوَحلَُ  لَ ـــلُّ عَ ــ ــــلنُـــواءِ وَأهَ  ـــــــــالج َ ـــةُ بِ ــــــبـ  مِ ــــالمـتَُثَـلِّ ـــانِ فَ ـــــــالصَّمَّ ــــز نِ فَ ـــالح َ ــــبِ   ا      ــــ  
يَ ثَ دَ امُِّ ــــرَ بَـع  ــــفَ ــوَى وَأقَ  ـــــــأقَ      دُهُ    ــــه  ــادَمَ عَ ــــقــلَلٍ تَ ـــن  طَ ــحُيِّيتَ مِ  ــ اله    مِ ـــ

ــوَحلَُ   لَ ــلُّ عَ ــ ــــــرُّهـــــدُودِ تََُّ ــةُ في الح ُ ــــبـ  دِي    ا    ـ   دِ ال مـبُـ هَمِ وَأظََلُّ في حَلَقِ الحَ 

ــانِ وَأرَ بَـعُ ــــا اث ـنَتـــــفِيه ــونَ حَلُ ـــــ   حَمِ سُوداً كَخافِيَةِ ال غُرابِ الَأس    ةً      ــــــوبَ ـــ

ب   مِ  ـــِ ال مـتُـَرنَم ارِبِ ــــردِاً كَفِع لِ الشَّ ـــغَ    ارحٍِ     ـــسَ ببِـــا فَـلَي  ـــابُ بهِ ـــوَخَلَا الذُّ

ــهُ بِ ـــــــكُّ ذِراعَ ـــاً يحَُ ـــــــزجِـهَ  ــــــذِراعِ ــ ذَمِ   هِ      ـــــ قَد حَ ال مـكُِبِّ عَلَى الزِّنادِ الَأج   

ــدَجَّ ـــوَمُ  ــــهُ        زالَ ـــاةُ نِ ـــــــكُمــــرهَِ الِ ــــجٍ كَ ـ ــــربَـــــلَا مُم عِنٍ هَ ــــ لِ ـــ تَس    مِ ـــــــاً وَلَا مُس 

ــوَتَ  تُ ـ بــــــهُ جَ ــــــركَ  ــــــزَرَ السِّ نَ ـ ــــهُ        مــــــــاعِ يَـنُش  َ قُـلَّ ـ   مِ ــــهِ وَال مِع صَ ــــةِ رأَ سِ ــا بَـين 
ــونُ ــــلا تََُّ  ــــــزيِــــــــــعَ  بُـــــــــ    ـــــ    ـــــــع ــالشَّ ــــــبَ فَ ـــــع  ــوا الشَّ ـــ ــــقــــتِ ــــزٌ ذُو ان  ـــــ مِ اـــــــــــ  

الميم الساكنةقافية   
 الأبيات الصفحة

كٌ وَال  ــالنَّش   122 ــــوَأَط         انِيُر ـــــــوهُ دَنَ ـــــوُجُ ـــــرُ مِس  م  ــــــــــــنَ ــــــفِّ عَ ـــــــــرافُ الَأكُ ـــــــ  
 قافية النون

 الأبيات الصفحة
222،222،261 

،222212  
212،261 
،261211  
،261211  

نِ ّــِ أَلَا هُب بِحِينَ ـــكِ فَ ـي بِصَح  ــــأَص  اـــــــــدَريِنَ ورَ الأنَ  ـــــمُ ـــي خُ ــــوَلا تُـب قِ    ا      ــ  
 

ُــ َّ فِيهــــا          إِذا مــا المــاءُ خـــالَطَهـــا سَخينا ــأَنَّ الح   مُشَع ــشَعَــــةُ كَـ
ــتََُّ  ــإِذا م وَاهُ        ــــــةِ عَن  هَ ــــــانَ ـــــبِذِي اللُّبَ ورُ ــــ اـــــينَ لِ ــى يَ ــ ــــَا حَتم ـــــــهــــا ذَاقَ ــــ  

اـــــــــهِينَ ا مُ ـــــــهِ فِيهــــــالِ ـــــهِ لِمَ ـــــــلَي  ــــعَ      حَ إِذا أمُِرَّت    ــــزَ الشَّحِيـــتَـرَى اللَّحِ   
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،261211  
،266211  
،261216  
212 
212 

ــــــا شَ ــــــــوَم ــــــرُّ الثَّ ـ ــــــروٍ         ةِ أمَُّ عَم  ـــــلاثَ ـ بَحِينَ ـبِصَ ـ اـــاحِبِكِ الَّذِي لا تَص   

لَ  ــــــــي أبَوُهـ ــــِاتبِنُـــــــعَ ـــى يُ ــــــــأَفي ليَـ    اــــالِمُونَ ــــم  لي ظـــــا وَهُ ــــــوَتهُ ــــا         وَإِخ  ــــــــ

ـــ ــــَاقَ عَنم ــــى ضَ  ــَرَّ حَتم ـــــا البَ ـــــمَلَأ نَ  ــــا        وَنَح  ـــ ــــينَ لَأهُُ سَفِ ــرُ نَم  ــــــنُ ال بَح  ــ اــــــــ  
ـــانِ  مٍ عَفَت  آيـــاتهُُ مُن ذُ أزَ مــ  قِفا نَـب كِ مِن  ذكِ رى حَبِيبٍ وَعِر فانِ    وَرَس 

ـــــاني لِمَــن  طلََلٌ  ــــاني        كَخَطِّ زبَوُرٍ في عَسِيــــبٍ يَمـ ـــر تـُــهُ فَشَجــــــ أبَ صَـ  
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 فهرس المحتويات
 الصفحة                                                                              الموضوع
 البسملة
 ا هداء

 كلمة شكر
 د-أ................مقدمة..........................................................

33-1..................................مدخل: تحديد المفاهيم والمصطلحات: .........  

 2...................................تمهيد: ........................................

 9-2.......هوم التحليل: ...................................................مف-أولا  

 4-2..........لغة: ..............................................................-أ
 5-4.............اصطلاحا : ...................................................-ب
 5..................................................................تحليل اللغة: -ت
 phonology : ...............................................7ات صو مستوى الأ-1
 Morphology : .......................................7-4 يمستوى الصرفال-2
 Syntax: ......................................................4 مستوى النحو-3
 Vocabulary........................................4-9 : مستوى المفردات-4

 15-9........................................................... مفهوم البنية:-ثانيا
 La structure  : ..................................9-12التعريف اللغوي للبنية-أ

 14-12............................................ التعريف الاصطلاحي للبنية:-ب
 15-14........................................................ البنيوية اللغوية:-ت
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 21-15...................................................... مفهوم الخطاب:-ثالثا
 17-15.................................التعريف اللغوي للخطاب: ...............-أ

 19-17............................................ الخطاب في القرآن الكريم:-ب
 21-19......................................... التعريف الاصطلاحي للخطاب:-ت

 24-21......................................................بين الخطاب والكلام: 
 24-24....................................................... بين الخطاب والنص:
 33-24........................................................التعريف بالمعلقات: 

 31-29.........................التعريف اللغوي للمعلقات: ........................
 33-31............................................. سبب تسميتها بالمعلقات:-ب

 111-34.والغربية. .................... العربية اللغويةالخطاب في الدراسات الفصل الأول: 
 44-35........المبحث الأول: الخطاب عند علماء الغرب القدامى: ......................

 41-35.............................. فلاسفة اليونانيين القدامى:الخطاب عند ال-أولا
 34-36..................................................الخطاب عند أفلاطون: -أ

 41-34.................................................. الخطاب عند أرسطو:-ب
 44-41........................................ الخطاب عند الرومان القدامى:-ثانيا
 45-41................................الخطابة عند شيشرون: ...................-أ

 44-45.................................................. ليان:الخطابة عند كانت-ت
 62-44............................ الخطاب عند علماء الغرب المحدثين:المبحث الثاني: 

 51-44............................................... الخطاب عند دي سوسير:-أ
 54-51......................................... الخطاب عند ميخائيل باختين:-ب
 56-54............................................ الخطاب عند ميشال فوكو:-ت
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 54-56.................................................. الخطاب عند هاريس:-ث
 61-54........................................... ست:إيميل بنفن الخطاب عند-ج
 63-61.......................................... الخطاب عند رومان ياكبسون:-ح

 96-63............................. المبحث الثالث: الخطاب عند علماء العرب القدامى:
 67-63..............................................الخطاب عند الأصوليين: أولا: 

 64-63.................................................. الخطاب عند الشاطبي:-أ
 65-64................................................ الخطاب عند الزركشي:-ب

 65.................................................. خطاب التكليف: القسم الأول:
 65.................................................... خطاب الوضع: القسم الثاني:

 67-65................................................. الخطاب عند الآمدي:-ت
 75-67................................عند الفلاسفة العرب القدامى:  الخطابثانيا: 

 71-67................................................... عند ابن سينا: الخطاب-أ
 72-71................................................ عند ابن رشد: الخطاب-ب
 75-72................................................. عند الفارابي: الخطاب-ت

 74................................................. المقصود إقناعه: الصنف الأول:

      75-74..........................................المناظر: .......... الصنف الثاني:

  75....الحاكم: .................................................... الصنف الثالث: 
 45-75............................... الخطاب عند البلاغيين العرب القدامى:ثالثا: 

 77-75...............................الخطاب عند الجاحظ: ...................-أ
 79-77.................................... الخطاب عند عبد القاهر الجرجاني:-ب
 45-79.............................................. الخطاب عند الزمخشري:-ت
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 42-41.................................................... المستوى المعجمي:-1
 43-42..................................................... المستوى التركيبي:-2
 45-43..................................................... :المستوى التداولي-3

 96-45..................................... رابعا: الخطاب عند اللغويين العرب القدامى:
 49-45.........الخطاب عند سيبويه: ...........................................-أ

 92-49...............................الخطاب عند ابن فارس: ................-ب
 96-92...............................الخطاب عند الكفوي: ..................-ت

 112-97................................ العرب المحدثين: المبحث الرابع: الخطاب عند
 112-97............................... الخطاب عند النقاد العرب المحدثين:-أولا
 111-97....................................... الخطاب عند ابن ظافر الشهري:-أ

 113-111......................................... الخطاب عند سعيد يقطين:-ب
 112-113........................................... الخطاب عند اللسانيين:-ثانيا
 117-113.............................. الخطاب عند عبد الرحمن الحاج صالح:-أ

 112-117................................. الخطاب عند عبد السلام المسدي:-ت
 216-114..................... :الغربية والعربية لبنيوية في الدراسات اللغويةالفصل الثاني: ا

 144-114.................................. المبحث الأول: البذور الأولى لظهور البنيوية:
 116-112..........................دراسة في الجهاز المفاهيمي: ....-نيويةالب-أولا
 124-114.................................................. مجالات البنيوية:-ثانيا
 121-119............................................... :البنيوية في الرياضيات-أ

 121-121................................................. البنيوية في الفيزياء:-ب
 123-111............................................. البنيوية في علم النفس:-ت
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 126-123........................................... البنيوية في الأنثروبولوجيا:-ث
 139-126.......................... مبادئ البنيوية من منظور تحليل الخطاب:-ثالثا  

 127-126............................................... مبادئ بنيوية دي سوسير:
 134-129.................................................... ثنائيات دي سوسير:

 131-129.................................................. اللغة والكلام:ثنائية -أ
 132-131.............................................. ثنائية الدال والمدلول:-ب
 136-133............................................... نية:امة الآنية والز ثنائي-ت
 141-137....................... ثنائية العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبدالية:-ث
 139-141..................................... البنيوية: بين الواقع والمأمول:-رابعا  
 141-141.............................. واقع الدراسات اللغوية عند ظهور البنيوية:-أ

 141-141........................................................... الطور الأول:

  141.................................................................. الطور الثاني:
 141................................................................. الطور الثالث:

 144-141.................. في مجال البحث اللغوي:آمال أصحاب المنهج البنيوي 
 144-144.............................. من الوصف إلى التحليل: يةالبنيو تحول -ب

 154-144دبية عند الغرب: ...........اللغوية والأ أثر البنيوية في الدراسات :المبحث الثاني
 153-149.............................. أثر البنيوية في الدراسات اللغوية الغربية:-أ

 154-153........................ أثر البنيوية في الدراسات الأدبية عند الغرب:-ب
 174-154.................................. المبحث الثالث: أهم أعلام البنيوية الغربيين:

 161-154................................................... فرديناند دي سوسير:
 165-161.................................................... كلود ليفي شتراوس:
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 167-165........................................................... :لوي ألتوسير
 171-164....................................................... رومان جاكوبسن:

 174-171...........................................................رولان بارت: 
 215-174.......................... : البنيوية في الدراسات اللغوية العربية:المبحث الرابع

 145-172...........................الدراسات اللغوية عند العرب القدامى: ..-أولا  
 144-177........................................ بداية الدرس اللغوي عند العرب:

 179-174..................................................... نقط المصحف:-أ
 141-141................................................. :والتصنيف جمعال-ب
 141.................................................. :إلى التحليل الوصفمن -ت
 145-142...................................................... :تقسيم الكلم-ث
 192-145..................... اللغوي العربي القديم: مظاهر البنيوية في الدرس-ثانيا  
 147-146................................ اهتمام العلماء العرب القدامى بالشكل:-أ

 14-147.......................تأصيل البنيوية في فكر عبد القاهر الجرجاني: .-ب
 149-144............................................... سم:لاسم بالاتعلاق ا-ولا  أ

 149....................................................... تعلُق الاسم بالفعل:-ثانيا  
 191-149................................................ تعلاق الحرف بهما:-ثالثا  
 192-191.......................................... السيرافي: البنيوية في فكر-ت
 215-192.............................. البنيوية عند العلماء العرب المحدثين:-لثا  ثا
 194-193............................................ البنيوية عند إبراهيم أنيس:-أ
 197-196.................................................... الدلالة الصوتية:-1
 197........................................................... الدلالة الصرفية:-2
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 197............................................................ الدلالة النحوية:-3
 194-197..................................... الدلالة المعجمية أو الاجتماعية:-4
 212-194........................................... تمام حسان: البنيوية عند-ب
 215-212....................................... عند محمود السعران:البنيوية -ت

 314-216تحليل بنيوي في معلَّقات: لبيد بن ربيعة، وامرئ القيس، وطرفة بن العبد.-الفصل الثالث
 219-217................................................. آليات التحليل البنيوي:

 214-217............................................ :تحيد البنية-الخطول الأولي
 214................................................... :تحليل البنية-الخطول الثانية
 219-214.................................... كشف علاقات البنية:-الخطول الثالثة

 253-219........................... :المبحث الأول: دراسة بنيوية في معلَّقة لبيد بن ربيعة
 224-213.................................................... :ةالصَّوتي البنية-أولا  
 222-215........................................... الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
 215-215....................................................... اختيار الروي:-أ

 215..................................................لغة:..............الروي -أولا  
 216-215................................................. اصطلاحا : الروي-ثانيا  
 217-216.............................دلالة الروي: ........................-ثالثا  
 214-217.......................................................... التَّصريع:-ب
 221-214.......................................................... :المقاطع-ت
 222-221............................................................. النَّبر:-ث
 222-221...........................................الخارجية:  البنية الصوتية-ثانيا  
 222...........................................................الكتابة العروضية: -أ
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 222.................التقطيع: .................................................-ب
 222.................................................................... الوزن:-ت
 223.......................................................... البحر العروضي:-ث
 224-223............................................................ القافية:-ج
 232-224.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا

 226-225............................................................. الاشتقاق:
 227-226......................................................... اسم الفاعل:-أ

 224-227..................................................... اسم المفعول:-ب
 224................................................................ اسم الآلة:-ت
 231-224.............................................. :والزَّمان المكان ااسم-ث
 231............................................................. صيغ المبالغة:-ج
 232-231....................................... :باسم الفاعل الصفة المشبهة-ح

 232..................................تحليل البنية الصرفية: ........................
 242-232.................................................... البنية التركيبية:-ثالثا

 234-233............................................................... ا سناد:
 239-234.................................................... الجمل الفعلية:-ولاأ

 235-234......................................تعريفها: ..........................
 236-235...................................... فعلها ماض:الجمل الفعلية التي -أ

 236................................. ........................ دلالة الفعل الماضي:
 234-236.................................. الجمل الفعلية التي فعلها مضارع:-ب

 234-237.................................................. دلالة الفعل المضارع:
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 239-234................................. الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 234.............................................................. دلالة فعل الأمر:

 242-239.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا
 239..................................تعريفها: .....................................

 241............................................... :الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر
 241-241......................................... :المنسوخةالاسمية  الجمل-ب

 242-241.........................................تحليل البنية التركيبية: ..........
 244-242................................................... البنية العلائقية:-رابعا  
 245-242............................................................. ا حالة:-أ

 243..................................لغة: ........................................
 243........: ............................................................اصطلاحا  

 245................................................. أو القبلية:ا حالة النصية -أولا  
 249-245.......................................................... الحذف:-ب

 246.............لغة: .............................................................
 246. .................................................................. اصطلاحا :

 247.................حذف المبتدأ: .............................................-أ
 247.............................حذف المفعول: ..............................-ب
 244.............................حذف الحرف: ...............................-ت

 253-244................................................ البنية المعجمية:-خامسا  
  251............................................ :الثنائيات المتماثلة أوالمترادفة-ولاأ

 253-251................................................. الثنائيات الضدية:-ثانيا
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 253.............................تحليل البنية المعجمية: ............................
 245-253..................-قفا نبك- معلَّقة امرئ القيس المبحث الثاني: دراسة بنيوية في

 263-257...........................البنية الصوتية: .........................-أولا  
 261-254............................................ الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
 254............................................................... اختيار الروي:-أ

 259-254.......................................................... التصريع:-ب
 261-259.................................................. :المقاطع الصوتية-ت
 261-261.............................................................. النَّبر:-ث
 263-261...........................................الخارجية:  البنية الصوتية-ثانيا  
 262........................................................... الكتابة العروضية:-أ

 262التقطيع: ..................................................................-ب
 262.................................................................... :الوزن-ت
 263-262................................................... :العروضي البحر-ث
 263................................................................... القافية:-ج
 269-263.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا
 264.......................................................... اسم الفاعل:صيغة -أ

 265-264............................................... صيغة اسم المفعول:-ب
 265................................................................ اسم الآلة:-ت
 267-265.............................................. اسما الزمان والمكان:-ث
 264-267..................................................... صيغة المبالغة:-ج
 269-264....................................... الصفة المشبهة باسم الفاعل:-ح
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 269..................................تحليل البنية الصرفية: .......................
 276-269.................................................... البنية التركيبية:-ثالثا
 272-269................................................... الجمل الفعلية:-أولا
 271.................................الجمل الفعلية التي فعلها مضارع: ..........-أ

 271-271..........................الجمل الفعلية التي فعلها ماض: ..........-ب
 272-271.................................. الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 275-272.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا
 273-272...الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر: ..................................-أ

 273..............الجمل المنسوخة التي أفعالها ناقصة: ........................-ب
 275-273بالفعل: ............. الجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبَّهة-ت

 276-275..........................تحليل البنية التركيبية: ........................
 242-276................................................... البنية العلائقية:-رابعا  
 241-276............................................................. التكرار:-أ

 277-276...........................تعريفه لغة: ..................................
 277.................................................................... اصطلاحا :

 279-277.............................أمثلة عن التكرار: ..........................
 241-279........................................................... ا حالة:-ب
 241-279....................................... ا حالة الداخلية أو النصية:-أولا  
 241-241...........................ا حالة على السابق أو القبلية: ............-أ

 241...................................ا حالة على اللاحق أو البعدية: .........-ب
 242-241......................................................... الحذف:-ثانيا  
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 246-242................................................البنية المعجمية: -خامسا  
 244-243..................................... الثنائيات المتماثلة أوالمترادفة:-ولاأ

 245-244................................................. الثنائيات الضدية:-ثانيا
 314- 246......................... في معلقة طرفة بن العبد: بنيوية دراسةالمبحث الثالث: 

 291-247.................................................... البنية الصوتية:-أولا
 291-247........................................... الداخلية:البنية الصوتية -أولا  
 244.............................................................. اختيار الروي:-أ

 291-244.................................................. :المقاطع الصوتية-ب
 291-291............................................................. النَّبر:-ت
 292-291........................................... الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  
   291...............الكتابة العروضية: .............................................-
 291.................................................................. التقطيع:-ب

      291................................................................... :لوزنا-ت 

  292....................................................................القافية:-ث
 292...........................................................: البحر العروضي-ج
 296-292.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا
 293................................................................ اسم الفاعل:-أ

 293...... ......................................................اسم المفعول: -ب
 294-293.............................الصفة المشبهة: .......................-ت
 294....................................صيغة المبالغة: ........................-ث
 295-294.......................................................... اسم الآلة:-ج
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 295...................................................اسما الزمان والمكان: ...-ح
 295............................................تحليل البنية الصرفية: ..............

 312-296.................................................... البنية التركيبية:-ثالثا
 299-296................................................... الجمل الفعلية:-أولا
 297-296.................................... :الجمل الفعلية التي فعلها مضارع-أ

 297...........................................الجمل الفعلية التي فعلها ماض: -ب
 294-297......................الجمل الفعلية الأمرية: .......................-ت
 299-294................................................... :الشرطية الجمل-ت
 312-299.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا
 311-299.................................... الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ

 312-311......... :الاسمية التي دخلت عليها الحروف المشبهة بالفعل الجمل-ب
 312...................................تحليل البنية التركيبية: .......................

 316-312................................................... البنية العلائقية:-رابعا  
 314-313.......................................................... ا حالة:-أولا  

 314-313......................................................... ا حالة القبلية:
 316-314......................................................... الحذف:-ثانيا  
 315-314....................................................... حذف المبتدأ:-أ

 316-315......................................................حذف الخبر: -ب
 314-316............................................... البنية المعجمية:-خامسا   

 317-316.................................... الثنائيات المتماثلة أو المترادفة:-أولا  
 317........................................................ الثنائيات الضدية:-ثانيا  
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 الفصل الرابع: دراسة بنيوية في معلَّقات، زهير بن أبي سلمى، وعنترل بن شداد، وعمرو بن 
432-319..............: ...........................كلثوم، والحارث بن حِلِّزل اليشكري  

334-319........المبحث الأول: دراسة بنيوية في معلقة زهير بنأبي سلمى: .............   
314-311...................................................البنية الصوتية: .......-أولا  

 316-311........................................... الداخلية: البنية الصوتية-لا  أو 
 313-311....................................................... اختيار الروي:-أ

 313................................................................. التصريع:-ب
 314-313.................................................. المقاطع الصوتية:-ب
 316-314.............................................................. النَّبر:-ت
 319-316.......................................... الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا   
  316..........................................................  الكتابة العروضية:-أ

 316.................................................................. التقطيع:-ب

    316.................................................................... الوزن:-ت

 317...................................................................القافية: -ث
 314-317.................................................... البحر العروضي:-ج
 323-314.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا
 319-314......................................................... اسم الفاعل:-أ

 321-319..................................................... اسم المفعول:-ب
 321................................................................ اسم الآلة:-ت
 321...................................................... اسما الزمان والمكان:-ث
 322-321...................................................... صيغة المبالغة:-ج



  الفهارس الفنية:   
 

 
490 

 323-322.....................تحليل البنية الصرفية: ..............................
 331-323.............................البنية التركيبة: .......................-ثالثا
 327-323................................................... الجمل الفعلية:-ولا  أ
 325-324.................................. مضارعة:ها أفعالالجمل الفعلية التي  -أ

 326-325.............................الجمل الفعلية التي أفعالها ماضية: .....-ب
 327-326............................الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر: ....-ت 

 329-327.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا  
 324-327.....................الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر: ................-أ

 324بهة بالفعل: .................الجمل الاسمية التي دخلت عليها الأحرف المش-ب
  329-324.............................الجمل الاسمية المنسوخة: ............-ت
 331-329........................... ...................... الجمل الشرطية:-ثالثا  

 331-331.............................تحليل البنية التركيبية: ......................
 336-331..............................لائقية: .....................البنية الع-رابعا  
 333-331...........................ار: ...............................التكر -ولا  أ

 334-333.......................................................... ا حالة:-ثانيا  
 334-333...................................................... ا حالة القبلية:-أ

 336-334......................................................... الحذف:-ثالثا  
 334-336............................................... البنية المعجمية:-خامسا  

 337............................................. الثنائيات المترادفة أو المتماثلة:-أ
 334-337.................................................. الثنائيات الضدية:-ب

 365-334...........داد العبسي: ......في معلَّقة عنترل بن ش بنيوية دراسةالمبحث الثاني: 
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 346-341....................................................البنية الصوتية: -أولا
 345-341............................................ الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
 342-342....................................................... اختيار الروي:-أ

 343-342.......................................... التصريع في البيت الأول:-ب
 344-343.................................................. المقاطع الصوتية:-ت
 345-344.............................................................. النَّبر:-ث
 346-345........................................... الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  

 346............................................................... الكتابة العروضية:

  346...........: .......................................................التقطيع-ب
 346....................................................................الوزن: -ت

 346.......................................................... البحر العروضي:-ث
 346................................................................... القافية:-ج
 351-346.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا  
 347................................................................ اسم الفاعل:-أ

 344............................................................ اسم المفعول:-ب
 349-344...................................... الصفة المشبَّهة باسم الفاعل:-ت
 351-349...............................................صيغة المبالغة: ......-ث

 352-351............................................... اسما الزمان والمكان:-ج
 351...................................تحليل البنية الصرفية: .......................

 354-351.................................................... البنية التركيبية:-ثالثا  
 354-351................................................... الجمل الفعلية:-أولا  
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 352........................................... :الجمل الفعلية التي فعلها مضارع-أ
:-ب  353........................................... الجمل الفعلية التي فعلها ماض 
 354-353................................. الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 354-354.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا  
 356-354.............................. الجمل الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر:-أ

 357-356............... :الداخلة عليها الأحرف المشبهة بالفعل الاسمية الجمل-ب
 357......................................الجمل الاسمية المنسوخة: ...........-ت

 354.................................تحليل البنية التركيبية: ........................
 363-354................................................... البنية العلائقية:-رابعا  
 361-359.......................................................... التكرار:-أولا  
 362-361.......................................................... ا حالة:-ثانيا  
 362-361................................................... ا حالة النصية:-أولا  
 362-361...................................................... ا حالة القبلية:-أ

 363-362......................................................... الحذف:-ثالثا  
 362.............................................................. حذف المبتدأ:-أ

 363............................................................. حذف الخبر:-ب
 365-363............................................... البنية المعجمية:-خامسا  

 364................................................ الثنائيات المتماثلة أو المترادفة:
 365-364...................................................... الثنائيات الضدية:

 394-365وم: .......................المبحث الثالث: دراسة بنيوية في معلَّقة عمرو بن كلث
 374-364.................................................... البنية الصوتية:-أولا  
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 373-364........................................... الداخلية: البنية الصوتية-أولا  
 371-369....................................................... اختيار الروي:-أ

 371................................................................. التصريع:-ب
 371-371.......................................................... :المقاطع-ت
 373-372............................................................. :النبر-ث
 374-373........................................... الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  
 373..................................الكتابة العروضية: .........................-أ

 373.................................: .................................التقطيع-ب
 373.......: .............................................................الوزن-ت
 374-373................................................... :البحر العروضي-ث
 374................................................................... القافية:-ج

 341-374.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا  
 376-375............................اسم الفاعل: .............................-أ

 377-376...........................اسم المفعول: ..........................-ب
 374-377..........................اسما الزمان والمكان: ..................-ت 

  379-374..........................صيغة المبالغة: ..........................-ث
 341-379..........................المشبهة باسم الفاعل: ............الصفة -ج

 341......................................................تحليل البنية الصرفية: ...
 391-341................................................... البنية التركيبية:-ثالثا  
 344-341................................................... الجمل الفعلية:-أولا
 342-341..الجمل الفعلية التي فعلها مضارع: ..................................-أ
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 343-342...........................الجمل الفعلية التي فعلها ماض: .........-ت
 344-343................................. الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ث
 391-344.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا
 346-344.....................ات مبتدأ وخبر: ................ذ الجمل الاسمية-أ

 347-346.............................: ............الجمل الاسمية المنسوخة-ب
 391-347بالفعل: .............. الجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف المشبهة-ت

 391..................................تحليل البنية التركيبية: ........................
 395-391................................................... البنية العلائقية:-رابعا  
 392-391.......................................................... التكرار:-ولاأ
 392-391....................................................... تكرار الألفاظ:-أ

 392............................................................. تكرار الجمل:-ب
 394-392..........................................................ا حالة: -ثانيا
 395-393...................................................... :القبلية ا حالة-أ

 394-395................................................ البنية المعجمية:-خامسا  
 397-396.......................................... المترادفة: دلالة الثنائيات-أولا  
ية:دلالة -ثانيا    394-397............................................ الثنائيات الضَّدِّ

 431-394............. في معلَّقة الحارث بن حلِّزل اليشكري:بنيوية دراسة المبحث الرابع: 
 411-411.............................البنية الصوتية: .............................-أولا  

 417-412............................................ الداخلية: البنيةالصوتية-أولا  
 414-412....................................................... ختيار الروي:ا-أ

 414................................................................. التصريع:-ب
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 416-415..................................................المقاطع الصوتية: -ت
 414-416............................................................. النَّبر:-ث
 411-414.......................................... الخارجية: البنية الصوتية-ثانيا  
 414...................................الكتابة العروضية: ........................-أ

 414...................: ...............................................التقطيع-ب
 414...............الوزن: .....................................................-ت
 419-414................................................... :البحر العروضي-ث

 411................................................................... القافية:-ج
 415-411.................................................... البنية الصرفية:-ثانيا  
 411-411........................................................ اسم الفاعل:-أ

 412-411..................................................... اسم المفعول:-ب
 413-412.....................................................صيغة المبالغة: -ت
 414-413....................................... الصفة المشبَّهة باسم الفاعل:-ث

 415-414...........................تحليل البنية الصرفية: .......................
 425-415.................................................... البنية التركيبية:-ثالثا  
 419-415.................................................... الجمل الفعلية:-أولا
 416-415.................................... الجمل الفعلية التي فعلها مضارع:-أ

:-ب  414-416.................................... الجمل الفعلية التي فعلها ماض 
 419-414................................. الجمل الفعلية التي فعلها فعل أمر:-ت
 425-419.................................................. الجمل الاسمية:-ثانيا
 422-421.................................... الجمل الاسمية ذات مبتدأ وخبر:-أ
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 423-422......................................... الجمل الاسمية المنسوخة:-ب
 424-423هة بالفعل: ..............مشبالجمل الاسمية الداخلة عليها الأحرف ال-ت

 425-424.............................................تحليل البنية التركيبية: ......
 429-425................................................... البنية العلائقية:-رابعا  
  427-425............................................................. التكرار:-أ
 426............................................................... تكرار اللفظ:-أ

 427-426..................................................... تكرار الجمل:-ب
 429-427.......................................................... ا حالة:-ثانيا
 424-427...................................................... ا حالة القبلية:-أ

 429-424....................................................ا حالة البعدية: -ب
 431-429................................................ البنية المعجمية:-خامسا  

 431-429...................................... الثنائيات المترادفة أو المتماثلة:-أ
 431-431.................................................. الضدية:الثنائيات -ب

 431........................................... ......طبيقي: ...خلاصة الجانب الت
 434-432................................................................ خاتمة:

 461-439.................................................... قائمة المصادر والمراجع:
 496-461.............................................................. الفهارس الفنية:

 467-462فهرس الآيات القرآنية: .......................................................
 474-464..............................................................فهرس الأشعار: 

 464.....................فهرس القصائد: ..........................................-أولا  
 474-469............................... :فهرس الأبيات المذكورل في البحث-ثانيا  
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 496-475.....................................................فهرس المحتويات: 
 511-497 :مسرد خا  بالمصطلحات الأجنبية الواردل في البحث وما يقابلها باللغة العربية

 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسرد خا  بالمصطلحات الأجنبية الواردل 
 يقابلها باللغة العربيةفي البحث وما 
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 المقابل العربي المصطلح الأجنبي 
phonology الأصوات 
phonetics      علم الأصوات العام 
phonemics علم الفونيمات 
Morphology المستوى الصرفي 
Syntax مستوى النحو 
Vocabulary المفردات 
La structure البنية 
Structuralisme البنيوية 
Linguistics الألسنية 
Signs الإشارات 
signifié مدلول 
Signifiant دال 
système de signes نسق من الرموز 
sonore صوتية 
Conceptuel تصورية 
Discoure ،Discours الخطاب 
Dialectique الجدل 
Logos العقل أو النظام 
discours exterieur طاب خارجيالخ 
discours intérieur الخطاب داخلي 
Discurrere الجري هنا وهناك 
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Extra-verbale 

 

 

 

 

 

 

 

  لفظية-خارج
 Enoncés 

 
 المنطوقات

 Equivalence 

 
 التوازي

 Enonciation 

 
 التلفُّظ

 Enoncé 

 
 الملفوظ

La personne 

 
 الضمير

Histoire 

 
 الحكي

Phonologie 

 
 الصَّواتة 

 structuralisme authentique parce 

que méthodique 

 

 

 بنائية ليفي ستروس الأصيلة لأنَّا منهجية
 

structuralisme global البنائية الكلية أو العامة 
 التنظيم الداخلي

 
autoréglage 

 
 التنظيم الداخلي

 les ensembles sociaux  
 

 الوحدات الاجتماعية
une structure sous-jacente 

 

 

 

 بناء مستقر
les faits constatables 

 

 

 أي المدركة الملاحظة الظواهر
Anthropologie 

 
 علم الإنسان

 manière d’organisation 

 

statique 

statique 

 علم الإنسان
 ثابتة

 
 
 
 

statique  ثابتة 
 Diachronie 

 
 التطورية

 Synchronie 
 

 المتزامن
signe linguistique 

 
 العلامة اللغوية 

 concept 

 
 المفهوم

Image acoustique 

 
 صورة سمعية

image conceptuelle 

 
 صورة مفهومية

Arbitraire 

 
 اعتباطية

Référent 

 
 أو الإحالة المرجع

Synchronique 

 
 المنظور التزامني
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Diachronique 

 
 المنظور التعاقبي 

 Temps 

 
 الزمان

Linguistique synchronique 

 
 اللسانيات الآنية

 
 
 

Linguistique Diachronique 

 
 اللسانيات الزمانية 

 Syntagme 

 
 المركب

Morphèmes 

 
 المورفيمات 

 Grammaire النحو التقليدي 
 Structural Linguistics 

 
 علم اللغة البنيوي

 Matière 

 
 المادة

Objet 

 
 الموضوع

Langue 

 
 اللغة

Parole 
 

 الكلام
Phonèmes 

 
 علم الفونيمات 

 Anaphors 

 
 العناصر الإحالة

 Cross-reference 

 
 الإحالة على المدى البعيد 

 Endaphara 

 
 إحالة داخل الن  أو داخل اللغة

Textuel 

 
 النصية

Exophara إحالة خارج الن  أو خارج اللغة 
Situational 

 
 لمقاميةا

Anaphora 

 
 إحالة قبلية

 Cataphora إحالة بعدية 



    

 

 ملخص البحث:
والنقدية العالمية الأثر البارز في الانتقال بالبحث اللغوي عموماً، والأدبي  كان لظهور البنيوية على الساحة الأدبية واللغوية

عن  الذي كان يحصر منهجية البحث في البحث عن البنية الأسلوبية التي يتميَّز بها كلُّ كاتب على وجه الخصوص من المجال الضيق
غيره من الكتَّاب، والبيئة التي ينتمي إليها والذي ضيق من طبيعة البحث، إلى فضاء أوسع يتم من خلاله البحث عن بنية اللغة التي  

بر الذي يحكم العلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية   والتي بموجبها يعت كتب بها الن  الأدبي، أي إلى البحث عن النسق العام
 الن  أو الخطاب بأنَّه عبارة عن بنية كلِّية متكاملة.

يسعى هذا البحث إلى تطبيق المنهج البنيوي على نصوص من التراث الأدبي العربي التي تعتبر من أرقى ما جادت به قرائح  
هي المعلقات، حيث سعينا من خلاله إلى دراسة نصوص من التراث العربي القديم دراسة بنيوية بأدوات الشعراء الجاهليين، ألا و 

ة ثعلمية منطقية من منظور اللسانيات الحديثة   وقد توصَّلنا في بحثنا هذا إلى أنَّ اللغة العربية لغة حيَّة يمكن تطبيق المناهج الحدي
ير الحاصل يِّزها عن غيرها من اللغات، وبالتالي فاللغة العربية ليست بمعزل عن التطور الكبعليها، ولكن في إطار خصوصياتها التي تم

ا مستعصية على اللغة الع ةفي مجال البحث اللغوي، خاصَّة النظريات اللسانية الحديث ربية، ولكن مع  التي كان يظَُنُّ إلى وقت قريب أنََّّ
 ن تطبيق هذه النظريات على اللغة العربية.كثرة الأبحاث والدراسات تبينَّ أنَّه بالإمكا

 اللغة. النظريات اللسانية، البنيوية، الأدب، النقد، التراث الأدبي، المعلقات،الكلمات المفتاحية: 
Summary: 

The emergence of structuralism on the literary, linguistic and global critical scene had a prominent 

impact on the transition of linguistic research, in general, and literary one, in particular. This is from the 

narrow field that limited the research methodology to the search for the stylistic structure that 

distinguishes one writer from another. Besides, the environment that he belongs to, narrowing the  

nature of the research to a broader space in which the search for the structure of the language in which 

the literary text is written, i.e., to the Search for the general system that governs the existing relations 

between linguistic units and according to which the text or discourse is considered to be an integrated 

holistic structure. 

This research seeks to apply the structural approach to texts from the Arab literary patrimony 

This, which are considered to be among the finest of what the pre-Islamic poets recited, namely the 

Muallaqat. In our research, the Arabic language is a living language that modern approaches can be 

applied to, but within the framework of its peculiarities that distinguish it from other languages. 

Therefore, the Arabic language is not isolated from the great development taking place in the field of 

linguistic research, especially the modern linguistic theories that were thought until recently. It is 

intractable to the Arabic language, but with the large number of researches and studies, it has been found 

that these theories can be applied to the Arabic language. 

Key words structuralism, literary, critical, literary patrimony, The Muallaqat, modern linguistic, 

language.  


